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مجموعة الكتب الدراسية والمراجع الأمريكية المترجمة 


لوه يوان 


9 نشر هذا الكتاب بالاشتراك 
ممعم 
مو سسة فرانكلين للطباعه التشبو 
0 القاهرة -- نيويورك. 


لوك الخبوان 


تاليف 0 
هوت بوك سكو رت 


صمة 
١‏ لكنتو عدا" صرقيليكت [ السكي احا ويل ممعم 


مراعيعه ونقرص 


ا لكبو صور كر ر رميات 


الناشر ٠.‏ 
١0‏ شارع عبد العزبز 


سي 
3 ' م 


مطمتاطيط -000 061 000 1 0 1958 0 505 أننوط ضط 
0 03هةاا1 ,معصتطء لتنا فواندة فك سيك 9 ان 1ر5 


د 


جون بون" سكوت : تخرج فى جامعة ويوملج لإعاء 19٠‏ » ولكنه 
شرعان: اما فاز سخ درا من جامعة 1 : ررد حيث حصل منها للمرة 
الثانية على بكالوريوس 1 الآداب عام ب 1 6 6 اله فقد 


الشر و دمن جاسمة القساهرة عام 4و 0 


0 9 0 الأجستير لي علخ 
1 القاهر: 5 0 0 36 38 3 8 1 00 :الع 1 1 


< فمدر 0 1 1 الملوم” 1 0 معة القاهرة ه م آنعاذا. 0 له 


ات أرب لية ة فى كلية العلوم: بجامعة عن شمس 0.0 3 0 


اشترك فى الاجتماعات العلسية لتل<معية الملكية لطب المناطق الحارة 
لندن ) *ه96١‏ ءاهة| 2» ١951‏ )2 وفى الم تمر الدولى العاشر لعلم الطيور 
1١96[‏ م 14ه90١)‏ وفى جمعيه عام الحيوان بالجمهورية العربية المتحدة 
ينذا )تتح مشر الممكروير ارجا الططية بالتاهر ةدر جوز ا 
؛ترجم عددأ من الكتب العلمية » منها : « طرائف من عالم الحوال ©» 
و « رجال ومجاهر فى عالم الأحياء » و « طبائع الأحياء » و « الأساس 
المراجع وصاحب التقديم 
الدكتور محمود محمد رمضان :عسيد كلية علوم بجامعة الأستكندرية 
حصل على بكالوربوس اللو مر الشرف الأولى من جامعة العامة 
سنة ب#خن9١‏ ) وعلى درجة الدكتوراه من جامسة كمبرد 6 باتحلترا سنة 
195 + عمل أستاذا مساعدا بجامعة الاسكندرية سئة ١945‏ )2 ثم ر 
لقسم علم الحيوان ووكيلا لكلية العلوم بنفس الحامعة . 
اختير ممثلا للجمهورية العربية المتحدة فى اللجنة الاستشارية لبحوث 
المناطق الحرداء التابعة لمنظمة البونسكو سنة لاه5دة١ ١55٠‏ وعضوا لوفد 
الصوانات التحربة 5 
ل ير رةه 3 بوم اموس و 
0 الفلا 
عدد من 6 التى تشرف عليها وزارة الزراعة فى المدن والقرى 


د 


لاذا هذا الكتاب .. 

تفده قل الدكتون حيو محمد رسان:.. 

الفضق. الأول + -سلوك: الحيوان وسلوك: الأنسان. .. 
المصيل القائن © عنامي السلوك. # طرق درا يك . 


الفصل الثالث : تمايز القدرات : البنيان التشبريحى والسلوك .. 


الفضل الرايم :+ الكسببان اللاخلية «"قسيولوجا السلوك .. 
الفصل الخامس : التعلم : آثار الخبرة . 

الفصل السادس : الوراثة والسلوك .. . 

الفصل السابع : الذكاء : تنظيم السلوك .. .. .. .. 
الفصل الثامن : السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى . 
الفصل التاسع : التواصل : لعة الحيوان . 

الفصل العاشر : السلوك والعينة رون برو.. مقو وين 5 م 
الفصل الحادى عشر : السلوك والتطور .. .. .. . 
مراجعم للاستزادة الا 


ثاذا هذا الكتاب 


اتجهت الدولة الى تعرنب الدراسة فى الكليات غير النظرية التى 
درجت على تدريس مقرراتها واستخدام المراجع اللازمة لهذه الدراسةباللغة 
الأجنبة » كما اتحهت الى الافادة الى أقصى حد من الامكانيات المتاحة 
لنقل خير المراجم الأجنبية الى اللغة العربية بواسطة الكفايات العرية 
المتخصصة فى 3 رحمة ' وآثراجمة 4 


ولقد اخننارت الحهات العلمية والتعليمية والثقافية الكثير من الكتب 
اترحمتها قشي مجزايىف رقع العلوم كالكيمناء 4 والميزتها 3 والطب 4 
والحصو لوحما 0 والر الأضات 43 والالاات 4 والكهر بأء 34 والمعادن»والمحر كات 
والنبات والإدات / 4 و حذا 4 بارا 4 2-002 4 وي 
127 س الهمئات العلمية ورف ابره العربية المتحدة والهيئات ايت 
بجامعة أسيوط سابقا والدكتور عبد الحافظ خلمى«استافيعلم الحيوان 
نكلية العلوم ‏ جامعة الاسكندرية » وقد قام بسر اتجمته والتقديم له 
اجمبراوم وساعد لترية دعم النفس . 


ويضم الكتان أحد عثشر فصلا تتناول سلوك الحيوان وسيلوك 
الانسان وعناصر السلوك وكيفية دراسته وتمايز القدرات نين الأنواع 
المختلفة والأساب الداخلية للسلوك وآثار الخيرة » كما تناول «التحليل 
تأثير الوراثة فى السلوك » والذكاء وكيفية استخدامه فى تنظيم السلوك . 
ولوك الحبوان الاحتماعى + ولغة الحيوان »ع وارتباط سلو كه باليرئة . وقد 
استعان الولف بكثير من الأشكال لتوضيح التجارب التى خاضها العلماء 
المختصون سلوك الحيوان » مما ساعد على توضيح كثير من أجزاء 
الكتاس. 

ل فى أن أبناءنا الطلاب سوف يفيدون من هذا المرجم ‏ 
الا ل ا ل ل ل 
خدية ٠‏ للدارسين والقراء بوجه عام ٠‏ 


تترى 


نمام 
لمكتو رحسو جضان 


علم سلوك الحيوان من أهم أفرع علم الحيوان » ولعله أمتع مباحثه 
| على الاطلاق ٠‏ ولا يمكننا أن تنصور وجود حيوان لا شنفعل بما حوله ؛ 
فهذا من صميم خصائص حياته » بل هو أبرز مزاياه . وذلك لأن استحابه 
الحيوان للبيئة المحبطة به ؛ من حمادها وآحمائها » هى التى تهبىء له تكيقة 
مع هذه البيئة على أفضل وجه بلا نم بقاءه . ولا شك أن كل محب للطبيعة 
وكل متأمل فى معجزات الخاق الباهرة لن يجد ما هو أروع من متابعة 
قرد أو مجدوعة من الحيوانات تسلك سبيلها الخاص فى الحياة » ثم انه 
لا شك مفعم بالزرضا حين تتكشف له بعض الأسرار التى تكشف ذلك 
المسلك + 


وكتاب حون دول سكلوت 4 عيذا اذم نقدمه ؟ القارىء العربى ) 
من أشمل وأوفى ما كتب فى هذا الموضوع » فهو كتاب منهجى جامع يلم 
لملما رصينا بشّتتى توراحيه » دون انحياز الى بعض مباحثه أو مدارسه دون 
بعضها الآخر . و كي كن فى سلوك الحيوانث صرف الى دراسسبة 
نوج بعمنة من أنواع الحيتؤراك 4 يعالقردة العاوو به 4 أو العصفور الصداح ؛ 
أو الثدييات 4 أو الى طراز بعينة من 9/5 السلوك. » كسلوك العداء غ أو 
كتابه بفكرة مسيطرة » من قبيل ما فعل دتير وستلار فلى كتابهما (يد) فاتهما 
قد رأيا أن دراسة سلوك هى تحليل « لامكانيات الجهاز العصبى » » ومن 
ثم خصصا كتابهما للأساس ااتطورى والعصبى لسلوك ااحيوان . 


352) ج غ1 ,1101م تةاننزخز متشاة11 3ه .19021) .1ل ,رتولاءغ5 لصم ,© .]ا با“و1خطئع1 
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أما فى المكتبة العربية » فهذا الكناى ببكا اا ارا عا 20 
تاراطق بها سن الى عل مودس عا الم اد فود الواضج 
أن ما يكتب فى « سياسة » الحيوان أو ترويضه بغرض الترسمة أو العلاج 
مختلف تماما عن علم سلوك الحيوان . ولسنا تعلم الا عن محاوله رائدة ‏ 
للمرحوم الأستاذ الذكتور أحمد حماد الحسينى » حين قدم كتيبا عن 
« سلوك الحيوان  »‏ ( المكتبة الثقافية دار القلى » >1 ) وقد ارسي 
فيه خطى. سكوت واعتير كتابه هذا مرحعه الأسامى.م 


ا 0 لسع لصوو سه تسل . . 


وقد نجح سكوت فى تحقيق الغاية التى رسمها لمولفه أيما نجاحءفهو 
قد استهل الكتاب بتحديد تلك الغابة وهئ أن يكون كتابه صائلحا لأن. 
يكون مرجعا دراسيا لطالب هذا العلم ومئؤلفا مذللا ومشوقا للقارىء العام : 
على اتسواء ٠‏ والتوفيق بين الهدفين مطلب دقيق استطاع الولف تحقيقهفى. 
أستاذبة وبراعة 8 وهو على سبيل المثال لم بجعل المصطلحات والتعريفات. 
تكبل أسلوبه وتنقل كتابه » ولكنه فى الوقت نفسه لم يسمح لكتابه بأن 
بفقد درجة من مستواه العلمى الجامعى ٠‏ ثم 'انه يفتتح الآفاق واسعة أمام 
طالب 0 الاستزادة وبهدية الى انها المتيده + ض 


ظ نستي الكتاي للقارىء لم بحل آضا دون تمك المؤلف يخطةة ‏ 
منهجية واضحة » فكتابه جلقات ٠‏ متصلة تترايط 57 منطقنا وشقاء٠‏ 10 
تحديد للهدف والغاية وعرض لتاريخ العلم ومنجزات أبرز علمائه فى 
« الاستهلال » الى الكلام فى الفصل الأول عن أوجه الاهتمام بهذا العلم 
سواء ه منها العلمى والثقافى والتربوى والاقتصادى » وقانون السلوك الأول 1 
انوت الم والاستحاءة » وأن المؤثر ما هو الا تغير » والاستحابة محاولة 
تاكتك سم بهذا اللي الى 'الرتكلاع من عناص سارك ولاتم يو نترايظة 
وطرزه العامة الرئيسية فى الفصل الثانى » وهكذا .. وما نظن أن محال 
هذا التقديم ننسع لعرض جميع فصول الكتاب » ولو حتى بمحرد التنوبه 
والاشارة الى أهم العناصر الواردة فى فصوله » ولكننا تنكتفى ببسط المنهمج 
المنطقى الذى اتبعه فى تأليفه والتنويه ببعض مزاياه ٠‏ فالغاال أن بدا 

المؤلف كل فصل بعرض يلم بأطراف موضوعه ؛ ويمهمد ذهن القارى» ' 


تقيك 0-1 ش 5 


لتفاضيلة > ثم به حب الس برضوكات دواض ا ورور دي رع ابن ذل 
منها عناوين اكنال تفأصياه المناسية 3 م بحتتم المصل يخلاصة وحدزه 
لأهم النتانج التى تردى اليها دراسة ذلك الفصل . م لا يفوته أن لمح 
عى النهانه الى أن هده النتامج تمنسم مانا نابأ حديدا أو العمق تسأء لا قا كمأ 


والفصل السابع من الكتاب هو واسطة العقد » ففى ختامه بورد 
المؤلف جدولا لتنظيم السلوك مبينا فيه مستوى التنظيم ( بيئيا أو اجتماعيا 
' أوسيكولوجيا أو فسيولوجيا أووراثيا) والوخدة التىيحد,ئعندمستواها 
ذلك التنظيم ( جماعه أو محتمعا أو فردا أو جهارا عضو با أو عضوا أوخلة 
أو جينا ) والتأثير الذى بحدثه ذلك التنظيم فى السلوك ٠‏ وبين الولف أن 
هناك مسسات للبننو كفيت كن مسسمسو ىق من مسستوبات تنظيمه وأن العوامل 
الموجودة عند كل مستوى تترابط لي ا 
دكشف عن فكرة (متوطري اذى الخطيظة لكان وم ى أن ذلك الفصل 
وب عوسي النظر الى مسسبات رايا بر 


0 د 9 مف عتها داويوء اليكتابي 0 ل 
3 » قوله بأن 3 دا ه سدو أنه 0 ء تسآنا ْ 50000 
ل ا فرائن على أذ ار ا 
علوباة فى الميئة المناسية لكل منهما ٠‏ ومن ذلك أيضا كلامه 0 
الذين ينض ون أوقات قراغهم بعقد الموازنات بين المحتمعات اليشريه 
'والحشرية ؛ من قبيل مجتمعات النمل والنحل ٠‏ وفى هذا المجال ينبهسكوت 
"أن ان الانسان قادر على تخقيق درحة عالية من تمايز السلوك على أساس 
سكراريتي الاير لوجي نوات أن انان عاذ تعر انوع المساولة 
منوعا متصل الوشائح تعملية التعديم اي أي" نكن اباد حت لاحيية 


عمليات التعودٌ صرامة وجمودا » ثم الى أن طبيعة الانسان توهله لأزينثىء 
صورا واسعة التنوع من العلاقات الاجتماعية المركبة «* ولهذا كله بهقرر ‏ 
كوت ان الانسان المثالى هو الذى هيم مجموعة متنوعه من العلاقات 
الاجدماعية التى لاثم حاحاتنه وقدراته الفردية » ولهذا كان الجتمع الانسائى 
المثالى هنو الدى قوم على دعائم من هذه العلاقات ٠‏ ظ 
وهذه اللئتات نحو الانسان منتشرة فى فصول الكتاب جميعا » فهو 
فى الفصل الخامس مثلا » يدعو الى الافادة من الارتباط السلبى للتحكم 
فى العراك بين الأطفال . أما فى الفصل السادس فيقرر المؤلف ‏ من بين 7 
تفاصيل ل عن أن الميراث الحضارى للانسان أكثر أهمية من ورانته 
البيولوجية » ومن ثم كان للتعلم اليد العليا » فىحين أن الوراثة البي ولوجية 
هى السائدة فى أنواع الحيوان . وبعود المولف فيؤكد هذه الحقيقة فى 
الفصل الأخير من الكتاب .عن السلوك والتطور » وذلك فى قوله أن 
المجتمعات البشرية ماضية فى لون من التطور الحضارى الذى لآنيثت 7 
. الوراثة السولوحيه الا بأدنى الصلات . ظ 
أما فى محالات و 10000 
الاشارة الى بعض المواضم » فمن ذلك أنه لما كان السلوك استجابة لم ثر» 
ولوك هو تغير حادث فى و ام المتمرس فيد من هذهالحققة 
العلسة بتنويع نبرات صوته حتى بكر قظلة تسافيه والتفاتهم اليه على 
الدوام ه فى حين أن المحاضر رتبب التبرات' فعة النها س “فيلا فى عيون 
طليته ٠‏ ومن ذلك أيضا أن تسجيل طنين اناث اعوط 3 اذاعته ستهوى 
الا تر روا الى شبكة مكهربة تقضى عليها » وان كانت 
تلك المحاولة محدودة التفع ٠‏ ثم هناك أيضا القصة المشسهورة عن اذاعة 
تسجيلات أصوات الزرازير للفعورة: دن ) مكبر صوت َ" سيارة تجحوب 
الطرقات » فما كان من جماعات الزرازير التىظلت تعيث فى المدينة الفساد 
زمنا الا أنتلوذبالفرار وتولى الأدبار الىغيررجعة» أماالكلام عن الجماعات 
المتديدية والثائثة والمتقرطة والاتفحارات العددية فى الحماعات وأسسيابها 2 
وكائجها در امسو الناغتر تفوائده الاقتصادية الخطيرة 56 وده ش 


٠ ركان‎ 8 || 


تعد نم 6 


سسسب -- لتكت لك ات لا 01 اللا اكاك كت كات صم هل مادام لسممعص سح يحوب ييا :بيك اتنا سس 


00 افكتان ظاهر فى أمر آخر وه أنه لابختص شوع أو 

مجموعة من الحيوان ‏ كما قدمنا ‏ لذلك فهو يضم ثروة من المعلومات 
عن سلوك أنواع جمة وشتى من الحيوان موزعة فى المواضع المناسبة من 
فصول الكتاب» ومنأمتع ما تقرأدمن هد! » سلوك غربان الزرع والأبائل 
والأغنام التى بتبناها الانسان منذ حياتها الباكرة ( فى الفصل السادس ) » 
وسلوك الخيل المدرية ( الفصل السابع ) » ومجتمع القردة العاوية وقطيع 
الأغنام ثم الوصف احلقات الرقص والغزل وطقوسها العحيبة ففى حجل 
السبج ( الفصل الثامن ) والرصد بالصمدى فى الخفافيش ولغ ة التحل 
ومحاولاات لتعليم الطيور والثديبات ألفاظا من لغة الانسان ( الفصل 
التاسع ) وهجرات الطور والاتكلسن وتحوال التحل العسكرى 6 وأسرار 
دناسة جماعات كلل البرارى وفأر الحبل وقأر الابل وفآر المروج واللنج 
وقصة آخر دجاجة مروج 5-7 العالم م سه ١‏ ( الفصل العاشر ) » وغير 


٠ 5 هد!ا‎ 


وعندما ينتهى القارىء من جولة فى ربوع الكتاب » تبدو له أغرع 
,كثيرة من علم الحيوان من بنيان وتشريح وفسيولوجيا ووراثة » وقداتنظمت 
خيوءاها فى نسيج محكم وثيق » وبذلك بتحقق ما رجاه المؤلف من أن 
الطالب سوف يجد فى كتابه هذا لمحة من الوحدة الأساسية لعلم الحيوان 
( الاستهلال ) . كدلك سوف تبرز للقارىء حقيقة أخرى وهى أن «النتائج 
التى اتتهننا اليها بلبعة رائعه » ومع ذلك فالحاحة الى مزيد من البحث 
والدراسة أبلغ وأروع » ( من خاتمة الفصل الأخير ) ٠‏ 


الي 


مصبنسا سير 


لف . هدا الكتاب لأرد على الس.ؤال الشائع امامعق موشويع درالنة 
| سلوك الحيوان ؟ وفضلا عن ذلك ذفان من أهدافهذا لطي كاسم 
مرجع دو اسن 4 بمعنى محاولة تقديم صورة واضحة ودقيقة لمحالمنمحالات 
المعرفة وهذا الكتاب موضوع على أساس أن يناسب القارىء العام أو 
الطالب الذى يرغب فى تعلم شىء لنفسه ا ا 011 
نصس غينى فقد توخيت استعما لاقل قدرمن التعبيرات العلميه حت ىتنسنى 
قراءة الكتان بدون أى اعتراضات أو حاحة الى عود خارجى ٠‏ غير أتتى 
فى 'لوقت نفسه لم أبذل أى جهد لأخفى الحقيقة وهى أن سلوك الحيوان 
ْ من انعلوم الأصيلة » ومن ثم فلابد من استعمال مصطلحات محددة بوضوح 
وامدطق دقيق » وذلك للحصول على ممادىء عامة صادقة ٠‏ 
.ولقند: قميت شرنيب ماذة الموضوع حبنت محموعات العوامل التى 
. توثر-فى السلوك ‏ والتى تعمل عند كل مستوى من مسستويات التنظيم 
اليولوجى + ويمكن وصف بعض هذه العوامل بأنها قوائين. أساسية 
ال لد أوتسك لاف تله ميقا ردان الحند اناك الى العس رمت 
عليها بحوث هامة ٠‏ وهذه الأمثلة لا تستوعب أقسام المملكة الحيوانية 
ظ بأكملها كما أن المعلم الح بيستعمل هدا الكتاب ا رخن دراسى رشا 
ب ال قارط مخططا عاما يستطيع رسيي وا وان تعلدذى محاضراته 
. من خلال قراءات اضافية ٠‏ والمراجع ١‏ لد كورة فى نمال اينات نر ةكدايل 
٠‏ لتحقيق | لغرض الأخير * . 
له فنك سارك العيراد بات ا كلاق بو كداك بكدائة مسوعاة 
7 من الكائنات ٠‏ وتتطلب دراسته بالتالى استعمال أساليب ومبادىء منجميع 
ظ افرع عل الخيوان : التشريح » وظائف الأعضاء » الميئة 2 الوراثة»و كدلك 
| علمى الأجنه لاست ه هدأ فضا" د عن أنه دراسة شاملة ادريكة تبره 
| تنطلب معرفة نتائج من علوم النفس والاجتساع واعلوم الطبيعية ٠‏ وفى 


8 
تحمل "3 بنذ 


الأعوام السالفة كان هناك ميل لتقسيم علم الحيوان !١‏ الى أقسام لكل قسم 
منها حهازه او احم الح وا ا ل 
المحة عن الوحدة الأساسية لعلم الحيوان » وهذه ليست نتيجة مفتعلة 
اس دان نظرية مبسطة جدا » ولكنها تتتحة للوحدة الطنيعية للافكار 
الناتحة عن الحهد الممذول اشرحالمشكلة المهمة » وهى : ماذا بفعل الكائن ؟ 
ولقد صنف هذا الكتاب لتوضيح أن ما يفعله الكائن ا ر أهسية من ماهيته» 
وأن السلوك من المشكلات المر كزبه للوحود ٠‏ 
اس ستيه ما شبيعى تناوله تار بخيا » فالعلم 
لا شمو اه فى الفراغ ولكنه جزء من سلوك الانساد ال 
من سلوك العلماء والدارسين الدين يعملون به ٠‏ وقى هدا الكتاب بعض 
من الدين عملو ا فى حقل علم سلوك الود و 
اليد اران ول بهد اندي ماه فى أن يتعلموا من «اليللة اتدل 
اما حو 0 يا لال ل وريد 
عن التطور توكدا شديدا على فكرة استمرار التقدم فى تحسين التكيف » 
وتكيف حوان تتكون الى حد كبير من خلال سلوكه ٠‏ وداروين تمسه 
قد خصص جزءا كبيرا من اهتمامه 0 ١‏ عن( لمسكواية 
الفيكل | الناتى » و « تسيو عن الغو اط قن الانسان والحوان » مازالا 
مدان الد دارسين سعلومات مده ودققه . 


وتبع ريادة داروين للموضوع ؛ عدد كبير من العلماء الأوروسين 
والأمريكبين ذوى الشأن » وق راءة المراجع لي 
تعتتصوعل ( ساو ك الك : ات الدنا » ل وقد نشم ر عام 5٠و١٠‏ أ تمدق 
كقراءة قائسة تعرف بعلماء صدر القرن العشرين٠ومن‏ بين العلماءالي و لوجيين 
الأمر تكنين تترز أسماء : تاء ه ٠‏ مورحان ء جاك لوب » ريموتد شرل » 
ألمت فر لني دع ع م عدار ار عبس للستي بن مح معيو 
فى حين تحوى عددا من أسماء العلماء الأوروسين الممتازين أمثال كلاباريد» 


وموة*ة 


/ ظ سلوك الحيوان 


درش » لويد مورحاد..؛ نابحيلى » بافلوف »2 وها نون » فيرفورل » كون 
ادو سكل و وي النفس د و 


ا 000 


لقد أدى اكتشافان علميان هامان الى تحويل اهتمامات هر لاء البحاث 
الى ميادين أخرى . وكان أول هذين الاكتشافين هو اعادة اكتشاف الوراثة 
المندلية عام ٠‏ ٠و١‏ عندما حول أكثر البي و لوجيين بما فيهم بحاث مثلمورجان 
وبيرل » وحتى شتحز نفسهاهتمامهم لتنمية علم الوراثة الجديد ٠‏ وفى نفس 
الوقت :قرييا ظهر أن اكتشاف بافلوف للاتنعكاس المشروط » يعطى أساشا ‏ 
القلة الدرم اق التحليدل العلعى للتعلى وو جد سح وأو جيو ف سيل 
ثورنديك أن الحرذ الأبيض حيوان ملائم ورخيص الثمن لهذه الدراسات 
ظ ولم بعودوا يهتمون بعد ذلك بمسائل التكيف العريضة : 0 الكري 
العالمية الأولى مات الاهتمام , بعلم سلوك الحموان تنقرسا . 


وحتى ذلك الوقت لم تطرق مشكلة التكيف الا من زاوية واحدة 
تقر سسا وهى قاء الفرد » وكانت دراسة السلوك الاجتماعى : فى الحسوانل 
محدودة فى محال الحشرات حتى انها لم تكن تزيد كثيرا عن كونها فرعأ 
لعلم الحشرات 1 وعى غام ٠‏ علو ١‏ تقر سأ ظهر اكتشافان جد يدان كين سلوك 
الطيور أوضحا أن سلوك الحيواتات الأخرى ذو دلالة فى سياق نظام 
اجتماعى معقد ٠‏ وكانت النظرات المتعمقة والحديدة لهوارد فى علاقة الغناء 
بالأقاليم و الصور ُ ووصف شيلديروب وابى لللسيادة الاجتماعنه 0 
الدجاج » بدابة لسلسلة من الاكتشافات الحديدة المثيرة . وبعد ذلك ,يقليل 
نشر أللى ولاش دراسته الأولى عن تجمعات الحيوان , ثم تبعها بسلسلة 
طويلة من الدراسات فى أساسيات علم الاجتماع فى الحيوان ٠‏ وقام 
س ء راء كاربنتر بدراسة عن العلاقات الاجتماعية والتنظيم الاجساعى فى 
الرنسنات التى فعيشن عيشيه عكر ة » وفى عام وجوه ١‏ نشر لورنز دراسته عن 
تكوين العلاقات الاجتماعنة الأولمه قوع الور ٠‏ وفى هذه الأثناء 4 لم يكن 


التقدم فى دراسه السلوك الاجتماعى للحشرات معدوما + وقدم هوطر 
نظر ننه عن التضامن العدانى 3 ناض للتنظيم الاجتماعى فى الحشرات ٠وتبع‏ 
ذلك اراسات امرسوت الشحية عن انها بن التحقاعى فى اللبيل الأ يعن 
مع اعتتبار الجماعة الحيوانية كوحدة للتطور ٠‏ ودرس شنييرلا الجماعات 
المعقدة للدمل العسكرى » وتسكن فون فريتش من أن يقر 'تجريبيا وجود 
« لعه > للتحل ٠‏ 

ولقد عطلت الحرب العالمية الثاني ةكثيرا من هذه الدراسات »وخصوصا 
فى أوريا . ولكنمند ذلكالحين ظهر احياءعظيم للاهتمامبهذه الموضوعات 
فى !تخارتين ٠‏ وأصبح تينبرجن وبحاث أوربيون آخرون مهتمين بمشكلة 
الغزيرة وعلاقتها بالسلوك الاجتماعى » وأسسوا محلة « السلوك » وهى 
مخصصة لدراسة علم الأخلاق المقارن أو مقارنة وتحليل خواص السلوكفى 
الأنتواع المختلفة ٠‏ كسا قام عددمن علماءالطيور البر يطانيين منهم أرمسترونج 
ولاك » وثورب وغيرهم باستكشاف الأشكال اللانهائية تقريبا للسلوك 
الاجتماعى فى الطيور ٠٠‏ وقامت مجموعة أخرى من شباب البيوأوجيين 
الأمردكيين الدين قد ندكر من بينهم كالون » كولياس » املين » نيس » 
كندى ‏ ط5أعء20عك1, دفيز ؛ جول وكينج 4 بدراسة التنظيم الاجتماعى 
وعلاقته يد ناسةالحماعات » وثةمحموعةثالثة ‏ منها مؤلفهذا الكتان ‏ 
وقد كرست اهتمامها لدراسة الوراثة المندلية والسلوك الاحتماعى ٠‏ أآما 
أمثال يتش ونج فقد أسههموا اسهاما كبيرا فى التحليل الفسيو لوجى 
للسلوك الاجتماعى ٠‏ وعلى وجه العسوم كيه معظم علماء القيى الى كك 
مثل هذه الدراسات للعلماء البي و لوجبين ٠‏ ولكن بوجد عدد متزايد من 
الاستثناءات البارزة من آمثال هول : ونيسن » ولدل » وهازلو » وهم ع 
رطمسون ٠‏ وهناك أيضا جساعة نشيطة يوجه ون اهتمامهم الى التحليل 
اين لسرا 

وفى خلال ربع القرذ الماضى كان الدافع والتركيز على دراسة سلوك 
الحيوان نابعين أساسا من خلال المقاهيم العامة للتنظيم الاجتماعىو السلوك 
وستهدف هدا الكتان عرض بعض من أهم المشكلات التى تواجه هذا 
العلى ٠‏ 


. ١ 


اكقصلك كوت 
ملوك اخبوات دوبلوك كدسان 


من المناظر المألوفة فى المناطق الوسطى والشمالية من الولايا تالمتحدة 
ابان فصل الخريف » ظهور أسراب عظيمة من الشحرور تهبط على الحقول 
لتتغذى نناتاتها المختلفة ٠‏ ولعلنا اذا أجلنا النظر فى هذا المنظر الريفى 
البهيج لشاهد نا حقلا واحدا على الأقل تغطيه هذه الشحارير وهى تتناول 
غذاءها ٠‏ وتنتشر اللجيوعة الواحدة قى مساحة تقدر بحوالى مائة قدم 
مربعة » وبلاحظ أن الظلور وهئ تتقفز فى نشاط هنا وهناك » مقلبة أوراق 
الأشحار أو ملتقطة فتات الطعام » تراعى دائما أن يكون بين بعضها وبعض 
جسافابة سي الإجة هما جاه بتو جواها المبوبعة حلط كه ه 1 قب ا 
هن الطيور المسائرة 7 ثرا اعتباطيا ٠‏ 


وعلى حين فحأة:تنزعج بعض الطيور الموجودة على احدى حافات 
المجموعة وتحلق فى الفضاء » ثم تنبعها تلك القريبة منها » وهكذا حتىير تفع 
السرب بأكمله » ويدور حول نفسه كمجموعة واحدة ثم يكرر تفس المشهد 
ى حقل مجاور . وعند حلول العسق د يدبخل سرب الطيور فى بلدة 
مجاورة لهده الحقول حيث تحثم على أشجار وارفة الظلال أثيرة عندهاء 
.وتعود ليلة بعد أخرى الى نفس المكان مما يبسس ضيقا بالغا للملاك الدين 
يرغ.ون فى المحافظة على نظافة الممرات الحانسة فى تلك المدنة ٠‏ 


وعندما نشاهد كل ذلك تملكنا العحى » لماذا تصر هذه الطيور على 
البقاء بعضها بحوار بعض فى حين شكن للطائر الواحد متهاأن بحد سهولة 
غذاء أكثر ستحوذ عليه لنفسه منفردا ؟ وهل تنتم ىكل هذه الطيورالى نوع 
واحد ؟ وهل تخضع جميعها لقائد واحد ؟ وكيف يمكنها أن تنسق سلوكها 
بهذهالدقة؛ ولماذا تفضل بعض الأشحار على .البعض الاخر ؟ وهكذا يؤدى 


| سلوك الحيوات اوساوك الانسات 1١١‏ 


0 اك آخر واجانة هده لأسئلة جيعها هى اب علم .نا دكلوالك 
أهممة سلوك الديواك ْ 
لاذا نتعين علينا أن ندرس سلوك الحيوانات ؟ لاشك أن الاجابة التى 

يدلى بها أحد الدارسين لا تمثل سوى وجهة نظر خاصة ٠‏ وقد بقتب سأحدنا 
القول المشهور الذى أدلى به مالورى اتسير الأسبان التى تدعو الى تسلق, 
حمل افرسسي بت لكيه موحود ‏ فقول : ( للأنه شىء عير معروقا ) . 
غين ال الدراعة الشيفية لأسران التبعفارم عقي المتتير هن الوان 
النشاط الغامضة التى تدعو الى العجب » فهى تختفى فحأة فى أواخر الخريف 
ولا تظهر مرة أخرى الا مع بدابة الربيع ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الور 
تكون قد رحلت مئات أو آالافا من الكيلو مترات الا أنها تملك ااقدرة على 
العودة الى نفس المكان فى العام التالئ ٠‏ ولعيس محاو له العثور على تفسس 
منأسب 0 ا تحدنا 0 0 4 ٠‏ -- 0 1 ن كثرةالوسائل 
والمتابعة 57 : فان هذه 5 أ له 0 غافضية 3 تحد جل 

وقد شسر العض الاهتمام سلوك الشحارير تفسيرا غير شاعرى » 
زاعما أن لذلك بعض النتائج الاقتصادية ٠‏ والسؤال الآن : هل تتغدى هذه 
الطيور على الحشرات أو بالمجصولات الغذائية للانسان » والى أى مدى 
تستحق هذه الطيور عنابة صاحب المنزل الدءوب كى يطردها بعيدا عن 
ا الزرازير الأوروسة قد أصبحت مصدر ازعاج 
شدبد 5 فى لدت حيث شاهد أذلها ميلا شدددا سيك أن تجثم 

وبعدل ذلك , 59 ومحدد لدعو الي الاهتمام بددراسة داف 1 
الحبوان » وهو أن الناس قد درجوا مند ا لاف السنين على ملاحظة نشاط 
الحيوانات وتصرفاتها » ثم أخذوا ‏ ان صوابا أو < خط سد فى تطبيق ايج 
مشاهداتهم على طبيعة الانسان / 


؟ ١‏ ظ سلوك | الحيوان 


وبطيعة الحا فانأحدا لا يشاك فى مدى ار تؤدى 


التطيقات الخاطئة قد تؤودى الى تنائج 5 الأفى اليا ٠‏ ففى 
خلال القرن الماضى عندما كانت الخيول هى وسيلة الاتتقال الشسائعة فى 
الولايات المتحدة استحدثت وسائل معينة لترويض الخيول وتدريبهاعلىأن 
| قسرج » واستخدم كثير من الناس هذه الوسائل الحادة فى تربية أشائلهم ٠‏ 
زاك من الممكن » الى الآنْ » أن تسمع أحد الكهول ؛ وهو يول : « ان 
الطمل المثالى بحب أن يظهر الطاعه المطلقة » وانه لكى تدربه على ذلك تدرما . 
كافيا يجب أن تحطم ارادته » ٠‏ وقد يكون هذا الرأى مناسبا للحصان 
باعتباره أحد الحيوانات الخطيرة » ولكن هل تصلح هذه الل ريقة اتنشئة 
المواطن المثالى الذدى مل كالقدرة علىالحكم الشخصى على الأمور ؟ غير أنه 
عت سرواء أحينا ذلك آم كرهناه ‏ فان الدى تحدث هو أن الناس شهومونل 2 
يتطبيق آرانهم عن سلوك الحيوان على سلوك الا فسان . ومادامالأمركذلك. 
كانه من الأهسية سكان أن تكون هذه الاراء صحيحة على قدر الامكان» ‏ 
دعر مكو" تومل اقه بكو اروف التتوانية العليية + 
الطريقة المقارنة : لقد طالما تعودنا استخدام الوحدات العيارية 
خى عمليات القياس » حتى اننا على وشك أن ننسى أن جوهر القياس 
فى حد ذاته لبس سوى عملة مقارنة ٠‏ فاذا عن لنا أن تحدد ١‏ رتفاع 
حيوان ما لجنا الىمقار تنه بقطعة منالخشب أو الحديد مدرجةالىوحدات 
أساسية + واذا أردنا معرفة وزنه قارناه بقطم معدنة كأنت قد قورت 0 
هى أيضا بأوذاذ محفوظة فى مكتىي «المعايرة» » وفى حالةالسلوكيمكن 
ظ استخدام بعض المقاييس العيارية الشائعة مثل التوقبت والتردد ٠‏ وعلى 
ان 1ت سو لس , السلوك لم تتم معايرتها دوليا » ومازال من 
الأنسب أن يستخدم سلوك أحد الأنواع ان عياف بقارت به 
سلوك أى نوع آخر ٠‏ ومن المشروع استخدام هذه الطريقة للمقارنة 
بين أى نوعين من الحيوانات ٠‏ وفى الحقيقة » أن المقارنة الدقيقة المرتبة 
للسلوك وتوضيح أوجه الشبه والاختلاف هى احدى الوسائ ل الأساسية 
المستخدمة فى علم سلوك الحيوان ٠‏ وعند استعمال الوسيلة بالنسبة 


سشلزك. ‏ الجنوآان ‏ وعملوك. الاسمان فا 


لسلوك الانسان قان هناك يعض المبادىء الأساسية التى بحب ألا تغيب 
عن الأذهان حنتى سكن التوصل الى تنانعج ذاتٌ أهسة 5 


استخدام أفكار جديدة : لا شك أن دراسة سلوك أى حوان 
ستتودى الى أفكار جديدة ٠‏ فنحن » بعد أن نلاحظ هذا النظام الدقيق 
المتكامل: الذى. كينه الفبجارس ,فى آنناء تخليقها نذا فى, التنناء لببعها 
اذا كان الانسان وغيره من الثدسات تلك السلوك نسه على الأرض٠‏ 
واستمرارنا ين الملااحظهة توصدم أن الحيوانات دون 'نعيشس ين محموعات 
على شكل قطعان كالأغنام تسلك سلوكا شبيها بسلوك الشحارير » بلان 
الانسان نفسه يسلك أحيانا سلوكا يصح أن يطلق عليه « سلوك الأغنام» 
والدى تحدث عند مشاهدة احدى هده الظواهر المشيرة فى هد الأنواع 
أننا نتساءل عما عسى أن تكون عله الحال لو أن مثل هذه الظاهرة كانت 
موجودة فى الانسان ٠‏ ولكى تتوصل الى اجابة لهذا الال يجب أن 
تكون وسيلتنا فى ذلك التحرية والملاحظة المماشرة ٠‏ ومن الخطأ أن 
نعتمد فى استنتاجنا على التشابه » فندعى أنه ما دام الأمر صحيحابالنسبة 
قراءة الصفحات التالية أن الكثير من آرائنا الهامة الحديدة فيما بتعلق 
بسلوك الانسان قد تم التوصل اليه عن طريق دراسة الحيوان وان كان 
الحكم النهائى على صحتها بيعتمد داثما على الدراسة المباشرة للانسان ٠‏ 


دلالة التجارب الحيوانية : تمد علماء النفس والأطياء النفسيون 
معاوماتهم عادة عن السلوك من خبراتهم بأترابهم من الانسان . فعلىسبيل 
المثال يعتتقد الكثير من الأطداء المعالحين أن أنواعا كثيرة من الاضطرايات 
العقلية تنتد جدورها الى التحارب والتدرسات الممكرة فى حياة الطفل» 
للتحمن من مدى صحة هده اللاراء 6 أو لا 4 بالنسية لطول حمأة الانسان:ة: 
وثانداأ أنه لبس من المرغوب فة 4 قي حالة ما اذا كانت هذه الاراء 


00 اداه إمجايد .سويد لعفب د ب خداحعبي سيم مااع عععد وج داعو عم 002 ج09 :115 لاب وص لمعوي ان ١‏ بدن عن سسياس 


1 فكاو ف لحيوانا 


تعد دان الكثير مه من هده التحارب. 4 دود ار تائم - يها ستحة:ء ولك اناما 
معينة من الخيرة الممكرة » كأن يربى الصعير .بعيدا عن أبوين من نوعه ؛ 
م ترات واضحة فى سلوكه اللاحق. 0 وتيك كينا من ذلك 5 
تكونت أدنا فكرة عما بعئية هذا بالئسية للسلوك الاتدنائى :يوان كان 
الوقية وال سار على اتطبيق لات مواقتوة على الاتيينان: ٠‏ كاله 
ضفن الاضافة: الى ذلك أن.مثل :هده التحارت: سليئة بالمزالق «اللنسية لأف 
شخص متحمس لها ٠‏ ويجب أن يوخد فى الاعتبار أنه نتحتم أيضا أن 
تكون. كل من سلوك حوانات التحارب وما يقابله من النشاط الانسانى 
معهو مين ماما + حنى بتأكد لدنا أنتنا تتعامل ع ظاهرتين متطا قتين : 
وفضلا عن ذلك فانه بحب أن نتأكد من أن الخبرة تعنى نفس الثىء لكل 
من الجيوان والانسان 3 وسمأ أن را من الحموانات تملك أعضاء حس 
وقدرات حركية مختلفة حدا » فان ذلك قد لا متحقق ولكن اانترحة الأهم 
بكثير مثل هذه التحارن هى أنها سوف تودى فى النهابة الى الوصول 
الى بعض التعميمات ٠‏ 0 

القوانين العامة للسلوك : من الأهداف الرئيسية للعلم » الوصول 
الى تعليل لما نشاهده حولنا مستخدمين فى ذلك عددا محدودا من 
القواعد العامة العريضة ٠‏ وفى حالة السلوك لا يمكن التوصل الى ذلك 
الا عن ط ردق الدراسة الدقيقة رد كير وممثل للمملكة الحنوانة ٠‏ 
فأدا اتضح أن هناك قأعدة عامة صححة و نمسية ؛ كسيرة ه من جميعالأنواع 
لين دوست كانه يصح الى حد كبير أن تعتبر هذه القاعدة صححهة 
أضا بالعية للانسان 4 وآنها تنعلق ‏ تعتصر أساعئ وهام : فى السيلوك 
الانسانى » وتحميع المعلومات اللازمة لذلك مهمة شاقة ٠‏ وعلى أبة حال 
كانه بالسية ا اقام 4 العلماء من ملاحظهة وتحليل اسلواك مئات الأنواع 
الحيوانية المختلفة » فانهم 56 توصضلو! الى قاعدة عامة ‏ ركنشية 0 
الأقل م وهى نظرية الموثر والإستجابة ٠‏ شْ 
نظربة المؤاثر والاستحابة ظ 

هذه الفكرة بسيطة ين أسائينها 4 ومؤداهاآن السلوك 4 الذدى يمكن 


سلوك الحيوان والانسان ١‏ 


* اتسسيته لعي ساي داسا تنيجه لسبب معين سابق عليه بالطبع . 
وسكن أن يعبر عن ذلك باستعمال الرموز الرياضية على الوحه التالى : 
هسب سم وقد دكون العهب ب أو الموثر ادر ادن الحواد أو 

لي ا لل فى الأحوال الطسعية أو 
الاجشاعية فى البيئة المحبطة به ولكنه قام على أنة حال ٠‏ وعلى ذلك 
قأن دراسه لمؤثر :تكون.جزء! هاما من دراسة السلوك ٠.‏ 


المؤثر هو داثما تغير : تعتبر محموعة الحيوانات الأولسة أنسب 
المجموعات الحيوانية التى تسهل فيها دراسة المؤثرات المختلفة ٠‏ ففىمثل 
هذه الحالات يسكن وضع هذه الكائنات الدقيقة وحيدة الخلايا فى 
نشطة من الماء تحت المسكروسكوب وتحرى التحارب المختلفة عليها ٠وقد‏ 
قام ه ٠.‏ س ٠‏ ننحز بدراسات مستفيضة على هذه الكائئنات فى أوائل 
ترك اتروع > وما ال كا جا نوترك جنات الدقنا" مرحنا اننا 
ومثلا للعرض الواضح ٠‏ وقد وجد هذا الوال ير عي أن 
السئة لايد أن ننج استحابة معينة ٠‏ وقد. استخلص « بعض النتائح الهامة 
من تدراسية حوان اللوحلتااب وهدا الحيوان كان مير احفر اللون 
مالوف. لدى الطلبة المبتدثين فى دراسة علوم الحياة * وهو يشبهالسمكة 
في الفصرر : يوجد عند طرقه الأمامى شّعة حمراء وسوط طويل سحب 
له نهسه كي ى الماء الى ى الأمام فى مسار لولمى ٠‏ فادا تعر ضت هده الكائنات 
لأشعة الشسى الساطعة قانها تعكس اتحاهها وتسبح بعيدا عن الضوء ء 
آمأ اذا كان الضوء ضعيفا » فانها تسبح نحو مصدره ٠‏ فاذا ما انعدم 
الضوء تماما فان اليوجلينا تنوقف عن الحركة وتترنح فى حلقة كاملة 
ألم تدأ خى السباحة فى اتحاه أى مصدر للضوء قد يكون متبقياءويحدث 
تفن الخبىء عند تعسر اتحاه الضوءء وداختصار فان أى تغبير فى شدة 
الضوء أو اتحاهه تجعل الحيوان يتوقف ويدور حول ته ثم بتحرك 
اما فى اتحاه الضوء واما بعيدا عنه ء ومحموعة ثابتة من الظروف البيئية 
لا تشكل مؤثراء خانه اذا وسيم البراميسيوم فى محلول ملح الطعام 
تركيزه هرء ؛ فانه سيقفز فى الماء الى الأمام والى الخلف » ولكنه خلال 
دقائق 550007 سا ا بي بأخد فى السساحة 


1١1‏ 00 وله ك١‏ ليسروان 


عه 4 + قلعي مسمس م لمي رايسم علي لجويت مهي لوه معاوات السليق 


الى الأمام بطريقته العادية المألوفة ٠‏ وكذلك يعيش البراميسيوم عادة فى 
الماء غعف درحه حراره 7 فاذا عمطت الحرارة فحأة بضع درحات 04 
فاله سينفعل فى مبداً الأمر اتفعالا وقتيا . فاذا ثبتت درحه الحرارة عند 
ذلك المعدل. فانه لا. ليث أن ستعيد سلوكه الذى كان بللكه قبل جدوث 


# 03 


هذا اأتعسر ٠‏ 


شكل ١‏ زظرية المؤئر والاستجابة بوضحها سلوك الحيوانات وحيدة الخلية . 
الى السسار ©» بوجلينا تستحيبه لتفسر فى اتحاه الضوء الضعيضه . فعنلما بكون. 
الحئوان سايها فق سسارة الحلووتي الغناد + حدون ايقنة العنية الوتسودة ىق 
طرفه الامامى فى حلقة كاملة » ومادام الضوء واقعا وقوعا هباشرا على ذلك الطرقا 0 
فان البقعة العينية نتلقى اضاءة منتظمة ٠‏ أما عندما بقع الضوء على أءحد الجانبين ‏ 
فان محركة دوران الحبيوان سوف تحدث تعيرا فى كل دورة بدورها » اذ أن البقشعة 

العيئية سوف تكون قريبة من الضوء ثم بعيدة عنه » وهكذا » وتدل الارقام على 
استجابات الدوران المتتابعة وذلك عندما تدول الضوء الذى كان ساقطا من على 
اليسار فى أول الامر فأصيح »© بدلا من ذلك ©» ساقطا علي قمة الشكل . (الشكل, 
'محور من كتاب بتلتدز « شلوك الحيوانات الدنيا  »‏ 159 © باذن من مطبعة 
..جامعة كولمبيا ) ٠.‏ 

الى اليمين » اسستاحية التجنبه عند الباراميسيوم عنلاما بتكيف بالنسسبة 
لاصطدامه بعائق ما . والمحاولة الاولى ( عند. رقم 5 ) لم تكن محاواة ناجحة > 
فرجع الحيران القهقرى ليعاود المحاولة . فالمؤثر تفير »© والاستجابة محاولة 
للتكيف نحو هذا التهير . وكلا المثالين بو خضح<ان أيضا ظاهرة تلشوع اللسلوك , 
( تقلا من يوكسسيوم © على أساسن أعمال يتنجز ). ظ 


وبمكن ملاحّظة نفس الظاهرة فى الحيوانات الراقية » فالحرو 
الصعير تفزع عادة عند حدوث آبة ضوضاء مفاجئة » فهو يقفز من مكانه 
اذا سمع الضوضاء التى تحدثها المروحة الكهربية عند ادارتها » واذا 
استمرت هذه الضوضاء فانه لا سستمر فى اظهار هذه الاستحابةوسرعان 
ما لتقت الى الأشياء الأخرى المحيطة به ٠‏ وفى حالة حدوث أصوات 
خديدة انانةانكليا متسب لها نالا 51 أوقف ار ونعة + قضدوة: أضورات 
جديدة فى سئة حافلة بالأصوات أقل تأثيرا عنها اذا حدثت فحآأة فى نئة 
صامتة ٠‏ 

وفضلا عن هدا ء فان بعض الراك الحسية 9 ى الحيوانات الراقية 

لها خاصية المواءمة ؛ ولعل هذا يفسر السبب فى أن التغيرات الحديدة 
المفاجئة هى وحدها التى تؤثر فى هذه الحيوانات ٠‏ فالمعروف أن حاسة 
الغ الى الانساق عاد را الروائ التى “تغبيل الها + تحن نشنم 
الرائحة بوضوح فى مبداً الأمر , ثم لا نليث أن تألفها حتى لكأنها قد 
اختفت تساما ٠‏ ودلاحظ نفس الثىء بالنسبة لأعضاء الحسسى الت ىتستقيل 
المؤثرات الحرارية ؛ فالشخص الذى بدخل تحت المشن « الدش » الساخن 
ثم «أخد فى رفع اه الماء تدريحيا قد يسلق نفسه إباماءالساخنٍ 
دون أن بحس بالألم ٠‏ 

ويمسكن استخدام القاعدة القائلة بأن المؤثر ما هو اللا تعبر 
استخدامات عملية عديدة فى دراسة سلوك الانسان والحيوان ٠‏ هناك 
تغيراتْ وأحيمه تحدث فى أوجه النشاط العام فى آثناء التهار عندما 
تكون هناك تغيرات كبيرة فى الأحوال الطبيعية فى البرئةالملحيطة ٠‏ فكثير 
من أنواع وان تكون فى أوج نشاطها عند الفحر أو عند الغسق »فى 
حين تميل الى الخمول فى وسط النهار أو عند منتصف الليل.. وعلى 
ذلك كان ملاحظه الحموان لدة ع دقائق شقط ه ى انك نشاطه ادال 
العضول على معلوفاتة ١‏ كر هن قلات الت 0 التوصل الها كه 
المدة ساعة كاملة حين خترة ة راحته فى لل فحن اللعور ام 
ولهذه الظاهرة قيمة علمية كن حك انحاو لها كلوه اد تنظيم سلوك 
الناس » فنحن نلاحظ أن النصيحة الطبنة قد #ؤثر عند اعطائها لأول مرة؛ 


ألكن كازارها لون ل .عطي ات الع لزي اكز من الي اتبديع 
المروحة الكهرسة فى سلوك الحرو ٠‏ كما أن أنواع العيداة المتعيرة | كن 
اثارة للشهية عن الطعام الرتيب المتشابه ٠‏ والخطيب المتمرس يعملداثما 
على تغبير نبرات صوته » وبدذلك بحعل السامعين فى حالة فظه مستمرة» 
فى حين نجد أن المحاضر الرتيب الذى يغفل هذه القاعدة يدفم بطلبته 
الب التعاسن و ا فى فنو المخاطبة 
ووسائل التسلية » بل و فى أى محال آخر من محالات العلاقات 
الانسانة ٠‏ 

الاستحابة هى محاولة للتكيف لتغير ها :تميز حيوان البوجلينا 
بلونه الأخضر بالنسبه لاحتوائه على مادة الكلوروفيل ٠‏ ويستطيع هدا 
الكائن بواسطة هذه المادة أن يصنع غذاءه.فى وجود الضوء الكافى عن 
طريق القيام بعملية التمثيل الضوثى . ويرتبط السلوك العام للحيوان 
بهذه الحقيقة ٠‏ قفى برك الماء العذر التى يعيش فيها هذا الحيوان عادة , 
. يكون من تتائج استحاباته المتصله نحو التغيرات فى شدة الضوء أن 
تجعله متجها على الدوام الى ضوء الشمس متوسط الشدة الذى سمح 
عن الضونى ولكنه فى الوقت تمفسهة لسن شديدا الى الحد الدى 
7 وهكذا نستطيع القول بأن سلوك هذا الحوان هو تكيف منه 
5 الضوء المتغيرة ٠‏ وليس كل تكيف ناجحا » فنحن عندما نضع 
البراميسيوم فى محلول ملحى ضعيف فانه ستجيب لذلك بحركات 
سربعة فى الاتحاهات المختلفة ٠‏ فاذا كانت مساحة الماء واسعه و كان الملح 
موجود! فى بقعه معينة فقط » ذان سلوكه هدا ساعده على الافلات من 
هذه المنطقة » وهذا ولا شك تكيف ناجح ٠‏ أما اذا كانت كمية الماء قليلة 
وكانت جميعها تحتوى على الملح » فان محاولة التكيف لا تأتى بنتيحة 
ناجحة بطبيعة الحال ٠‏ فلو لم تكن المحاولات التى تب ذل للتكيف كثيرا 
: ما تتعرض للفشل لصح أن قال ان السلوك هو التكيف ؛ ولكنهوالحال 
كما سسق شرحه قانه تعين القول ان الاستدابة محاولة للتكيف . 
ويبعير قانون التكيف قاعدة سولوحية أساسية سكن التعبير عنها 
بالصيغة الثالية : يتصرف الكائن الحى بالطريقة التى تعمل على يقانه ٠‏ 
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1غ : َ . يك اذإ 


والككرين كبر من جرد تفاعل مع القوى ال 5 
لا ستحيي للمؤثرات المختلفة حسيب القواعد الممكانيكنة الطسعية 
اليسيطه » فكرة « البليارد » عندما تتلقى ضرية مستقيمة من العصدا 
تبراك كن لالتعا القواة 11111 فيو جيرف منات :ذا و اررق كلا بس دف 
العصا » فانه قد بأتى بعدة أفعال منها أنه قد يلتفت وراءه ونعض العصاء 
أو قد بحرى حولك ويعض ساقك مما يؤدى الى الخلط فى نتائئج مشل 
لاا يي لصوي لور ورك ري لون 
ظ لمسافة أطول من نلك التى دفعته اليها بعصا الليارد ٠‏ وفى جميع هذه 
الحاللات فان الكلت لا تصرف مطلقا مثلما حدث مء كرة الللنارد الى 
كان "فيا محعطلة كل لوي الت قرت انديا به وسصي 3 لف ان كادي 
الف ا درك تحت تان هذه القوف وشيت:الكتة وعاول أن كن 
نفسه للتغير الحاذث . وقد تكون القوة الطبيعية الأوثرة قليلة الأهعمية 
بالنسبة نوع رد الفعل الذى .يقوم به الكائن ٠‏ فالغزال قك يستفزه 
محرد صوت اتكسار_غصن صغير ٠‏ وهو فى هذه الحالة قد استجاب 
.بوضوح لكمية ضئيلة جدا من الطاقة قد تجعله يعدو بعيدا لمسافة قد 


حم 


تزيد على ربع الميل ٠‏ 


هذا الى أن الكائن الحى لايستجيب اجميع القوى التى توثر فيه . 
فالبراميسيوم الذى يتعرض لدرجة حرارة مرتفعه يستقبل طاقة حرارية 
معيئة بصفة مستمرة من هذا المصدر الحرارى » ولكنه يظهر استحابة 
لفاو كن تح رركا نه قدي فقيك ربو كذلك قات عضر .التطير ات (الكى سد 

اف 'الينة لا حم عنها أى رد ففل: فى بع الكائقات. © ويديل النكاق 
الحى بطبيعته للاستحابة للؤثر واحد فقط قى الوقت الواحد بصرفالنظر 
عن عدد ال مو ثرات الأخرى الموحودة فئ السئه المخطة ٠‏ 


دراسة الاثارة : تشير نظرية المؤثر والاستحابة الى امكان اتباع 
طريقة التقسيم فى دراسة السلوك . وتؤدى فكرة الاثارة الى دراسة 
أسباب السلوك » فمن المعلوم أن الموثرات الخارجية تدخل الجسم خلال 


اختلافا بينا بالنسبة لقدراتها الحسية . فاليوجلينا مثلا توجد بها بقعة 
حساسة للشوء » ولكن لا يوجد ما يشير الى قدرتها على التمبيز بين 
ألوان الأجسام المختلفة وأشكالها ٠‏ وهذا يؤدى الى مسألة اختلاف 
القدرات التى سلكها الحى وتآثير ذلك على ماحريات السلوك ٠‏ ونحن 
عندما نحاول أن تتنبع المسارات العصبية التى سلكها أحد الأوثرات داخل 
الجسم » يتضح ننا أنها جميعا ترتبط بالكثير من التفاعلات الفسيولوجية 
التى يقوم البعض منها بدور العوامل المثيرة » وهذا سيؤدى بنا الى 
دراسة عمل الحهاز العصبى : والى أن نأخد فى الاعدار ظاهمرة التعلم 
التى تعتبر أساس علم النفس ٠‏ والمعروف أن التعلم يخضع لعواملالوراثة 
شأنه فى ذلك شأن أعضاء الحس والحركه 250000 الى قراسه 
الوراثة وتأثيرها فى السلوك + وعلى ذلك فان الحزء الأول من هذا 
الكتاب يهتم بدراسة أسباب السلوك ؛ وهى تشتمل على المؤثرات 
الداخلية والخارجية المختلفة » كما تشتمل على التحورات التى تحدث 
فى السلوك تتيحة للعوامل الوراثيه والتعلم ٠‏ 

دراسة التكيف : من ناحية آخرى ذانه سكننا أن نركز اهسامنا على 

دراسة آثار السلوك » كيف يعمل السلوك على المحافظة على البقاء ؟ وما 
هو التنظيم الموجود فى السلوك ليجعله مناسيا لأوجه النشاط اليومية 
المعقدة ؟ لا شك أن سلوك فرد ما يؤثر بدوره فى سلوك الآخرين »2 
وتتفاعل ألوان السلوك المختلفة بعضها مع بعض وننتج عن ذلك النظام 
الاجتماعى بأكمله » وعملية التواصل جزء خاص من هذا النظام +٠‏ وفى 
النهابه فان هذا النظام الاجتماعى يؤثر فى نمو الحماعات وتدهورها ٠‏ 
والسؤال الأخير هو : ماذا تحدث للحماعات والى أبن هى سائرة ؟ , 

أما الجزء الثانى من الكتاب فهو بهتم بدراسة تأثيرات السلوك على 
ْ شاء الأفراد وفى تنظيم المحتمعات الحيوانية » وكدلك فى نمو الجماعات 
والتغيرات التى تحدث لها ٠‏ ولكى نفهم تماما أسباب السلوك أو آثارهء 
يحب أولا أن تصل الى الحقائق الثابتة » سمعنى أنه بح علينا أولا أن 
تتفهم ماهية السلوك نفسه قبل أن نحلل أصوله ونتائجه » وهذا هو 
بدابة الفصل الثانى من هذا الكتان ٠‏ 


بساك ليوات بوينا ف الأننان” ئ فى 
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با 


يسكننا القول ان سلوك الحيوان انما يدرس كغيره من العلوم لجرد 
المتعة التى نلقاها فى اكتشاف العالم المحيط نناء غير أنه بالنئسة لا لهذا 
العلم من صلة وثيقه بسلوك الانسان فان ذلك بسب أهسة خاصةومحددة 
على «ثل هذه الدراسة وتقدمها ٠‏ ويمكن اتخاذ سلوك الحيوان مقياسا 
لدراسة سلوك الانسان فهى تعطى أفكارا .جديدة يمكن اختبارها فى 
الانسان ٠‏ كما أن الحيوانات بدورها يمبكن أن تتخد مادة لاخشبار 
الأفقكار المستمدة من سلوك الانسان ٠‏ وعلى أبة حال » قان الغفرض 
الأساسى من دراسة هذا العلم هو محاولة الوصول الى. آراء. ونظردات 
.يمكن أن تشرح وتوضح سلوك الحيوانات جميعها بما فيها الانسان ٠‏ 

ان احدى النظريات الأساسية العامة فى السلوك* هى أن كل مرّثر 
تحدث استحابءة » والمؤّثر تفسه ما هو الا عملية تعبر معينة » أماالاستحاية 
فهى محاولة للتكيف مع هذا التغير الحادث ٠‏ وعلى هذا فمعظى آلوان 
السلوك سكن تحليلها على أساس هذه الأسس البسيطة ٠‏ ويكون هذا 
عو الأنتانن العيلة التظليل المنقدة لأنباب التتلوك وتائجة" + وقيل أن : 
تقوم بذلك » علينا أولا أن نقوم بتجميع الحقائق الأساسية للسلوك المميز 
للنوع الذى يراد دراسته + 
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المختلفة التى يستجيب بها هذا الحيوان للبيئة المحيطة به . ولكى نجعل 
من هذا قاعدة علمية تقول ان الظاهرة الأولى التى يجب دراستها فى علم 
سلوك الحيوان هى السلوك تفسه » فأكثر الأشياء التى تهمنا عن الحيوان 
هى : ماذا يفعل هذا الحيوان . وعندما ندرك ذلك يصبح من الميسور أن 
: نمضصى قدها ين هال الدر اه . وعند ند دكون من أله 3 تحلا التعمرات . 
الخصائص التركيبية والوظتفتة1التى تحور طريقة سلوكه . وكذلك يمكن 
تنبع اانتائج الفردية والاجتماعية التى تترتب على استحاباته ازاء هذه 
التعيرات . قد سدو هدا الأمر#سهلا فى ظاهره » ولكنه فى الحقيقة لبس 
الأمريكى البرى فى حديقة بلوستون #يؤاكان ذلك بصحبة عالم شاب يققوء 
بدراسة مستفيضة لسلوك هذه الحيوانات #ييؤاكان من السهل علينا أن 
نصف كيلو متر تقريبا منها . كان المنظر عندئذ علإرثا ه١4‏ ثلاثنائة أو : 
أربعماثة حيوان ضخم تنجول تارة ثم تستريح فى وأذى الحيل » وكانت 
العجول الصغيرة تتبع أمهاتها . وعند تقدم أحد الثيران مهددا بعض أفراد 
| ا 0 1 2 5 ظ ١‏ ف اوه عريلاك 1ه 
لقطيع جفلت وابتعدت عن طريقه .. وعلى حافة القطيع رآينا دور أ اوموق 
بهاجم احدى أشحار الصنوير الصعيرة واتئهى الأمر الى أنه مزقها بقرشه 
الى قتاع صعي ره . وأخيرا قام القطيع بأكمله كلما ومضى تعيدأ ون طن 
الوادى . 


ال السلوك طرقه اك | 0 


ف ا كان بفعله هذا الو ب سامير ؟ حسب نظرية المؤثر 
والاستحابة سكن القول ان السلوك فى أساسه محاولة للتكيف مع التعير 
الحادث ؛ غير أن كل مااستطعت ملاحظته خلال هذه الفترة القصيرة لم 
دكن سوى بعض ألوان النشاظ العامضة التى لم تكن أسبابها أو التعيرات 
التى تحدثها فى طرشة التكيف واضحة لأول وهلة .. أما بالنسية للزميل 
الآخر الذى توفر على مشاهدة قطيع الجاموس مرة بعد مرة فقد استطاع . 
بالطبع أن نفهم أكثر ممأ فهمت »> كما استطاع أيضا أن يخمن أو يتوقم 
ما سيقوم به هذا القطيع هن اعمال 


ولا شك آنه ستتضح انا تصرفات هذا القطيع بصورة أجلى اذا ما 
| و ا 7 الأنواع الأخرى مثل الشحارير ذات الأجنحة 
الحمراء التى سبق أن شاهدناها تحوم فوق الحقول فى الخريف . وعند 
مقارنة نشاط مجموعة كبر من الأنواء الحوانة نتضح لنا أن بعض 
ألوان السلوك تتكرر مرة بعد أخرى وأنه يمكن ادراجها تحت عدد قليل 
من أنواع التكيف السلوكى العامة ل م الحبوان . غير أنه 
ستعترضنا فى هذا السسبيل مشكلة تتعلق باللغة كما تتعلق يطريقة الوصف 
الدقيق » فسا هو نوع الألفاظ التى تصلح لهذا الغرض ؟ وما هى طريقة 
6 التى نستخدمها لنصف بها متشاهداتنا لحيوانين مختلفين كل 
ختلاف مثل الفيل والعنكبوت عندما فعلان نفس الثىء . 


الواقع أن المصطلحات العامة التى تستخدم لتصف سلوك الحيوان - 
قد استحدثت على نفس الأسس التى استحدثت عليها الاصطلاحات التى 
كان ستخدمها صيادو القرون الوسطى الذين كان لديهم اصطلاح خاص 
بالسة لكل تضوان ..فهم إيقولون : « سرب »© من الححل » و السك 

ال ار سوم 


و تستطيع أن اعد 000 أن اللفظ العام 2 حيري « دمكن 
أن امي عله المصطلحات + كما أنها تبسر من طرمقة الما رئة وتسهل 
الوصول الئ التعرنئمات الغافة .. فوثك الضاه :بو صف فلو لك أحد 


؟ | سلوك الحيوان 


الحوانات نلاحظ أن بعض المصطلحات العامة مثق كلسهة « محموعة » 
تبوافر لها صافتا الدقة والتعميم مما يساعد على استخدامها بطريقة مباشرة: 
وذلك عنى عكس بعض المصطلحات الأخرى كمصطلحات القرون الوسطى 
التى تعتبر غايه فى التخصص بحيث لا تصلح للاستعمال فى الحديث عن 
عالم الحيوان بأجمعه . وعلى سبيل المثال فانه يسكننا أن تتحدث عن 
سلوك « الرعاية » مثلما تعتنى الشحارير بعشها وتغدية صغارها » أو 
سلوك « الأمومة » مثلما تسمح الأبقار لعجولها الصغيرة بالرضاعة منها ؛ 
غير أنه من الواضح أن ا وان السلوك هذه تتبع نمطا واحدا بعينه . فنحن . 
اذا فى حاجه الى محموعة من المصطلحات التى سكن استخدامها للتعسر 
عن 0 السلوك الهامة لأى حيوان من الحيوانات » وبهذا سكننا أن 
تعمد المقارنات الدقيقة » وأن تنوصيل الى القوانين العامة . 


دورة السلموك فى الندحرور 500 سنوات عد دده قم الأيتاذ لو 
من حجامعة كورنل بدراسة سلوك الشحارير ذات الأجنحة الحمراء التى 
نسكن المستنقعات الموجودة فى منطقة انتاكا شيويورك . وقد وجد أن 
هذه الطيور تبداً فى الظهور فى نهاية فصل الشتاء : فتطير أسراب 
الذكور الى المستنقعات عند غرونب الشمس وتغادرها عند شروق 
الشمس فى اليوم التالى متجهة الى الشمال . وعندما يصل الفوج الأخير 
منهأ اللمصل هده الضور الى مجموعات بشي منها دعص الد كوو بصفة 
دانمة ين هذه 0 2 و د لد تبكر ذل دوقي منطقة معيئة من 
المستنقع وسداآ 5 طرد الطور الأخرى تعيدأ عن هده ١‏ 1 وتدعك 
ذلك تصل لين المستتقعات امراب الطيور المهاحرة من الاناث ومن الدكور 
غير البالغة . ثم تطير فى صبيحة اليوم التالى بعيدا عن هذه المستنقعات 
5 بداية الأمر مر 'تموم الددكوو المستوطنة فى المتتقعات سطاردة الضور 
القادمة , عبن ان بعص ا اللاناث تنمكن ع آث ر الأمر من النقاء 5 هده 
المستنقعات حرث تنفرد كل واحدة متها بأحد الذكور المستوطنة © وشقّف 
الك على قمة قصمة معينة وأخد 1 العناء 2 حدن تهو م اللي 65 
بناء أعشاشها حيث تضع سضها وتعكف على احتضانه حتى بفقس . وعند 
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على أن ما تقوم به الأنثى من هذا العمل بعادل ثلاثة أمثال 
مأ هول به الدذكدر « وسحرد عوده الأدوين الى عشهما ترقع الصعار 
مناقيرها الفاغرة اليهما » ويضع الأبوان فى أفواهها ما يكونان قد 
جمعأه من حشرات صعيره فى أثناء تحوالهما . وفحد حلول الر بيع تعادر 
الصعار هده الأعشامن 4 وبحتمى كل أثر لهده الشحاردر من هدا المكان 5 
على أنه قد بحدث أن تكون البعض منها مختيئافى أعماق بعيدة فى هذه 
المستتقعات حيث 2 تعلش 4 وشها فى هده الأثناء 5 وغى الخر نف تنمصل 
الذكور عن الاناث مرة ثانية مكونة أسرابا كبيرة تحط على حقول الحتوب 
المجاورة وتغادرها فى وقت متآأخر من الخريف الى الجنوب حيث تقضى 
خصل الشتاء .. ومن ذلك يتضح أن الشحارير تودى أعمالا مختلفة أثناء 
الفصول المختلفة من السنة » مما يؤودى الى التعرف بصفة قاطعة على 
الأنواع المختلفة من السلوك التكيفى . بكرة هذا السلوك سلوك 
بعض الأنواع الأخرى نحد لدينا قائمة تحتوى على تسعة أنواع مهمة 
الساوك الاغتذائى : عنلاما ينذأ سرب الشسحرورافى التفذية فى 
الحقول فبلاحظ أن له أولا نوعا هاما من السلوَك يمكن أن يعبر عنه 
سساطة يأنه سلوك الأكل + ولو آفنا قد درجنا عند الحداث على أن 
نستخدم لفظ الأكل للدلالة على تناول المواد الغذائية الصلبة » ولفظ 
الشرى للدلالةعلى تناولالسوائل . وعلىآبة حالفان الكثير منالحيوانات 
تتغذى بالسوائل » مثال ذلك الثدبيات الصغيرة الى رضم اللبن م 
والحمام الصغير الذى يعيش على السائل المعروف « باللبً » . وما كان 
الحيوان يستخدم “نفس الأعضاء فى كل من الأكل والشرب » وما كان 
السلوك واحدا فى الحالتين » انيه من الأنسب أذ يعبر عن دلك بسلوك 
الانتلاع أو تناول الغداء ( أو السلوك الاغتدائى ) 00 ظ 


شكل ؟ . الطرز العامة المدملوك التكيفى كما تشاهد قى الشحرور أحمماير 
الجناح : (أ) سلوك الاغتنذفاء . فى فصل الخريفه تتجمع الشحارير فى أسرابه 
كبيرهة وتتغدذى بالحبوب والبذور التي سقطت على الارض . وهذه الطيور تكاد 
تتعيد: اعحوادا كلويا عان عتبا قرعا فق التعؤ ل عان الةاء 6 ون) مسلوك طلت 
اماوى . عند المساء تلتمس أسراب الطيور المأوى فى قروع لحرة مرتفعهة . 
رج) سلوك العداء عند الربيع اذا طار غراب فوق اقليم الكشحارعر هيت ذكوره 
وطارت نحوه لتبواحمد »© كما أنها تهاجم أدضا أى ذكر من توعيا اذا اقترب متها + 
بل انها فى بعض الاحيان قد تهاحم الحيوانات كبيرة الاحبجام كالخيل . (د) السلوك 
الجنسو. . من بين ما بتشتمل عاليه طراز السلوك الجنسى التعقب أو المطاردة ب 
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سلوك طلب المأوى : هناك طراز عام آخر من التكيف يمسكن 
ملاحظته عندما تحثم الشحارير فى المساء » فيشاهد عندئد أنها تففل 
غالبا أن تأوى الى الأشحار كثيفة الفروع والأوراق » حيث نتمكن عدد 
كبير منها من البقاء امنا حنيا الى جنب فى بقعه واحدة ٠‏ ان مثل هذا 
التضرفه الذى ددعو الطبيور الى الاستفادة الى أبعد حد ممكن من 
الظروف البيئية الملائمة مع محاولة تحنب العوامل الضارة ؛ يسكن ' 
'مشاهدتة فى غالسة الحيوانات » ويمكن أن يطلق عليه « طلب المأوى » 
:وسمكن مشاهدة هذا السلوك أيضا فى أسط صبوره عند ملاحظة 
البرأميسيوم ب وهو أحد الكائنات وحصدة الخلية # حيث سياس كن 
التحوال فى الماء حتى بحد البقعة المناسمة التى. تنوافر فيها أشي 
الظروف الملائمة له ء وعندما تدا هده البقعة فى الحفاف وتصبحالظروف 
غير ملائمة » فان أنسب مكان يمكن أن بأوى اليه البراميسيوم هوالذى 
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كر لجدات بع تن د اسار مي ا فل 
أحد أنواع التلوك الاجتماعى البدائية التى بصح أن يطلق عليها سلوك 
32 التلامس » . وسدوق أن العال كدلت الس 5 إثاية الأنواع الحيوانية 
حيث تعمل أجساد الحيوانات تمسها على حماية بعضها بعضا فى مواجهة 
التغيرات البيئية » ولعل هذا هو أساس السلوك الاجتماعى المتطور ‏ 05 


لواو العداء : أن أو كنل تعوم به ذكور الشحار دس عنك عودنها 
ويم هو القيام سحارية الدخلاء. ٠‏ بيد النتيحة الحتسة الهدم 


ب الجنسية » وذلك بانقضاض الذكر هابطا نحو الانثى التى تكون جائمة فى هدوء ٠.  »‏ 
فعيك هده ظائرة بسنا فيه ...آنا القذاوع اللن اكالانكن فى المن «نبدا الطاروة ‏ 
عادة . (ه) »2 (و) سلوك منص الرعاية وسلوك طلب الرعاية . تظعم الانتى أفرأخها ' 
السفان 1 ابنا سارك عد السفان زنع ووو يديا تحاف ورا برها تسوك سوه 
على أنه اشارة لطلب الرعابة والاهتمام بها . (ز) سلوك المحاكاة أإشادلة . عندما 
تطير التتكانير” أسرابا بأخذ سيا ححاكاة محر كات بعضها الآخر اكه دقيقة » 

ومن ثم بتحرك النرب كله بقدر كبير هن التناسق ٠.وتحرص‏ الطيور .كلها على 
الاقتراب اقترابا مناسسما مين المقدمة » وبذلك بنتشر سرب الشحارير مسر 
الشتاحين قى عمف :طول دووف عن اتجاه الطيران ٠‏ أما سلوك الاقصاء 001 
:التفحض © غهيا غير مبثلين فى هذا الشكل :. ظ . ظ 


57 سسلوك الحيوان 
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الحرب هى فرار أحد الطيور من الآخير » ويعبر عن تصرف ٠‏ كل منها 
سلوك العداء ٠‏ أما فى الحيوانات الأخرى فانه ليس من المحتم فرار 
أحد الطرفين من الآخر » فعندما تنعارك الفئران » فان أحد الفأرين 
المتعار كين قد يشهر مخالبه فى صورة دفاعية أو قد يصبح سلبيا تماما ٠‏ 
وعلى إبة حال فانه من الممكن التعبير عن أى نوع من ل التكيف 
السلوكى المتعلقة بالتنافس .دين حيوانين سواء اتخذ ذلك صورة القتال 
أو اليروب أو التخاذل بأنه سلوك العداء تع و زريوزوموم " 
وهذه ألكلمة فى اللغة الانحليزية مشتقة من أصل اغريقى معلاه 
« النضال » .٠‏ 2 
السلوك الجنسى : حالما تنتهى ذكور الشحار سد يدن 
فى أقاليمها بعد أن سلكت ذلك السلوك العدوانى فى طرد العرباء»؛تصل 
الاناث وتبداً عملية المطاردة السريعة التى تميز سلوك الغزل فى الطيور 
الجواثم » وفى النهاية تخضع انارت سد التزاوج الفعلى . وبالطبع 
فانه ليس ل ل 1 لس ال ان ا 
المصاحبة والجماع وما يرتبط بذلك من آلوان السلوك المختلفة ٠‏ 
سلوك هنح الرعاية : لاشك أن النتيجة الطبيعية السلوك الجسى 
هو ظهور شحارير صغيرة ٠‏ وهذه لا تستطيع أن تعتنى بنفسها فى بداية 
الأمر ؛ فيقوم الآباء بهذا العمل ٠‏ والواقع آنها بدأت ذلك مند وقت بعيد 
حينما كانت هذه الصغار داخل البيض ٠‏ فبعهد أن يتم التزواج © تبنى 
الطيوو اعتواشها حيث تضع الاناث سيضها وتحتضنه حتى بفقس موعندند 
يقوم الآباء بتغدية هذه الصغار بالحشرات التى تقوم بصيدها ٠‏ وهذا كله 
يطلق) عليه سلوك منح الرعابة ؛ وان كان البعض يطلق عليه « سلوك 
الاهتمام » . من الممسكن أن يعرف ذلك « بسلوك الأمومة » . غيرأن الآباء 
تقوم أيضا بدور هام فى هذا السبيل ٠‏ وعلى ذلك فعبارة « سلوك 
الوالدين » تعتبر أنسب للتعبير عن هذا اللسلوك » وان كنا نتلاحظ عند 
3 لبعض أنواع الحيوانات الأخرى أن الذى يقوم داثسا بالعناية 
أرعاية أفراد له آناء عا على الاطلاق . ففى مستعمرة النحل تقوه 
اد بالعناية بالصغار . وتيثل هذه الشغالات اناثا عقيمة لاسكن 


58 


عنع جسج حص صي ج كي السين هعست جا ستو لجو و وه 


اختامر ال ا راح 


أن تكون لها صفة الأمومة أو الأبوة بمعناها الدقق . وعلى ذلك فانة من 
الآ تسيب أن تستخدم عبار ة سلوك الاعتناء لاماتقطع8 عتاعاء سام 
الذى:اشتق مم الكلمة النوونانة التى تعنى « يدل الرعاية » وقد تستخدم 
58 بعص الأحمان مصطلحات 0 ل ممل )0 سنلو كك التراضييةه « 


6 
101 12111111181 الدى بطلق على تر سه الضعان وسلو 1 
الغوث أو النحدة 1 511606012111 الدى يعنى مد بد المعو نه 


للافراد المحتاجين اليها . 
سلوك طلب الرعاية : بعد أن يفقس البيض وتخرج الشحارير 
الضغيرة ذا معارسة :ضفن الوان: السلوك: الرلنبية :وأولها: البيلوك 
الاغتذائمى » كما تقوم فى نفس الوقق :مدهن. التصونات. الى أ ساعن 
فى الأطوار النالغة مثل ١‏ بعض الصرصرة + كما تشاهد دائما وهى ترفع 
رؤوسها فى الهواء مادة مناقيرها الفاغرة الى أعلى ٠‏ وشير هذا السلوك 
. الى استحداء العناية والرعاية ٠‏ وهنا أيضا نصطدم بنفس الصعوبة فى 
اللغة وعدم وجود كلمة ( انجليزية ) بسيطة كافية للتعبير عن هذا اللون 
من انسلوك.» غير أنه يمكن أن يسمى هذا بسلوك الطفولة وان كانت 
تجدر الاشارة الى ا نمثل هذا السلوك بلاحظ أيضا فى الأفراد البالعة 
فى بعض الأنواع الحيوانة الأخرى ٠‏ وسدو أن هذا السلوك نبع من 
المواقف النى: .نكون فيها الحيوان غير قادر على التكيف نفسه مع الموقف 
الراهن .فيلخاً الى النداء أو اعطاء الاشارات المختلفة التي لهي ابعيساء 
حبوال بالعشانة والرعايه المطلو نين ء* وكلمة _ ع6)ع1ة<امعءناع ب آأى 
طلب الرعايه النييتك باضافة بادئة ) 0 # ماع ومعناها «نادى» ‏ ) 
الى الكلمة الاغرقية ‏ ©680ك118© .وتعثير هذه الكلمة مناسية جدا 
لهذا الغرض حيث بلاحظ أن هذين النوعين من السلوك يظهران معا 
بصورة ذائية ويعنى ذلك النداء أو الاشارة تطلب الرعاية والعناية ٠‏ 
سلوك اقصاء الفضلات : تخرج المواد البرازية والولية منالطيور 
الصغيرة على هيئة كريات صغيرة محاطة بأغشية » ووم الآباء بالقاعهده 
المواد خارج العشن » وذلك كحزء من سلوك العناية والرعاية الذى تسلكه 
أزاء صغارها . وليس هناك طراز محجدد من الساوك مرتيط باقصاء 


الصغار لفضلاتها ٠‏ ويصدق ذلك أيضا فى عدد كثير جدا من الأنواع 
الحيوائية الأخرى ؛ وان كانت صغار بعضص أنواع الصقور لها عادة معننة 
وهى تحربك ذيلها بطريقة خاصة فى أثناء نزول هذه الففلات بحيث 
يعمل ذلك على قذف هده الفضلات أولا فأولا الى خارج العش ٠‏ 
والغرض من كل ذلك المحافظة على نظافة العش ٠‏ وتسلك حبوانات 
أخرى آلوانا مختلفة من السلوك الدى برط بالتخلص من هذه الفضلات 
ولعل ما تقوم به القطط من حمر بعض الحفر التى توارى قيها موادها 
الرازية بمثل ذلك النوع من السلوك أوضح تمثيل ٠‏ 

سلوك المحاكاة المتبادلة : ( المحاكاة ‏ السلوك المتفثشى ) : بعد أن 
ره سيار باللتوى أعندا فيه دوعن اللقصن فى اواش الخره ماكز 
فى التحليق على هيئة أسران تتحرك بطرقة متناسقة تدعو الى الدهشة٠‏ 
وكوف لسري ملظل افى اه شع لدابت على الأكمام الدى عار قي 
حتى ان السرب بأكمله يشبه طائرا واحدا كبير الحجم ٠‏ وبخرضص كل 
طائر فى أثناء ذلك على أن تكون حر كته وسرعته متناسقتين تماما مع 
زميليه على الحانبين : وتساوى فى ذلك كنار الطيور وصغارها . وتظل 
الطيور محلقة وقنا طوىلا وهى على هدا المتو ال 1 


الي #6 
0 ِ 
د سد 3س 2 مز لي سرد ردس ظ 
7 تاي يد تتفير 
شكل + د ستلوك: المحاكاة المتادقة فق .نزت عن الاوز + دده :مسدورة تبووحية 
لما تتميز به هذه الطيور التى متخطف سردها شكل ل بتقدمه قرد وأبحد عند كمته . 
وتمارس الطيور فى أثناء طأيرانها قدرا كبيرا من الإشارات الحصوتية أو الصياح )ع 


بواء . ( نقلاً عن حدورة قوتوغرافية من عمل ج.ب. سكوت )20 
وشاهد مثل هذا أيضا فى قطعان الحاموس الأمريكى حين!نتقالها 
من مرعى الى آخر . كما أن محموعات الأسماك تفعل الثقء تفسه أضا 


فى الماء . فسا هو الاصطلاح الدى يكن الككدايه: ا رسفيه نا املد لف 


2 السلوك 00 دراسته ١‏ 


د ع م ب ب ل سي ا 


1 ذا "تعمل عنارة (-السلو اك المنمشثى «ى *37101 ع2 20212810115) 
للدلالة على ذلك » غير أنه لسوء الحظ قد توحى بهذه العيارة أن هذا 
السلوك ينتقل من حيوان الى آخر كما تنتقل الأمراض . وقد يطلق على 
هذا ا سلوك التقليد 4 ان هده العبارة تحمل فى طياتها معنى 
التعلم والتعليم » وهى أشياء ليست لها بالضرورة علاقه بما نحن بصددهء 
وهذا واضح فى الحالات التى تبعد فيها الأسماك الصغيرة عن ,الأسماك 
الكيرة بوضعها فى أحواض التفريخ ومع ذلك تؤدى نمس الأفعال 
التى يبدو أنها تنبع من ذاتها ٠‏ ويمكن أن يطلق على هذا سلوك 
« المحاكاة » غير أن هذه الكلمة قد استعملت لتصف الحالات التىبوجد 
من بينها نموذج معين لا يعتمد على المحاكاة فى مظهره ونشاطه مثل حاله 
فراش الصقر الذى «شبه فى مظهره وسلوكه الطائر الطتان © أما فىحالة 
سلوك أسراب الشحارير وقطعان الجاموس ومحموعات الأسماك فانهمن 
المؤكد أن كل فرد فيها يتأثر بزملائه الآخرين وليس بنموذج خاصفريدء 
حتى لو كان هناك قائد معين » فانه بهتم دائما بسلوك تابعيه ٠‏ وعلى ذلك 
خانه سدو أن هذا السلوك تتضمن تأثيرا متبادلا الى حد ما » .وعلى ذلك 
ستعمل للدلالة على ذلك اصطلاح المحاكاة المتادله 1ع تومو[ 11م 
وهى فى الانجليزية مشتقة من كلمتين يونانيتين معناهما « متبادل » 
و« محاكاة » ويمكن تعريف هذا الاصطلاح باختصار بأنه السلوكالدى 
يشاهد فيه حيوانان أوأكثر تقوم بنفس العمل مع درجة معينة من التاثير 
المتشادل ٠‏ 


سلوك التفحص *: هذا اللودث من م جلو اك للق رواشبينا وضوحا 
خاصا فى الشحرور الذى يمتاز بحدة اليصر ألتى تمكنه من رؤية ما حوله 
نظرة واحدة ٠‏ أما فى الفئران أو الحرذان فانه بلاحظ أنه اذا روفحم 
فرد منها فى صندوق غير مآلوف لديبه ء فاته سسنتقل خلاله بوصة بوصة 
وهو يتئسم كل موضع بأتفه ويتحسسه بشواربه » وآحيانا يطلق. على 
هذا « سلوك الاستكشلف » ٠‏ وفى حالة الحيوانات ذات الأبدى مثل 
القردة 4 فانه للاحظ أنها تمسك الأشياء الغرسبة وتأخذ قن ليها عن 
بديها » بل وتاخذ فى تحسسها وتذوقها ٠‏ ويصح أن يطلق على هذا كله 


5 تدك :الخيواك 


ميلو اك ) التفحص ») وهو يعنى ارستكفشاف السئه المحطه عن طرق 
استخدام الحواس ٠‏ ولهذا النوع من السلوك أهمية خاصة لدى العلماء 
آذ اتةاعي عا عة .هذا التكه كيكتو اهن الأستهاءة لمكتن ساعد 

كه 5 ك0 ع هم 
استحداث بعض الطرق الراقية والمنظمة لدراسة العالم المحصط بهم ٠‏ 


ونضحح عند م احعة هذه الألوانالمختلفه من التكف أنه من المحتمل 

0 59 ل ٠.‏ 2 1 
مشاهدتها ف الاستحانات المتادلة سن فرحين من 2 واحد 4 و عتشيكها 
يحدث هذا بصح أن يطلق عليه عندثد « السلوك الاحتماعى » ٠فسلوك‏ 
التغدى قد يكون ساو 3 فردنأ محض.ا وان كان الملاحظ أن ار من أ نواع 
الحموان انقو م تعد به صعاره ٠‏ وعى الحشرات الاحتماعب4ه بلاحظ أن 
قادل التغديه ظاهرة شائعة لدى أفرادها ٠‏ وسلوك اقصاء الفضلات قد 
نكون له مغزى احتماعى اذا كان الغرض منه تمييز أقاليمها ٠‏ والسلوك 
العدوانى يكون اجتماعيا عندما يشاهد بين أفراد النوع الواحد ٠.‏ أماأ 
السلوك الجنسى وسلوك منح الرعابة وساوك طلب الرعابة وكذلك سلوك 
المحاكاة المشادلة فتكاد تكون اجتساعية خالصة متضمنة استحابات 
من شلوك التفعحص وسلوك الث عن المأوى جد تمسكون احتماعة أو 
لون نمس الناروقه العيظة.ء 


وعند حصر آلوان التكيف التى تشاهد فى سلوك الشحارير ذات 
الأجنحه الحسراء ومقارتنها بمشيلاتها فى الأنواع الأخرى يتضح أنه من 
المنكن تصنيف ألوان السلوك الحيوانى تحت عناوين رئيسية ليست 
جميعها على تفس الدرجة من الاهسة بطبيعة الحال ٠‏ فالسلوك الاغتدانى 
تسلو ك الثمايق المأوى.والعلوك اللعيى كاد تكون غاية شيالفة بدمرة 
انها ترتبط ارتباطاوثيقا بظواهر ااحياة الأساسية من بيض وتكاثر . 
وسلوك تع الرعانة'بب الذى: كتير ما نه شياو ك:ظليه الرغاية ب 
وسلوك العداء لا بوجدان الا.فى الحدوانات العليا » وهى تعتمد أساسا 
على وجود جهاز حركى مكتمل ٠‏ أما بالنسبة لكل من سلوك التفحص 
وسلوك المحاكاة المتبادلة فانهما يعتمدان على الحواس القوية ٠‏ وأخيرا ع 


اسن الاوك ار جود 1 
كانه سدو أن لو انعاد المعضلات لست له أهسة اف أن أهسته سسطة 
فى معطم أنواع الحدوّان ٠‏ ودمكن اسيم 30 بهده القائمه 5 
السْلواك دق أحد الأنواع الحديدة ه وان كان لبس من الضرورى مشاهد 
كل طرز السلوك هذه فى مثل هذا النوع . فالاسفنجيات البالغة لانلحظ 
عليها سوى اليسير من مظاهر السلوك أو لاتبدى أيا من طرز السلوك 
على الاطلاق » والسلوك الاغتدائى لاا شاهد فى بعض الطفيليات مثل 
الديدان الشريطية » كما أن بعض الأنواع الحشرية ليست لها القدرة على 
ل الي ل ال ل ل ا يبد أنه من 
الناحية الأخرى قد بظهر على هدا الع الحديد طراز آخر من السلوك 
ون سكن معروفا من قبل ٠‏ 

وعلى أية 0 فان طرز السلوك التى مختص لها 
الى درجة كبيرة على العوامل البيئية المختلفة المحيطة به . قالحيوان الذى 
تحفظ فى أحد م المعسلة حيث تتواقر له العنابة واأرعاية ليستر 
لديه ف مواحهته للحماة سوى مسن لات قلسله بطسعة 7 العال: جد ادن 
لا تظهر عليه الا طرز قللة من القدت وعلى ذلك كاد أفضل طر دقّة 
لدراسة سلوك الحيوان بحب أذ تتم مبدثيا فى الظروف الطبيعية ٠‏ 


حيو اناءنا السصيية 


ملاحظة السسلوك ووصفه 

كان.من حبين حك عضن هن العلناء أن اعت لهم الفرصة لملاحظهة 
الحيوانات فى ظروفها الطبيعية الخاصة بها » ومن | هؤلاء وريزر دار لنج 
الذى تمكن من منا بعة الأنائل الحسراء ه فى الاجام الاسكتلنديه 4 قام 
س ٠‏ راء كارنئتر بدراسة القردة العاوبة على حزيرة بارو كلورادو فى 
لجن المنطقة ٠‏ والواقع أنه قلملا مأ تناح هده ايت لأحد العلماء ٠‏ 
التى. 57 القيام 2520 ٠‏ 1 سئوات عدة 52 نعيش. ه ذى مزرعة 
يعي ه ع ولا اندءانا 34 وهناك أحضر نا زو<حا كن الماشمة ا عى 
الحشائش والأعشاب 2 هد ا المكان 2 فكانت عيطق وتستظل حمث 


؟ سلوك الحيوان 


تشاء دون تدخل أو رعاية كبيرة من أى انسان ٠‏ وعندما ظهرت الحنلان 
الصغيرة 2 00 فى الشكاثر 0 ا امتاعأ » وأصيحفى 
الوا اليم للحيو انات ٠‏ 


طرق الملاحظة : ان أفضل مكان نمكن أن تلاحظ منه الحيوانات 
هو الذى لا سبب وحودك فيه.آى اقلاق لهذه الحيوانات ٠‏ وفى بعض 
الأحمان يمكن أن تم ذلك من مكان مقفل لك تراك فيه الحيوانات “وان 
كان من الأفضل أن تألف هذه الحموانات وحودك قرسا 0 » وبدذلك 
لا سدو منها ما بدل على انزعاجها من ذلك ٠‏ وقد كان هذا ميسورا جدا 
فى حالة قطيع الأغنام الذى تعود المعيشة الى جوارنا ولم بعد يستغرب 
شيئا من سلوكنا » ثم بدأنا فى تدوين بعض الملاحظات على سلوكه هذاء 


وقد وجدنا أن أفضل طردقه للنلاحظة هى اختيار عينة من السلوك 
الذى بحدث خلال عشر دقائق تقريبا » فهى مدة قصيرة ة تحعل ف ىالامكان 
تركيز الاتنباه الكامل خلالها . خاذا كافت الحيوانات تقوم بعمل مثير © | 
كان فى الامكان اطالة فترة تنبعها عن ذلك » أما اذا ظلت خاملة طوال 
هذه المدة » قليس هناك وقت كبير ضائع يؤوسف عليه ٠‏ وعلى الملاحظ ‏ 
أن يقوم بتدوين كل ما تقوم به الحيوانات ؛ كما أنه من الأفضل جدا 
أن تسجل كل العوامل الجويه المختلفة فى أثناء هذه الدراسة » وذلك 

مثل الرياح والعرارة والسميع اذا :وحدات ووتدالة اليتق :وما اذاكانك 
ا لو ال يه المسيكان 
والوقت وتارتخ الدر اسة ٠‏ 


معاذا 58 الشخص فى ف الملاحظة » تتوارد على خاطره الكثير عن 
الآراء » بل رما الكتير مه ن تعليلات صؤز المنلوك الختلقة » وهذميجب 
الاهدتمام بها وملاحظتها وتدوئها » غير أنه ما دامت لم تصبحح بعد حقائق 
ناته » ولا تعدو أن تكون محرد استنتاجات قانه لعجب تدوينها بطرشقة ‏ 
خاصة مثل وضعها بين قوسين مثلا . وقيما لى عبنة لسلوك الأغنام تم 


سلوك الاغنذفاء فى الهيدرا ( حيوان من 
الحو هناك )4 الى ميقن الماع العني» عدر زه 
نحو ١7”‏ مليمترأا ؛ مبتاعالهيدرا دودة مائيةطويلة 
لها امالك 3 الركق لماو الاس إانعن: خلال 
فمه المستدير » ويمكن رؤية الجزى النى ابتلع 
من النودة ع عقلال: مدان حم “الك دوة لكين 


( تصؤير بء:دس. تايس ) . 


طلب المأوى فى شقوق الصخور بعين حنيوانات 
خاطزع الجر .علن. عحبهة التدشتنافه: .يوان 
الليتوريننا ثريتويدس ( نحو ثلائة مليمترات 
طولا ) يعيش عادة فى مستوى يصلو علامة المد 
العليا بصورة واضحة © وهو لا يشال الرطوبة 
اللازمة لحياته الا من الرذاذ . ( صورة من 
تريفون بانجلترأ » من عمل رالقت بكسسيوم ) . 


سلوك العيداء فى قطيع من الجاموس الامريكى بالمنتزه القسومى فى وأدكيفا . 


سلوك التفحص كون ©» بصفة. مسامة © غير 
أبائل اليغل .ستكشف البيئة المحيطة به بمجرد 


سلوك طلب 


نفسها ول 
الافواه 00 


ألرعا: 4 فى صغار الدج الناسك” ‏ 1 
وأفرام هذا الطائر ا عن الاستقلال بشسئون 


7 2 تلوب عن حتمع الغذاء عسد 


“ (.تصوير هال .هازينسون )1 


سلوك المحاكاة المسادلة » وفيه يستحيب 
ويتبع أعضاء الجماعة محركات بعضها بعضا 
وتظهر بصورة واضحة جذدأ فى أى سرب من 
أسراب الاسماك . ( صلورة من روسكوف 


بفرنا » من عمل رالفف بكسيوم ) . 


00 تفلات أحيد أفراخه . 0 هال 


ٍِ ٠ ) إفاريسون‎ 
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فى العمر وحمل حدثث السن م تنض على ولادته سوى أيام قليلة ٠‏ 
2١-0-8189‏ 5 السساعة الدالسية و التضيف» مسشاء ٠‏ حمل صعير مولود 

من نعجة صغيرة سوداء » بدور حول نفسه محاولا الرضاعة من أمه التى 

كانت تر كله لتنحيه بعيدا عن طريقها ٠‏ وحمل آخر أكبر من الأول ( عمره ١١5‏ 


يوما تقريبا ) بعيد عن أمه , يقف مع نعحتين آخربين » أظهر اهتماما بالحمل 
حد دث الولادة 6 وحاول ان يمتطى ظهر أمه ولكنها تنطحة يعدا . كما أنه 


يحاول أن يتناطح مع الحمل الآخر حدبيث السن الذى لايبدو منة ميل 
لذلك , وانما حاول أن بر ضع منالحمل الأكير منه سنا والذى بيحاول بدوره 
أن يمتطى ظهر أمة من الامام ( سسابق لأوانه جدا . يبدو أن الرائحة تعمل 
كمنبه للسلوك الجنسى ) ٠‏ 000 


وتعشر الصور المتحركة وسيلة أخرى مفيدة جدا فى عملية الوصف» 
هذة.: فين القبعى ”عان ‏ أ كفي أن .نكن ل «الملو لك في كلعات فيه 
تكفى تماما للتعبير عن هذا الغرض »> فتفضل جدا أن سكون الشخص 
فكرة مسدلية عما تقوم به الحيوانات ثم يتم بعد ذلك أخد بعض الصور 
المتحركة لتسحيل هذا العمل . وبعتير جهاز التصوير مقاس ١١‏ مليمترا 
' أفضل جهاز لهذا الغرض ؛ مع ضرورة استخدام عدسة مقربة » وذلك لأن 
أجهزة التصوير العادية مصممة غالا لتصوير المناظر القربية مما بحعل من 
الصعب القيام بتسجيل دقيق لسلوك الحيوانات على مسافات بعيدة نوعا 
ما » هذا! بالاضافة الى أنه اذا كان الشخص قربا حدا فان صوت آله 
التصوير سوف سس ازعاجا كبيرا الحيوانات » وحتى فى حاله الملاحظة 
يدون استخدام آله تصور بحب أن يكون ذلك على مسافة معئنة ع 
وأفضل ومشلة لذلك استعمال منظار مقرب حبك وفى بعض الأحيانت 
ستحسن استعمال التلسكون ٠‏ 

ظ الحولة اليومية : اتضح فى آأثناء ملاحظتنا للاغنام أنها تقوم بعدة 
أعمال فى الأوقات المختلفة من اليوم ٠‏ فاذا اقتصرت ملاحظتنا علىساعة 
معينة من التهار » وجدنا أن أنواعا معينة من السلوك فقط هى التى تتكرر 
دائما ٠‏ وعلى ذلك فانه بحب أن تستوعب ملاحظاتنا بوما بأكمله ٠‏ وفى 
حالة الحيوانات التى تنشط فى أثناء الليل » تلزم ملاحظتها لمدة غ ؟ساعةء 


يالا 0 موك السوان 


ومن خلال هذه الملاحظة سوف تنضح الفترات المعينة التى يكون فيها 
الحيوان فى أقصى حالات انشاط » ومن ثم بسكن تركي الملاحظة على 
مثل. هده المترات ٠‏ * 

0 وقد وجدنا فى حالة الأغنام أنها في الود اناده ين اللمل نائمة 
فى المخزن أو الحظيرة ٠‏ وعندما سبزغ النهار » تنهض من مكانها وتبداً 
نشاطها » فتتحونل فى الحقول لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات وهى ترعى فى 
أثناء ذلك » ثم تتوقف وتضطحم وتجتر ما فى بطنها من غذاء ٠‏ وتشتكرر 
هذه الدورة ف ىأثناءالنهار حتىتوشك الشمس على المغيب فتأوى الى 
مضاجعها ٠‏ والمشاهد أن الأغنام تتبع فى تجوالها طريقا منتظما يمريمعظم 
مساحة الحقل . وقد يختلف هذا السلوك بعض الثىء فى الأوقات المختلفة 
من العام » فالطقس الردىء قد يحد من نشاطها » أما فى فصل الصيف , 
حيث تتكاثر الحشرات اللداغة » فان معظم الأغنام تميل الى البقاء معظم ظ 
النهار فى مكان بارد مظلم وتقوم بالتحوال والغذاء فى آثناء اللئل ٠‏ ء١‏ 


لأغنام : سلوك الاغتذاء » ولوك المحاكاة المتبادلة. ٠‏ فقطيع الأغنام. 
يعضى معظم وقنه راعما أو راقدا «حتر ما فى معدته من غداء . كل ذلك. 
سوده التناسق التام بن مختلف الأفراد 5 وعندما نكون الحو حارا حجدا 
أو باردا :جدا فان البحث عن المأوى كان سلوكا وذاضهنا أيضا 1 


الدورة الموسمية : من الواضح أن لاله الأغنام يختلف منفصل 

الى فصل » وأئه مكن الحصول على صورة متكاملة لالسلوك عند القيام 
بملاحظتهمدى عام بأكمله ٠‏ وعند القيام بذلك اتضحت نا أنواع مختلفة 
من السلوك » ففى فصل الخريف بزداد السلوك الجنسى بشكل واضح 
ويزداد اهتمام الذكور بالاناث زيادة كبيرة » كما تزداد رغبة الانا ثخلال 
هذا الموسم ٠‏ وتستمر فترة الوداق ( الشبق ) هذه أو الميل للاستقبال 
الجنسى يومين أو ثلاثة أيام فقط ثم لا تشكرر ثانية بعد الحمل ٠‏ ولماكانت 
الاناث لا تستحيي اللذكور الا فى هذه الفترة » فان السلوك الحنسى لها 
ايعتمر محدودا جدا ٠:‏ وبلاحظ فى أثناء فترة التزاوج هده حدوث معارك 
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ع م سس م سس يي سي سس ا 


السلوك العدوانى واضحا الا فى هده المترة وقط ٠‏ 


ومدة الحمل فى الأغنام حوالى خمسة أشهر » ومعنى ذلك أنتولد 
الحملان الصغيرة ابان المربيع » وتآخد الأمهات فى العنايه بها »فتتشممها 
بأنفها وتلعقها بلسانها وتسمح لها بالرضاعة منها ٠‏ فاذا اقتريت منها 
الكلاب الصغيرة » فان الأمهات تعمل علئ طردها بعيدا .. وسِدو أن 
سلوك منح الرعادة هذا يظهر فى الاناث فقط » على حين لا تبدى الكباش 
مثل هدا الاهتمام بالحملانث الصغيرة » وفى نفس الوقت بيزداد سلوك 
طلب الرعاية اذ آن الحملان تنادى أمهاتها حيئما الشتعن «التراد والحوع 
أو الوحدة ٠‏ 


ودورات السلوك المنتظمة مألوفة فى الحيوانات الراقية » وقديكون 
هذا السلوك نوعا من التكيف مع التغيرات الجوية » كما أنها مرتبطة 
دائما «التناسل ٠‏ وسمكن مشاهدة هذه الحالات الأخيرة بصورة جليه 
فى بعض الديدان البحرية ٠‏ قديدان البالولو التى تعيش فى جنوب 
المحيط الهادى لا تضع سضها الا خلال أيام يعنت مر الاستهرق: ١‏ ودر 
ونوفمبر عندما يكون القمر فى تربيعه الأخير ٠‏ ويشبه ذلك تقفريبا 
ما دلاحظ فى الديدان عديدة الأشواك التى تعيش على ساحل الأطلنطى» 
وان كان ذلك بحدث خلال أوقات مختلفة من السنة ٠‏ كما أن المحرة 
الموسمية والبيات الشتوى تشتمل.على دورات سنوية من السلوك تفوق 
جدا ما يواجد فى الأغنام ' 

نمو السلوك : دختلف سلوك الحملان الصغيرة عن سلوك الخراف 
البالغة ء وعلى ذلك فانه لكى سكن الحصول على صورة متكاملة 
لسلوكها بحب تتبع هذا السلوك منذ ولادتها حتى تبلغ مرحلة النضج . 
وأول مظاهر النشاط فى الحملان هو طرقتها الخاصة فى سلوك الاغتداء 
أى الرضاعة ٠‏ وبعد قترة معينة يصبعح واضحا أن الأمهات تسمحللحملان 
القاعة كنيز أنت الها سد ندا العنادن لها مانوالدل لكا بسن عسل 
تعوبدها أن تقتفى أمهاتها ٠‏ 


2 م ا الخيرات 


وفى خلال أيام قلاقل تدأ الحملاد فى رعى 5000 
ذلك لمدة أقصر عن الحراف الدالعة 4 وبدلا من ذلك تفضى وكنا أطنول 
فى اللعب ٠‏ وعند ملاحظه دك تبين أن معظي هد |اللعب تكوزمن صور 
عير ناضحة من طرز التكيف ال ا اأهك ف ى الأغنام الكبيرة ولكنها 
لا تهدف الى غايه بعينها » فهى تحرى وتقفز فئ صورة عابثة من سلوك 
المحاكأة المتبادلة » وعند امتطائها لظهور بعضها بعضا تقوم بلعبة تمثل فى 
ا ٠‏ وعندما تنقدم فى العمر أكثر يصبح سلوكها 


0 نَئْ بجي دراسة ذهو 558 قرافت 4 اختنير روم من الجملاكن 
وأبعدا عن أميهما سمسحراد ولادنهما 2 وكان أرض أغهنا لدم بزحاحات اللمن 
لأسا بيع عدهة : وتعتمر هده طر نقه رانعة لدراسة ساو لك صعار الحموانات 
حيث يكون من الصعب القيام بمثل هذه الدراسة باستعمال آية طريقة . 
أخرى ٠‏ حو كد عدوت كور فى ا هذه ياو 3 لحار ظ 
5 الشيه عن 0 - 7 0 لاتشعر ا ولا تعتمديد على 
بالأغنام ليس بالضرورة سلوكا متوارثا. » بل هو سلوك تتكون تشبحة 
للسيئة الاجتماعنة 2 وتحتاج مثل هده الدر أسة المنتكليةه لعيلة ك2 التكيف 
5 اجرائها على مجموعات مختلفة من الأنواع الحيوانية.» وبذلك يمكن 
وص |اسسفدو ثا ننه للاستتاحات الجي 'تنعلق بالسلوك : ود ا بالمععمل 
دراأس سة عدد قليل نسميا : من الأنواع الحموانة » وكان ذلك نطر دقة ١‏ كتر هرت 
أن تعتير سطحية فى غالبية الأحوال ٠‏ والآن تعتير هذه الدراسات ذات 
أهمية خاصة بالنسبة الى الاهتمام المتزايد حاليا بالدراسات الخاصة 
بالسلوك والتنظيم الاجتماعى ٠‏ وتقدم كل نوع درس بهده الطريقه 
الحقائق الأساسية اللازمة لتفهم طريقة قيام المجتمعات الحيوانية بوظائقها 
ويمكن لأى شخص يقوم بالملاحظة ويملك قدرا من الذكاء ويلم الماما 
كافيا بالنواحى البيولوجية والنفسية أن يضيف اضافات كبيرة هذه 
المعلومات + ومن المأمول أن يصبح وصف المجتمعات الحيوانية وأنواع 
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التحلبل التجريبى للسسلوك 


عند العيام سا , سا١‏ حظة الحوانات « تى الحقون 0 ناف أل أذها ننا بعض 
الأفكار أو التطرراك التى قد تسر هدا السلوك ٠‏ وقد تتوارد هده 
الأفكار بطريقة ملحة حتى انه يتعين علينا أن تكون حريصين على ألا تحل 
هده الأفكار محل الال عسلات النى نشاهدها فاليا 4 وعلنا أن لتك در اننا 
أن النظرية لا تكون على أساس ثارت متين الا بعد امتحانها بالتحرية ٠‏ 


التجارب الحقلية : ان أفضل الدراسات الخاصة .0 فى الع 

تنم تحت الظروف اأحقلية مع أقل تدخل مسكن ساة العادية 
للحموانات ٠‏ وقد قام جح .ا ناه أملنى ‏ 001628ا 00 500 التحارب 
لدراسة سلوك طيور الشاطىء المعروقة بخطاطيف الشاطىء الصخرى ٠‏ 
هذه الطبور تبنى أعشاشها من الطين فى أماكن أمينة فى حماية الشاطىء 
أو لتقن امازل #يؤعلى العكون امن القيها رن الى قط :و الطوو:ااخوق 
أن مسافة كميرة بعيدا عن أعشاشها » فان هذه الخطاطيف تبنى أعشاشها 
الطينية متحاورة على هيئة مستعمرة كبيرة ٠‏ وقد أراد املن أن تتبينمااذا 
كان لدى هذه الطيور ميل نحو الدفاع عن أعشاشها » وكان عليه أن اكد 
قبل ذلك أن نفس الطيور هئ التى تعود الى نمس العشن فى كل مرة ٠ولما‏ 
كانت هذه الور قرسة الشيه جدا بعضها من بعض فانه لحأ الى رشها 
سائل يحتوى على طلاء بعرم الحفاف أطلقه عليها بواسطة مسدس مانى 
سريع الانطلاق » وكان تنيحة ذلك أن اصطبغ رشها بطرقة معينة جعلت 

من السهل تسيزها ٠‏ وقد أمكن لاملن باستخدام هذه الوسيلة أن يتأكد 
أن هده الطيور تعود دائما الى تمس عشها » وقد تحدث أحات بعض 
المشاجرات الطفيفة بين أصحاب الأعشاش المتحاورة . ثم بدا املن تحربته 
الحقيقية 2 تتلخص قن أنه هدم جزءا من الحدار الفاصل سن عشين 
متحاورين . فعندما كانت تلتقى الطيور فى العش المشترك كان العراك 
نشب بينها ٠‏ وعلى مدى يوم أو بومين كانت تقوم الطيور باصلاح 


و 


شكل © - تحجربة فى الحقل علي خطاطيفه الشاطىء الصخرى من اليسار الى 

اليمين : ١‏ طائران بحضئنان بيضهمما فى عثسين متلاصقين © وهما ببيدوان فى 
الشكل كلما لو أننا استطعنا ان نرى من خلال الحرار الطينى الخارجى © 
والطائران. فى سلام تام ٠‏ ؟ ب فى أثناء غيية الطاثر بن عمد المحبرب الى كسر 


لمعه 


5 ا ل الخال من قبل +٠‏ وقد 

ستتنتج املن أن أقاليم هده الخطاطيف صاعمرة اجدا هجول أعشاشها » 
- هذه المملكة المحدودة موصع احترام من الراك 6 ولذلك أنه 
قليلا ما كان ينشب بينها القتال ٠‏ 

هذه التحرية البسيطة تمثل طريقة هامة جدا فى التحارب الحقلية ٠‏ 
والمعروف أن كل تجرية تفتر ضأن هنا ك علاقه معيتة دين السسب والتتيجة, - 
وأن تغير السبب سيعمل على تغيير النتيجة ٠‏ ويجب أن تعاد التجربةمرات 
عديدة حتى يمكن التأكد أن داوعا ود سب 
وفى هذه اللعالة عر من القواعد الأساسية عن ال الت ادف 
عليها التجارب بطريقة معينة تجحعل من السهل مراقيتها وتشعها » والاا حدث 
أن تعاد التحارب على حبوانات مختلفة فى كل مرة وليس على نفس 
الحوانات . مما قد وؤدى للوصول الو تنائج غير قابله للتعليل . 

التجارب العملية : تمتاز التجارب الحقلية بأنها تجارب واقعية وان 
بعض العوامل البيئيه التى تتدخل فى هذه الحالة . فقد ينزل المطر فى بوم 
ما ثم تصبح السماء صافية فى اليوم التالى » وقد يحدث أن يختفى حيوان 
التجربة فجأة ضحية لبعض الحيوانات المهاجمة ٠‏ غير أنه من الممكنالتحكم . 
فى كل هذه العوامل فى المعمل ٠‏ وعلى ذلك فان التحارب المعملية تتميز 
بأنه يمكن اجراؤها بزيادة كبيرة فى احتمالات الدقة » 
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ارحائط المتوسظط بين العثين » فلما عاد الطائران أخذا بفتتلان . ا شرع 
الطائران فى اصلاح الحائط المهدوم . 6 عاد الطائران يعيثان فى سلام ٠‏ 
( رسوم تخطيطية لتجربة وصفنها ج.ءت.املن ) . 


ومن النظربات الأساسية التى تنشاً تشيحة للمشاهدة والتحرية أن 
السلوك يتآثر بعدة عوامل مختلفة » وهذا ثابت بوضوح فى حالة التجارب 
الخاصة بالوراثة والبيئة » فقد لاحظنا فى معملنا آن الحراء الصغيرة 
للينة لكان اللكناقة ين امكلاى شا فى سب لوقها بالايسية للاقيان ) 
فالبعض منها بأنس للانسان مند أول وهلة » والنعض الآخر مخيف وميال 
للشر ٠‏ ولذلك فقد جمعت بعض الأنواع المختلفة من الكلاب ووضعتفى 
غرفة واحدة وأعطيت تفس الغداء مع بذل العناية لها جميعا . وكانت 
الخطوة الأولى فى التجربة ابجاد طريقة معينة لاختبار تفاعلها بالنسبة 
للناس ٠‏ وأبسط طريقة لذلك هى أن يقوم صاحب التحربة بنفس الأعمال 
التى يقوم بها الناس مع الجراء » قيمشى نحوها ويربت عليها وينحنىعليها 
ويناديها ٠‏ وبعد فترة تدريب معينة يصبح فى الامكان اداء هده الأعمال 
بطريقة قياسية . ثم .فحص تصرف كل حرو بعد كل فعل يقوم به الشخص 


معبما ٠‏ 
وأحمانا كان تعين اعادة التحربة لاحتمال وجود بعض العواملالميشية 

غير المحسوية » منها أن الحراء قد تستجيب بطرق مختلفه نحو المحربين 
المختلفين . ولذلك نظمت التجارب بحيث يقوم شخصان مختلفان باختبار 
نفس الحراء ٠‏ ومنها أيضا ترتبب خطوات الاخشار » فعند الامساك بأحد 
الحراء » كان ذلك يعنى أن الحراء الأولى تشاهد الفعل قبل تلكّالواقفة 
فى مكانها فى اتتظار الفحص » ممابدخل بعض التغير على تصرفاتها . وعلى 
ذلك وجب أن يعاد الاختبار مع عكس الترتيب السابق . .غير أنهاذا أعيدت 
التحارن نصفة مستمرة كان تشحة ذلك أن تستحيب الحيوانات بطرقة: 


0 
6م | 


#دنرك العيوا ١‏ 


آلية اعتيادية ٠‏ ولذلك كان من الواجب أن تعاد 56 مرة كل أسبوعين 
على أمل أن تكون الجراء قد نسيت تجربتها السابقة . 

ومن العوابلة الفتللة ااعناة قن اق قر فى الحعرزاف الو تكن .مو التهار: 
ودرجة الحرارة ٠‏ وقد بذلت المحاولات لاعادة الاخشار فى وقت مماثل 
مع حنفظ درجة حرارة الغرفة مابتة تقريبا ٠‏ 

وفى أثناء اجراء الاختبار كان من الواضح أن الجراء لم تحصل 
جمنعها على نفس القدر من اللبن. من أمهاتها » وعلى ذلك ان الحراء 
قليلة الاخوة كانت تنال حظا أوفر م 5 الغذاء و كلما كانت الحراء جانعة 
ازداد اهتمامها بالناس ١‏ وعلى ذلك 5 من الأفضل مقارنه يدوه 
الحموانات التساوية فى الحجي ليما . 

وبعد أن وضعت كل العوامل البيئية المختلفة محل الاعتنان :4 امك 
التوصل الى أنه توجد اختلافات جوهر به ة فى السلوك مرجعها ال الوراثة 
وفضلا عن ذلك فقد أظهرت اعادة التحارن وحود تغيرات كثيرة فى 
السلوك فى المراحل الأولى من الحياة .. فقدبدأت الحراء. مدعورة فى 
بادىء الأمر » ولكنها سرعان ماأصيحت أليفة . ولم تود هذه التحارب 
الئ الاستنتاج الخاص بوجود اختلافات وراثية فقط ؛ بل أوحت بنظرنتين 
للتحارن المقبلة : أولاهما تعنى أن ااتغدبة #وثر فى السلوك الاجتماعى 
للعراة ونا مهيا انها ترسك فترات معيئة يمك« ن للحراء خلالها التعود على 
أن تصيح أليفة سهولة . 

على أنه عند القيام نتصميم احدى التجارب الخاصة بدراسةالسلوك 

بحب ألا بغيب عن الأذهان أنه توجد داثما عوامل معينة قد تعمل على 
تخي تتتل النلوك 6 وغالا ما كون هيده العوافل مخسولة قن بذاية 
التجربة ٠‏ ولكى يمكن تجنب النتائج المضللة يجب أن توضع التحذيرات 
الاتيه موضع الاعتبار : 

- الوقت : الوقت من اليوم أو السنة عامل مهم جدا ٠‏ وعلىذلك 

فأفضل ثئء هو القيام باختبار كل من حيوائات التجارب والحيوانات 
العادية التى تستخدم للمقارنة فى نفس الوقت دائما ٠‏ 
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؟ ‏ الترتيب : يرتبط الترتيب بالوقت . فاذا تعذر القيام نفس 
التجارى فى كتين الوقم وكقانة ميل اميد أن مك رفي اذ 
حيوانات التحارن وحوانات المقارنة أو أن بغير الترتيب بطريقة ما فى 
التحارب المعادة . 

 "‏ الاختلافات الفردية : يختلف كل فرد فى سلوكه عن كل فرد 
كآخر ؛ وذلك تحت تآثير الوراثة من ناحية وتتيحة لاختلاف الخبرات 
السابقة من ناحية أخرى ٠‏ والتحربة المثالية هى التى تستخدم فيها نفس 
الحموان مرة للتحرية ومرة أخرى للمقارنة » غير أن هذا لسس ا اذا 
كان المطلوى ملاحظة حيوانات التحارب وحيوانات المقارنة فى نفس الوقت. 
وعلى ذلك فان أفضل الطرق المرغوبة هى استخدام المقارنات المزدوجة 
التى يتم فيها العمل على ملاءمة أو موافقة فردين مختلفين حتى يكونا 
زوجا متآلفا تماما . ومن الممكن التغلب على مشكلة الوراثة باس تخدام 
فردين من سلالة واحدة ومن جنس واحد ٠‏ آما بالنسية للعموامل البيئية 
السابقة » فانه يسكن استخدامحيوانات من نفس العمر ومن نفس الأبوينء 
وهذا متسر فى حالة الحيوانات التى تنحب أكثر من مولود 0 فى 
المرة ‏ على أنه ليس من الضرورى أن يكون لمردين معينين من ولدة 
واحدة تسن الظروف البيئية » وذلك لأن البيئة الاجتماعية تعتيد على 
التفاعل بين الأفراد ٠‏ 

: - البيئة الاجتماعية : يمكن الاحتفاظ بهذه البيئة بشكل ثابت 

بحعل الحواتات منعزلة الا اذا آثر ذلك فى السلوك الدى بختلف عندئد 

-00- العادى لهذه الحيوانات ٠‏ وبحب ألا يغيب عن الأذهان أن 

الحيوانات تستحيب للقائم بالتحربة كحزء من الميئة الاجتماعية كما تؤثر 
العلاقة بينها وبينه فى النتائج التى بحصل عليها من هذه التحجارب » حتى 
حرذان المعامل قد تتصرف أفضل فى اختيار المتاهات فى حالة تعودها 
الامساك بها بواسطة تمس الشخص داثما عما اذا أمسك بها شسخص 
غريب فجأة ٠‏ 

ه ‏ البيئة الفيزيقية : وتشتمل على الحرارة والضوء والضوضاء 
دوهذه عوامل واضحة يمكن التحكم فيها : الا أن هناك عوامل أخرى غير 
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واضحة تماما » مثل الوضع الجسمانى للحيوانات » التيارات الموائية , 
رات الرطوبة والضغط الحوى » بل : حتى الروائح والغازات اللوجودة 
فى الجو + واقن «احدى التحارب. التى. حرمت علن #أثر. تمظن العقار ارت 
فى سلوك الفئران » وضعت الحيوانات السرينة ل تف لفون + 
حيوانات المقارنة مع حاجز من السلك فقط بينهما .وكانت العوامل 
الطبيغية واحدة بالنسبة لهما تقريبا حتى ظهر بعض الضوء من نافذة فى 
احدى جواف الغرفة » فلوحظ أن الفئران التى توجد ناحنة الضوء 
الكثير قد أكلت أكثر من تلك التى توجد فى الجانب المظلم ٠‏ . ا 


5 - دقة القائم بالتجربة : ان كل شخص عرضة للخطأ » ولايستثتتى 
داك اعرى المتمرسين بالخيرة فى ناحية ما + وعلى وجه الخصوص فان 
طبيعة الأمور التى تقاس فى علم السلوك تكون عرضة للخطاً ٠‏ فعلدما 
يقوم الكيموى بوزن مادة معينة يمكنه الرجوع عدة مرات الى الميزان 
للتأكد من تتيحة الوزن . أما بالنسبة لمن يدرس السلوك قاته يصعيعليه 
جدا أن :بعيد النظر مرة ثانية فى الفترة التى سبقت بعد أن يكون السلوك 
قد توقف ع فاذا كان النقطا فى التشوقيت © قان ذلك سيظير صلى ساعة 
«التوقيت . وبالمثل » اذا حدثأنحول الشخص نظره عن الحيوانالذىيقوم 
بمراقبة سلوكه فى.الوقت نفسه الذى قام فيه الحيوان بتصرف ما » فان 
الشخص قد يكون أمينا فى اعتقاده أن الحيوان لم .فعل شيئًا خلال هذه 
بر اس وي ار بالتحرية من أفضلها أن 
قوم شخصان بنفس التحربة ثم تقارن ننائجها بغضها ببعض ٠‏ وقدلاتكون 
هذه النتائج متمائلة تماما ولكنها ستتكون مرتبطة الى حد بميد” ٠‏ 


وعلى ذلك فانه سوف يتضح أن أى تجربة تجرى بعناية على السلوك 
ستتحول الئ عملية معقدة » وأنه من الصعب الوصول الى نتائج قاطعةمن 
تجربة واحدة بسيطة وتتعين على صاحي التحربة أن قوم باعادتها عدة 
مرات بعنابة تامة على أن يعمل كل مرة على تغيير أحد العوامل التى يحتمل 
الل ري يي سر 
على قا حر للف ل 1 
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وتلقى الطرق التحرسية » التى تحرى بعناية » أفضل نجاح عندما 
تكون معتمدة اعتمادا رئيسيا على المعرفة التامة بألوان التكيف السلوكى 
لنوع من الحيوان ٠‏ فغالبية الحيوانات تنكيف بالنسبة للظروف غير 
الملائمة بمحاولة الهروب منها » ولكن ليس بنفس الطريقة ٠‏ وقد قام أحمد 
البحاث حديثا بتجربة فى معملنا ليختير القدرة التعليّمية للفثران » وذلك 
بأن وضعها فى صندوق مع وضع شبكة كهربية على أرض الصندوق . 
وقد أحدث فى الصندوق أزيزا معينا قبل أن بدير التيار الكهربى وذلك 
حتى تناح للفئران الفرصة للهرب بأن تقفز الى المكان الآخر منالصندوق 
حيث لا يعمل التياره-٠‏ وقد توصل الباحث الى أن الفئران على عكس 
الجرذان عاجزة ببساطة عن التعلم » وذلك لأنه كان فى مقدوره أن يعيد 
التحربة مائتين أو ثلاثمائة مرة دون أن تتمكن هذه الفثران من الهمروب»٠‏ 
وقد لاحظ مراقب آخر أن الفثران كانت تحاول دائما أن تنسلق خارج 
الصندوق بدلا من أن تحرى الى الحزء الآخر منه محاولة الهرب ٠‏ وقد 
تم ترتيب الصندوق يطريقة معينة تمكن الفثران من التسلق علىالجوانب؛ 
وبذلك تعلمت الفئران أن تنسلق بعيدا عن الطريق عند سماع الأزيز فى 
محاولة واحدة ٠‏ 

وعلى ذلك فانه يبدو أن الحرذان والفثران رغم تشابهها الكبين 
ظاهريا فانها تختلف تماما فى طربيقة تحنيها للمواقف المؤلمة . ولابد أن 
هناك أسسا طسيعية معينة تفسر هذه الاختلافات النوعية » فكل ححموان له 
مقدراته السلوكية الخاصة أوضحها ما كان متعلقا بالتركيب + وهذا هو 
موضوع الفصل القادم ٠‏ 
تلخيص 

بعالج علم سلوك الحيوان » بصفة ميدثية ؛ ماذا يفعل الحيوان . 
ولكل نوع من الحيوانات وسائل معينة للتكيف مع التغيرات المختلفة ) 
وهذه من الممكن أن توضع تحت تنسعة عناوين عامة تعين على الدراسة 
المنتظمة ٠‏ ولكل نوع طرزه الخاصة فى السلوك» فالشحارير ذات الأجنحة 
الحمراء تظهر عليها طرز السلوك ااتسعة الرئيسية » فى حين أنه قد لابظهر 
على الأنواع الحيوانية الأخرى مثل هذا السلوك المتنوع ٠‏ 
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وتلقى الطرق التجرسبية » التى تجرى بعناية » أفضل نجاح عندما 
تكون معتمدة اعتمادا رئيسيا على المعرفة التامة بألوان التكيف السلوكى 
لنوع من الحيوان ٠‏ فغالبية الحيوانات تنكيف بالنسبة للظروف غير 
الملائمة بمحاولة الهروب منها » ولكن ليس بنفس الطريقة + وقد قام أعمد 
البحاث حديئا بتجربة فى معملنا ليختبر القدرة التعليمية للفتران » وذلك 
بأن وضعها فى صندوق مع وضع شبكة كهربية على أرض الصندوق . 
وقد أحدث فى الصندوق أزيزا معينا قبل أن يدير التيار الكهربى وذلك 
حتى "تناح للفئران الفرصة للهرب بأن تقفز الى المكان الآخر منالصندوق 
حيث لا يعمل التياره وقد توصل الباحث الى أن الفثران على عكس 
الجرذان عاجزة ببساطة عن التعلم » وذلك لأنه كان فى مقدوره أن يعيد 
التحرية مائتين أو ثلاثمائة مرة دون أن تتمكن هذه الفثران من الهروب٠‏ 
وقد لاحظ مراقب آخر أن الفئران كانت تحاول دائما أن تنسلق خارج 
الصندوق بدلا من أن تحرى الى الحزء الآخر منه محاولة الهرب ٠‏ وقد 
تم ترتيب الصندوق يطريقة معينه تمكن الفثران من التسلق علىالجوانب؛ 
وبذلك تعلمت الفئران أن تنسلق بعيدا عن الطريق عند سماع الأزيز فى 
محاولة واحدة ٠‏ 

وعلى ذلك فانه يبدو أن الجرذان والفئران رغم تشابهها الكبين 
ظاهريا فانها تختلف تماما فى طرقة تحتبها للمواقف المؤلمة . ولابد أن 
هناك أسسا طسعية معينة تفسر هذه الاختلافات النوعية » فكل حيوان له 
مقدراته السلوكية الخاصة أوضحها ما كان متعلقا بالتركس » وهذا هو 
موضوع الفصل القادم ٠‏ 
تلخيص 

يعالج علم سلوك الحيوان » بصقة مبدثية » ماذا بفعل الحيوان . 
ولكل نوع من الحيوانات وسائل معينة للتكيف مع التغيرات المختلفة ) 
وهده من الممكن أن توضع تحت نسعة عناوين عامة تعين على الدراسة 
المنتظمة +٠‏ ولكل نوع طرزه الخاصة فى السلوك» فالشحارير ذات الأجنحة 
الحمراء تظهر عليها طرز السلوك ااتسعة الرئيسية » فى حين أنه قد لايظهر 
على الأنواع الحيوانية الأخرى مثل هذا السلوك المتنوع ٠‏ 


٠‏ وأفضل المشاهدات الرئيسية هى التى نتم التوصل اليها فى ظروف 
طبيعية أو قرسة من الطبيعية باستعمال أساليي الفترات القصيرة للدراسة. 
وتستخدم مثل هذه الطرق لدراسة الجولات اليومية والدوراتالموسمية 
والنمو الفردى للسلوك ٠‏ وقد سبق وصف تتائج مثل هذه الدراسات 
التق للها واو اد الأغنام ونحن فى حاجة الى دراسات منتظمة لأمثلة 
مختلفة من الأنواع الحيوانية لكى بوضع أساس متين لعلم السلوك 
المقارن ٠‏ وكل دراسة من هذا النوع سوف توحد أسئلة مشرة حدددة 
دمكن الاجابة عليها نالتجربة ٠‏ 

وتوجد طريقتان عامتاد لدراسة السلوك ؛ وهما المشاهدة والتحرية؛ 
ولا يسكن لواحدة مَنهما فقط أن تجيب على كل التساؤلات . فالملاحظ 
رالمجرب يكمل كل منهما الآخر » فالملاحظ ,قوم بتجميع الحقائ قالأساسية 
التى تقدم فروض النظربات والشروح المختلفة التى يمكن أن يختيرها 
القانم دالتحرية ٠‏ وقد ت#ؤدى محهوداتهما المشتركة الى نظرنات وحقاتق 
دقيقة ٠‏ وقد أوضحنا فى هذا الفصل ضرورة القيام بدراسات منتظمة من 
النوعين ٠‏ وتعتمد الأسس الهامة للدراسات التحريبية على المقفدرات 
السلوكية للحيوان . وما يفعله هذا الحيؤانٍ فى كل تكيف معين يعتمدعلى 
كيفية استخدامه لنوع الجسم الذى ولد به ٠‏ والاختلافات الواسعة فى 
القدرات السلوكية فى المملكة الحيوانية هى موضوع الفصل القادم . 


المصك الث الس 
المديان اللسرواج و ابل له 


تعتبر خنازير غينيا ‏ من نواح كثيرة ‏ حيوانات عديمة الأهمية 
بصورة فرددة » وذلك لعدة أسياتب » منها أنه لبس لها سوى طرز قليلة 
وربسيطة من السلوك تحاه كل متوثر . فالمعروف أن فترة تناول الطعام هى 
أهم فترة فى النهار بالنسية للحيوانات المعملية » فاذا راقينا ماتفعلهخنازر 
غينيا خلال هذه الفترة وجدنا أنه عند القاء بعض الدريس الطازج لها ء 
تحلس عليه هادئة وتلوك طعامها فى بلاهة ٠‏ وعندما تربى فى العراء فاتها 
تتى اعقييناقا ولا تحفر لنفسها ححورا » كما آنها ‏ فى مختلف 
الظطروف 7 لا تلفى بالا الى صعارها قممأ عند 1 نيا سمت أ بالرضاعة ٠‏ 
ولا تستطيع هذه الحيوانات أن تحارب بشدة الا مع مثيلاتها من نفس 
النوع » وذلك لأن أعناقها وظهورها لسن لها المروتة الكافية التى تسمحأها 
طبعة مدللة 4 فانت عتدما فييك بواحد ل هده الحوانات فأنه لاحاول 
المقاومة بل سقى معلقا فى استسلام كامل . بل عن الم أ الحعسى تار 
| بالبساطة فى هدا النوع ولسس فةه أنة أنماط محدده محكمة من صور 
أن يجرى أية اختبارات على خنازير غينيا تنضمن بعض نواحى التعلم أو 
الذكاء . ولعل ذلك يدعو للتعحب ؛ اذ كيف أمكن الأسلاف الوحشية 
لهذه الحيوانات أن تنقى حتى الآن: وهى بهذا السلوك الضعيف ٠‏ 
ولعل التفسير الواحد المعقول اسلوكها المتناهى فى البساطة راجع 
الى أعضائها الحسسية » فكونها حيوانات ليلبة كان السبب فى أن أعينها 


2 سلوك الحيوان 


ليست مكتملة التكوين بدرجة كافية »مما بجعل من الصعب عليها أنتلحظ 
الكثير مما بحرى حولها فى ضوء النهار العادى . غير أننا عندما تتأمل 
ذلك نحد أن لها أعينا متوسطة القدرة ء كما أن لها آذانا ذات كمابة 
عالية » مما سمح لها بالاستحابة للأصوات العالية التردد أكثر مما 
تستطيع الأذن الانسانة . 

وقد يكون التفسير الأفضل لهذا السلوك السيط مرده الى جهازها 
الح ركى المحدود » فأرجلها معدة للحرى وليس لأى ثشىء آخر ١‏ أما فيما 
وراء هذا فلا تستطيع هذه الحيوانات عمل شىء سوى آقل القليل » فهى 
تقوم بمعظم أعمالها المعتادة فى أثناء الليل » ولعل الذى مكن أسلافها 
الوحشية من الهروب من المطاردين هو مقدرتها على الجرى فى الظلام ٠‏ 
وفيما عدا ذلك » فان خنازير غينيا تقفضى حياتها فى الأكل والانحاب ٠‏ 


وبوضح هذا المثل نقطة هامة » وهى أن أحد العوامل الهامة التى 
تؤثر فى السلوك هو طسيعة وظائف الأعضاء والمنيان التشزيحى الخاص 
بالنوع ٠‏ 

ولا كان السلوك محاولة للتكيف مع التغيرات البيئية المختلفة » فان 
نوع الأعضاء الحسية التى توجد فى الحيوان يحدد نوع التغيرات التى 
بمكن أن ستجيب لها » كما أن الأعضاء الحركية تحدد نوع الاستتجابة 
التى تحدثها تلك التعيرات ٠‏ 


القدرات الحسية 


تستحبب الحيوانات لعدد كبير من المؤثرات المختلفة التى ترد من بعيد / 
أو من قرس ٠‏ وقد تكون أعضاء الحس الخاصة التى تستقيل همذه 
الموثرات 'متجمعة بطريقة معينة حسب المسافة بين الحيوان وبين المثر » 
فأعضاء حاسة اللمس تستقبل الموثرات من المنطقة البيتية التى تلامس 
الحيوان مباشرة » فى حين تنسع المسألة بالنسبة للحاستين الكيماويتين 
الخاصتين بالشم والتذوق » وان كانت هناك عوامل معينة تحد من ذلك ؛ 
ألا وهى عملية الاتنشار البطيئة خلال تيارات الماء والهواء .. وأخيرا فان 


تيا فت القفوات - التاق العو حدق والسدوك ظ 65١‏ 


لسمسمس سسشسدم لسن لسعصم مسرن ذ مسيم 


ب الضيقة 5 يوجذ بها الحيوان » فى حالة الابصاء 
دمكنه أن يلحظ القمر 0 التي ويا تبكاد تكون 
لا نفاشةا٠‏ ش ؛' 


حواس اللمس “ليس للأميبا تر كبيات حسية خاصة ومع ذلك فانها 
'تتسحب بعيدا عن الحرارة أو الأجسام التى تلمسها ٠‏ أما حيوانات 
البراميسيوم السابحة الطليقة فانها تضيف الى ذلك مقدرتها على التاثر 
والاستحابة للحاذيية » وان كانت لا تملك أعضاء حس خاصة بذلك ٠‏ 
والحجوفمعويات هى أول الحنوانات التى بلاحظ فيها وجود خلية بها جزء 
معين خاص باللمس » فالهيدرا وقناديل البحر ( الأسماك الهلامية ) تسسك 
شرانسها وتلسعها وواكدفا هوكل خلة لأسعة مدوةة شهرة صكرة 
تجعلها تستجيب للمس أو لأى مثؤثر كيموى مما يجعلها تنسبب فى بروز 
زائدة مسممة من الخلية واختراقها لجسم الفرسة » ويذلك تعمل الشعرة 
على زيادة الحساسية » فتعمل الدفعة البسيطة على تحريك طرف الشعرة 
التى تعمل بدورها كرافعة يمكنها أن تنقل أى مثوثر » مهما يكن ضثيلا ) 
الى التغلية «تومثل هذه القسرات العسية ووههه أشاافى العثير من 
الحوانات الراقة ٠‏ فنحن عندما نفحص حشرة كالذبابهة مثلا بواسطة 
المكزوسب كونيه لاحك أن حمدها علطن كبوكانة مسغيرة جماية 
وفى بعض الحيواناتتكون الشعيرات الحسيةطويلة بدرجة تكفى لتلامس 
الأجسام البعيدة عن الحيوان » فالثدبيات الليلية مشثل القطط والفئران 
تنستعمل خطاراتها أو شعيراتها الأنفية فى تحسس الأجسام المختلفة فى 
الظلام ٠‏ 


50000 هى أضا أول الحبوانات النى توحد بهأ أعضناء 
اللمس: الحقيقية »ه وهى اللوامس : فشكل يولي ( أو صورة هدرية 1 
لكر ( أو سمكة هلامية ) توجد به أو بها حلقة من اللوامس 

معاج نيه و ا 0 يات ني 


شكل هه اللو امسر وغيرها من أعضداء اللميعن تو حيد قَْ تحيوانات متبنوعة ف ام 
الفنقحة المقاملة :7 منيكة الفا فى لمر + 


اللوامس اللحسية التى توجد على رأس الحيوان البحرى المسمىبااتيرس 
وكذاك كان قرول القوافع ) الحلازين ) م هى الا أوامس تحمل العيون 
أيضا ٠‏ كسا أن قرون الاستشعار المرنة التى نوجد فى الممفصليات تشكل 
'نوعا آخر من اللوامس التى تنحور غاليا الى أجسام كييرة الحجم فى 
الحيوانات التى تنشط فى الظلام » ويبلغ طولها فى بعض الحشرات طول 
الجسم نفسه ٠»‏ وحتى فى بعض الفقاريات » فانه توجد فى بعض الأنواع 
الحيوانات التى تعيش فى الظلام » و كدلك فى تلك التى لاتوجد بها 
أعين : 

وتعتبر الاستجابة للحاذبية وثيقة الصلة بحاسة اللمسن » فى 
قتاديل البحر ( الأسماك الهلامية ) » دوجد عند قاعدة كل لامسة عضو 
صعير ؛ تعرف بأسم | لخويصاه الححرية بوحك به حبيبة جره الحركة 
للحيوان دداأه على آأى جانسه أصبحح هو العلوى . ومن الطريف أن جميع 
الأعضاء الحسية التى تتآثر بالحاذسة توحل بها مثل همذله الشعيرات 
الحسية ٠‏ وفى القشريات ‏ مثل الأرييان ‏ بوجد ربكل منها حفرة 
صغيرة يملوّها الحيواد بعص الحبيبات الرمليه عقب كل انسلا 0 
ونستطيع أن نقوم بنجربة طرفة اذا نحن احتفظنا بأحد هذه الحيوانات 


تمايز القدرات : البثيان التشر يحى والسلوك لحك 


الحددد . وعندما تغربت قضمما قنعتطا من هدا الحواد 0 أثناء وحوده 
فى الماء فاننا نلاحظ عندئذ أنه ينقلب ظهرا لبطن أو العكس حسب 
الحان الذى بوجد 3 القضيب . وحتى فى القنوات نصف الهلالنه لي 
توجد فى الفقاريات » والتى يعمل فيها اتجأه تدفق السائل على تعريف 
الحنواكد بأى تعير فى موضعه » نلاحظ أن ه ذا الاحساس نتقل عن 
طرق هده الشعرات الحسية الصعيرة ٠‏ 


وتملك جميع الحيوانات القدرة على التأثر بالمؤثرات الحسية 
الضارة . وقد توجد فى الفقاريات الراقية نهابات عصبية تستحيب للألم 
والحرارة والبرودة . وهذه مثل غيرها من أعضاء اللمس تعتسد على 
الاتضال المناشر.باليكة الخيطة رولا سطع أطول: اللوانين أن نقد 
بعيدا سوى لمسافة قصيرة من الجسم نفسه ٠‏ وعلى ذلك فان أعضاء 
اللمس تحمل الى الحيوانث محموعة محدودة ‏ ولكنها هامة جدا ب من 
المؤثرات التى تأتى من البيئة الوثيقة الصلة بالحيوان ٠‏ 


الحواس الكيموية : تتأثر الحموانات الأولية بالكثير من المواد 
صغيرة خاصة بالتذوق . أما أعضاء الحس الكيموية الحقيقية فهى 


5 توك الحيردن 


وبلاحظ فى أثناء مساحة دودة السلانيريا فى الماء أنها تحرك حاشيتها 
الموجودنين على جانبى الرأس » وبذلك تتذوق الماء فى أثناء مرورها فيه 
وق كقالية" الااتقاررات تعمل اللو افين أى رون الانتعهان كاعضماء 
خبيية كبهوية بالأضافة الى توظقة اللسى + وفى"العيواناك الأرسيية 
كالجشرات تعمل تفس الأعضاء على ادراك الروائح المختلفة ٠‏ 

وتوجد فى كل ١‏ الفتما ردات كد أنضة ٠‏ ادم د حمرا 


من الماء فوق ييا الوتصين الجن انها فى ار سات بالف 
وتستخدم لاستنشاق الهواء ٠‏ أما فى الحيوانات الأرضية ( البربة ) فان 
الفتحات الأنفية تستخدم لتمييز التغيرات الكيموية فى الهواء الجوى ٠‏ 
ولا تفقد هذه الحيوانات قدرتها على تمييز التغيرات فى المواد السائلة 
وان أصبحت هذه الخاصية مقصورة على الفم واللسان . وعلى العكس 
من ذلك فان الأسماك تحمل برأعم خاصة للتدوق تمتد خارج الرآس 
ولمعض الأسماك أعضاء حسية حتى على المنطقة الذيلية » اديس 
الجسم كله أن يقوم بوظفة التدذوق ٠‏ 

ويعمل وجود أعضاء الحس الكيموية على توسيع رقعة المنطقة 
اليئية التى تعتير ملامسة للحيوان » وتكون هذه الرقعة محدودة فى 
الحيوانات ن الماكية سيت الاتتقسار البطية للمواد المكتيوية فى الماء + 
ويمكن للحيوان فقط فى حالة تيارات مائية أن سستقبل مثوثرات حسية 
كيموية أسافة تزيد على بضعة أقدام . ولا شك أن هذه المسافة تزداد 
كثيرا فى حالة الحيوانات الحوية » وذلك سبب سرعة اتتشار الغازات 
فى الهواء وشدة تنغير التيارات الهوائية عن الشارات المائية » ففى الظروف 
المناسبة يمكن للفراشات أن تميز أثر الذكور برائحتها على مسافة تزيد 
على نصف ميل . وعلى أية حال فان المؤثرات الكيموية تنتقل ببطء عن 
المؤثرات الصوتية أو الضوئية التى تسمح بملامسة أكثر للبيئة المحيطة 
لمسافات واسعة ٠‏ [ 

الصوت والضموء : تملك 5 الحوانات المائية خاصة الاحساس 
بالاهتزاز زات التى تحدث فى الماء عن طريق أعضاء اللمس »© وان 00 
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منها فقط هوالذى توحد به أجهزة متخصصة لهذاالغرض. أماالحيوانات 
الأرضية ( البرية ) فلا يوجد بينها ما بحوز أعضاء متخصصة بدرجة عالية 
لاستقبال المؤثرات الصوتية سوى الفقاريات ٠‏ وبلاحظ أنه فى <الة 
الحراد النطاط وصراصير الغيط التى تقوم « بالغناء » كجزء من السلوك 
الدى شي فيل دراوم + بوحد ا سكيد مستا جانبية وهى 
تقوم توظيفة (( طبلة » الآذن #دغس أن هذاه عتر اللاستثناء وليس 
القاعدة فى الحشرات ٠‏ ومعظم أفراد هذه الطائفة عه بها أعضاءحسة 
سسطة تمتد مثل أوتار الكماك من الهمتكل الخارجى » 'ؤهده الأخسام أو 
الأوتار حساسة اما للصوت واما للمس ء 

أما بالنسبة لأذن اللفقاريات الراقية فيبدو أنها نشأت فى بداية الأمر 
فى الأسماك كأعضاء لحفظ التوازن » ويوجد فى سمك القرش قنوات 
نصف هلالية كبيرة ٠‏ وتمر التموجات الصوتية مباشرة خلال الرأس الى 
الحزء السفلى من الأذن الداخلية +٠‏ ولا بوجد فى الأسماك ما قاب لالأذن 
التوسطة أو الخاريسة كن الأسان > آنا المطياه الذققة التى تمعد 
فى أذن الانسان على نقل الاهتزازات الصوتية من طبلة الأذن الداخلية 
فانها متحورة من أحزاء معينة توجد فى تركيب قك الأسماك ٠‏ وتملك 
الأسماك محموعة مختلفة تماما من الأعضاء الخارجية تستقبل الاهتزازات 
الصوتية » وهى الخطوط الجانبية التى تمتد على جانبى الجسم بأكمله : 
وهذه الأجزاء حساسة للضغط وكذلك للتيارات والتموجات الصوتية 
ضعرفة التردد » ويختلف هدا الجهاز ,ا كمله اختلافا تأما عن الأذنالخارحة 
٠‏ فى الفقاربات الأرضية حتى ان الدين كانوا سلون الى الاعتقاد بأن 
الأصوات قد نكو زمهمة بالنسبة للأسماك لم يكونوا سوى قلة من الناس» 
وظل الأمر كذلك حتى اكتشفت أجهزة الاستماع تحت الماء وهى خاصة 
بالغواصات خأوضحت أن المحيط يحفل بالضوضاء حينما توجد الأسماك " 
رسيا . فالأسماك تصيح وتزمجر ويبدو أن معظمها ليس فى حاجة 
الى أنه أجهزة خاصة عاد هذه الأصوات لأن الماء موضصسل جد 
للتسوجات » ودمكن لأى شخص أن بختير هذه الخاصية نفسه عندما 
مضع زرأسه داخل الماء فى خوض الاستتخمام ٠‏ وتنتاز أسماك المياة الغذية 


شكل ١‏ قطاع فى عيبن دودة من اللبلانيريا . الى اليسار 5 بوضح كيفا تعمل 
الصبغ على تغطية الخلايا الحساسة للضوء محتى يتنى استقيال الضوء من بجهة 
واحدة فقط » وهذا يمكن الحيوان هن تحدبر الاتجحاد الذى بصدر متنه الظخوم 
( من دوكسيوم عن هنين ) . 

قطاع فى عبن دودة من ديدان الئيرس . الى اليدين : بظهر الشكل تقدما عن 
عين البلانيريا » أذ أننة نرى هنا عدسة حيلاتينية لتركيز الضوء على النهابات 
الشدبيهة بالمصى للخلايا الصيغية التى تكون الشسبكية اابدائثية ( من بوكلسيوم :ع 
معتمدا أعتمادا حزنيا على كوكتتال ٠1)‏ 


من أنواع الشبوط والسسك القط ( كالشال والقرموط ) بحاسة سمع 
حادة ٠‏ وتتصل المثانة الهواثية بالأذنث بواسطة سلسلة من العظامالصغيرة 
وهذا الحهاز مششسابه ظاهر با لأعضاء استقبال المؤثرات الصوتية ف ىالانسان 


وان كان متحها الى الداخل بدلا من أن نتحه الى خارج الحسم ٠‏ 

وفى الفقاربات التى تعيش على الياسة توجد طبلة أذن متخصصة 2 
وهى عبارة عن غشاء خارجى حساس للاهتزازات ال عيفة التى يحملها 
الهواء 4 وفى كثير من أنواع الثدبيات توجد أقماع خارجية تعمل على 
تركيز التموحات الصوتية على طبلة الأذن . وللخفافيش عادةاذنخارجية 
كن بولك القمية [أجكانها عزوقه اعت احرف الحسيكفة أن ادانها 
تقوم «ننام العيون فى عملية تعيين أماكن الأشياء بواسطة الصدى ٠وسوف‏ 
ناقش ذلك بالتفصيل فى فصل قادم . 

وتعتبر أعضاء استقبال المؤثرات الصوتية أوسع الأعضاء الحسيهة 
اتتشار! ؛ فحيوان اليوجلينا » حامل اليخضور ( الكلورفيل ) » توجد به 
بقعة حساسة للضوء تقود ااحيوان الى السن المناطق اضاءة . كما توحد 
مثل. هذه البقع العينية الحساسةفى بعض الديدان. المفلطحة والجوفمعويات 
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لا ييه 


قطاع 9 سن حبار . لي التيياتق 5 تظهر 0 مشابهة يتيحان ده العين 


لبنيان عين الاندبان ٠.‏ زهن بوكسبوم ) ٠.‏ 

قطاع فى عين الانسان . الى اليفين ( من كار لسدون وجوتسون ) ٠‏ 
وتختص مثل هذه الأعضاء بالتمييز بين الضوء والظلام فقط ٠‏ ولكنها 
لا تملك القدرة على تمييز أشكال الأشياء ٠‏ أما العيون التى تستطيع 
تكوين صور الأشياء فانها توجد فى ثلاث شعب حيوانية فقط وهى 
لمهي انقديز والتفيلنات دزا لات وان كانت بهذم الفيود: قدا تخد 
شكلا مغايرا فى كل شعبة منهاه ومن الغرب أن بعض الرخويات مشل 
الحيار لها عبيون كبيرةمر كنة على نفس النموذجالدى بوجد تى الفقاريات 
وسدو أنها تتودى تسن الوظيفة ونفسن المقدرة أرضا ٠‏ 

وتوجد فى الممصليات مثل الفقاريات عدسات لتركيز الضوء على 
الحلا نا الحساسة للضوء فى الس سد أنه توجد عدسة صغيرة عند كل 
نهاية عصبية » ومن ثم لاتصبح العين ذات كفاية الا عندما تتجمع معا 
مئات الوحدات كما هى الحال فى العين المركبة لكثير من الحشرات ٠‏ 
والبعد الؤرى لبعض هذه الوحدات قصير ولبعضها الآخر طويل٠‏ و لدذلك 
مكن للحوان أن دميز الأشياء القرسة من الأشياء البعيدة ٠‏ ولا تملك 
العين فى هذه الحالة القدرة على ضبط البعد البؤرى للعدسة ليتناسبمع ‏ 
بعد الثشىء المنظور كما هى الحال فى أعين الفقاريات ٠‏ ولكن للعين 
الم كمة مزات أخرى » فكل وحدة من وحداتها سبكن أن تتتئحه الى أى 
اتعاف كنا أن ضر عرفا نالسر عب ورهيا ودر لدان على مناقان قضير ارز ب 
يسكن آن تغطيا مجالا للرؤية يساوى ثلاثة آرباع الدائرة . وباستعمال 
عينين مركبتين كبيرتين يسكن لحشرات رعاش الماء أن تطير بسرعا تكبيرة 


اك سلوك الحيوان 2 


وآن تقتنص الحشرات الأخرى وهى طاكرة وتتجنب أن تقتنص شنحاح 


وى 5 
ايها 


والخطة الرئيسية للابصار فى الفقاريات عبارة عنعينين كبيرتين لكل 
منييا عدمنة قاورة على كفم هلها الوق .نوكه اث لين :النة" قر كه 
الرأس » وهى عين لايكتمل نموها الا فى نوع نادر من الزواحف التى . 
تقطن نيوزيلنده ويعرف باسم التواتارا . ويبدو أن هذه العين لم تستخدم 
كثيرا للابصار قدر استخدامها كعضو استقبال للضوء الدى يتحكم فى 
الغدد الصماء التى تنظم الدورة الموسمية للسلوك » ولكن ليس عندنا من 
الشواهد ما شت هذه النقطة ٠‏ وعين الفقاريات مكيفة لأغفراض شتى 
ولكن وظيفتيها الأساسية هى استقبال المؤثرات على أبعاد كبيرة ٠‏ وهذا 
له أهمية خاصة للانواع الكبيرة ٠‏ 0 


ونظرا لأن الأبصار حسن التكوين فى ثلاث شعب فقط من 
الحبوانات وهى : الرخوبات ٠‏ والمفصليات » والفقاريات ٠‏ فاننا نستطيع 
أن نستنتج أن الارتقاء الكبير فى تكوين أاغضاء الحس تتصل أو تتعلق 
بالتركيب المعقد ٠ه‏ ولكن فى أى نوع من الحيوانات فان القدرات أو 
كفاية أعضاء الحس المختلفة تختلف فيما ينها » ومن غير المعتاد أن تنكون 
كلها على درجة كبيرة من التكوين ؛ وطائر كحوام الديكة الرومية (وهو 
في اللمورارج ) لفريخاسة انان ممتازة :وبعابنة تكن بحادة :وو لتك كتير امن 
| الطيور تكون حاسة الشم عندها ضعيفة . كذلك فاننا تتوقع أنالحيوانات 
التى بغطى فيها كل من اللسان والفم مادة قرنية كالطيور » فان حاسة 
الذوق فيها تكون محدودة الاستعمال ضثيلة الفائدة ٠‏ وفى بعض الطيور 
الليلية مثل البوم » قان العين تكون فى آحسن تكوين وذلك للرؤيهة 
اللنية ارون فون الوقت تان .فضي اكليف ادال تقفييكك. لما 
كالفثران مه شعافه ف النثار اعهاذدا على اللفين والحين الكيفورف > 
والتكيف الحسى لأى نوع حيوانى لا يسكن فهمه الا بعد دراسة خاصة 
لأعضاء حسه وبيثته وطباعه السلوكية ٠‏ 


كبا القدراكة + الننتان التشر سي والسلوك 4 


وحواسن النظر » وتلقى الصوت » تسمح بالاتصال بالبيئة على 
مسافات أكير يكثير مما سمح به الحس الكيموى أو بواسطة اللمس . 
وعلى ذلك فالحيوانات التى نملكها تملك احتمال تكوين طرز معقدةراقية 
من التكيف السلوكى » هذا اذا مأ لوالو ار الحركة وحهاز 
التآازر والتشسق اللازمان ٠‏ 
القدرات الحركية ‏ الانتقال 
ان القدرة على التكيف عند أى ضرة تعتمد على قدرته على 
الحركة » وبالتالى على تغيير بيثنه . وهناك مجموعات كبيرة منالحيوانات 
القليلة الحركة أو العاجزة عنها على الاطلاق » ويخاصة الاسفنجيات وكثير 
من أنواع الطفيليات . وفى هذه المجموعات يكون التكيف السلوكى غير 
هام أه بكاد بنعدم تماما » وعلى هذا فان معظم التكيف بحرى كبام 
فسيولوجى ‏ . وبوجد بين الحيوانات القادرة على الحركة تنوع وأسسع 
فى العا الحركة ويستغل كل منها .فى طراز خاص من التكيف ٠‏ 
الحركة. بواسطة- الآرجل الكاذبة والاسواط والاهداب : وفرق 
الحركة هذه خاصة بالحيوانات ذات الخلية الواحدة » وهى الحيواتات 
الأولية . أما الحيوانات كبيرة الحجم.فانها لاتستطيع استغلال مثل هذه 
الطرق لتحريك أحسامها » ولكن الحركة العاوده قد توحد داخل ‏ .هذه 
الأجسام » فان بعض كريات الدم البيضاء تتحرك داخل جمتم الانسان 
بأرجل كاذبة على طريقة الأميبا » وكنذلك تتحرك الخسلايا المنوية للذكر 
بواسطة الأسواط » كما أن الأهداب .تبطن المسالك التنفسية فى الافسان. 


والأهداب قصيرة ومرنة وعلى شكل الشعيرات 34 وهى انتتدادات 
من الخلية الحبه +٠‏ وتوجد الأهداب عادة بأعداد كبيرة جداء وهى فى 
الحيوانات الأولمة تحرك الحنوان نواسطة ضربها الماء ة فى اتحاه مأ قوة ‏ 
قوق كتير قؤة كتويها فى الخيداة الآخر ٠‏ ومعظم اأحياء وحودا فى مياه 
أن مستتمع هى هى الأوليات من طائفنة الهدييات م 9< تتراوح أححامها بن 
السبير وستومام الك ب الدبينة لق كالمر اكت الى الممر تر كات الصعيرة 
التى تلتحم أهدابها لتكون ما رشيه الأشواك » وهى تحبو بواسطة هذه 


1 سلوة الغيوان 


عديدة الخلا باه أى اللعديات 6 تتحرك أنضا 0-07 الأهداب ار 
هده الحموانات هى تحامللات الأمشاط التى تبلغ ع الحجم 6 الحو وزه 
وهده الحوانات البحر به تحمل صقو ذا من ا 3 اه 
الكنل الل أنها أهداب ملتحمة تحدف قن وحده وتحدث تر كه لا تكاد 
تلحظ فى أثناء تحرك الحيوان فى الماء ٠‏ وتظل الأهدان أعضاء صغيرة 

والديدان المفلطحة الصغيرة التابعة لطائفة التيربلاريا تتسستعمل 
الأهداب لخ لق بنعومة وبطء على قاع حوص الماء > أو حتى على السطء 
السقلى للعثناء السطحى المماء 6 وهى قادرة أضا على أن حيو بواسطة 
الحر كات المفمصلية عند الضرورة 3 والد يدان الور شه تتحرك أضاأ ل 
المحيط يواسطة الأهداب » وكذلك الروتيفيرات ( العحليات ) وتشكيلة 
أخرى من الأحماء الصعيرة التى تقطن الماء . والحركهة الهدنية تقئصر ادن 
٠‏ لخلا نا واحدة ومحدوده الحجم 6 فان كفاتها تنناسب عكسسيأ مع حجم 
الحيو ان هه ظ 

الدفع النفاث : وهذا أسلوب فديم حدا من أساك عم يي كه م 
المسلكة الحيوانية . ٠‏ وفى بركة خلف معمل علوم البحار فى وودز رد 
دولا بك عاها فو مستسن | 4 سكن للطلاب أن بلاحظوا فنديل النحر الصضصضعس 
جونيونيساس د الىيسطح الماء ينفثات قليلة » ثم ينقلب وبعوص 
لعجو الماع وتكون ملامسه متننسطه التعاها لأفر ده 3 وهده الحسوائات 
موجودة على السطح السفلى » ويرفعها ذلك يوصة أو بوصتين عثم تتكرر 
العملية ٠‏ ولها القدرة على اس تغلال تلك الطريقة بأسلوب أكثر كمابة 
بواسطة عضلاتها الأحسن تكونا وأحسامها الانسيابية والطرهة الأكثر 
احكاما فى توجيه النفث ٠‏ ومع ذلك 7 و طربقة 4 الحر كه 0 9 
انفاث ٠‏ 


سم مسمس ل سام صم لمعيب ومسسص- سعدا للم عبد سس ما لا للالفاسي لا سا لا ف ص لله ل 0 سا عنما سمدم 


تمايز القدرات : البنيان التشريحى والسلوك ل" 


جيب ينيف نيد كاتنت ل د تند كا ع ملس ولخد نا لا مخخحضطة دعي ا 1 


ليأ 


الأسطوانية هى التى تحوز آقل طرق الحركة كفاية . وغاليا ماإيحوى أى 
حيوان فقارى غير مستأنس بعضا من هذه الديدان الأسطوانية داخل قناته 
الهوضسة . كقاذا ما حصلنا على بعص هده الديدان حمه ووصعت 8 طق 
فانها تنلوك كالثعابين ولكنها لاتتحرك إلى الأمام الا اذا ضغطت أذيالهما 
ضد خسم صلب كا في . ويعطى أجسام هده الديدان حلد سسسنكث ناعم » 
١‏ وهئى حما به طبية صد العصارة الهاضمة لعو اكلهاأ 0 وهده الديدان ناعمسة 
الملمس جدا وزلقة لدرجة أنها قليلا ما تتأثر اطلاقا بالانقشياضات المموية 
من حولها ٠‏ وتنفس سطحها الأملس يحعل من الصعت أمامها الحركة 
اعتمادا على قوتها الداتية ٠‏ أما الديدان الأآسطوانية غير الطفيلية التى 
تعيش فى التربة فانها أعلى قليلا فى قدرتها على الحركة » وان كانلبعضها 
أشواك تساعدها على شق طرقها فى النربة ٠‏ ونظرا لأن همده الديدان 
الاسطوانية عديمة الأعضاء الحسية. تقريا » فان تكيفها السلوكى بدائى 
وسشيط للعاية . 

والحركة بواسطة التثنى كالتعبان نستخدم أيضا بواسطة الخلقيات 
5 تسبح طليقة مثل دبدان الليوين الموحودة على شواطىء محيطاتنا 7 
ولكن نظرا ينها مزوده بحهاز عضلى احيينق كثيرا وبأطراف لها المدرة 
على ضرب الاء » خانها قادرة على الحر كه الأسرع سواء فى السباحة أو 
الزحف 3 وكدلك الثعان نستحدم هده الطريقه عندنها ين أثناء مسساحتها 4 
ولكنها حيثما استعملت فانها تظل طرقة بطيئة نسسسا ومحدودة الكفاية ٠‏ 
فالحزء الخلهى من الجسم تضاغط بعصة مت بعص ع الحزء الأمامى 
يبل الى مسافة ما ال الأمام 4 وبدلك تحرك الجسم نوصة أو بوصمين 
وثمة وسائل مماثلة 58 التعدم نوصة يبوصة ا جتحدهها الديدان المملطحة: 
أضا . 


وطرق الحركة هذه جميعا بطيئة نسبيا ومجهدة »؛ ومعظم الحيوانات 
التى تستغلها تعيش معرشية مستقرة وغير مرتحلة » فى الححور أو تحت 


0 : سلوك |! لكبو أن 


الصخور وفى الأماكن المدسية الأخرى ؛ لأنها غير قادرة على تحنب الخطر 
أو الهرب منه بواسطة الحركة السريعة . 

الأطراف فى التحركات الشسيهة بحر كه الديدان يستخدم الجسم 
كله » ولكن كثيرا من الحموانات قد طورت أعضاء متخصصة للحركة ٠‏ 
وربما كان أعجب هذه الأعضاء هى الأقدام الأنبوبية للجلد شوكياتءالتى 
تمتد بواسطة الضغط الهيدروليكى » وتلصق نفسها بواسطة ممصات ؛ثم 
تنقيض بواسطة العضلات ٠‏ وبحب أن بتوافق عمل مات من هذهالأعضاء 
وفى بعض الأحيان تعلق قدم أنبوبة على مسافة بعيدة ونتركها الحيوان 
خلفه ٠‏ ويلتصق نجم النحر كالغراء بصخرته » ولكن بهذا الحهاز المعقد 
فان تقدمه يكون شدبد الطء. 

أما الأخطبوط الذى يزحف على الصخور فانه ستخدم أذرعهتقريبا 
نفس الطرقة التى سستخدم بها نجم البحر أقدامه الأنبوبية » وان كان 
ذلك بحدث سرعة أكبر كثير ويتوافق أفضل » وان كان ما زال عليه أن 
سد أذرعه » ويثبتها بواسطة الممصات » ثم يسحب بقية جسمه الى 
الأمام . والنتيحة العامة لذلك حركة بطيئة غير رشيقه » وتشبه عمل رجل 
فى قارب يقذف خطافه الى الأمام ثم يجذب الحبل المتصل به فيتحرك 
القارن الى الأمام 1 

ولبعض الرخويات الأخرى » كالقواقع البحرية » زعانف عند حوانب 

أقدامها . وخرز البحر » التى يشية شكلها شكل الأرف »+ سبدو للناظر 
اليها أثها تعدو عدو الأرف ولكن ببطء شديد فى أثناء حركتها فى الماء ) 
على حين تتموج أجنحتها . ومع ذلك » فان قدم الحيوان الرخوى أساسا 
عبارة عن كثلة من العضل التى تستخدم أما للحبو واما للحفر فى الطينأو 
الرمل ٠‏ والحيوان الذدى يحبو فى حركته ,ستخدم طرقة تشبه الدودة ع 
ولكن فى جزء واحد من الجسم بسحب بقية الجسم خلفه . ولكن التتيجة 
تدرنحيه جدا حتى ان تعبير « مثل القوقع » أصبح يشير الى بطء 
الحركة ٠‏ 

أما الممصليات فانها أول حيوانات لها أطراف قادرة حقا + وهى 
أعضاء حركة مزدوحة ومعقلة ؛ وأصلها الأشواك ونظائر الأرجل 


تمايز القدرات : اليئيان التشريحى والسلوك لذ 


و ل سس 


( القدنمات ) اللحمنة والشبتقة بالمخادف فى الدندان الخلقيةٍ ٠‏ وكثير 
ْ بن اراب ياا ريو طؤيلةومفضلية » ذات ترتيب هيكلى وعضلى 
سمخ بتضخيم الحركة العضلية بواسطة سلسلة من الروافغم ويسكن 
حركة أن تكوف كبيرة السرعة ؛ كما يكتضف كل من دحاول أن ممسك 
بعضا من الحشرات أو الغتاكب طويلة الأرجل ٠‏ وبغض المفصليات لهما 
وا الوم رو الحشرة ٠‏ 
والذيل من الأطراف الأولية للفقاريات ٠‏ فالحركة الحانبية اللسيطة 
لديل السمكة المرنث ت#ردى الى حركة دفع اكير الى الامام حتىانزضربات 
فليلة وسريعة. بهذا الذيل تدقع السمكة عدة أمتار سرعهة كسرة م 
الميدا صحيح بالنسبة للثدييات البحرية التى تستعمل ذيولها التى تش 
المجاديف كسبع البحر والحوت ؛ وان كانت هذه الذيول فى حقيقة 0 
هى الأطراف الخلفية محورة الى عضو يشسه الذيل ٠‏ والفقاريات المائية 
الأخرى كالستندل ( السلاماندر ) والتماسيح الأمريكية تستخدم أيضسا 
أذيالها للسباحة » وان كان ذلك بطريقة أقل كفاية ٠‏ وتستعمل الطيور 
الذيل كنوع من « الدفة » فى أثناء الطيران » أما فى الثدبيات التىتعيش 
على الأرض فان الذيل ,ستعمل لأغراض أخرى كاستعماله مدية للدباب 
عند الماشسة أو كعضو للامساك كما فى القرود ٠‏ 
والأطراف المزدوجة للفقاريات تشبه أطراف المفصليات' فى أكثر من 
وجه ٠‏ والفرق الأساسى بينهما أن العضلات فى حالة الفقاريات متصلة 
بهيكل داخلى ون ذل ا سو كالملفضصلءات ٠‏ والتتيحة الركسسية 
لدلك هى اتناج حجم مم أكبر للطرف وليس تحسينا لكفابته » فالهييكل 
الخارجى مع ما ال بحعل التمو عملية صعبة » 
وحيوان الأرسان ) الاستاكوزا ( الذى بصل طوله الى حوالى نصف متر 
ظ تعتير حوذا دين الممصلشات وفى زمان ما فى التارخ الحمولوجى كانهناك 
رعاشات ماء يصل اليعد بين طرفى حناحيها الممدودين حوالى نصف مترء 
ولكن بعد هذا العصر تركت المفصليات منافسة الفقاريات فى كير الأحجام 
ولكن من الناحية الأخرئ: قد اقنصرت أطراف الفقاردات فى آثناء تطورها 
على زوجين فقط ٠‏ ولقد تحورت هذه الى زعائف وأرجل وأجنحة »ولكن 


5 
ة 


١‏ سلوك ألحيوان 


متب يست متسس وش وتيت عد بطح جاو .- 


كلنا اعد الاكان اف تخصصا جديدا كان علليها أن تومي غن التحصيصن 
القديم . خفى أغلى الطيور نتكيف الطرفان الأماميان للطيران » والطرفان 
الخلمان: للمشى 0 لا بوجد طائر له حناحان ممنا: زاك ورجلا نللحرى 
ستازتان أنضا . ومثل هده الورك لمست واضحة بحلاء فى الحشرات 
التى لها ست أرجل بحوار الأجنحة » وسكنها عادة أن 06 سر بعاسواء 
على الأرض أو فى الهواء ٠‏ وميزة العدد الكبير من الأطراف تظهر بحلاء 
عتدما تخد فى اغشارنا المقدرة على عسنك .وتاول أو اليتفيال الأتساء + 
القدرات 9 كية : التعلقأو الامساك وتناول الاشياء 

كثير من الأعضاء الحركية لالحيوانات يمكن استعمالها فى الحصول 
على الغذاء وفى تناول واستعمال الأشياء » كما تستعمل لتحريك الجسع 
كله ٠‏ وفى الحيوانات الراقية يوحد ميل لتطوير أعضاء خاصة كل وله 
والأنواع الحيوانية التى لها قدرات خاصة على مسك وتحريك الأثشسياء 
قود تمن كير ا قدوانها للتكيف مع السئة » والحوان الذى بحوز أعضاء 
جديدة لتناول الأشياء يكون أقرب الى أن يعتبر ذكيا ٠‏ فحيوان الراكون 
عب الدى تقينة قدمام الكمايتتات الأندى نهد تين غادة حيوانا آذ فى كتين 
من القط الذى تعذر عليه مسسك الأشياء . والقطط فقيرة نسميا فى 
قدرتها على الهرب من الصناديق ذات المزاليج المعقدة» فى حين أنالراكون 
بارع جا فى مثل هذه الأمور . والأنواع المختلفة الطرق تناول واستعمال 
الأشماء التى ستخدمها ااحيوان تناقش باختصار قيما بلى : 

الاهد'ب : هده العسسهي أت المسكرو سب كوضةه بي فى تحر يبك 
الأشياء متذاهة الصغر » ولكن سكن استعمالها فى عملية التغدية 
للخوراثاتة الكمر ةثل جمنوان المخار + الدق. ميث ثازا مانا خببلال 
خياشيمه بواسطة الأهدات : ويذلك يمككنه أن يصفى الأحباء 
المكروسكوية لغتذئ بها ٠‏ ومقدار الاتتقاء والتنوع الدع دكن 
الوصول اليه بواسطة الأهداب ضئيل جدا » وفى غالمية الأحمان لا شدر 
الحيوان الا على بدء أو وقف حركة الأهداب . وكما ذكر من قبل ٠‏ توحد 
الأهداب أضا فى بطانة المسالك التنفسية للنديات حيث تساعد على طرد 
المخاط. وازالة الحبيبات الصغيرة من الجسم . 


تمانة:.الفدرات: :' السبان الثني تحر والسبلوك 1 


الاقدام الانيوبية ريده الأعضاء الففيم رو امكية نطيئه التجاوب 


١ 


سمتعلها الحلدشوكياأت تنأول ف سيدا( ااغداء : فبكن مشاهدهة هده 


الاقدام هوه وهى تعمل عند اعطاء نحم البحر محارة صغيرة لعتدى 
بها : قانه بحر كها الى منطقه العم | دنعتك. وافيده: ادوع نو قن 6د 
يه بحر ها الى م الموجو لادرع ثم ١‏ ين 
١ 8 ١ 01‏ 55 3-0 ار ع6 م 5 55 5 
ة مح س اعى صك :ده المحارهة سطء بواسطه الأغدام الأتمو سه : م دعاب نحم 
البحر معدل :4 من خلال ذه و هصسم المأحارة : وهده طر دقفة معقدة حما 
وسكن مقارنتها بالسلوك الشديد التوافق فى الحيوانات الراقية » ولكنها 
فى نمس الوقت طريقه شديدة البطء » ولا يوجد نحم بحر قادر عاى 


ونأ اول القحماء دس لع الحر 4ه 1 


اللوامس : بسكن أن تكون هذه أعضاء لها قدرة على مسك الأشياء 
خصوصا إذا ما كانت مجهزة يسنيصات كما هى الحال فى الحبار (السيسا) 
والأخطوط »ء فهده الحبوانات لها القدرة على الامساك والتفوق فى 
القوة على حيوانات كبيرة نوعا وسرععة ااحركة 5الأسماك والسرطانات 
وجذيها نحو أهدافها ٠‏ وستتعمل الأخطبوط أذرعه العضلية ليبنى عشا 
من الأححار الصغيرة » ولكن اللوامس لاتحتوى عناصر هيكلة ولا 
سكها يعارل الوب الروافع ْ 5 علها الارتكاز أو الامتداد 
اليا فى الماء . وقليل جدا من الحموانات التى تعيش على الأرض تستعمل 
اللوامس ٠‏ وحتى فى الحيوانات التى تعيش فى الماء لا :سكن استعمال 
اللوامس بكفاية الا فى سحب الأشياء نحو قاعدته اللامسة ٠‏ 


أطراف المفصليات : للمفصلات عدد كسر من الأطراف المزدوجة ؛ 
وغالما مأ لون هده متخصصة لأغراض سَنى 1 تسن الحسوات م فقن 
حيوان الأرسان تستعمل بعض الأطراف لاحدات تيار من الماء ع لى 
الخراشيم ٠‏ والبعض الآخر للمثى » والكلابات الكبيرة للامساك بالعداء 


. 


فى المكان مثا مسن 5 مص 109 0 وبوحد فن الحقرات تحصصس مماثل 4 
والمهارة ع اهمالك فامساك الأشساء النى وصلت الهأ هده الحموانات 
رما ا أرقى ف وصل اله حواد فى عالم الحنواد دأسره ٠‏ والأعشاش 
التى تمتها الزنابير بناءة الورق وخلية النحل اذا ما قورنت بأى ناءمشابه 


000011 ا سلوك . الحو 


ا ا ا اا ا ا ا م 


يقوم به حيوان ققارى لامتارئة هلبه انضا: ا #ارووقاق اآر ميات 
ادا ده الكوين علا يعنها الوضيول الى هذا النوع والد حابي 
الاحكام ٠‏ وأمكن للانسان فقط أن يعمل ما تعمله 3-7 الحقدرات 
بالاستعانة بالأدوات والعدد والالات . 


أطراف الفقاريات : كما ذكر من قبل ؛ فان الفقاريات عاجرة فى 
تخصصها التشريحى بقلة عدد أطرافها ٠‏ ولقد حل هذا الاشكال بطرق 
شتى » وعاذة على حساب وظيفة أو أخرى ٠‏ وأحد الأساليب هواستعمال 
الأطراف الأربعة لاحركة والفكين للامساك كما هو الحال فى الأسماك 
وكثير من الثدبيات آكلة الأعشاب » وكذلك بعض ااثدييات اكلة اللحوم _ 
مثل الكلى ٠‏ ولكن فك الفقاريات مكيف أساسا لمسك وحمل الأشياء 
ولكنه لايستطيع القيام الا بأقل قدر من التناول الدقيق للأشسياء 
والحصوانات المكفة بهذه الطرشة الساقة تميل لأن تكون فقيرة تسسا 
فى قدرتها على تناول الأشياء وقلما تبنى أى نوع من المآوى المعقد . 
والاستثناء من ذلك هى الطيور التى يغلف فكيها منقار مدب جذدا له 
القدرة على تناول الأشياء باحكام ٠‏ 
وفى الفقاريات الطيارة مثل الطيور يستعمل الطرفان الأماميان. 
للطيران ويمكن استعمال الطرفين الخلفيين والفم فى الامناك ٠‏ وتظهر 
طيور الصفير درجة عالية فى مهارة تناول واستعمال الأشياء عندما تنسج 
عشوشها المعلقة بواسطة مناقيرها ٠‏ ولكن الأقدام المتخصصة فى التعلق 
والامساك لبست قادرة بعد ذلك على الحرى ٠‏ فالطيور الطيارة سكنها 
فقط أن تخب ل 
على الأرض . وبعض الطيور التى تسكن فى الماء كالبط كفت أقدامها 
الخلسة للعوم ولكنها فقدت كل قدرة على يه بهذه الأعضاء ٠‏ 


وفى أحد أنواع الثدبيات الطائرة يستغل كلا الطرفين فى الطيران. 


وتحتتفظ الخفافيش ببعض القدرة على الامساك فى كل من الطرف الامامى 
والفارقف اللتلي بواهعها اتجعيل .لات أسايا فى انتاء علتها بوسكونيا + 


0 القدزات . النيان التشر يبحى والسل.يك 


ولا تنسم الخفافيش بالرشاقه على الأرض وتخطف فريستها بواسطة 
الفم فى أثناء الطيران . 

0 من الفقاريات التى تعيشى على اللأرض ستعفل الطرقان 

ن للحر كه والطرفان الأماميان للامساك والتعلق ٠‏ والضمدعةحوان 

من هد! ذا التو ع ٠‏ وبعض الدناصورات المنقرضة سدو أنها كانت تحرى 
وحلنها: الخلفتين اعت الدجاج ه والثدسات من أآه قساء محتلفه لها دد فى 
الطرف الأمامى ٠‏ فالقنغر والوالايى الاسترالية القادرة على الففز 2 
القدرة على استعمال الأقدام الأمامة للامساك وتناول الأشياء . ومن بين 
الثدبيات آكلة اللحوم فان الراكون قد طور بديه على قدر كبير من 
الكفابة ٠‏ ونفس الاتحاه بلاحظ فى القوارض الصغيرة التى تستعيل 
الأقدام الأماميه للامساك بالطعام آو تناول مواد بناء العثشى وسكن حتى 
حلي د عبد اران + امسن على مووي ل مار ال ارد 
الأشياء » كما يستطيع أن يشهد بذلك كل من لاحظ ستجايا ؟ 
شرح نكقانة مخروط ضور تأكقة واكام ٠‏ أما قار يي فانه 
ستعمل طرقيه الأماميين الصغيرين -- ن ستخدم قدميه 
لخلفيتين الكبيرتين للجرى والقفز 

ومسك وتناول الأشساء شتر نان عسوما بعادة العيش فى الأشحار »2 
والغالبيهة العظمى من الرئيسيات تعيش على الشحر وتاستعمل كلا من 
الأطراف الأمامية ولحاي فى الامساك وتلك تتارجح من فرع الى فرع 
ولها أصابع طويلة وقوية ؛ أما أصابع الانسان والغوريلا فقصيرة نسسياء 
و كلها تظهر بعض الميل لتخصص الأطراف الأمامية للتناول والاستخدام 
المستاز الأشياء . والميزة الأساسية ايد الرئيسيات هى الابهام التى سكن 
أن 3 فى كثير من الأنواع بقية الأصابع ٠‏ وهذا بعطى أكبر احكام 
سكن :فى تتاوال واستسال الأتناء المغيرة .»وك يفن القردة العلينيا 
2065 0 تكون الاصبع لمكم من للقدم في فينو ا الابهامء 
والانسان قريد بين الرئمسات فى الدرجة التى تستعبل بها الأطراف 
الخلفية فى الحركة 20 الآبامية الأنياك و السليق بول أعمياة 
الأخرى التى تعيش على الأرض كالبابون تستعمل كلا من الأطراف 


164 ملوالة : اسان 


الأمامية والأُطراف الخلفية فى !أحركة » مع فقدان بعض القدرة على 
كناو له اهمال ا 00 ظ 
القرؤة الى تعدن 0 الأشحار تستسل الذيل اياك 

5 . وهذه احدى الاستشناءات للقاعدة العامة » وهى أن تكيف 
الفقاردات للامساك محدود بكون الفقاردات تملك أربعة أطراف فقط . 
وهناك استثناء آخر أكير وهو الأفيال » التى تستعمل الأطراف اللأربعة 
للحركة ولكنها كيقت الأنف كعضو مسك وتناول واستعمال الأشياء 
بسهارة عظيمة » وان كان خرطوم الفيل بحوى بعض عيوب اللوامس »6 
الا أن الفيل مع ذلك يمكنه أن بمسك بأشياء تتراوح بين ورقة صغيرة 
'و جوزة وفرع كبير لشحرة ٠‏ ومشاركا للحيوانات ذات القدرة الجيدة ‏ 
على تناول واستعمال الأشياء : فان للفيل سسعة بآنه على درحة خاصة:” 
من الذكاء ...٠‏ [ 

ونخرج من ذلك بأن الأساليب التى سكن بها للحيوان أن ,تكيف 
مع متنه اا در بوضوح قدراته الحركية وكذلك بقدراتة الحسسية . 
والفروق فى القدرات الحسية تحعل من الممكن للحيوانات أذ تستحيب 
المحالات مختلفة من المؤثرات فى البيئة ٠‏ والفروق فى القدرات الحر كيه 
المسمتح لاحموانات أن تعسندن فى موا هه كين أو امغر وأن. تنتقل أو 
لاننتقل من بيئة الى أخرى . والفروق فى القدرة على امساك الأشياء 
بكفاءة وتناول واستعمال الأشياء تحدده قدرة الحي وان عاى أن: بعير 
وبحور بيئنه ٠‏ وهناك قدرة أخرى توثر فى القدرة على التكيف وهى 
مقدرة الجهاز العصبى المركزى على تحليل الانطباعات الحسية وارسال 
الاشارات للأعضاء الجر كية . 
قدرات الجهاز العصبى أأركزى 

ان تيكل وتنظيم الجهاز العصبئ لأى حيوانث تعلق على الدوام. 
تعلقا قويا بأنواع الأعضاء الحسية والحركية التى 0 ذلك االحوان. 
ذلك فهداك طرق معينة يكون فيها لتشريح الجهاز العصبى تفسه 


2 لما 
ومع 
تأثير قى وظيفته » فربما آثر التركيب على كل من سرعة الفعل العصبى ' 


5 مشدار ان العام للحسم ٠‏ 


انتعال لمق ذر اتا : ها نر أهب حوانا مكل ألمقط تعدو هربأ من 
السعة. 3 شمر غة ليده * ومن الناحية الأخرى 1 ادا تصضادفى وحودنا على 1 
تأمل ع |[ مدر ن لااحظنا فنديل بعت اا ع خلال ألماء 4 قأن أ لعتبف 


ء- 


متا . ١‏ 
لط شرك الك حت كك الحر ؟ 4 5 3عدزوه الشسية أ اقوس 3 00 نكسلل 


0 1 - 
تل بسع ثوان وبتقدم مسافات غير ملحوظة ٠‏ وهذا الفارق فى السرعة 


١ى‏ حتيعر حزاسأ اأى وحود دوعسن محنامين 3 من الأعضاء 3 4 ولكه 


0 
أر جع دن تاح.ةه أ رف أنضا لي عامل 0 عه انما ال ألا : 0 1 00 أحصمية « 
العو ب اأقط . دمكن أ اننا واف . تتتمل 5-6 عه تبلغ بة1١ا‏ مترأ فق 


الثانه . ونظرا لأن ن طول انقط صلء غ أقل من رن انان الأانوار ف بيه 
دن فل هده الشرعة مكتها أ تمر من الأئف الى طرف الذيل فى 

حم .تير دمن القاقة فو شاي :ذلكه أن الأشارة لعفي > كن أن 
تسر خلال قنديل الحر سرعة ل وإارء من المتر قى الثانة ٠‏ وفى 
قنديل بحر كبير سكن أن تستغرق هذه الاشارة ثانية كلها لتنتقل من 
جاف الى آخر ٠ه‏ وسرعة النشاط العصبى فى هذه الح.وانات الذفها 


3 1 ا ا فى التتوات 


ولكن لاذا كانت هذه السرعة على هذا القدر من البطء ؟ احدى 
الاحانات هى | الحرارة 6 ففى واد دى دم ارد تسطق كل الاستحابات 
عندما تنخفغى درحه حرارة الحسم لتقايل درحة حرارة متخفضة للوسط 
المحمط ٠‏ الثعاسن « والعظاءات » يي خاملة و 7 النانه» 3 أنها 
تحر ك 0 كيرة ذى جرارة الثسين . :والحيوانات: الى سيقن فى الماء 
امار ده سس درحة الاحرارة ال انقو تحط بها ٠‏ وأكير سرعة 
قيست أو سحلت فى أعصاب الضفدعة عند درحة ا هر١؟‏ مئورة 
ا شلغ نصف السرعه الموجودة فى الحوانات ذات الدم الحار ٠‏ 

وشىء آخر هوثر فى سرعة الفعل العصبى : وهو سمك المادة العارا 
المحطة كب ٠‏ فأسرع الأعصاب فى القط مغطاة بأثقل غمد 00 
ن الكعضمياء التى لها عشيية أرق انط يدراه وأنها 


(ادسى )اه 


7 سرد الحيوان 


الأعصاتب جميعا هى الأعصاب السميتاوية لقي ل نعلنها أغساد تقرسا » 
فسرعتها تتراوح بين متر واحد ومترين فى الثانية » ويعنى هذا أن 
استحابة الأعضاء الداخلية » أبطأً دائما من استحابة العضلات الممكاءة. 
وكن اللنقاو اك قترها لا اقصينات داك أعسياة ,وقنة ع ونيا ديك 
اشارات عصبية بطيئة ٠‏ وواحد من أسرع الاستحابات المسحلة لأحد 
الحيوانات اللافقاربه هو فى رجل الأركان عيت تمل الاشاراك: عه 
ا ل ٠‏ 


وثمة عامل ثالث سطىء سرعة اتتقال الاشارة العصنبية وهو عدد 
الخلايا العصبية التى بحب أن تمر خلالها ٠‏ فعند اتصال كل خليتين 
اعيوان ا لتعلها سنن الوهيل أو المت الضيي تبطىة العا 
العصبية ٠‏ فليفة عصبية واحدة طؤيلة أسرع كثيرا من عديد من الألياف 
القصيرة ٠‏ ففى شقائق النعمان كالميتريديوم توجد شبكة مكونة من 
العديد من الخلايا العصبية المنفصلة وسرعة الاتتقال فيها ؟ارء من المتر 
فقط فى 5 ٠‏ ولها أيضا قليل من المسالك الماشرة المكونة منالخلاءا 
الأطول تمر من خلالها الاشارات بسرعة أكبر كثيرا ٠‏ 


ىو من ا 0 حالة موري ها تفعل 00 اير عندها 
تشفز . سر بعأ الئ الحلفى نضر به مفاجئه بدلله ٠‏ وهده المدره تنتج عن 
تكوين خاص. : فالاشارة العصسية تتفل أسرع اذا كان قطر الليفة 
العصسة سق ١ر‏ اه وكين من الخبوانات مثل السرطاكن 5 ألياف عملاقه 
مكونه من العددد من الخلا نا العصسة الملتحمة ع ٠‏ وفى الحمار تذهب 
مثل هده اه الى 0 ٠‏ البرشس وقى حالة ال رىء تقيض 
ان جالة مثل تلك الحيواثات البليئة الحبركة كدييان 
الأرض لها ألراف عملاقة تمتك بطول الحسل الي الى 1 وسكنها 
ذلك بي رتسب الى لذن بي الخوتها علي مول لاما فزعها ضوء 


تما يز القدرات ١‏ : السنان التشر يبحى والسلوك الا 


مقاجىء أو حدمي دمسها 2 2 ذلك 4 فحتى الألناف العملاقة إي' تقارب. 
فى سرعتهأ الأعصاب المحاطة بأغماد غليظة والموحودة فى الفماريات ذات 


0 


قسبيولوحية الاثارهة : ف العصسية عبار 5-2 ن تماعل كيسوى 
العصسة 4 ثم نعود الأمور 5 ا عن سرعة 3 ٠‏ و بعد الفنو اعريد 
ذات الأهمية الكبيرة والتى * نثير الاهتمام العظيم والتى تثر فىااسلوك. 
دمكن انها ميارب معملية بسسسيطة على عصب وعضاة منقمصلين 1 
مستاحر حدن من شقدعة 8 والاثارة المماشرة المعد.ب بواسطهة الصدمة 
الكهر سة اتسين أنهأ تتمفاعل تمعأ لقانود )20 الكل أو لاثىء 1 م م أن سمه 
عصسة واحدة اما أن تتفاعل بالكامل أو لا تتفاعل على الاطلاق ٠‏ فاثارة 
أقل من اللازم لا تعطى تفاعلا ولكن أيه اثارة أعلى من اانقطة الفعالة 
ده 017 >" انها اأكايا 2 
26 عنها نفس عل الكامل 

«للأمة 5 نستطيع أن تسيوك نذا هانا لخن عن العدمييو اوها 
العصسة من حقيقة أن تأثير الصدمة الكهريية بعتمد على معدل ااتغيير ٠‏ 
فالاقار عن طرق تدان كهرئ. هستير ‏ تحدث فقك .عتدما. هذا الثار ا 
قلع ٠‏ ادا استعملا نا ا 5 ضشعقا حدا ١‏ صمب قل١:‏ حدر 9 ع 
شع ٠‏ قاد ارا كر خم ١:‏ لصي 0 ت ثى 
على الاطالاق ٠ه‏ قادا 3 الحهد سطاء شديد م فلا استحابه تظهر أنضاأ 8 
وها ل حل العصبف 8 0 نفنية . آم اذا رشعتأ الحهد اسن اللتقطده ولكن 
سسر ع4 4 أكر فأن الغعصس 0 استحا أنه : وعلط ىّ ذلك انا 00 إن نرق 
الطسعة الفسيواوجية وه ا 1 و تعتمد أن ا لسر 0 
ظاهرة الملاءمة الأعضاء الحسية التى شرحت فى الفصل الأول . 

الجمع أو التراكم : سه قاعدة فسيولوجية أخرى متصلة مساثرة. 
تعلم السبلو ك وهى الجمع أو التراكم « خاة : الكهربين الدى يكون عادة 
سسسب نفى الأثر الذى تحدثه اثارة واحدة قوية . وهنا بطرح الككان 


للها 


؟/ سدلموك كرك | 


هل 552 احيرا أو ١‏ التياكم سْطيو 5 500 الحنواد ١‏ الام كمامطيق 
على لسسيحم سحي سبى مهر 2 ؟ِ 
وسدو أن الاجاية بلعم . غانه اذا أثير حسوان فى محال ما قفانه 


سيل الى أن يكون أكثر استحابة للاثارات الأخرى . فاذا كان جائعا مثلا 


كانه عادة ستحيب أؤثرات ضعيفة لم تكن لتؤثر عليه فى حالته الطسيعية 
) وهو ممتلىء ( 0 ويدلك قأن الحيوان دعر ص سلو كا يا علاقهة له دمسماً له 


الحصول على الغذاء ٠‏ فالحيوانات الحائعة تظهر عادة ميولا أكبر نحو 
القنال . وحيوان آثير بداءة للقتال ريما أظهر أيضا تأثير التراكمفىتفاعله 
مع حوائز أخرىئى ٠‏ فذكر سمكة الشواك طعع علعفمطء1عطاء501 

الدق بدافع عن اقلم.4 55-2 2 ا 6 ولكرن هدا الآخر لم قترب حقةة 
ددر جه ؛ كاقه " ين لكات ردمأ 00006 حستانا! لدرحة اكسيرة وبسنداً 
فى حفر تضبف ى اأرمل َي لو كان يبصتع عشا ء وفى هدا المعيلو ك 
22 الأزاحى 4 تعتقمك أن ار الغبواك: السمسحيت عادر ضعفه لمناءالعثى 
لم تكن وار فيه فى | الأحوال العادية ٠‏ ش 


5 5 اعم لازآ . ال 2 


أساسا قويا للمبدا العام أن الاثارة تتكون من تغير ٠‏ والاثارة المكررة 


سرعة أو الاثارة الم ا تعبرأ مفاحئا أكثر من الاثارة التىتز كا 
سطء والتى لدع الملاءمة « وتأنس كل من نوعى الاثارة 5 يسكن لمسسيسورة 
بالسرغة التاق 2 ع فيها العصي الى بقالتة اكول سيل "اللاتارف ‏ 

ومم ذلك ع يكل" المنداً: لا سر أطالة التفاعل بعك وكف الذنا ره ' وكمأ 

سنرى فى الياب اأقادم ؛ 0 مراكز فى المخ ربما كانت وظيفتها الخاصة ‏ 
فى اطاله وتكمير الاثاره 0 


تركبز التحكم العصبى : لعالسية الحيوانات عد ددة الخلانا بعص 
التو ديق 5 التسسعم العضميى « وبدلا 0 أن #تحجل. الأغصاب ايه 
طرقا متمرقة فانها تسبل الى الامتداد الى منطقهة مركزية تنبثق منها 
الأعصاب الحركية + وهناك كلت طرق أساسية تكون ها مثل هذا 
الجهاز العصمى المركزى . ففى الحو فمعودات والحلدشوكدات نحهد أن 


| 1 ْ 1 2500 
نما دن الأقدرات : المتيان التذم بحى والسدلوك 715 


: كم ريو ا ا اه 0 
0 | خيوانة 58 أثل رشعاعى 0 و دود حامه من 0 لاف أ أععمم 5 0600 
. 8 5 01 ع 3 | : 57 

3 5 أ 2-311 5 5 0 ا 2 لسعم ْ 
اللوامن 95 ىَّ م لصوو تعخبط اهم حلقه من 01 0 عصبى 5 م « 
3 ل كنا الحالتن قاف إلنا زر الحر ل ضعيفت لتدينا ا طلنيك ادس ةك 

ْ : 5-1 | 7 / 1 2 : 3 كت 03 أ 3 
ار خقيع تلهورها 5 لمط_ع لك دك 5 و اقوس ا 10 عدي تفلك أدرعهاأ 
سس 4 وثى النهايه عيبت دواعا ل وتقلياد الحيواد تعد أه 5 وضعة 
5 92 1 ا أن إل 1 | الحو ا 1 
ا جلاعم ٠‏ 3 نار أ كن م البحر ينا 0 0 000 الاتحاعات ع له بواحه 


والنوع قارو ون انها و العصدي كدض توعوة تن المكورات» 
وبوحد فى هده الحاله كل مزدوجة من اللتسيج العتسبى + تسنى بالعقد 
اأعصمية ٠‏ فى أماكن متعددة من الجسم 34ل امو ا القدم لأسي 
والبرنس ٠‏ والتآزر العحركى ضعيف فى الغالب ٠‏ وقد يرجع ذلك الىآن 
الجهاز !لحر كى مششناهى اللساطة ٠‏ والحيار والرامن قدفات الأخيرفق: : 
بأعضائها ااحركية الأكثر جودة وبتركيز معظم أزو 0 العقد العصمية فى 
1 عن 4 لها قدرة على ى القيام باغبال ع1 ى درجه عا أمهة هن الث وو+ 


7 فأنه تواحدد اشكال عد دده من الأجهز العصسة اد قت التكو ل 
دن 18 عصب4 طو [ أمه عصوى على عمد عصسيبه ة عظرمة التضحم 4 أو 
00 ف عنك معلاهه الحسم , وتصل هدهو الأمخاح الى اعلى حالات 
تكون نه خين المفصلءات والفقاردات ٠‏ وكلتاهما تظهران تنظما عقلماأ 5 
أصل 0 الأولى ٠‏ والحشرات والممصليات الأخرى لها مس وا 
تحنفظ بعقد عقلية منفصلة ٠‏ أما فى الةقاريات فان عقل الحهاز العصمى 
ان ترف ملتحمة نهاما »6 لسر الوحيد هو اد ع جيه الطرف الأمامى ٠‏ 
والتقاردا ت: لها من لناحمة انس بحة عا و تمركزااء 


وتركيز النسيج العصبى على شكل مخ ميل دانما اتصالا وشقا 
بالأعصاب الحسسة « دثى . 0 0 5 0 لاني 0 فصو ص محيه 
معدرته على الانصار / وهات صفد عامة ا 1 لاأمخامم وى 2 


_ 


7 شيذوك. السوان 


5 دعسم 


تي فى امال معقدة نسبيا من السلوك ٠‏ فى “السرطان التاسك 


لتر ازالة المخ فى الحركة العادية التى تتح قيها الى حد كبير العقد 
العضلية .واتصالاتها » ولكن سرطانا أزيل مخه وأبعد 0 الصاهفه الى 


تعرش فهاأ لامكنه أن نحد طردق عودبه الها دول متساغدة : 


شكل ا ثلانة طرز أساسية من الاجهزة العصيية . 
إلى اليسار : نحم البحر نحلقة عصدبية بسيطة .حول القم » يتفرع متها عصب 
اللخوانات ذواتكه العمائل- الداع :ودر كاتها :مطيقة: فحمية وفان عدي دب 
من التاآزر ٠.‏ . ش 
فى الوسط : للرخويات طراز غير عادى من الاجهزة العصيية بتميز بأن لكل 
جزء رئيسى من أجزاء الجسم زوجا خاصا من المراكز العصبية أو العقد ؛ واحيرة 
لكل من الحانبين . والعقد الرئيسسية الثلاث ترتيطك روضها ديبعض مكونة مثلثا بى 
كل من جانيبى الجسم . وفى بحيوان رخوى نشليط »© كيزاق البحر الطليق ابليزيا 
الممثل فى هذا الرسم © تتركز العقد العصدية فى منطقة الرأس »© فلا توحد غيرها 
بحبل عصبى طولى به عقدة لكل قطعة من قطع الجم ٠‏ وهناك عدد كبير هن 
يشيه ذلك الطراز بصفة أساس_سية الا فيما بتعلق بوجنود تركيز أكبر للنسيم 
العضبى فى المخ والحبل الشوكى وبعدم وحود بحلقة عصبية .حول الثم . 


ومثل هذه الصفات العامة موجود أيضا فى أمخاخ الفقاريات ٠ففى‏ 
سمكة القرش هكاد يكون الجزء الأمامى من المخ بكامله متكونا من 


أعضاء الحس © تحدد قدى الاتصال بالبيئة 
واستعيال المؤثر أت منلها . كالفصان يسنان 
على حانبى رأس دودة اليلانيريا المفلطحة بلمسسان 


البيثة المحيطة مباشرة و.تذوقانها . أما العيئان 


اليسيطنان انالهها: 1 ان اله كالغ وق د 


العيئان والازيان السبلان مدى الإاتصسصال بسسطا عظيما 5 


قرنا اسنة عار الحشرة بطان مدى اإستعيال 


الأؤثرات ©» ففى فراثة اللكروييا الليلية الذي 
نظهر رأسها فى هذه الصوره :دستخلم رز 


إ ممه ةع قال 86 اليم وق اللمسى, ٠‏ وج 1 


تسمه دعضصس هذه الفااثات أنك تحددك موأتي.يم 

2 3 - - وج 
'قرانها على بعك نصف شيل. + والعيتاتن. اام كتاذ 
3 9 1 3 تكو دن نَ الحم !ا سير 2 3 جعي 


.ا “ا - 


الحوواق الحش اوسني اتيت 


الاقل رقم!ا عن الفردة ) < أن العسناسن عظسمت ا الاتسسا ه غدل هألوقمه كهما متكفتان 51١‏ دك ة 
2 عن بر ى.» . عْ لسر و 35 : 


الل ٠‏ وكذلك الاذئان الخارحيتان الكسرتات نمدان 


زوائد المفصليات تتباين صور تخصصها 
التركيبى فى عقل الجدم المختلفة التؤدى 
ص ورا متنوعة من الاوك . ففى السطح 
التفلى للمهشددم حسلم ( أم أربسع وأربعين ) 
ذا لوزن امصفيان لسنيافية اادتمى: 
أعمرفك القر لعناول. السام وازدرادة © 
مشانين سامين لمئلوك الفددا2 6 أوجل هك 
للانتقال ٠‏ ( تصوير ب.س. تاين ) . 


زوائد المفصليات العدددة تسسمحح دحد وات 
تنوع سير من صسلوزل ١‏ لتكيف 8 فى الحشرة 


المائية » المعروفة باسم زورق الماء » زوائد 


الاقدام الانيوبية فى نجم البحر تتخدم فىالحركة 
وى القيض وتناول الاشياء . قنجم البحر المضور 
هنا ستخدم أقدامه الانبوبية فى الالتصاق بالواحهة 
الوضاطية اللجريى اكات اند عفن اليه دن مبعار له 
فتح مصراعى المحارة التى يشرع فى الاغتذاء بها . 
والاقدام الانبوبية تسمتلىء سائلا وتمتد نتيجة 
لاضغط الهيدروليكى ثم تسحيه نتيحجة لانقساض 
لحلاف : وق أطزاقه هذاه الاندام سيسات 
تستطيع الالتصاق الشيويد باللبطوع ٠:‏ ( مسببوين:* 
و.ك. فيثر ) . 

وحود زوحين فقط من الاطرافب فى الفقاريات بحدد صور 
التكيفف الممكتة . فطائر البطريق بحنابحاه محوران: للساحة 
ومن ثم لا يستطيع الطيران © ولكنه يعيش ١حيث‏ لا يوجد 


.حو له أعداء بر ئة كبار الاتححام 5 ) تصوسر مو لنى لكنسيوم 


مواعء 


فى محديقة »حيوان بريستول بانجلترا ) ٠.‏ 


خبزاي: ‏ القدرات. + البتان. الشر يح والسعلوك /1/ 


اي لم مالتساب سما فعاء قوم سأ ا لسسلف سا . .2س سسسسا حالس خخ سس سد د. منلتن إل نيبم استجبلة,ك 


الفضودن التممية © اللدوة تلان بالأعضاع التحببية دالت دن جاذ اها سكن 
للحوان. أن دوق اللماء : وعند تمحصنا أمحاح الأسماك العلياوالرمائيات 
.د !أزواحف والثدسات ؛ قاننا نحد أن هناك تضخما أعظم للحزء الحبهىمن 
الممخ 5 المسيي بالقثرة األحدشه وفى النديات تكون هده القشرةالحزء 
أل قث امن لضع كراد المخ ه وهذا الحزء الحديد من المخ له وظلمتان 
عامتان سكن تساتهما «ااتحرية ٠‏ تأنه ستقمل المنمهات من أعضاء الحس 
الأخرى : خصوصا العننين » وأى اصابة لهله المنطقة تسب العمى 

كذلك تتحكيى هذه المنطقة فى كل أنواع الاستحابات الحركية المعقدة , 
مما سكن اظهاره بالاثارة الكهرسة مو كا لة "اندر يدان اانايافة ادن كرت 
ساكًا » كان أى ى حيوان تدبى الت منه مناطق ير ه من الحزء الأمامى 


للخ يفقد القدرة على أى سورة من صور 0 


وتضحم المخ يزيد بكثرة عدد الخلايا العصبية » مما يودى الى 
أمكانية تضخم فى الأشكال المختلقة للاتصال العصيى ٠‏ وصاحب ذلك 
العا م حو اد تتوواع أعظم فق الوك ودرحه أعظم للشفاء من اللاإضصانيات 

0 2 : :. 
قالحزء الى إنضات معحه دو 35 أعدى 5و يفقك بعدن شاو ك4 الحر كى 8 
ولكنةه بعك بضعة 1 سابيع إشهقى ١‏ لون ا امون : وادا ترك دزءع كاف من 
مخ فان الوظيفة يسكن أن تنتقل من جزء الى آخر ٠‏ ويبدو أيضا أذ 
الأنواع التى بوحد يها تكون أكر للقشرة الحديدة تصرح عندهاالقدرة 

5 6 9 : 00 0 
على اأسشعات. انواع 5 تعقيد! من التعليع «٠‏ 
القدرات على للظم السعلوك : أرط أنواع التتظنم السلو ى هم 
قُّ جا 5 1 م 0 لو فى 

ما له اعطاء انا ره معينة اياي 4 مع.. 4 يد اه 5 وفى ردم الحالةه 
اق تلق لق شين ات تون ستليا مك كيف الوور اث ماوعالا هن هيدا 
1 سة الو عوةىق , بالكهاة »نما عدا الهر اثارك عن النافعة وف . 
كه ه 0 ىَّ 0 5 0 وى 


دنا م احزاء من الجسم د أمأ عىئَ أغلب الحيوانات 4 حنىدى 
الأوليات فانه يوجد على الأقل بعض التعيير المناسب فى الساوك ٠‏ 


والقدرة على تنظيم السلوك محدودة بشدة فى الحيوانات الدنيا 
بو أسطة موانع عون تقباطها الحسى والح ركى. «٠‏ وحدى أدا كان حوادن مأ 


70 نيلوك التحيز اث 


معي يد لل يا ل وعدت اصاسمد ليه اسع يي حي مم ل ميد أشي سي ص يم وه تعر ل عا مسوس. ول عه سيم ل ل 2.6 اسسصسيمم .دصي امسصسابويية 


كدودة البلاتاريا » له القدرة على تنظيم سلوكها » فانه من الصعب جدا 
تسان ذلك عمليا + وفى أنواع كشيرة تكون الاستحابة الحركية ثاتة 
بالوراثة لدرحة أن التنظيم السلوكى سكن دراسته فقط عندما برتحل 
الحيوان من مكان الى آخر ٠‏ و فشر هذا شهرة استعمال أسلور المتاهات 


شكل م مخان لنوعين من الفقاريات » خنزير غينيا ( الى اليسار ) وسمكة كلب. 
البحر ( الى اليمين ) مرسوما بحيث يكون الحيلان الشوكيان متساويين تقرييا فى. 
الحجم . ويظهر من الموازنة أن نصفى كرة المخ متضخمان فى خنزير غينيا تضخما 
عظيما . وان نمو هذه ( القشرة الحدثة ) الخاصة بج زه امم بسكن مري 
وجود صود من التحكم الحركنى ومن التعلم أشد تعقيك وأكثر تنوعا . 


وفى الحوانات الراقة أنضما 3 نكون الحصسوان المحدود الفيدوات 
الحسية أو الحركية محدودا أيضا فى قدراته على التنظيم السلوكى ٠‏ 
وليس هناك فائدة من اعطاء كلب جزئين من عصا يمكن تركيبهما مع 
ليسكنه الوصول الى قطعة طعام ٠‏ فليس للكلب يكل بساطة الجهاز 
الحركى اللازم ليده الميية يوان “كانت الشسسيانزى قادرة على فعل. ذلك. 
بنجاح + ولدلك كان من الواجب احراء تجربة تستغل القدرات الطبيعية 
للحيوان قبل اصدار أى حكي عليه ٠‏ 


سلوك الحيوان إلى 


وبحب أن نكون متحفظين وشديدى الحذر عند تقديرنا ما اذا كان 
نوع ما من الحيوانات له أو ليس له المقدرات الأساسية لتتنظيم سلو كه 
حتى تحرى الصور الصحيحة من التحارب فى ظروف ملائمة لقدراته ٠‏ 
تغلب الشواهد على الذكاء المقارن للحيوانات عرضة للشك على أساس 
هذه النظرة ٠‏ وقصارى ما مكن قوله ان هناك بعض ااشواهد على 
اختادفات :دي هده القدرة ٠‏ فمثلا »م سدو أن غالسيه اللافقاردات تحب 8 
لكي مره عا صغرات المرات قبل حدوث ارتباط أو تداع : فى مقابل 
التعلم من محاولة واحدة فى الطيور والثدبيات ٠‏ 


فى الناجة"الأخرف فاق التخطوك ‏ اازوة سن عن شرع 
عظيية من التكوين الحيد » يسكنه أن يكون ارتباطات بنفس الطريقة 
الى تنيعها الحيوانات التى تسمى بالراقية وعلى قدر الدرجة من 
السهولة واللسر عندها أضا ٠‏ وبعيش نوع صعير من الأخطبوط على 
قاع البحر فى خليج نابولى وسكن اصطياده سسهولة وحفظه ف ىأحواض 
منحطة على الحيوان القريبة ٠‏ وقرر عالمان بريطانيان زائران هما بونكوت 
وبونحج أن يختبرا القدرات التعليمية لهذه الحيوانات ٠‏ فوضعا قليلا 
من قوال الطورب فى طرف من أطراف الحوض ؛ وفى الحال اختشاً 
الأخطوط الموحود فى الحوض خلف هذه القوالب ٠‏ ثم ذلن المعسيربان 
سرطانا بواسطة خبط عند الطرف الآخر للحوض . وللأخطبوط خلاانا 
صبغية ضخية فى جلده سكنه أن يبسطها أو شبضها بتحكم عصبى ٠‏ 
وبسجرد رؤية الأخطبوط للسرطان » تحول الى اللون القات » وتحرك 
بسرعة فى الحوض + وأمسك بالسرطان ثم عاد الى كومة قواب الطوب. 
بعد ذلك ؛ دلى المجربان سرطانا علق قرص مكهرب أبيض من خلقه . فلما 
هاجم الأخطبوط السرطان أصيب بصدمة كهربية » وعندئذ تحول 
الأخطبوط الى اللون الباهت وعاد مسرعا الى مخبئه » نافثا تيارات من 
لماء عبر أذرعه وماسحا بهذه الأذرع منطقة الم ٠‏ وكانت هحباته التالية 
أكثر حذرا وترددا بدرجة كسرة » بعد محاولات قللة لم يرتكب أخطاء 
أخرى ٠‏ وكل الحيوانات التى اختبرت تعلمت نفس السرعة : فكانت 


2 


شكل ١‏ أخطيوظ ») 
الأؤلمة وتلك غير المؤذية . ٠‏ 
)١(‏ بدلى فى الماء سراطان مشت قيه قرص أبيض ٠.‏ 


(؟) بهقترب الاخطيوط 


بعينيه الكبيرتين »© بتعلم بسهولة كيفه يميز بين الاشياء 


ويفقبض على السرطان ٠.‏ 


(؟) بمرر التيار الكهرنى ٠‏ 


() نتراجع' الا.خطبوط 


وفك شد عكما لويه . 


8 كفك الاخطدورطك ماء على الاذرع التى أصابتها الصددمة (لكهرئية . 
5.غتها نظهر السرطان المتيتةة ىق القعر ص الابيضص ثانية لجيه الاخطبوط : 


(19) ولكنه يقبض على 


- 


وبويج )1ء 


أغيعيان سكوت تعير عن التجربة التى وصفها بوكوت 


ايز القدذراه :"الكيان: المتايني والسكرة الى 


ببساطة تطل من مخايئها ثم تنظر جيدا لترى هل للسرطان قرص أبيض 
خلفه حتى تقرر الهجحوم من عدمه تبعا للظروف »© أى انها تعلمت كيف 
قفر ينع السروكلااات التن "انك وحيدة والسرطانات التى لها قرص خلفهاء 
وكما سوف صصح لنا » هناك فروق صعيرة جدا بين هذا العرض وعرض 
الكلاب فى موقف تعليمى مشابه . وعلى ذلك سكننا أن نستنتج بحدر 
أن القدرة على تنظيم السلوك تتعلق تعلقا وثيقا بالقدرات الحسية 
والم كد 
العلاقة بين القدر أنه الاساسسية والص.ور العامة للتكيف 

شاهد معظمنا قردة الجييون طويلة الأذرع وهى تتأرجح رشاقة 
متعلقة بالأشجار أو الأراجيح فى حدبقة. الحيوان ٠‏ وهذا التخصص 
الحركى يحدد نوع اللسلوك العداثى الذى تقدر عليه هذه الحيوانات » 
فهى فى مساكنها الطبيعية يمكنها الاختباء السريع فى الأشجار ؛ أما على 
الأرض فانها تكاد تكون بلا حول » حيث انها غير قادرة الا على الحرى 
الردىء لمسافات قصيرة مثل انسان راكي على عصى ٠‏ وبنفس الطرقة» 
فلكل نوع آخر من الحيوان قدراته الحسية ‏ الحركية الخاصة وكذلك 
حدوده الخاصة أيضا ٠‏ وتلخيصا لهذه الحقائق » يمعننا أن نستنتج 
بعض النتائج العامة عن العلاقات بين القدرات الأساسية والتكيف . 

نتائج الاختلاف فى القدرات الحسسية : القدرات الحسية 'حيوان 
ما هى المحدد الأساسى لقدرته على التفرقة بين الأجزاء المختلفة للبيئة 
الطسعية والسولوجةة المحيطة به ٠‏ والأعضاء الحسية الكيموة أو 
اللامسة لا ببلغ مداها الا الى مسافات قصيرة » وكان هناك اتجاه فى 
عملية التطور نحو تنمية أعظم لأعضاء الحس المتعلقة بالصوت واارؤية » 
وهى التى تس.مح بالاتصال بالبيئة على مسافات أعظم فأعظم ) 

وبالطيع القدرات الحسية لها أعظم الأثر فى السلوك التفحصى 2.٠‏ 
والحيوانات التى تملك حواس لمس فقط بحل عليها باستمرار أنْتستشعر 
بيئتها المحيطة تماما مثل الطريقة التى يغير بها حيوان البراميستيوم اتحاهه 
من التحراك أماما ثم التقهقر معتسدا على ما يبصطدم به . والقفوارض 


85 او 


6 000 د عن 2< ختسيت احسا -_-_ لك #التتتتتاقة الافافة 1 لاث ال 00 


الليليه كاك ردان و ١‏ ران نستعسل حواس اللسمس ددر جة اد وهدا 
مأ دعطى ال ر مظهر التشاط الدانم وعلى العمكس قَأن الطائر 4 اندم 
تعسمك على التطن .: و خشضم 56 || 5 ساو كه التفحصى على معحراد لعمت رأسه 
وكون تلك الحيوانات دات الأعين الحدة حضيقه تصرف حزءا كيزا من 
الوقت متمحخصه م حيط بها 551 اتتصسدح من تحر به نا ر) اذ أنه وصمع فردا 
وإحدا د فى كل مره ؛ داخل فمصس 6 0 صلية 8 تأخفدة معطأة . وسكن 
للح.وان : أن دمتعم هده الناخدة ولكنها تعلق أوتوما مكنا بعك مصعم وان 
الي آم 35 ا ا 5 0 ٍ 55 5 8 | | ا 58 5 1 ! 
59 لقردة تفتح لناهدهة عدة ساعات فى حدى جات لترئ ماد 
محرا ا الحارج 4 وبعص | الأشساء اثارت اهتمامهاأ كن من الأخرى ( 
وكانت تفتعم النافدة لتراقب قطارا كهرسا بتحرك عددا من المرات أكثر من 
مرات 6 اأناخدة لتتشاأهد محسوعات من المكعنات الثاته 3 نا هو 
متوقع كأل | شيع الدى آثار اتشاهها واعحابها » أكثر من غيره كان كردا 
اسحيين :: 


وسلوك المحاكاة المشادله الدئ شاهد و محسوعات الأسيفاك 
وأسراب الطيور ثتآثر كذلك بالقدرات الحسبية : لأن الحيوانات المعنية 
لادد وان تكون ع امكانها أن تمتمى الأثر وحم حركات زميلاتهاأ 4 النى 
المحاكاة المتادله فللا مأ بو حد 2 اللاققار نات 3 واثنأان من ال ستتتاءاث 
القثلة هما حوانات الحيار 2 00 تسلك عيونا على 0 0 مد 
فى طوابير عن طريق المحافظة على الثلامس بين بعضه والبعض + 


آأما الفقارنات بأعننها الممتازة خانها تنمى سلوك المحاكاة المتبادلة فى 

عا لكت ١‏ ؤت ع مك311 م السلودك ف أنوا ددا م: 
ات أكثر كي لنوع من مر ل تيم ورف 
الأسماك التى تعيش قى المياه الممنوحة ؛ وان كان ذلك لا يحدث فى 
أسماك الأحواض المنزلية التى تعيش طبيعيا بين الحشائش المائية ٠‏ وهذا / 
البئلوك نادرأو ما فوخ المرمائيات والزواحف ولكنهمتوافر قن الطيور ش 
والثدسات + وممأ ليق الاهتمام » أن الأنواع التى دنها قراية تتفاوت: فى 


| تماين اكرات 0 ادام الشر يحي والسار ا 8م 


عدد عت يجبت مم ا ل ا ام 


ن الأحيان تفاوتا كبيرا . فجنوع الالك فى الشهول الغربية تتحرك 
ا قدرا من هذا اللوك ا فى الأدل ذى 
الذيل الأسض » الدى ٠‏ بعيش فى مجموعات صعيرة متفرقه فى الأدرغال 
الكثيفة ء والحيوانات ذوات القدرات المناسية لا تنمى بالضرورة سلوك 
المعتاكاة المتيادلة خصوصا اذا ما كانت حوانات لملنة أو كان مأواها 
الطبيعى بحوى كثيرا من العوائق الحاجية للنظر ) - 


قلا كان لوك الحاكاة اتاد ضيه ان امدلى «القذرات: «الحسة: 
التى تسمح 'لحيوان أن يلاحظ حيوانا آخر بدقة وعلى القدرات العضلية 
لحاكاة نشاط هذا الحيوان الآخر » فان أفضل الأمثلة تقع بين الحيوانات 
حديدة البصر ٠‏ فطيور الأسراب سكنها قيادة متابعه تحر كات بعضها 
بعضا على درجة من الدقة والاحكام » حتى انه يبدو كما لو كان السرب 
تحرك كفرد واحد ٠‏ 


انها لذللكرقات القروق فى القدرات الحسية لها تا نعاية فى 
المدى والدقة التى سكن بها لحيوان أن يستحيب لحافز ما ٠‏ وطرز 
السلوك التفحصى تتحور شكل كير » وهذه بدورها تؤثر فى مقدرة 
الحيوانات على الحفاظ على الاتصال أو التلامس فيما بينها وتوائم بين 
نشاطها فى سلوك المحاكاة المتادلة . 


وآخيرا 4 فقدرة الحموانات عا وى التميو سين أفراد نوعها ذهب بها 
لها أثْر الخ اين اه الاجتماعى والتنظيم عفوها 4 كما سين فى قصل 
قادم ٠‏ 

القذراك: الجر كنه و التكنقه + أن عضيو ان فى «امتكانه: البد كه عبيوها 
وفى امكانه التمسيز بين الأجزاء المختلفة لبيئته سوف يظهر بعض سلوك 
طلب المأوى ٠‏ والسلوك الجنسى » من الجهة الأخرى » ننطلب قدرات 
حركية على جاف من الحودة ٠‏ ففى حالة قناديل البحر البطيئة الحركة 
سدو أن الكفاية فى اطلاق الحيوانات المنوية فى الماء واعطائها الفرصة 


2 / شلوك ١‏ لوانت 


الاتصال المباشر مع قنديل بحر آخر ٠‏ أما بين الرخويات فدوات المصراعين 
التى تعيش فى الماه العدبة تطلق الحيوانات المنويه فى الماء مع قليل من 
السلوك الافتتاحى » فى حين أن معظم القواقع . التى تتحرك حركة 
سريعة نسبيا وسكتها أن تبرز حزثيا من قشرتها » تظهر سلوك تزاوج 
حضشقى عندما تجاسع معأ افيح بويضاتها ٠‏ والحيوانات التى لها قدرات 
حركية أفضل + مثل المفصليات والفقاريات » عادة تطور أشكالا معقدة 
جدا من العغزل والتزاوج ٠‏ 


«التلواك «الفاتى. عاد اق قوذ بالقفرات. لسر كا ».فا لسوت 

تعتمد شلى بعض القدرة على الحركه ٠‏ قالير اميسيوم مسحب سرعة من 
أذى نصيبه ؛ بل حتى الأميبا الكسولة البطيئة تنكيش. بعيذا ببطء 

والاسنشنحيات والجوفمعويات وبعض الحيوانات الراقيه مثل البر تقيلات 

0 لا تملك الحهاز الحركى اللازم للهرب السريع ٠‏ ومع 


تعجام اع 
0 


ذلك فان هده الحيوانات غير القادرة على الحركه تتقهقر أو 
ارق ٠+‏ < وحت ذوات السراين لتقي بسر كبيرة قن الللين اللعيوار 
بها » كما يلحظ ذلك أى شخص )حاول أن ,حفر لاخر 6 ٠‏ والقواقع , 
« والترسة البحرية » وحيوانات أخرى من التى لها غطاء أو قشرة صلية 
تحشيء سحرد الانسحاب داخل درعها . وهذا الأا ونه وعاراين كدا مين 
التعاعل ب العدامي نحو الأذى وهو الدى تكون عاى. اعذا م مدى ف التساوت 
( تمشيل الموت ) عند بعض الحروانات الراقية . و<يوات كالأيوسوم اذا 
ما غلب على أمر م تصيح عديم الحركة وخاقدا للداك فى الظاهر عدة 
دقائق : 8 فحاة بعود الى قدءيه وشر اذا م دكن عذوة هار ال مكمسا 


به 5 ومة لقف رت مشأ بهه 0 حوام الدنكةه اأروميه - 


والعراك أو ابقاع الأذئى بحيوان آخر موجود فى شكل دفاعى فى 
الحو فبعويات التى تستعمل اللحافظ اللاسعة الموج ودة على اوامس» 
لندافع عن تفسها ضد الأذى أو للامساك بفرسة . أما الى أى مدئ 7 
كفابة ذلك فيمكن يانه فى حالة سمكة البارحة اامرتغالية التى 
خلاباها اللاسعه فى كثير من الأحمان أنها قاتلة للسساحين فى در : 


نفانة القدرات: + النسيان. العهم ر ييحى م والسلوك 


وتصعب فى بعض الأحمان التفرقة ب اده العداء واصطاد 
المريسة » والقتال الهمحومى الحقيقى » وفيه يهاجم حيوان حقشقه حصوانا : 
آخر من تمس نوعه » قلما برئ على الاطلاق الا فى حاله تلك الممصليات 
والفقاريات القادرة على الحركة السريعة ٠‏ وأى شخص اصطاد بعضا من 
الأربيان فى الربيع وأحضرها الى المعمل سوف تتحقق من أن الملمصليات 
سكنها القتال » اذ أن الذكور تتحرك حول الحوض محاولة قلب الأفراد 
الأخرى على ظهرها فى وضع التزاوج ٠‏ فاذا <اول ذكران ذلك بعضهما 
مع بعض » نشب الصراع الذى لا ينتهى الا عندما يضم أحدهما جزءا 
من أرجل الآخر أو قرنى استشعاره ٠‏ 


والقتال فى الفقاريات مكاد يكون ظاهرة عامة مميزة ٠‏ أما الثدبيات 
والطيور قان جميع أنواعها تقفرسا تدى نوعا أو آخر من صور القتال ع 
وكذلك الصراع متوافر فى الأسماك والزواحف .. وبجوار السرعة » يحتاج 
الحواد المقاتل || ى نوع ما من ال راكب مثل: الأستان اد الفروث » أو 
المخاللن 0-9 بها من ابقاع الأذى بالآخرين ٠‏ ولكن هله التراكيب 
ليست ضرورية : فسن البرمائمات المسألمة » التى لا تملك أسنائا ولا مخالب 
00 نالدع الى لان + ا بثقل على ظهور 
المتدخلين العضو لبن 3 كذلك لادكفى وحود القدرة على القتال دوت 
المنا ل الفشية + فالمردة العاأونه 5 اختصينت القنال الى صحات عاو نه عالية 
ونفاذة من على بعد ٠‏ وبدعونا كل ذلك لأن: نستنتج أن سلوك العداء 
لمع 1ك 4 وان لم مك لازما 7 بواسطة الأعضاء الجر كية لدي لسع 
تالهرت أو بالمحوم 5 


ف كر 1 أنمة والهامه ]0 الع كمه ص ى القدره على عنما 
وتناول الأششاء واستتعمالها 1 وهذا وام محال القدرة على التتكيف فى 
لح ع امار ٠‏ فالبراميسيوم » الذى قد يأخذ قطمة من القاذورات 
ْ أو قطعة من العداء ون فحوه العداء » بحتلف كيزااعن شقاق النعمان 

التى 'ننتقى قطعا من الحم بواسطة لوامسها وتدفعها الى أفواهها . وفى 
حالة حيوان آخر أكثر موهبة مثل النطاط يمسك فرع النيات الذى بتغذى 


/١‏ لدف الحيوات 


به بواسطة أرجله نما تنحت الزوائد القيمة العذاء وتمضعه وتدفعه الى 
الفم ٠‏ وهناك نشاط أعقد من ذلك ممثل فى جنى الغذاء بواسطة القوارض 
مثل السناحب الأرضية : التى تنقل الغداء فى أكياس فى أشداقها وتدقنها 
وسلوك منح الرعابة يتأثر للغاية بالقدرة على تناول الأشياء ٠‏ فكثير 

وال توااع :العو اقةتد اكد ادرف الض على قاون, الأسمناة ليا 
ها من أكياس حفظ أنائها وبداخلها تكون العنابة الممنوحة للصغار عبارة 
عن وضفة قمسولوجية تماما ولا تحوى أ معنى من معانى السيلوكة ع« 

5 الدوارات ( 7 ته ٠‏ 7 9 الصدفيات ذوات المصر 5 
ونحد فى الممأ ردات والممصلات وحدهما العنانة بالصعار مطلورة 
شكل هر نمع ٠‏ وكد رامن الممصلدات تعطلى دعص الحمانة للصعار »وأنثى 
الأرسان الملجعدة لو ضع الييض تر قك على ظهر 5 و تلف يطنهاأ 1 ى الأمام 
لح ت, خارج منها تعلق بمحاديفها ( أرجل العوم ) : وسقى 
البيض فى هدا الموضع حي تصل اليرقات الى درحة كافية من النم و تسمح 
لها بالمساحة تعيدأ سمردها 5 وتغزل العناكب أعقناشها لصعارها اللاخدة 
موجود قى الحشرات الاجتماعية ه ففوع اكانا سس الحدن. الوورفي نيتو 
اعقراخها عا ى درجة غالببه من الانمان تحمى دداخلها الصسعار وتنظعها 


وسلوك منح الرعاية عادة له وظيفة الحلول محل سلوك الوقاية عى 
الحيوانات اليافعة من أجل السلوك التكيفى للصغار عدسة لويد . 
واستيدال سلوك الاغتنداء متوافر فى الحيوان » ولكن بحب فى هذه 
الحالة أن يكون النوع قادرا على تناول وامساك الغذاء حتى يل أن 
بحضره للصعار ٠‏ والأسماك وهى فقيرة فى الأعضاء اللازمة لمسك وتناول 
امياد لأ قحسي غذاكء لمغاريها قل هارو بها لآ تكن لذواته عاد ل 
األثدسات كالأاطل أن تحضر غذاء لصعارها ٠‏ وكل الثدميات قد استعنت عن 


نان القدزات + القنات اعويش و اسروك /ا/ 


الحجاجة الى احضار الغذاء بتغذية صغارها بواسطة الغدد اللبنية » ولكن 
تناول واستعمال الأشياء . هناك نوع آخر من عو الرعابة وهو 
تنقل: 1 ا ازالة الفخلات أو باحس ٠‏ وكين حالة الر سيسات دمعدك 
ذلك للحيوانات فى شتى الأعمار . ومن المناظر المألوفة فى الشمبانزى هو 
الفلى ( التفليه ) المتبادل الدى يعتسد على المقدرة على التقاط الأشسياء 
الصعيرة من الشعر ٠‏ 


ونستنئج من ذلك أن القدرات الحركية أساسية لكل أنواع التكيف 
السلوكى ٠‏ والقدرة على الحركة الجيدة لازمة لكل من السلوك الجتسى 
والسلواك العدانى 7 والعدرات على كنال ومسك واسيضيال الأنساء هام 
جدا فى سلوك الاغتذاء ومنسحم الرعابة للآخرين . وطرقة آخيرة هامة تؤثر 
فيها القدرات الحركية على السلوك هى تنمية سيل الاتصال » التى 


أرسال رسائل معقدة فانه تطللب جهازا حر كيا معقدا . 


قدرات الجهاز العصبى المركرى رأينا فيما سبق أن القدرة على تنظيع 
السلو ك دتوقف بدرجة عظيمة على أمتلاك الأجهزة الحسية والحر كية 
المناسبة » ونكن ,ضاف الى ذلك » أثر القدرات العصميه المختلفة فى 
السلوك . فأولا » هناك فروق كميرة فى سرعة الاستحابة . ويعنى هذا 
أن الحيوانات الراقية التنظيم يمكنها التكيف أسرع كثيرا من الحيوانات 
الدنيا وغالبا ما تملك ميزة عظيمة تساعدها فى المنافسة على البقاء ) 
قالأسماك » نظرا لاستحاباتها السريعة » قد حلت تقرييا محل الرأس قدميات 
بطيثة الحركة كالأحماء المسيطرة أو الغالية بالسبة للحياة فى الماء .. وثانا 
أن القدرات العصبية تغير السلوك بسساحها لتنظيم أكثر تعقيدا . فالحيوان. 
الثدبى مخه ألرافى التطور » يمكنه أن يقرن حافزا حسيا باستحابة حر كية 
خلال طرق شلتى وأن فوازر دن الاستحابات مكل تناول الأشساء واستعمالها ' 
فى نشاط عاية فى التعقيد . وامتلاك مخ ضخم سمح لدرحة أعظم من 
انقدرة على المكاكت من التنظيم الموروث لسر 5 وفى الحيوانات الراقة 


م/ بنجتن لعي بي 


من الوك د ينظم فى معظمه على آساس -التعلم والخيرة كما سترى 
فى الفصول التالية . 

وتسيز وتحليل قدرات الحبوانات تطلى دراسة الوظيفة أو 
المسيولوجيا » وبخلاف التشريح » الذى لا فعل أكثر من تحدندالقدرات 
على التكيف ترق أن المسيولوحيا حزء من الببلوك تمده ٠‏ وزبادة على 
ذلك ذاأ عملنات الفسيو لوحية رسأ تلعس نفسهأ دور الحوافز 0 وهذده 


قكتصك هابع ‏ 
كتسباب اكداخلية : 


من المسائل الهامة فى علم سلوك الحيوان بحثنا عما بحدثالسلوك؛ 
#أسط الخهابانك على ذلك بده دو “نظريية المر تن والاتعهابة + قانةادا 
كان السلوك عبارة عن تكيف لمعبر 7 فمن اللادزم أن تكون سسمية على 
حرام تعد أ أو موثرأ ف ف الحيئة امحطة : ولق عندماأ تطسيق هده ا لنظر به 
5 حا ثيثات معسنة 4 نحد ني سكو صادفه ص عدم الأحوال « وأى 
لصن ل تن حياته دجاجا لابد قد صادف» مشكلة الدحاجه الحاضنه 1 
تلعدة أشهر تكو الدحاحه العادية هادئة وديعة )2 و تضع سضة كل دوم أو 
ومين بلا ضحة غير تقنقة قصيرة . وتجرى نحو مكان الغذاء عندما يظهر 
ضاحيها || لجب »م وتحخرى فد ا حنة ضائحة عتادما يخال أن سماة: ها + 
2 تقوم ددوره فاه من لامك دورىق وفق خطه ينه : وفحأة 4 وددور 
:غير ملحوظ فى الميئة » يتبدل كل ذلك » فتفقد الدحاحة اهتمامها بالغذاء 
وتريض باستترار على العثن ٠‏ وعندما تمسها لا تعدو بعيدا كا لعادة وانما 
تفقو ريها وتنفر بوخشسية: ء وتتوفف:عن وضع الليض وتصرف كل واقتها 
عمليا فى الرقاد على البيض ٠‏ ولا تحدث ازالة المؤثرات كيك د 
تعبر شيف َ( خَاذا ان القيم عدأ 4 قانهأ سر قد عمدلن. 1١‏ ورا 
واذا أخد العشس عدا فانها ترقد على الأرض الغار نه أو 5 شىء صساعير 
قف اليف اله باليظة النكاريهية عاذقة دان ال 

ولاتقطلي دلت ابشيياة لظاري! ازاى ابو ناكما ب .تييع للعخير اق . 
ا الاو داخل جسم الحواد كنا قر ى قد تحدت ع البيئه الخارجية 5 
لي حاله الدحاحة الخاضة» كان 70 شعلق أو تراشبط افر از الهرمونات 


1 سلوك الحيوان 


وفى حالات أخرى عديدة تكون الطسعة الدقيقة لهذه التغيرات الداخلية 
اما عامقة وام "تديدة العقين مو اتديعيى ا العلفات كن هده االتخوب يو زكرت 
تعبيرات مثل الدوافع أو الميول أو الحوافز . ومع ذلك فعند دراسة أيه 
حالة بالتمفصميل تان الحافز تمان ارجاعه الى محموعة من التعيرات 
الفسيولوجيه المعينة ٠‏ 

. والأمياتب الداخليه للسلوك درست بالتفصيل بالنسية لعدد قلبيل. 
:فقط من طرز السلوك وبالنسبة لعدد قليل نسسيا من الأنتواع الحواينة ٠‏ 
ومن أوضح أمثلة الاثارة الداخلية التى نعلم غنها كني اه ستعلق نين 
كناول اإخداف + 


السلوك الاغتذانى 

تناول 00 نشاط ضرورى وعام لكل صور الحياة الحيوانية ولعله 
فد درس أكثر تفصيلا فى عدد أكثر من الأنواع الحيوانة عن أى طراز 
0 من السلوك ٠‏ 00 على ذلك » قانه مناسب للدراسة المعملية أنه 
بصرف النظر عن مقدار غرابة البيئة فيجب على الحيوان أن بأكل ليستمر 
على قيد الحياة ٠‏ 


والتغيرات الداخلية التى 'تؤثر فى الأكل تحدث حتى فى الحيوانات 
الدنئه انيم نسسيا ه كين بين الحوقيعوبات تلحظ سهولة السلوك 
الاغتدا: ى انوع من شقادق التعمان البحر نه مل 00 كةو ,غاللواسى 
الرشية لهده الزهرة البحريه ترى عادة : فى الأماكن المحسة ااا 
دو اتنجتند فى ى عدا الحزرء وبدلا من أن يتكون العنق رشمعا ب كمابحب 
أن دكون ع حالة الزهرة الثياتية ب فأن نقة الحموان سدو كالجدع البنى 
لشحرة ٠‏ وعند احضار هذا الحيوان الى المعمل » نقيض عادة على شكل 
كرة شه صغيرة ؛ ولكن بعد قدرة رتخى وفك لوامسة ١‏ ودعطى تلث 
اللوامس | أهداب تضرب نحو الطرف النسد للوامس حتى ان حسمات 
الرهمل العيات الأخرى التى لا تصلح والتى تسقط على هذه اللوامس 
تطرد بعيدأ سك ل ولكن »© عندما نسقط على هده اللوامس قطمة 
: ه من لحم سرطان البحر أو غداء آخر شر ١2‏ شهية 4( الحوان فأنهأ 


الاسباب الداخلية : فسيولوجيا الساوك ظ 5١‏ 


ميعن فى الحال وتحمل قطعة الغداء البين المم عن 57 القرص الفمى 
حيث نختقى ٠‏ وأى حيوان صغير آخر لمن هذه اللوامس بواجه نفس 
ا مصير + ْ 
وتستمر لوامس الميتريديوم فى حمل العداء الى الفم مادام يقدماليها 
حتى بمتلىء الحيوان ولا يمكنه ابتلاع المزيد. ٠‏ وفى أحوال عديدة يكون 
ذلك كما سدو أكثر من قدرة الحيوان على على الهضم ؛ ومن ثم تقدف كل 
كتله. الغعذاء ١‏ || ى الخارج هر ه أخرى « وعى حاله الميتريديوم تمدو الااستحابة 
وشقائق النعمان الأخرى أقل شراهة » وبعد تناولها عددا قليلا من 
قطع الغذاء تصبح استجاباتها بطيئة ثم تنوقف فى النهابة » ويبدى أن فى 
هدم الحوانات نوعا فن: المسكانكنة البينينة © القى سكن تمتها 
)) ا 6 التى تشبع عه 7 م استحابات متايه فى الهيدرا 
الدى العمم و المياه العديه َ والدى اإستحيب سهو لهللعداء عندمايكون 
نحو يمه الهضه او كرو هب البدراس ا لدو الات ريمت 
محلول عصارة لحم فقط استحابة بلعية ويصيح الهيدرا بعد تعدتته غير 
آثار انقباضات اللعدة : 3 تدرس التقيراك الكموية والعضونة 
لصسحصحة لدي تحدتث داحل أجسام هده الحوانات النسيطة تعصيل قير 
قط » وبأتى كثير من معلوماتنا من الحيوانات الراقية ٠‏ ولقد أجرىكانون 
أحدى التحا مارب الكلاسيكية فى هدا المجال على عينه انسانيه ٠‏ فطلب من 
إحد مسأعدنه أن ستلع بالونا د بأنبوبة صغيرة متصلة بحهاز تفيل 


تعيكأ عن نظره « 
ظ موي 2 بكر تلا ل 0 اعسيت 


00 فى الحلق لصحيه عير مسسسحبف ح للشادة ء ضاف اي 00 أن العصارة 


المعدية تميل لهضم المطاط العادى ؛ وان لم تكن هده الالونه مصبتوعه 
من مطاط له صفات خاصة » فر دمأ تعر البالوق رق نيه عدن قله بعري 


فى التحربة ٠‏ وبمحرد وضع الجهاز فى مكانه المحدد فان اأيالون تفخ 
ويوصل الطرف الآخر من الأثبوب الصغير بحاحز من المطاط بحرك بدوره 
ارة تدذونل تسحيلا خطيا » فأى ضغوط على || بالولن تسحل بواسطه 
ل دره ٠‏ 

وعند مراقيتنا للسحل نلاحظ فورا تغيرات الضغط الناتحة عن 
التنفس مما شير الى أن كلا من حركة الححاب الحاجز مضافا اليه عمل 
المعدة نفسها يساعد على خلط وخض الغداء فى المعدة . وفضلا عن حركة 
دووف و | البمويةة لقان تلاك ةقان الام د مين "سلما تاو له وشو دن 
الضعط الدى بحدث من انقاضات المعدة ٠‏ 

وطل كانون فى تحرتته من المساعد أن بضغط على زر فى كل مرة 
بشعر فيها باأجوع . ولقد وجد كانون بعد ذلك وبعد فحص السطيل: 
أن هذا الاحساس كان مسبوةا داثما بانقباض فى المعدة ٠‏ واستنتج من 
ذلك أن سبب نويات الجوع هو الانقياضات العنيفة لمعدة خالية ٠‏ فأدى 
نا ذلك الى فهم طبيعة أحد التغيرات الداخلية التى رسا كانت تؤثر فى 
السلوك الاغتذائى ٠‏ ومعرفة ما اذا كانت هذه الميكانيكية تحدث أو لا 
تحدث فى الحيوانات الأخرى أمر بالغ الصعوبة » حتى وان كان هناك 
وسائل لادخال اللالونات فى معداتها ؛ قسن الصعب معرقة حدوتث 
احساس من عدمه فى حيوان غير ناطق » ورسا تحيرنا أيضا بالنسيةلامكان 
وجود نفس الميكانيكية فى الحيوانات المحثرة . التى تنقسم فيها المعدة 
الى أحزاء عديدة مختلفة ٠‏ 


والاتقباضات المتعلقة بالجوع والحادثة فى المعدة لابد بدورها أن 
تكون تشيحة لثشىء آخر ٠‏ فالأكل اذن ليس بسسطا » لأن هذه الاتنقياضات» 
كالاتفكاسات الأذرئ :+ مكنم أن انا ١‏ لتعام . فحدوث هذه الانقياضات 
فى الانسان أكثر احتمالا حوالى مواقيت الوجبات المعتادة عنها ف ىالأوقات 
الذخرى التى تكون فيها المعدة خالية ٠‏ وهناك أيضا بعض الشواهد على 
تأثر اتقياضات المعدة سستوى أو تركيز السكر فى الدم الدى نتراوح 
أو ند 5-85 معأ احالة التعدية ٠‏ 


الأسباب الداخلية : بيو ايا الصاو 1 


ظ التذبذب فى مسحوف سكر الدم :| أوض حت اتتجارب علو الأراب 
والسيرةان كن تؤثر د الدم فى السلوك ٠‏ ويبغدى ا 9 
المسستشفيات الحديثة فى عديد من الحالات نادخال ااحلو كوز والمحلوللات 
الأخرى سطء فى الأوردة 4ه ونهمس الجهاز يمكن اعداده لأر تنا » وعم 
الحيوان فى صندوق تحارب خاص مزودة أرضيته بعدد من الأقراص ) 
اذا جلس الأرف على أحدها لابحدث شىء ) 0 حلوسه على اخر 
سيب تدفق الحلو كوز فى أوردته : ابطر هد ى فرص ثالث يسبب 
تدفق محلول ملحى فسيولوجى متزن . وأوضحت الشواهد أن الأرف 
الجا نع نفضل الاحساس تدفق د فون 0 وبختار مجلسه على 
الأقراص طبقا لهذا التفضيل ٠‏ وريما كان لهذا بعض الأثر فىالاتقياضات 
المتعلقة بالجوع » واكن من الممكن أيضا أنها ا الحيوان ,شعر بتحسن 
تنيجة لتآثير. مباشر فى الأنسحة ٠‏ وعلى أبة حال فهذه قرينة تجريبية لنوع 
تان من الاثارة الداخلية تؤثر فى سلوك الأكل فى الثدمات ٠‏ 


ويبدو أن السبب الأخير فى الحفر الداخلى هو عملية الأيضء التى 
تستهلك المواد العداسية ار : ام 0 اواجرى العملية بالكامل 
00 وحود الماء دوفرة بدذول غداء * ودعدك دصع سباعات مبيدا نشاطه 0 
الزيادة ٠‏ والحرذ البرى التشيط فى الأحوال الطبيعية تتحرك متح و لاحتى 
المرة تلو المرة ٠‏ وفى كلا المواته هات اكع نه انو وي 
الدم وتتجت عن ف للك اثارة اما بالتاثير مياشرة فى الجهساز العصبى واماأ 
بزدادة اتقاضات المفدة 2 م يعطى الحرد بعد ذلك العداء ه و تتبحة ؛ لعملة 
الهضم بعود سكن الدم لون المبسجوف الدى .كان عله ( وتزول ا 
وقد نعحب كه تعمل الآثارة الداخليه بكفانة 5 3 اعتار نا السدا 


العام أن الاثارة عبارة عن تغير ٠‏ فبمجرد هبوط مستوى سكر الدم يجب 
أن 'تنوقف الاثارة ٠‏ وهذه المسألة قد تشرح ظاهرة انقباضات الجوع التى 


وه ب ١‏ م 
55 | سلوك الحيوان 


تحدث بغير انتظام ويدون استمرار فى المعدة . وعلى ذلك سكنها أن تقوم 
حر رادا سن رك رون امن 


وبعشمد السلوك الاغتداتى على شبكة ا ا 
ارجاع كثير من هده الأسباب الى النشاط الأشضى والنشاط الفسيولوجى 
اللازمين للحياة ٠‏ وبعض هده الميكانيكيات موجود حتى فى الحيوانات 
ضعيفة التنظيم ٠‏ وهذا النوع من الاثارة مستقل الى حد كبير عنالظروف 
الخارجية » وان كان بتآثر بطريق غير مباشر بتوافر الطعام ٠‏ وكذلك فانه 
سيتعلق بشدة بالتنظيع الآلى الذاتى للعمليات العو ع الجسم ؛ 
ويسيل لأن بنظم بنمس الطريقة + ويجب آلا تفتوض : مع ذلك » أن كل 
لغوامل. الففبيو لوعفة الى و ثر اف لوك الاعتداء: فيد | كتقيت اق ان 
الموقف بكامله بسيط . فالشرح !اسايق ينطبق فقط على آثار التفاوت فى 
و ب لي سد اه يحدث الحلو كوز تأثيره 
: اوه فالجرذان التى تحدث قيها اصابات فى أحد مراكز المخ 
لغلية ( الهيبوثالاماس أو السرير التحتافى ) ربسا استمرت فى الكل 

بلا توقف لدرحة لها تصبح سريعا سمينه لدرجة التضحم . 


ومن المحتمل أن ل مراكز فى المخ تتأثر بكمية الجلوكوز 

فى الدم وتتحكي هذه المراكز فى الشهية بمثل الطريقة التى توثر بها مراكز 

مشابهة فى ميكانيكية العطش ٠‏ ومن المحتمل أيضا أن التغيرات فىمستوى 
الحلو كوز تشر أعصاءا حسة اثارة ا : 


منكانيكنا الجوع الخاصة :2 تفيد اتتحارب على الخرد ل بساي الع ,: 
ميكانيكات قسيولوحية متعلةء بمناجر غداثيه غير الحلو كور ٠‏ ذمثلا اذا 
أطعم الجرذ بعداء خال من الملح فانه «فضل الماء المحتوى 0 الملح عن 
الماء ال . والجوع الى آم معروف مندك زمن بعبد قى الحموانات 
الع ة الأليفه مثل المقر والغب ؛ وفى الحيوانات البرية كالأباثئل ؛ التى 
لفق الملسم الطبيعى ٠‏ والتوازن الفسيولوجى المعتاد نين كلوريدالصوديوم 
كاوريد البوتاسيوه فى الدم لا يتوصل اليه بغذاء نباتى » فهذا الغذاء 


الآشبيات «الداخلية 5 فبنيزاوخيا الميلوك ظ 4 
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الطعام ( مور ماتعح) 


شكل ٠١‏ - الميكانيكيات الفسيولوجية المتعلقة بساوك الاغتذاء فى الثدييات » 
والخطوط المنقطة تدل على الأثار الهرمونية أو الكيموية الحيوية » أما الخطوط 
الكفيلة كانها عدن فلي الأثار* المفت مني : لاحك أن انيه افمتييادل. الآثارة هو 
الاض © وهو مستقل عن الاثارة الخارجية المباثرة . وهلا الرسم التخطيطى 
لا ينطبق الا على ابتلاع الاطعمة التى يمكن الحصول منها على الجلوكوز »© أما اذا 
أردنا أن بكون الرسم شاملا لجميع هسببات السلوك الاغتقائى قاتة سوفا يصيح 


اعفك كتين حىدهة] "الرسه.: + 


بحتوى الكثير من البوتاسيوم والقليل من الصوديوم. » وتعوض الندرة 
فى الأخر تناوله مساشرة « 

.ولقد حاول عاماء التعدية 3 ممس جعين هذه اللاكتشافات. 4 اكتشاف 
ما اذا كان هناك مسكاتيكيات فسيولوحة خاصة متعلقة بعناصر غدائة 
أساسية أخرى ؛ مثل البروتينات والفيتامينات ٠‏ وهذا النوع من التجارب 
بحب اجراؤه بحرص شديد آخدين فى الاعتبار كل العوامل التى تؤثر فى 
سلوك حيوان ما ٠‏ فيعطى الحرذ صفا من أطباق الطعام المتماثلة تماما فيما 
عادة من بعض الأنواع آكثرمما يأكل من الأنواع الأخرى . ومع ذلكفبعض 
الحرذان لها عادة الأكل هن آخر طبق فقط. ) 2 الحر ذان فلهأ عادة الأكل 
من كل الأطباق على التوالى ؛ وبحب تغييرمواضع الأطباق بطريقةعشوائية 
دي هده الحالة أضا تظهر كا قوام الطعام والاستساغة الى يبصحب 
التحكم فيها فى الأغذية النقية ٠‏ والنتيجة العامة أنه يمكن لحرذان المعمل 
أن تتعلم تمبيز الأغديه النى تحتوى على الفيتامينات من الأغذية الخالة. 


0 1 ملك “ليوك 


منها » وريما برجع ذلك الى أنها تشعر نتحسن بعد أكل الغذاء المحتوى 
على الفيتامينات » ولكنها لا تظهر مع ذلك أى ميكانيكية لتنظيم تناول 
الروتين ء وعندما تتنعدى األحرذان بغداء يكون فيه البروتين مفصولا عن 
الأغديه الأخرى » فان كثيرا من الحرذان تنحول الى أقزام ٠‏ ويمسكن 
استنتاج أنه توجد ميكانيكيات خاصة للتحكم فى تناول الغذاء المكون 

من المواد التى غالبا ما تكون غير موحودة فى الأغذية الطميعية » ولكن 

لا نطق هدا على كل الى كنات العدانه اللازمة +٠‏ ومثل هده التحارب 
اجديث فى أعلت الأحان قط على حردان: العدل وقليل من حسوانات 
المزرعة : وبحور أن تكون الممسكانكيات المسسية مختافه بعض الثىء من 
نوع الى آخر » وهذا هو الاحتمال الأرجح خاصة فى العطش الدع مكنا 
أعشاره أحد التغيرات الداخلية الخاصة التى تؤثر فى السلوك الاغعندانى٠‏ 


وعند انخفاض كسة الماء عن معدل معين » شل تدقق اللعاب محدثا 
أحساسا تحفاف الحلق » ويسل ذلك كحافز للشرب ٠‏ وقد نتدخل 
مكانكبات معقدة أخرى وتوحد هده الات ين ور الثدماتالتى 
شرت :سكل طبنعى كنيات كيرة من الماءته ولكق الحاله تختلف بوضوح 
فى الحيواتنات الثن :تعدو كي .“امير 16 سدع بعض القوارض 
الصفيرة الى يسن فى الفبيعر اه أن تنين فى عده الدرت: الى مالااتهاره 
وهى مثل الحيوانات الأخرى » :م كسد المواد الكر بوهيدراتيه الى ثانى 
“كسيد الكربون واماء . وهذا نر الأض الاثى » كاف لاحتياحاتها . ضاف 
الى ذلك أنه ينتج عن المعيشة فى الجحور والنشاط الميلى اقتصاد لاه 
وعند اصطاد هده الحيوانات وتقديم الماء لها » فانها ترفضه ٠‏ وهناك 
فروق حتى فى حيوانات المعمل العاديه ٠‏ فاذا جوع جرذ وعطش ثم أعطى 
الخار دن الغذاء والماء » فدون اختلاف تقرسا ,ختار الحيوان الماء أولا 
ثم ذهب بعد ذلك الى الغذاء ء أما خنازير غينيا » النتى أتت أسلاقها البرية 
0 هضات الانديز الحافة . انها تختار امرك أولا ٠‏ وكما ذكر فى بدايه 
هد الخرع » فان اليلوك: الاغتداتى كعك ارين “تفضصيل اكثر باللسيدية 
٠‏ الأسنيانه الداخلية عن أى طراز آخر من السلوك ٠‏ ولقد شاهدنا الآن حزءا 
من التببيكةه المعقدة للاموياب: اأقن انه هده الوظيعه ادي كدو بسيطة. 


الأسباب الداخلية : فسيولوجيا الساوك - 


سكن استنتاج أحد التعميمات شديدة الأهية من ذلك : تننج بعض 
الاثارة من تعيرات داخلية ناتحهة بدورها من عمليات الأض العادية ٠‏ 
0 هذا لماذا يعطى حيوان موجود فى بيئة لاتتواقر فيها اثارة خارجية 
تقريما اتمفحارات دورية للنشاط ٠‏ 

وقودنا ذلك الى الستؤال عما اذا كانت ميكاتشكيات فسسيولوجية 
ممائلة تستقر خلف طرز السلوك الأخرى ٠‏ همل هناك « جوع » نحو 
القتال أو نحو السلوك الجنسى كالجوع نحو الطعام 7 


سلوك العداء 

كما عرف فى قصل سابق .٠‏ فان سلوك المداء تتضسن الاستحابات 
التى تعطيها الحيوانات عندما توقع الأذى بغيرها » أو عندما تكونمتعرضة 
لخطر الاصابة بأذى ٠‏ وتشتمل المظاهر العادية للنشاط على القتالالهجومى 
والدفاعى » وسلوك الفرار » والسلبية ٠‏ 


من السلوك نحد أن كثيرا من الحقائق خاف علينا ٠‏ وكمثل حصوننا على 
5 امير السلوك لكان ب اساي الت آخريت على الاسبان 

عيوائين. خرين: + قد حرست الأسباب النسيواويية الداغلية بتفصسيل 
د نير فى الفآر ء 


نمو سلوك العداء : اذا ما لاحظنا نمو سلوك العداء فى الفئران 
الصغيرة + نحد أن الحموان حداث الولادة تقرسا لا حول له ولا قوة 
على الأطلاق 4 فهو امو 4 عار وعديم الأمئان 4 وعم ذلك ادا مأ اس 
دله بخفه » ذانه نصراع 4 وحرك أرحله سرعة ومنعك ضع بوصات : 
وعلى ذلك يظهر سلوك الفرار مبكرا جدا فى الحياة ٠‏ وفيما بعد عندما 
تظهر أسناته الأولى » بحاول الفار الصغير أن عض 2 شىء نصييه بأذى 
محددا ذلك ظهور الفتال الدفاعى ٠‏ وقمما بعك ذلك , عندماتتفتح الأعين 


فانه يتخ موقنا دفاعيا حيث يرفع يذيه عندما يهدده شىء متحرك ٠‏ ويحدث 
كل ذلك فى الوقت الذى يبلغ فيه عمر الفآر اثنى عشر يوما » ولكن ليس 
قبل أن يبلغ عمر الفآر شهرا حينما يهاجم الذكر حقيقة فأرا آخر ؛ وفى ( 
ماو دا راواه 

وتجد هنا فرقا كبيرا بين القتال وسلوك"الاغتذاء + قالفئران الت 
1 بدون غداء لعدد قليل من. الساعات يزيد نشاطها ٠‏ فى حين أنالفئران ١‏ 
التئ له تناح لها الفرصة للقتال لا تبدى آى شدواهد على وحود اثارة 
داخلية بل تظل مسالمة ٠‏ والذكور والاناث لا تتقاتل بعضها مع بعض أبداء 
حتى ولو كانت تعيش فى نفس القفص عدة أشهر » وحتى مجموعة من 
اللترروان فى دقان لتر الراة جا عارتقالا ارو الام 


وعند وضع ذكرين غريبين يبلغ عمر كل منهما خمسة وثلاثين بومامعا» ' 
تفحص الواحد منهما الآاخر أولا بحدر بواسطة أتفة ٠‏ ثم أقد يبدا أحدهما 
فى مغازلة الآخر وفى .بعض الأحيان يزداد خشو نه بالتدريج . أما الفآر 
المغرض للغزل فاته يحاول أذ هقذف المهاجم بعيدا » وتبداً معركة * وفى 
زذج آخر » قد بحاول أحد الذكور أن يتمطى الآخر «باسجلوب» سس ) 
وتكون النتيجة مماثلة ٠‏ وبمجرد بدء المعركة يتدحرج الذكران عدةمرات 
وكل منهمًا يرفس الآخر وبعضه ٠‏ وبمجرد ا تبحا من ايققاع 
الضرر بالآخر » فان الفا ر المحروح سيبتدىء فى الحرى بعيذا وشتفه 
الفأر المهاجم ٠‏ فاذا لم يتمكن الفأر المهزوم من الهرب » فانه قد بتوقف. 
ويظهر الوضع الدفاعى حيث تكون مخالبه ممدودة بطريقة لا حول فيها 
ولا قوة . فاذا لم نتمكن اطلاقا , من الهرب فان الفأر قد يستلقى عل ىالأرض 
ظ ا ل ا تذكرنا بتمشل الموت أو ااتماوت 

الخيو اناق الكخر. .» ظ 

والحوافز الآولية التى تنشىء القتال بين ذكور الفثران مسختافهة بعض 
| الثىء وغير محددة + وقد يكون.عامل الألم سبيا عاما ٠‏ فبينما قد نيحد 
ضعوبة فى جعل فأرين نتقاتلان فى ظروف عديدة ؛ فان فأرا على درجة 
مناسبة من الخيرة يقاتل دائما اذا ما هاحمه فأر آخر ٠‏ ويمكننا أن نستتتج 


باب الدااخلية : فسيولوجيا الساوك كيدا 


من ذلك أن الحافز الأولى ال الدئ يوذئ الى 57 5207 هذا اللوع 
من الحيوانات هو الألم 214 أن الألم سقادير معتدله بجعل الحبوان يرد 
بالقذال » أما مقادير الألم الكبيرة فانها تجعل الحيوان يهرب » ومثل هذا 
الحافز يشك فى وقوعه فى حالة فآرين :يعيشان معا ويتكيف كل منهماتكيقا 
عيينا الننيه للآخر » ولكن احتمالاات الألم تزداد عندما تقابل حوانان 
غريبان ويشير كل منهما الآخر بدرجة عاليه ٠‏ ولا توجد قرائن على وجود 
حافز داخلى للقتال فى أى عسر » ولكن استحابات العداء لحوافز خارجية 
التخيو مع ازدباد عمر الحموان + مما كفت أن ظروفا فسيولوحية داخليه 
قد تكون قد تغيرت ٠‏ 

الورمونات والقتال : وظهور الهرمون الحتسى الدذكرى هو أحد 
فلع اكنوات ٠‏ ففى الفئران المنزلية من الأنواع الأليفة العادية » قلما 
تتقاتل الاناث بل لعلها لا تقتتل أبدا » ولكن كثيرا ما يحدث الصراع أو 
المواجهة دين الذكور وسمكن احداثها فى أوائل البلوغ ٠‏ ولقد رك 
بعال لمق ع1 دراسة تأثر 1 زالة الهرمودن الذكرى باخصاء 
الذكور فى أعمار مختلفة وبعد أن ترتاح لمدة خمسهة وعشر بن بوما)وضعت 
الدرر المخصية معا فلم يحدث قتال بين أى من هذه الحيوانات ٠‏ ثم 
زرعت بعد ذلك حوب بروييونات القبةوس يترون فن كل حييوان 
للاستعاضة عن الهرمون الذكرى فتقاتلت بعد ذلك كالذكور الطبيعية . 
وعندما أزطت الحبوب المزروعة توقف معظمها عن القتال ولكن قليلا منها 
اي دن القتال , فأظهر ذلك أن الهرمون الدتوق د ينظم القتال تنظيما 
كاملا : ْ 

ثم حاولت بيمان بعد ذلك تحر بة أخرى بتعويد الحيوانات قتال 
بعضها بعضا. فى سلسلة من الما رودت حميت العرانات عات 
واخدرتها للقتال بدون فترة راحة » فاستمرت هذه الحموانات فى القتال 
بلا توقف + ويتضح من ذلك أن الهرمون الذكرى بحب أن ,يكون موجودا 
أشبداً الحموانات القتال ولكن لبس من الضرورى وحوده بعد تكوين عادة 
قوية : وان كانت تفرز كمسات ضثيلة من المرمون الذكرى من الغدة 
الكظرية حتى دى الات الدكور المخصية » ونكن من الواضح أن تكون 


مس ميت ست حي حو سوسس يت عات ام سس ست سس سس سس سم لت يس يي سلسم ١‏ مسسستاخس مُسسيت صتمت سسنيحهيبب 
سه عي ص سج ا ا 2 2222 اي ع تح مط 2 سس سا 


العادة أهأ أثر قوى . وسدو-أن المرمون الدكرى بخفضعشة بدء الاستاعابه 
للحافز المؤلم الذى يسبب القتال فى الأحوال العادية ٠‏ 


وهناك أنضا هرمون آخر ؛ وهو الكورتيزون 1 الدى يكون هاما في 
سلوك العداء ونأ نى الشواهد على ذلك من الدراسات على أسياب 
ظ . الصدمات الحراحمة + فعتدما يصاب جرد اصابة تنديدة ‏ ورسا أتتحت 
| الاصابة البسيطة نفس الآثار ؤلكن بطريقة أقل وضوحا ‏ فانه يدخل 
أولا فى <الة صدمة تضعف فيها كفاية الجسم تنيجة لضربات ١‏ تقلبالسريعة 
غير المنتظمة » وانخفاض فى درجة حرارة الجسم والتوتر العضلى ؛ 
واتخفاض تر كيز سكر الدم ه وهكذا . وريما انعكست هذه الأعراض. 
فزادت كماءه الجسم فى حالة « الصدمة العكسية » التى قد تنبسع ذلك 
خلال دقائق قليلة ٠‏ ويحتفظ الحيوان بعد ذلك بكفاءته حتى يشفى من 
اصابته أو يهلك ويموت ٠‏ وتنظم الهرمونات هذه التفاعلات وتأتى أولا 
الغدة النخامية التى تثير قشرة الغدة الكظرية لاتناج الكورتيزون »الذى 
نتج بدوره الاثار الفسيولوجية السابق شرحها ٠‏ ونفس التفاعلات تحدث 
فى القتال كلما وجد ألم أو اصابة ومن. الممكن أن الميل نحو تمثيل الموت 
تأتى فى جزء منه تنيجة للصدمة . والدراسة المماثرة عن العلاقة بين 
الكورتيزون والقتال لم هم بها أحد بعد » هل يجعل الكورتيزون الفثران 
حيوانات أقدر على القتال ؟ أو أنه يساعد الحيوانات الممزومة على مقاومة 
الغزاة ؟ 


ويبدو أن التفاعل الهرمونى الأصلى فى الغدة النخامية يبدأ بسوائل 
تطلق من الأنسجة المصابة . وهنا نجد حالة ربما تآثر فيها القتال بتفاعلات 
أيضية داخلية 5 هذه التغيرات نفسها أتتحت سبب اصابة تأتى من 
الخارج ٠.‏ وبحب أن نستلتج أن أفواع النشاط والتقيرانا اللاي 
لها أثر ضعيف » أو لا أثر لها اطلاقا فى سلوك العداء ٠‏ - 


التنظيم العصبى للقتال :كون الفئران حيوانات صغيرة » يوفر انا 
نماذج مثالية لدراسة القتال . ولكنصغر حجمها الشديد يجعلهامادة غير . 


الاسباب الداخلية : فسولوجحيا الوك ٠١٠٠١١‏ 


مناسبة للدراسات على الحهاز العصبى » ولقد تلقينا كثيرا من معلوماتنا 
الصغيرة من قتال هزلى ٠‏ وعلى عكس التثران تدخل ذكور القطط فى 
كل من الذكر والأنثى ويهاجم كل منهما الآخر بمخالبه بطرقه صعب 
تفريقها عن الصراع ٠‏ وكلما هدد كلى قطة شاهدنا طرازها الدفاعى المميز؛ 
حيث تفوس ظهرها وترقع ذيلها عسودا » ويقف شعرها متصلبا وشسيه 
ذيلها فرشاة تنظيف الزجاجات ٠‏ 

وتسوء القطة بصوت غاضب و تلمح وسرز محالها مستعده للضرب 
أذائها اقتريم التكلي منهج اذاذا بووس سه | 1410 تح سور لخي 
حيث تعض وتضرب بمخالب أرجلها الأربع بسرعة مدهشة ٠‏ ويمكن اثارة 
مثل هذا السلوك.سهولة فى القطط اذا ما عوملت معاملة خثنة » كما 
محلك ذلك الأطماء حك محاو لتهم اعطاء القطه جنيوب الدواء أو حنة شل 


شكل ١١‏ - السرير التحتانى ( الهيبوثالاماس ) فى القط »© ويبظهر فى الكل 
موضعه فى السطح السثلى للمخ . ويبقع هذا الجزء الصغير من الجهاز العصبى © 
وله أهمية كبرى فى فلسميولوجية العواطف » على قاعدة القسسم الثانى من المخ الذى 
متصل اتصالا وثيقا بالغدة النخامية . 

لاحظ أيضا موضع المخ الامامى الكبير الحجم . وازالة الجزء الخارجى منه ) 
ع فشرته » بالحرامحة تسبب « الغضب الزائف »4 . رمحور من رانسون ) . 


وأقد ع بأرد ‏ 20ة8 واحدا من المثير اث لا للإسباب 
الداخلة لهذا السلوك عندما أزال جراحيا القشرة المخية لاقطط » وأمسكن 
أهذه الحموانات بعد شفائها من الحراحة أن تعيش بطرقة طبيعية قيما عدا 
إنه يجب تغذيتها باليد » ريما لأن جزء المخ الذى تعلق بتعلم الأكل قد 
أوال م وعد الكنيناك ده التلك أو هنك مها ثاتها صرف ينور 
تصرف القطط الغاضبة » حبث تنفش وتخدش فى كل الاتجاهات ٠وكانت‏ 
نو القطلك أكتر كترها لاؤنيضتا ره لسلوك الغال سيق غيدا الثثال هن" 
أقل لمسة ٠‏ وكان الفرق الوحيد بين سلوك قطط التجارب هذه والقطط 
العادية فى أن غضبها سيىء التوجيه + ظ 


وهناك طريقة أخرى لتحليل وظيفة المخ عن طريق الاثارة المباشرة 
بواسطة اماد ر الكهربى ٠‏ وقد عمد واتعون 21 ٠‏ لكى يصل 
الى المناطق. الداخلية الي اغماد أقطاب بلاتينية دققه حدا داخل مع قطط 
محدرة ٠‏ و بعد أن استعاد القط وعنه 6 همرر المحر بون تيارا كهر بائياضعيفا 
فى كل قطب على التوالى » فأحدثت بعض الأقطاب كل تفاع لات الفط : 
الغاضب ؛ وكانت الأقطاب التى سببت ذلك هى دائما المغمدة فى السرير 
لكان [ ابيز الاي )بيعي لجيه في الزدزة الال ب 
المخ الأمامى ٠‏ 


ويتصل كل من القشرة المخية والسرير التحتافى بالتعبير عن الغت ظ 
وبازالة القشرة المخية جزءا بعد جزء نتضح أن حزءا منها يكبت الغضب ». 
لدرجة أن الاثارة البسيطة لا تغضب الحيوان فى حياته الغادية » بينما 
جزء آخر شير الغضب حتققيقة . وفى !اللأحوال العادية بوجد توازن بين 
الحرتق .سكن للأتارة الخايهة أن قدا القاعل كن الى مده الاتجا كين 


ظ آنا البويد التحتانى نفسه فهو مركز مخى يعمل على تضخيم واطالة 
فترة تأثير 00 0 ادا ا ا 0 
التحتانى لأنه حتى فى حالة ازالة القشرة الخمة فان الاثارة الأولية 3 


لناب الداخلية *! نينبو روهيا الميلوك ١‏ 


سس ل لسعم صم عه 2م سه سي سس لا سي ل به ل له لل لصا لسلا ل ممم م سمم 


الخارج ثم ينتهى الأثر تدريجيا ٠‏ ومن وجهة النظر الانسانية ريما ينشآً 


هلما 


وبعض الاثارة يدهب من السرير التحتانى الى مراكز تتحكم فى 
العضلات الارادية المتعلقه بالحدش ووضع الجسم ٠‏ ويدهب الى الجهاز 
العصبى السمبتاوى النصيب الأكير من هذه الاثارة » ونشط هذا الجهاز 
بدوره عدة اعضاء داخلية فتزداد نيضات القلب قوة وسرعة » وتوقف 
الهصم وتوجه الدم تحت ضغط عال نحو العضلات الهيكلية ٠‏ وهِذه 
الاستحابات م كنا ذكر كانون » : نحعل تجعل الحيوان مستعد! للتعاملك ىالظروف 
الطارئثة التى تنطلب نشاطا عضليا كبيرا ٠‏ وبالاضافة الى كل ذلك تشار: 
الغدة الكظرية لتفرز الأدرينالين » وهو هرمون يثر فى الأعضاء الداخلية 
نفس طريقة الأعصاب السميتاوية » ولكن مفعوله أبطأ وأكثر امتدادا ٠‏ 


وهذا وصف فسولوجى مختصر جدا لعاطفة العضب ٠‏ وكما نعرف. 
حصسعا من تحار سأ الل _خصية 6 فهده التشاطات فين أحسامنا الخاصةة. 
معدو ممت الاسهاننانت الى قدب نيا شما أن اق سر لك [لقتال* 
وهنا ا التالى : هل تنشأً هده الاحساسات من نشاطات 
الأعضاء الداخلية مدل القاب 4 آم ا من 00 العصبى المر كزى تفسه؟ 
ويمان اعطاء احدى الاجابات على هذا السؤّال من الحقيقة التى نعرفها 
أن_الأدرينالين يعطى فى كثير من الأحيان للمرضى بحمى القش ( الدريس) 
وأمراض الجسانسة » ولم هوق هؤلاء مضي أنهم شعروذد بالعقس 5 
وفى الحقيقه أنهم لاشعرود شىء سوق الهم احسدن حا للا وال مسالكهم 
الأنفية ومسالك رئاتهم أصبحت مفتوحة ء ومشاعر العضب لا تتبع الحقن 
بالأدرنالين . هذا وقد قرر كانون آنه مازال 9 امكان المرضى الدين 
عن ماهية ألا كسا مسانة بالعضب م فان تلك النى ا من 5 واد 
الداخلية عدسة الأهسة نسبيا وأن الاحساس نشأ من مكان ما فى الحم 


دجم دن لع لقنا بور . عسي لعي سس وسوس وص سوج 2 مي يل لاس هلان ا العم له 


وى حالة الخوف وهو عاطفة أخرى مرتيطة سبلوك العداء ‏ 
ذان اسان الأفقناء الدافلة فى أثقاء النفاك اكثل قوسا ١‏ بوترقظ 
الوق طاذة مينلولةة القرال أكون ارفاطة نار لك :الككال: وكين طلياء 
الفسيولوجيا لم يتمكنوا مند مدة طويلة من التفريق بين الخوف والعضب 
بقياسات موضوعية ٠‏ ويمكن لأى شخ صأن يقول لك ان شعورهالشخصى 
بالعطاطتين مختلف جدا » خصوصا فى الأمعاء. فيشعر الأشخاصااخائنون 
كما لو كان هناك فراشات فى معداتهم وبرغبة فى تفريغ أمعائهم » فىحين 
لا تظهر هذه الأعراض أبدا فى حالة الغضب الحقيقى ٠‏ وتوجد بعض 
الشواهد الحدثة على أن هناك نوعين من الأدرنالين بختلف أثر كل منهما 
قليلا عن أثر الآخر ٠‏ ويفرز أحدهما فى حالة الخوف بينما يفرز الآخر فى 
حالة الغضي . وعلى أية حال فان كلا النوعين من العواطف متصلاناتصالا 
وشقا بعضهما سبعض . تماما مثل الطرازين السلوكيين الخارحجين المناسبين 
لكل من الهرب والقتال ٠‏ وفى النوع المخيف من التفاعلات العاطفية فان 
أحساسات الأعضاء الداخلية المثارة يمكن تمييزها بوضوح وسكن أن 
يكون لها أثر عظيم كمثيرات داخلية للسلوك ٠‏ ولم تحر تجارب علىمرا كز 
المخ المتحكمة فى الخوف بكثرة التجارب التى أجريت على المراكز المتعلقة 
بالغضس » ولكن ازالة جزء القشرة المخية المسمى بالجيراس ستحجيولاى 
تعس فيد 'من القرود بحعلها 'تصبح هادئة تماما ولا تظمر شيا 
من سلوك الفرار ٠‏ 2 ظ 

ونمكننا أن نستنتج أن سلوك العداء » مثل سلوك الاغتداء » له 
شبكة معقدة من الأسياب الداخلية ٠‏ ومع ذلك يبدو أن هذه الأسباب 
مختلفة تماما فى طبيعتها » فالهرمونات أشد أهمية بكثير » كما بدو أنه 
لبن للتقيرالق التائسة عن التشالاة الأطيينة الذاخلة أ اث مان 
الاطلاق ٠‏ وسدو أن سلسلة الأساب التى تقف خلف سلوك الفراروسلوك: 
القنال تدأ دائما بحافز بسئى خارجى ما ٠‏ ولا توجد شواهد على وجود 
أى « جوع » حقيقى للقتال ٠‏ 

النفاعلات الفسيولوحجية المتضادة والمتداخلة : أوضح كانون أن كتيوا 
من الآلية الفسيولوجية للجوع والخوف والغضب متعارض بسبب الآثار 


١٠١م‎ 


اا اا ا ا 0 


المضادة للأحزاء المختلهه للجهاز العصبى اللا ارادى (الذاتى) فى التدديات 
تعلى سبيل المثال : فان اثارة الأعصاب السميتاوية فى حالة الغعضب ميل 
لأن يكبت انقباضات المعدة وبالتالى يمنع الاحساس بالجوع ٠‏ وتتداخحل 
الخوف مع الجوع بطرقة أخرى-» وذلك باثارته نشاطا عنيفا فى المعدة قد 
بعطى شعورا بالغثيان . ومن الناحية الأخرى » فان كثيرا من التفاعلات 
المسيو لوجية للخوف والغضب يمكن أن يجتمع بعضها الى بعض ٠‏ 

ويسكن حدوث أنواع أخرى من التفاعلات المتداخلة » فاننااذا أعطينا 
فأرين مغديين تغدية جيدة شيئا من الطعام : فانهما لادعيرانه أدنى اهتمام: 
ولا شور بينهما أى عراك ٠‏ ولكن نفس الفآرين يتصارعان بعنف على 
قطعة من الطعام اذا ما كانا جوعانين ٠‏ وفى هذه الحالة أصبح الجو ع سيبا 
ثانويا للقتال » وان كان موجها نحو امتلاك الغدذاء وليس نحو 0 
بالفرد الآاخر © وينما بانج القنال أساسا عن آثارة خارحية» فانه يمكن 
نتأثر فى بعض الأحمان ماك تنشاً فى الداخل » كما هى الحال فى هذه 
التحرية . 

وهناك طرق عديدة أخرى سكن بها لتداخل الأسباب أن تتفاعل 

بعضها مع بعض خلال كل من الوسائل الفسيولوجية المباشرة أو التعلم* 
ودعنى هذا أن أنواعا مختلفة من الاثارة الداخلية بسكن اضاقتها بعضها 
الى دعض أحيانا » وينتج عن ذلك حالة مرتفعة بش كل غير طبيعى من, 
الأثارة ٠‏ 


الساوك الجنسى 

والأسباب الداخلية للسلوك الجسى أكثر التصاقا بااتضجالجسمانى 
عن سلوك العداء ٠‏ ويبتدىء سلوك الجنس الواضح فى أنثى العم والماعز 
عند انتداء دورات الشبق + ولكن الانتداء يكون أكثر تدرا فى الدكور: 
وان كان الممل لامتطاء الحموانات الأخرى «زداد بدرجة عظيمة ف ىالحيوان 
البالغ ٠‏ ولابد آن هناك نوعا من التغيرات الداخلية يكون مرتيطابالبلوغ 
الحنسى ؛ وتوضح التجارب على السلوك الجنسى والعدد الصماء فى 
خنازير غنئيا ماهة هده التغيرات ٠‏ 


0 مع عم تيميد جمد 


١١5‏ سلوك الجيوان 


ابقاى | 
مسوات أض 
أل الويدم ايم 


شكل ؟ 1‏ الانأمة النسسواودءة اأؤثرة قى ساوك القتال _عند التديبيات ., 
الخيوط المنقطة تدل عاىالاثار الهرمونية . أما الخطوط المتصاة قتدل على1الؤثرات 
القصنة + الاحظ آن. جنيع 'تشناكم 'الؤقرنات: “يق أعثلا” هن البرعة الفارحيية . 
( وسوم نعلا عن سكوت وفرد ريكسون.) . ٠‏ 


سلوك التراوج لاناث خنازير غشا وس و>عس٠ ٠‏ بانج 0ه القند 
الوك الحنيس لخناز فر اعيتنا بشكل تفصيلى لدرجة أن تفاصيل الاثارات 
الخاصة بهذا الحيوان القارض معروفة أحسن مما هى معروفة بالنسبة لأى 
حيوان آخر ٠‏ ونظهر أنئى خنزير غينيا أولى علامات سلوك التزاوجعندما 


الأضيواتة:اللواتكليه: : ورب احية اننال يا 


تبلغ من العمر حوالى خمسة وأربعين بوما ٠‏ واحدى هذه العلاماتالأولى 
هى الازدياد فى اضطرابات الحيوان والزيادة فى نشاطه ٠‏ يلى ذلك أن 
بظهر الحيوان سلوكا جنسيا حقيقيا لمدة تبلغ حوالى ثمان ساعات «فأولا 
تقوم الأنثى أفعال مشابهة لأفعال الذكر ؛ حيث تمتطى الذكور والاناث 
الأخرئ اذا وجدت ٠‏ وهذا النوع من السلوك مثير جدا للذكر ؛ الذى: 
بحاول أن يمتطى ء وفى النهاية تتقبله الأنثى التى تنخذ عند ذلك وضعا 
يسمح بالجماع . وتستمر الأنثى مستعدة للاستقبال لمدة نحو ثمانى 
صروين وما دواةا و دن بعيدا عن أى ذكر 
ترب منها ولا تتخد وضعا جنسيا ٠‏ فاذا لم : يكن التلقيح قد وقع » فان 
الدورة لبي يي . 


ل وال فى اتركيب الخلرى للرحم وال وتحدث 
سبل ظهور السلوك » ولكنها تحدث سطدء شدبيد ومن الصعب ال تعرف 
كيف يمكتها أن تحدث الاثارة العصسية ٠‏ والتغيرات الخلوية بدورها : 
'تنتج عن زيادة فى كمية هرمون الاستروجين » فاذا حقن هذا الفرمون 
فى أنثى غير مستقيلة » يتبع ذلك سلوك جنسى ٠‏ ويبدو أنها تعيل على 
عندما تكون الأنثى سفردها تماما » فانه سدو أنهاأ تصبح شد ددةالحساسه 
لأبة تغيرات موجودة فى البيئة » ويزداد نشاطها ٠‏ ويبدو أن المرمون 
دخفض عتبة الاثارة » لدرجة أنه عند ظهور ذكر بحرى الساوك الحتسى 
سهولة كبيرة ٠‏ وبمحرد ابتداء التراوج توجد بالطبع اثارة شديدةمتبادله 
بين الذكر والأنثى ٠‏ 

ظ ومن خواص الدورة الحنسية للأثتى أنها تحدث فى معظم الأحمان 
فى منتصف الليل » وتصل الى غابتها فى الحدة فى النهار المسكر جداء 
ولقد جعل ذلك ختزير غينيا حيوانا غير مناسب جدا لدراسة السلوك 
الحنسى حدى وحد الأستاذ بونج أنه ادا احتتفظ بالحيوانات فى غرفةمظامه 
وأنارها' دضوء صناعى: نالليل ؛ انعكست بعد بضعة أسابيع وبذلك يمكن 


١7‏ سلوك الحيواث 


دراسة سلوكها فى وقت مناسبي ٠‏ ويبدو أن التغيرات فى الاضاءة تؤثر 
بشكل ما على الغدة: النخامية لتنتج هرمونا بشير المسايض » التى تفرز 
بدورها د الاستروجين فى الوقت المناسب ٠‏ وتعزى "أسباب حدوث 
البلوك اللحتدى الم سمو فى كثيرمن الطبور والثدييات لمثل آثارالتعيرات 
فى أحوال الاضاءة . 


السلوك الجنسى للذكر : لاود الس لك و نا ني 
أكثر ثباتا من سلوك الأنثى » ففى أى وقت ندخل أنثى جديددة فى حظيرته) 
ستحيب الذكر لها متشمما أعضاءها الجنسية ويقوم بمحاولات قصيرة 
للتمادى فى السلوك الحنسى ٠‏ فاذا كانت الأنثى فى <الة شبق » اهتاج 
الذكر .شدة وتحرك حولها قاذفا ردقيه من جانب الى آخر محدثا نوعا 
بن الصوة الكافيب:وقرة الخضيتان الى مكات اث وفبوها ون 
التهاية ؛ بمتطى الذكر الأنثى وتحرك حوضه حر كات متدفقعة سريعة ٠*ويعقب‏ 
ذلك القذف » ثم ينسحب الذكر ليصلح من شأن تفسه + ويظل الذكر 
اي ب ا ع ل لله من الاناث.التى تكون فى 
دالة حمو جنسى . 


ومن خصائص خنزير غينيا أن الذكر يمتلك غددا جنسية ثانوبة ذات 
حجم غير عاد وعندما تصب هذه العدد سائلها » فانه تتحمد ليصنع 
سدادة جماع صلبة تغلق مهبل الأنثى باحكام لوقت طويل بعد ذلك ٠‏ 
وردما .عمل ذلك على التأكد من بقاء الحيوانات المنوية حية » ولكنه ميل 
أيضا أنع أى سلوك جنسى آخر ذى آثر . وتوجد سدادة الجماع فى كثير 
من القوارض ولكن ربما.كانت على أحسن تكوين لها فى خنزير غينيا ٠‏ 
ومن المحتمل أن يكون ارتواء الذكر وسدادة المهسل وسيلتين الحيلولة 
دون لاله البسيكو لك الحتبى # يونس آم رسكن والطع أن يستكوان. من 
الكماليات الخطرة لأى حيوان صغير لا حول له مثل الحيوان القارض ٠‏ 

وعندما نبحث عن أبة تغيرات داخلية قد توثر فى السلوك الجنسى 
اللدا و رو نا ور غيكا 4 قحيال الأكثر وضوحا هو الضغط الناثىء 
00 السوائل فى العدد الحنمسة الاضافية ٠‏ ومع ذلك » عندما يحقن 


الإسياب الداخلية : فسيولوجيا الساوك حن 


ذكر مخصى بالهرمون الذكرى فانه سداً اظهار الاستحابة فى الامتطاءمدة 
بوم واحد تقرسا قبل أن تتراكم فى الغدد الحنسية كمية من السوائل تكفى٠‏ 
لحتو التسبتح القدف ممكنا ٠‏ وكما هى الحال فى الأنثى ؛ فالعامل الداخلى 
الأساسى الذى يوثر فى السلوك الحنسى للذكر بتعلق بالمرمونات 
وببدو أنه يعمل عن طريق خفض عتية الاثارة وايس عن طريق تهميج اثارة 
عصبية بنفسة ٠‏ 

ولاا ند وأن 0 0 أضا 0 “ن ياد فمسايولو 
بعد القذف مباشرة غير قابل للاثارة بواسطة أنثى أخرى قابلة للاستقبالء 
وربما بدخل الاجهاد فى الصورة » وريما يكون الأمر ببساطة هو أن 
نشاط يم الحنسية 0 مشطة .. كمأ أن لذن تطلب فترة 
الاضافية « وفترة 0 هده 0 ميزه كل الحيوانات 4 فالثير 


وقد دكون هناك مراكز فى المخ تضخم وتطيل الحافز الخارجىو لكن 
الخبو اهت: اتيت كاملة كمالها قن سلوك العداء ٠‏ وهناك أنواع مختلفعه 
من عمليات المخ تمنع السلوك الحنسى » ولكن من المحتمل أن يكون لذلك 
تأثير فى المراكز التى تتحكم فى الاستجابات الأولية ٠‏ 


ونستطيع أن نرى أن مجموعة أخرى من الأسباب اافسيو لوجي ةتكمن 
خلف السلوك الحنسى غير تلك التى توثر فى سلوك الاغتدذاء وسلوك 
العداء ٠‏ ولا 'توجد شواهد على أن خا فسولويها داخلا ينتج اثارة 
عصمية قبما عدا فى أثناء الجماع الحقيقى عندما تطلق الاثارة المتبادلةبين 
الذكر والأنثى استحابات داخلية ٠‏ والصفة المميزة لفسسواوجية السلوك 
الى على" نشائك لمرو نانت الت تتعطى. بيشداة نيه الكقارزة فى لدي 
أو الأنثى ٠‏ آما كيف تؤثر الهمرمونات فى الحهاز المصبى 0 دلسيق 
معروفا بالتفصيل حتى الان ٠‏ 


كه ش سلوة الخراد 


0 لا ا 00ص 
3 


سلوك منج العا 
رعاية الوالدين للصعار فى الحموانات راقية > ولكنها 
دعي اا ال نياع ال ال ا 
على هذه الحيوانات أن تحمى وتطعم صعارها أنداء من طور النيضة 
بنما هذه العنابة المسكرة فى الثدبيات تكون قسيو لوحية محضة وتحدث 
فى الرحم قبل أن يولد الصغير ٠‏ ظ 

رعاية الولدين فى الصعو : الصعو أحد الطيور المفضلة عند ربات 
البيوت » فلهذه الطيور الضئيلة غناء شحى » ونظرا لأنها تستعمل الححور 
أعثاثشا لها » ذاتا نستطيع احتداها سهولة الى الأفنية الخلفة لمنازلنا 
ؤاسيظة وو يدها تاكن اللمدون وحصي أن مكون التخبيل بالحجم 
الصحيح م والا أخذت الطيور الأكبر هذه المساكن ٠‏ وكما هى الحال 
فى الشحارر ذات الجناح الأحمر » فان الذكور تعود كل ربيع وتهبىء 
أقاليمها قبل وصول الاناث ٠‏ فاذا وضعنا عددا من صناديق الأعشاش 
متقاربة مؤملين اجتذان قبائل كاملة من هذا الطير » فان الدك ر بحومحول 
كل صندوق من اقليمه » راميا بهمة بادا الأعشاش السابقة لوده لا بعاذ 
أنة د كوو تحاول الدخول . ظ ظ 

م نبدا أ الذكور. فى 0 الأغصان الخثئنة ف أحد الصناديقوتيداً 
فى اعادة بناء العش ٠‏ وعندما تصل الأنثى » تتسلم العمل وتتم تبطين 
العش ٠‏ ثم تبدا بعد ذلك فى وضع البيض.» واحدة كل يوم حتى تنمها 
ست بيضات فى المتوسط ٠‏ وعند الانتهاء من وضع البيض تبداً فى 
« الرقاد عليه » لمدد تطول بمغى الأيام ٠‏ وعند اتمام عدد البيض » تبدأ 
الأنثى فترة من الحضانة المستقرة التى تمتد حتى فقس البيض بعد فترة 
تتراوح بين اثنى عشر وخمسة عشر يوما ٠‏ واذا تركت الأنثى العش لوقمته . 
قَصير » ببقى الذكر عادة بالقرب منه كما لو كان بحرسه » مع أنه لا يرقب . 
على البيض بنفسه + وعندما تعود الأنئى فانه ل ل ل 


وبعدك أن بففس اللعضن + م سدا ؟ كلا الوالدين و فى اطعامالصعار ردنا 
قاما دمثتين أو ثلاثمائة من الرحلات كل نوم » محضرين الحشرات فى 


الأمد.اب الداخلية : فسيولوجيا الساوك ١١١‏ 


لمعي بابي يي .ا ات ل ا الل الس لي لمخم للم صم مم 


منقاريهما ويدخلان اياها فى أفواه صغارهما . وفى هذه الأثناء تحتاح 
الطيور الصغيرة الى الحماية » وتمضى الأنثى بعض وقتها راعية اياهما ٠‏ 
وتهحر الأنثى أحيانا العش » وعندما بحدث ذلك بلتزم الذكر وحدهنااعناية 
بالفبغان + ظ 
ونعد درس الأستاذ كندى طقلء20عظ من جامعة الينوى هدا 
السلوك تفصيل عظيم بواسطة آله تسمى عداد الهبوط » أو الانتوجراف 
وفد وضع عند مدخل العش مهيطا يشبه أرجوحة شبيهة بالرافعة ٠و‏ كلما 
دخل الطائر أو خرج فانة بيطأ مفتاحا صغيرا متصلا بآلة تسجيل ٠‏ وبهذه | 
الطريقة يمكن قياس عدد مرات دخول الطائر أو خروجه من العش بدقة 
كبيرة ٠‏ وفى حالة حضائة البيض تزور الأنثى العش عددا أقل من المرات 
عندما تكون الحرارة مرتفعة جدا . كذلك » عندما تهرط الحرارة شدة 2 
فان الأنثى تستهلك كمية كبيرة من الخرارة مما بضطرها أن تنفق وقتا 
أطول بعيدا عن العش باحثة عن الغذاء ٠‏ ونتضه بتضح من ذلك أن للتغيرات 
السسة ناه يرا فى هذا السلوك » ولكن لابد وأن تكون هناك عواملداخلية 
أخرى تعلل سبب ظهوره المفاجىء .وكماهى الحال فى الدحاحة 
الحاضنة » فان سلوك م: منسح الرعاية ل 2 
الصغار أو البيض ٠‏ يي العو زاشيقى المنلوك تلن اضا سومية 
فى الأعضاء التناسلية » ومن المحتمل أن بكون للهرمونات صلة كبيرة 
بسلوك الوالدين ٠‏ ويظهر هرمون البرولاكتين فى الأتثى بسجرد توقغها 
عن وضع البيض واتدائها الحضانة . وهرمون البرولا كتين مسئول فى 
الحمام عن افراز « ل.ن الحوصلة » الذى .غذى به صغار هذا النوع ٠.‏ 
ونفس هذا الهرمون هو الذى يسيق افراز اللبن فى الدثدييات ٠‏ 

عناية الأم فى الثدبيات : فى الثلدبات تحدث افراز اللبن موقها 
فسيولوجيا مذالها اذلك الموقف الموجود فى معظم الطيور . فاذا أخذ 
صغار أم من الكلاب بعيدا عنها تصبح ضحرة قلقة بسبب امتلاء آثدائها 
باللين ) ويسكن الل ع ذ ا جم كون باسا واه 
ار للن . وفى حالة افراز اللين يظهر لنا تغير محدد سكته أن 


800 . امرك الحيوات . 


عل سس -. 


+ ع بس يس ل سي سس سه يس سي بسع يس ساي سي يي . لشع جص لص صي ستتسم ااي ملا اي بحب ب هه جنات سه كك بلطيس م سسا ا ساسم 


ولكن هذا ليس .هو العامل الوحيد قكثير من ع اناث الحرذانتظهر 
2 أموبا حتى عندما تكون غير حامل ولا مرضع ٠‏ واستحابة التقاط. 
الصغار وحملها هنا وهناك يمكن أن تظهر حتى فى الذكور ٠‏ وببدو أن 
الجرذان حديثة الولادة تعمل كحافز أولى لهذا النوع من السلوك »ويمكن 
زيادة شدة الاستحانة بواسطة الحقن بهرمون البر و لاكتينوالمروجستيرون 
ويؤدى البر ولا كتين .بعد فترة الى تدفق اللبن » الذى ربما كان له بدوره 
عض الأثر فى السلوك ٠‏ ويبدو أن الهرمونات هى المسببات الأؤليةالهامة 
فى الببلوءك الأموى فى الندبيات 8 ظ 


ويخكاق. شاك الووفونات فى ملاق [ مه منح الرعابة والسلوك الجنسى 
عنه فى سلوك القتال . قفى حقيقه الأمر 0 افراز الأدر نالين الأعضاء. 
الداخلية مثل القلى والمعدة أو بمنع نشاطها ٠‏ أما بالنسعة للهرمونات 
الحنسية وهرمون البرولاكتين فانه لا بوجد ما بثبت أنها تثير أى نشاط 
عضلى داخلى 2 ولكنها صباطة تحعل الأفراد أكثر تعمرضا » أو كعم 
حساسية للاثارة الخارحية . كيف يمكننا أن تسر أن أتثى الحرذالمعزولة 
و :داد نشاطها خلال فترة دورة الشسق العاديهء أو حيئما تحن بالهرمونات؟ 

لادد وآأنه بوجد نوع من التغير أو الاثارة تفسر هذا السلوك ٠‏ 
ومن الممكن أن تقول ان الحيواد يصبح بسساطة اح عافد لأى 1 
من الاثارة الخارجية مهما تكن ضعيفة . ومن الممكن ها أن مكونهناك 
نوع ما من مراكز المخ » لم يكتشف بعد » ويتح كم فى اثارة السلوك 
لعن :دو انبهذ الركن. شاو مداقررة. يو اله المرمونات العسية + 

طرز أخرى من السلوك . 0 

تعتبر معلوماتنا عن الميكانيكيات الفسيولوجية التى تكمن خلف. 
السلوك مشوشة وغير كاملة ٠‏ ولقد درس بعض طرزها بتفصيل كبير فى, 
مجموعة كبيرة من مختلف الحيوانات » ولكن البعض الأختر مازال غير 
معروف . والتغيرات الفسيولوجية التى تحدث فى سلوك البحشعن اللأوى 
كرد فعل للبرودة معروفة جدا فى الثدبيات ٠‏ فميكانيكيات الارتجاف أو 
الارتعاد واعادة توزيع اندفق الدم لها علامة واضحة بالسلوك . وكذالكفاد. 
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سلوك التنفحص وحوانفزه الرئيسية تكون مندين المؤثرات الخارجية أكثر مما تكونبينالاؤثرات 
الداخلية . فالقرد سوف بفتح نافؤذة فى قفصههرار! وتكرارا ليلقى نظرة منها مادام هناك شىء 
حادث فى الخارج ٠.‏ ففى الصورة العليا نشاهدالقرد تطلم من خلال نانفذة فى صندوق بتلر © 
تسجل عدد المرات التى تفتح فيها كل نافذة .أماق الصورة السدففى فالقرد ىق قفص مزود نافدذة 
واحدة يستطيعمع من خلالها أن يلقى نظرة خاطفةمدة خمس ثوان فةتط على قطار بتحرك من لعب 
الاطفال . رقد اتضح أن أقوى الموؤثرات هى لمحةالى قرد آخر »© ثم يأتى فى آأأرتية ![ انيةمباثرة 
وقريبا من اللمؤثر الاول قطار الاطفال » أماالاجسامغير المتحركة فانها تأتى فى آخر التائمة .وبمكن 
استخدام هذا الجهاز لدراسة مشكلات التعصام واتمييز وكذلك لقياس الحوافز والمحركات . 
( تصوير روبرت بتلر ) ٠‏ 


الاسدياب الداخلية : فسيولوحيا الماوك < ١١‏ 


ل ا ل ا ا ا ا ا ال ا 0-0 


اسمس ممم نيم يست ممصي ع سس سس سس . حم ١‏ صم قصات ممص سم سدم صصص لص عم ممسممم مسنم وتم م م بيه سس سيا سس 


التغير ات 50 فى المثانة وفى الأمعاء التى تقوم 5 الثؤثرات 
فى سلوك الاقصاء مفهومة جيدا ٠‏ ولكن » عندما أنى الى سل وكى الاغتذاء 
والمحاكاة المتادلة فان الأسباب الفسيولوجية المحتملة تكاد ورتير 
معروقة قط ٠‏ ظ ظ 

وتقبدن الراك القن 'تعرفها :الآن: الى أن التغيرات 09ظ 
للسلوك تختلف مع كل طراز من الطرز الرئيسية للسلوك » ويكون هذا 
الاختلاف أحيانا فى التفاصيل وأحيانا بالنسبة للموضوع فى حملته٠وبعنى‏ 
ذلك أن فهم الأسباب الداخلية للسلوك بحب أن سنى على الدراسةالماشرة 
على طراز معين من السلوك يكون موضوع الاهتمام » وأنه ليس من 
اللأمون أن تستخلص تعميمات من طراز من السلوك الى طراز آخر ٠‏ وما 
يسمى بعاطفة أو دافع فى طراز من السلوك قد يبكون من الناحية 
الفسيو لوجية مختلفا تماما عنه فى طراز آخراء 
ظ وكذلك » قد تمختلف آسبابٍ السلوك من.توع حيوانئ الى نوع 
آخر ٠‏ ولقد أخذت معظم أمثلة الأسباب الفسيواوحية من الثدبيات العليا 
لأن معفم الدراسات التفصيلية قد أجريت على هذه الحيوانات ٠‏ وبينما 
قد يكون بعض هذه الميكاتيكيات الفسيو لوحية وانسسع الاتتشار »© فانه 
لا يوجد لدينا أساس لافتراض عموميتها ؛ مع العلم بأنه يوجد لدينا قرائن 
على أن نوعا ما من الاثارة الداخلية مهم فى كل قسم هام من الحيوانات 
ا ا ا 
فقط عندما لي 0 


موجر | 

دختص هذا الفصل بالأسباب الداخلية للسلوك :والتى ير ماتضم 
عضها الى بعض تحت تعريف الدوافع والمحركات ه واذا دزسئا هصذء 
الأسنياب بالتفصيل » #الوجدنا أن هناك شبكة معقدة من المسبسات الداخلية 
مميزة لكل طراز عام ٠‏ من السلوك ٠‏ ويأتى الاحساس: جرع فى السلوك 
الاغتذائى ‏ للثدنيات من الانقباضات العثيفة لمعدة خالية : وتتأثر تلك 


بدورها بانخفاض تركيز الجلوكوز فى الدم » وقد يحدث هذا أيضا 


سال سس سمس ل لس لسرم مامه مر تمس صسممم عمصسام - سما ا تعدا م صا لسلس يلللا ريصي قسن بج ابحتوبهو 


> ستسوبة سيك ننه عه تي ع بلي دب سسحت لات يشتيد ماه ادل..ه متسلتسشسياداكم 


م ل ل أخرى من الب ٠‏ ومن الممكن : أن نوثر 
الجلو كوز فى مركرٌ من المخ ينظم الجوع أو يتحكم فى الجوع » لأذاجراء 
العمليات الجراحية على السرير التحتانى فى مخ الجرو يمكن أن يؤدىالى 
تضخم فى عملية الأكل ٠‏ وتوجد ميكانيكيات فسيولوجية خاصة أخرى 
تؤثر فى اختيار الغداء بالنسبة لاحتواثه على الأملاح والفيتامينات والماء ٠‏ 
والصفة الهامة فى فسي و لوجيا سلوك الاغتذاء هى أن هناك تغيرات تحدث 
داخل الجسم تنيجة لاستعمال مواد غذاثية » وأن هذه التغيرات الداخلية 
تثير السلوك . وبعبارة أخرى » فان حزءا من الاثارة نحو الاغتذاء له 
أصل داخلى 

ومن الناحية الأخرى يب دو أن القتال لا بحدث فى غياب اثارة 
خارهة مودو أن اللطادد الغارسى اكوا اتلك العداء د الما هو 
الألم وستحيس الفار الصغير جدا نحو هذا الحافز بمحاولة الهرب ٠‏ ومع 
ازدياده فى العمر تتغير استجابته الى القتالٍ الدفاعى ثم الهجومى ؛ووعان 
ذلك ينمو الأسنان وأعضاء الحس وظهور هرمونات تي 


وبخفض وجود هرمون الذكر فى الفأر البالغ عتبة الاثارة بالنسبة 
لقتال ولكن سبدو أنه لا يؤثر فى نشاط الأعضاء الداخلية + ومن الناحية 
الأخرى » ,بغرز كل من الأدرينالين والكورتيزون فى أثناء سلوك القتال 
وهما شران مماشرة الأعضاء الداخلية مثل القلب والمعدة . 

ولقد درس التحكم العصبى الداخلى فى القتال فى القط أفضل مما 
رسن وال يد الأخرى » ولقد أدت نا التحارن فى محال جراحة 
المخ الى ان نستنتج أن هناك ميكانيكيةتشتمل على كل من السرير التحتانى 
وقشرة د المنكانيكة ية دورا فى تضخيم واطالة آثار الاثارة 
الخارحية . وعندما دختفى جزء من هذه الممكانيكية فى القط فانه يصبح 
اما سريع الاستثارة واما شديد الهدوء ٠‏ وتشير كل القرائن الى أن أصل 
الاثارة فى القتال بحب أن بأتى من الخارج ٠‏ وتوجد ميكانيكيات داخلية 
معقدة لاننشار وتعديل واطالة أمد هذه الاثازة » ولكن هذا كله يعتمد 
على ياب خارحة ٠‏ 


الأساب الداخلية ٠:‏ مع الشلوك 7 ١١‏ 


ا 00 سف ل سس ل عتم ع صم ع جح يد لجس .22 ل ل ل ل 


وتختلف الميكانيكيات الداخلية فى سلوك ال 5 
الآخرين ٠‏ ولا توجد قرائن حتى الآن عن انبثاق تغير داخلى من عمليات 
أيضية ٠‏ وتعمل هرمونات" الجنس على تخفيض عتبة الاثارة الخارجية 
وليس باثارة نشساط داخلى . ولكن تؤدى هرمونات لجنس الين 
زيادة فى عدم الهدوء والنشباط ومن "المسكور أن يكون لها نوع مأ من 
الى الخير على الجهار العصبى المركزى ٠‏ 


وتتشابه جدا آنا ر الهرمونات على سلوك منح الرعاية مع آثارها فى 
سلوك الجنس فيما عدا أن أحد نواتحها فى الثدييات هو افراز اللبن ٠‏ 
عو سحي سوب ييار > ليلل ود اد ادنك 


ولكل هذه لمعلومات قيمة عظيّمة بالنسبة لمشكلة التحي ف شلوك 
الانسان والحيوانات ويقع جزء هام جدا من أسباب سلوك الاغتذاء. فى 
نوع خاص من الاثارة الداخلية الناتجة عن الحياة تفسها وبالتالى لا نتحكم 
فيهأ ساشرة 32 ولا نستطيع أن نمترض ضحة ذلك بالنسة لأنواع السلوك. 


الأخرى أيضا ء ويبدو أن سلوك العداء تتحكم فيه اثارة خارجيةبالكامل 


ظ اتات ول فى نوع اليل لامب ل . ولا توجد قرائن على وجود 


وببدو أن الحالة فى 017 الحبى تويك لسن 5-0 
فهرمونات الحنس تحعل الفرد شديد الحساسية للاثارات الخارحية ٠‏ 
وحتى الاتصال بأشياء غير حيوانية قد تصبح مثيرة » فحتى الحيوانات 
غير المجربة تصبح ننيجة لذلك على درجة كبيرة من الاثارة فى محاولة 
سلوك الجنس »؛ ويقوى الدافع بعد ذلك نتكوين العادة ٠‏ ومن الممكن ‏ 
أن يكون هناك بعض الاثارة الداخلية للجهاز العصبى المركزى بواسطة 
الإرمونات موقو نوقازنة ذلك "مميتر ك اللتعناء فا ا القابيمة 
فى حالة سلوك الجنس أهم بكثير ٠‏ ويتشابه سلوك منح الرعاية فى أن 
هعرمونات خاصة تخفض أيضا عتبة الاثارة. الخارجة ٠‏ ء١‏ 


١١7‏ ملو اليسوان 


وتشير القرائن الى أنه يمكننا ترتيب الطرز المختلفة من السلولعلى 
.شكل ضيف معتمدين فى ذلك على أهمية الاثارة الداخلية » ويوجد سلوك 
الاغتذاء عند أحد طرفى هذا الطيف وسلوك العداء عند الطرف الآخر ؛ 
ويقع سلوكا منح الرعاية واللعنس رين هد يت الطرفين وتختلف سهولة 
نعرض السلوك للتحكم الخارجى بنفس المقياس أو الترتيب ٠‏ 

200 ونستنتج من ذلك أن ميكانيكيات الاثارة الداخلية معقدة جدا ٠‏ 
وان كانت الآراء أو المعتقدات الخاصة بالدوافع: والمحركات مفيدة فى 
الوصف العام » الا أنها أبسط من أن تشرح الحقائق الفعلية ٠‏ وفكرة أن 
للحيوان « دافعا » بكمية ما » يمكن قياسها كما بّاس ضغط البخار فى 
مرجل آله » أبسط من أن تكون مفيدة +٠‏ ونجد بدلا من ذلك أن الاثارة 
الذاخلة كلت بالنسبة لطراز السلوك موضوع الدراسة » وبالتسبة 
للمسكانيكيات الفسيولوجة الخاصة بهذا الحموان وبالنسية لكمية الاثارة 
الخارجية فى البيئة المحيطة به هة ويقدم هذا التغير الأخير عاملا آخر وهو 
كأثير الاثارة السابقة ٠‏ وكما سنرى فى الفصل القادم » تميل تأثيراتهلان 
تكون م من أقوى مصادر الاثارة الداخلشهء 


لالوصات ان مسح 


الدعاى : آثار 


أدت الطبيعة المعقدة 5956 على السلوكة الى البلبلة أحيانا ».بل الى 
المكاهة فى بعض المناسيات :وعتاك: هحة قدسة نين البيولواجيق شنم 
« شانون هارفارد » اسلوك الحيوان : « عندما تكرر استعمال مثير 
تحت ظروف بيسّة ثاتة 'ثماما فان الحيوان ستحبب كما. بحب بالضبط © . 
وبعكس هذا الكلام اساسا غضب الباحثين الذين يجدون أن سلوك 
الحيوان لا يتوافق مع أفكارهم السابق لهم تصورها . ولكن هذا 0 
تعلق أيضا بسداً أساسى » فانه اذا كررت التحربة وكانت النلحة أن 
د الحيوان يستجيب' استجابة مخلقة كل مرة » فان ذلك يمبسر بدقة عن 
المبدأ الأساسى وهو تنوع العلوا 7" 
التنوع والتعلم 

يكن ملاحظة التنوع حتى فى الحيوانات البدائية . وأى شخص راقب 
البراميسيوم تحت المجهر لابد قد لاحظ أن الحيوان يندفع نحو عائق ما ) 
ثم يتراجع عنه . ثم يبدا فى د فى مسار مختلف ولا يسكن أنبتراجع 
الحيوان ثم بندقع تحو أأعائق بنفس الطريقة تمأما . فاذا فعل الحبوان 
ذلك ؛ فاته لا تجح آبدا فى تكييف تفسه نحو الموقفه . ومن الواش 
أن التنوع يش كل جزءا ضروريا فى عملية التكيف فى تفاعل التفادى 
لحموان البراميسيوم .. ظ ْ 
ويرجع بعض التتوع فى لوك الحيوان الى التتدوع فى صور 
3 نفسها » ولكن مقدارا كبيرا منه يعتبر جزءا أساسيا هاما فى 
عبلية التكيف . ولا.يمكن أن يكون السلوك عملية ميكانيكية جامدة . 
ولكل نوع حيواتى مجبوعة مختلها من الاستجا بات قد يكريها كاحتمالات 


١١‏ مساو العكيوات 


وحنى البراميسيوم + ذه 0 المحدود الشوع ء قد يخي 
اتحاها آخر ' | 
ل دداتها 4 واكك الطراز العام من الا دحو موثر ما . 
بصطدم البراميسيوم بعقبة ما » فانه اما أن يظهر استحاية ل ه وهى 
متنوعة فى حد ذاتها ؛ واما أن شوم نوع مختلف تماما من السلوك . 
وهدأ التنوع ممسز حلى لأسط الحوانات ين العادة 5 وسدى الحموانات 
الراقية » نظرا لسهولة حركتها والقدرتها الحركية المعقدة » استحابات أشد 
تنوعأ تكششير 4 وكل من هده الاستحابات له القدرة العظيمة على التحور 
أو الكل : 
والتنوع جزء أساسى فى عملية التكيف الى الحد الذى بجعل مهمة 
ابحاد قوانين منتظمة التنيؤٌ بالسبلوك تكاد نيدو مسستحيلة التحقيق . 
رد توجد عوامل معيلة نمسا ل لاخنزال اتبوع » وواحد من أهم هذه 
العوامل هو التعلم أو ا'خبرة . | 
والتعلم : مصطللح منتشر استعمل للتعبير عن معان شديدة التنوع فى 
فى وصف ظاهرة منتشرة جدا فى سلوك الحيوان : وهى أنه عندما دكرر 
و صصح اا 3 ئىََ تفسن الظر ىقو لم شيار ( فأن كوه اللاحق ه خا ثرر 
59 أن نحد مكل هده الاثان ع الحيوانات الندانة ٠‏ ومن 
التحارن الحديدة التى وضعها « ننحز » تحردة كرر فيها تلقيطا حسمات 
١‏ الكارمين على ذنة سمانثور ( ع0 ززع 51) 6 وهو جةيواكد أولى او على 
شكل ا شتمى الى تمس طائفة البراميسيوم » ولكنه عادة سقى ملتصقا 
كعم صلب م موحها قاعدهة القمع ١‏ لى أعلى وساحا بارا من الماء ليحصل 
4 على دقائق العداء 5 وعندما تأتى حمسات الكارمين بدلا من ذلك ٠»‏ 
فانه سيل الى أحد الحوانى . فاذا غير القائم على التحرية اتحاه تيا 


١١١ ١ '  ةربخلا التعلم : آثان‎ 


سوس ا سه :سات ناد اند #اتكت 


الكارمين » فان الحيوان يغير وضعه مرة أخرى ولكنه لا 0000 هرب 
من الحبيبات . وقى هذه الحالة فان الحبوان سكين اتحاة حركه الأهداب 
لينفخ الكارمين بعيدأ لحظة 2 ولكنه اذا ما كرر دلك عدة - 7 
نجام ا تقيض فى فى النهاءة و نسحب داخل ال تونب الواقى 

بقاعدنه لدة تقارب ‏ نصف الدققة . 


شكل +1 يتحور السلوك تبعا للخبرة حتى عند بحيوان | 
مثل ستنتور . الى اليسار سدا. ستنتورفى سحب حبيبات الكارمين التى بسفطها 
محري قر نفدي اق" الوشظ 1518 اعمر سيل: اكارهن بعليو © الى الحسوان 
جانيا وقذف الحبييات يعيدا بواسطةعكس حركة أهدابه . ألى اليمين » ولكن 
نا كان ذلك غير هجد فى تجنب «حبييات الكارمين فانه ينكمش داخل الانبوب 
الواقى . وبهذا يكون ستنتور قل جرب عدة محاولات للتكيفف » ولكن والحدة منها 
فق كانت هن ١العالجحنسة ‏ واذ1 ما كزرنا المؤثر تاتيينة 4 قان: الأرحح هو ان 
منشفي تعضوو بالانتفانةا اللخررة دلا من أن دا بالأتحابة: الارلن © هذ 
يدل على أن سلوكه قد تغير نتيجة للخبرة والتجربة ( منقول من كتل_اب يتنتجسز 
« سلوك الكائنات آلدنيا » » 1917١‏ بتصريح من مطبعة جامعة كولوهبيا ) . 


وعخت الآن أكلين الحواق: تتسوغا تنوتهيا فى الاسنتحاية حو 
مؤثر ما » والكن نأتى الآن الجزء الهام فى -التجربة . فعندما بخرج الحيوان ‏ 
هل يبدأ فى دورة أخرى كاملة من التكيف المتنوع » أو أن 2 تحور 
تشبحة لما سق حدوثه + فى الواقع ينقبض الحصوانث مرةأخرى » سمحرد 
ملامسة حبسات الكارمين له سه نلستتداعج أن 0 «ذاكرة» 
لدة تصف دقيقة على الأقل 


؟؟» ١‏ ظ سلوك الحيوان 


ولا سدو أن هذه التأثيرات ناتحة عن اجهاد أو اضطرابات أيضية 
أخرى » ويمكن بيان ذلك تحرسبيا على الحيوانات الأرقى ٠.‏ والحرذاذن 
ال تلفق مقا هة محف 6 أداوّ ها أحسن من الحبوانات غير المجربة ٠‏ 
حنى بعد فترة راحة لمدة أربعة أشهر بدون تدريب »+ وطول الزمن الدى 
سكننا أن نظهر شه ذلك النأثير ١‏ بحدده الك عمر الحرد و صسر الام 
والتأثير الناقع للخرة الكررة فى نتن لوقك نهو تكييين التكدن 
نحو الأوثر . فالحيوان الهدبى تتجنب حبيبات الكارمين بنجاح أكبر ‏ 
وبدحرى الجرذ أسرع فى المتاهة . ومع ذلك فان الفحنين لسن عبن ا 
بتغير » ففى بعض الأحيان تكون كل محاولات التكيف غير ناجحة . وعلى 
ذلك خان أعم. تعريفات التعلم هو « تحوير السلوك للخرة السابقة 1 
ل ار التعلم يعتبر من أهم العوامل المصيية لتى. توثر فى 
السسلوك .* , 
ولكون هذا الاتجاه شديد الاتتشار فى المملكة الحيوانية فان القرائن 
التى ندعم كلا من النظريات العامة وقوانين التعلم تعتمد على قاعدة ظاهرة 
الضيق . فان عددا قلملا من الأنواع الحيواننة وأنوانها قللةحدا منالسلوك 
كات وو ضع الدراسة الدقيقة فى هذا المحال . وأغلب التحارب أجردت 
على سلوك الاغتذاء لقليل من الفقاريات العليا » خصوصا الكلى والحرذ» 
اندو ١‏ بعض النتائج أساسية وعامة » ولكن بعضها قد يعكس خصوصيات 
بش لياع . 3 ارات فصل سان 0ن بيغي ايم 
وقبل أن ندخل فى موضوع تحور 0 التملم » قاتناتحتاج 
الى معلومات وصفية أساسية عن السلوك الذى سوف اله التحور 
سلوك الاغةذاء فى الجلب ال +503 افناها حيوان 0 أكلة 


اللحم . وكا هى ال حال د فرج كل حيواات الكل للحوم + حيث ان ونيا 
بالغذاء ليس متاحا ا فان الكلل مكيف للبقاء لفشرات طويلة 


التعلم , : آثار ا ١‏ 


0ك 


ددون غذاء أو 0 دون أن ا بضرر ان : 159 بحد لكاب 
العداء ؛ فاته بلتهمة سرعه و بمضعه قلملا الا اذا كان يحتوى على العظام 
التى .يجب تكسيرها الى قطع صغيرة . وينتج الكلب كميات من اللعاب 
تحتمل أنها تساعد على جعل القطع الكبيرة من الغذاء تنزلق الى أسفل 
سهولة . كذلك بقىء لكلف سهوة » وهذا جزء من الصورة الطبيعية - 
ا من أطوار نموها . 
بحصل الجرو حديث الولادة على كل غذائه بالرضاع . 

بلغ نحوا من ثلاثة أسابيم من العمر قانه قد بيدأ في اميد الاسيوب 
دات الروا: عم . وفضلا عن ذلك خانه يضع فى فمه أشياء من كل توع 
0 حتى أجسام الحراء الأخرى وقطع الخشب والحصى لا 
تسلم من ذلك . وتغطى استحابات أخرى لأنواع معينة من الغذاءعخض و صا 
اللحم النىء وما تقيته الأم . وعند الخبرة الأولى بأى من نوعى الغذاء , 
قان الحراء الحائعة تستحيب قورأ وتأكل بدون تردده وسبدو كما لو كانت 
هناك استجابات أولية معينة للغذاء المعطى بدون خبرة سابقة . 

ونض نان عيده اللنتعياناث الكولية التدفق اللااراقق للنات :رهد 
انعكاس نذا بوه الطعام داخل العم وهو ار بالخيرة اللاحقة : لأن 
الكلاب الأاكين مننا تبدذا.ق اقراز اللعاب عند, رؤيه الطعام وقدل أن سداً 
الانعكاس بالملامسة المماشرة .. وهذا الجزء من الصورة المعقدة لسلوك 
الاغتذاء فى 6 هو . رسن ٠‏ _بتفصيل بؤاسطة العالم. الروسى 
تافلوقف . 

كان الى ا ا الفسيولوجيا ع باحاذ يدقن العلوفات 
عن وظيفة الجهاز العصبى وخصوصا المخ » ونتيجة .لذلك قام بسلسلة 
من التحاوي: كان لها كاثين كين فى تطوى الفكر العلمن ف موضوع 
التعلم . ويسكن اختصار تنائج دراسا دن تساف ان ترادن كيدا . 
وأن كانت أدلة بافاوف الأصلية مؤسسة على واحد من أخص طرز السلوك 
فى نوع واحد من الحيوان » الا أئة توجد على الأقل يعدن الدلائل على 
أن هذه القوائين لها تطبيقات أكثر صومية . ظ ظ 


5 ستلوك العيوات. 


تجربة بافلوف : تحرى أولا للكاب 5 للتجربة عملية جراحيه 
صغيرة تحول فيها قنأة أحدى الغعدد اللعابية الى خارج العم بدلا من 
داخله . ويمكن قياس اللعان الذى يفرز خلال ههه القناة فى أثناء 
التحربة ددقة اما بواسطهة ححمه واما نقطه ٠‏ وبعد أن شفى الكلب من 


هده العملية » وضع فى غر فك التحارب على حأمل > حيث 0 أرحاه 
دجن ماعو ١‏ سود عار سرود السب ار اي 
معينة ولكنه ببساطة سوف يرقع نفسه عن الأرض اذا ما ذهب أبعد من 
اللازم . وعندما يتعود الكلب هدا الوضع + يبتدىء التدريب التحريبى 
ويتكون ذلك من تقديم الغذاء الى الكلب مصحوبا بأنواع مختلفة من 
الاشعاوات:.ة الحو قد وان أحراسا أ صفارات أو دوار ومثلثات 
مرسودة على مربع من الورق الأبيض . ويعتمد جزء كبير من نحاح التجربة 
على تعاون الكللي . وبعض الحيوانات لا تتعود القيود ولا سكن 
تدرسها » فى حين تكون بعض الحيوانات الأخرى هادئة لدرجة أنها 
تستغرق فى النوم و لا تعير ما يحدث أى أهتمام . 
بعض المبادىء العامة فى التعلم 

المؤثر الاولى : كما ذكر آنفا » فان الحرو الصغير جدا » الذى بلغ من 
افير لان ابسابيس أو نارهة والذ اندي له شيرة بعابقة بالقلفاع الساقه. 
هذا الجرو يعطى استحابة قورية للحم ويحاول أن يأكله بل ويبعد الجراء 
الأخرى عنه أيضا . وتعطى مثل هذه الاستحابة الفورية أيضا للغداء الدى 
تقيئه الأم حديا » ونستطيع أن نعتبر أن هذه الأنواع من الأغدية 
مؤثرا تآأولية تننج سلوك الأكل آليا وبلا خبرة سابقة» ولقد وجد بافلوف 
أن روّبة الكلب للحم أو السماح له بالأكل تسيل لعابه » وبالتالى نزل 
اللعاب من القناة التى تفتح الى خارج فمه » ولقد وجد بافلوف 
استحابة قورية أضا بالنسبة للحمض الضعيف اذا وضع فى فم الكلب .ء 
وهده المشاهدة الأخيرة لها مغزاها . اذ أن الغذاء الذى تقئه لأء حمض 

بسبب افرازات المعدة . 


وهده 00 م 0 الذى ب ل ا تريب 
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بان لدعا العيوانانة القادرة على درجة عظدمة مد التعلم ا 5 
مورونة للاستحاية لأنواع معيئة من الو ثرات » والا لما وحد أصلا سلوك 
يؤثر فيه التعلم . ومع ذلك » يجب ألا تفترض أن هناك باستمرار نوعا 
واحدا من الاثارة يعطى استجابة معينة أو أن الحيوان يعطى باستمرار 
استجابة ثابتة نحو مؤؤثر أولى معين ».فان ذلك سوفب يتعارض مع مبدأ 
لاستدابءة معينة نحو مؤثر معين ؛ الا أنه قد يعطى أيضا عددا آخر متنوعا 


من الاستحأ بأت ٠.‏ 
س١‏ 


قانون الارتباط أو التداعى : حاول باغلوف » بعد اكتشافه للمؤثر 
الأولى الذى يحدث افراز اللعاب عادة » تحربة اعطاء الحيوان مثرا 
تأئونا يه تحددت ين العادة افراز اللعاب ثم ملاحظه مأاذا تحدت تحت 
الظروف المختلفة . . قكان يدير جرسا كهريبا طنانا قبل اعطاء الكلب بعض 
اللحم مباشرة : وثى المرة التالية عتكينا أدار الحرس الكهربى ‏ 8 اتدا ْ 
الكلب فى افراز اللعاب قبل رؤيته للطعام .. ويد تكرار التحرية عدة 
مرات 4 ازداد هدا المل كوه 7 وأصبعم الكلب دهرز اللعاب بعزارة عند 
سسا الحرس احنى عندما لا بحصر العذاء . وهدا نوصح قاعدة الارشناط 
أو النداعى كه وهى : أن المؤغر اذا ماسدبق هؤاترا أو أياسيقا واثيقرا فاده 
يصديح مرتبطا بالاستجابات التى ينتجها المؤثر الآولى فى المعتاد ٠‏ وهذا 
ضو م شيا بافلوف دمصطلحه )0 الا نعكا س المشروط ع( أى الاتعكاس 
الذدى ناه ثر يتجميعات سابقة سن الم ثرات . [ 
وتعبير « انعكاس مشروط © اصطلاح غير موفق + لأن السلوك . 
نا و بالتعبر ين الظروف 6 أى الشروط 14 وليس بالظروف نفسها . ومع 
ذلك فان المصطلح وأسع الاتنشار لدرجحة أنه من الهم أن مهمه 
وفى المعتاد بحدث تأثير الارتباط اذا جاء المؤثر الثانوى بعد المؤثر 
الأولى أو سبقه بأية فترة طويلة . وهذه الظاهرة تشبه شلها وثيقا ما 
المسيية الانسان يقانون السييسة 6 الدى دمترض أنه عند اع حادثين 
مهأ تسق احدهيا الآخر + فان الأول يكون سببا للثانى . تتهسر فب 


11 سلوك الحيران 


اس سح لس م عم ل اع ابسو رومض 7 يانه ميخي يا ولواب بدي لد يي 000 


ا و كان الحرس «ر سسا ) لي 0 : مأ دام 
كاز 0 شده ويأتى الحرس أولا . 


وبعد أن استنت نج بافلوف ارتباطا د ون الحونى و الكداساقن كلت معن + 
حاول موثرا وا أخر عاق نمس الجيوان + نوفى يلاه ال ة ادق ريا 
بدويا » ولكنه لم يعط الكلب أى طعام . م لم يفرز الكلب اللعاب . 
وبعد عمل ذلك عدة مرات » فانه استعمل الجرس الكهربى ودق الجرس 
اليدوى فى نفس الوقت » قأفرد الكلب بعض اللعاب » ولكن بكمية أقل 
ادير عن حا له اعمال الحرس الكهربى دممرده 5 و تستطيع أن لساج 
ودمكن نسسة ذلك قانون الارتباط السلبى أو المنع أو الردع ٠‏ 


ولق وح بافلوك أن اق تر الانوري: ا :نفدل بد ترون قن 
بيئة إلكاب يكون له تأثير رادع . والظاهر أنه يمكن للحيوان أن يتعلمألا 
فعل شيئا مثلما يمسكنه تماما أن يتعلم اعطاء استحابة ايجابية .نحو مؤثر 
معين . ويفعل الحيوان ذلك ببساطة بأنه لا يستجيب عندما ثار . ويعنى 
ذلك أنه يسكن "التدريب ضد الاستجابات غير المرغوية بدون عقاب . 
واذا أمكن تقرير هذا المبدأ بصفة عامة فانه سوف يترتب عليه قتائج واسعة 
فى تدريب كل من الطفل الآدمى واالكلب . ويسكن تربية جرو فالملزل 
ساليل من العقاب أو بدون عقا على الاطلاق بمحرد التأكد من أنه تبرز 
ويتبول داتسا فى المكان المناسب . و ببساطة فان عدم قبول الكلب داخل 
الول سوف يحدث وذعا أو د ضد ذلك . وكذلك دمكن قفحالة 
الطفل :كوي تومي ابي نون ضقات. . 


قانون التعميم والتمييز : وجد بافلوف أنه يمكن انشاء 0 نكل 
طرز المؤثرات الثانو نه . خاذا كأن المؤثر صفارة + فاث الكلب ستحب 
اي لت اد ات ؛» حتى وان كان سيقها يتيك قن النده 
أو فى الدرجة عن الصفارة التى صاحبت الغذاء . وفى هده الحالة فان 
الكلب عمم من مؤثر واحد الى مجموعة عامة من المؤثرات”. فاذا استعمل 


المجحرب الصفارات المختلفة على التوالى ولكنه أعطى الكلب اللحم عند 


عمسم 


استعماله نوعا معنا من الصفارات » فان الحم وأن سرعان ما تعوقف غن 
الاستجابة للصفارات التى لا شعها. اعطاء اللحم . ولقد وصف افاوف 
ذلك بان الاستحابات خمدت أو انطفأت.. والنتيجة أن الكلب أصيح الآن 
بسيز بدن الل 


ويبكن عير عامة عن هذه ديه .كما أي “اذا أنقى+ ارساط 
بين مو ثر ثانوى وآخر أولى 4 فان الاستحابة تميل لأ تعطى لأى مو تار 
ثافوى «شابه ويسمى ذلك التعليم.. أما اذا كأن ام ثر الأولى غير - دث 
ف الواقعم 08 مثل هذه الوقرناك الثائونة المشابهة فان الاستتحاية المعسمة 
! تميل للموئ أو الخمود ه ولا تحدث الاستحاية إلا نحو واحد فقط من 
المؤئرات الثانوية ع وسمئ: ذلك. التمسيز . وفى هذه ااحالة 1 أن 
نرى سهولة آنه تم تكوين ارشاط سلبى أو ردع. مع امو ثرات. الثاثوية 
الأخرى > وأن: التمزيز 00 لتعميم يحدث بعملية 
ار زتباط السلتئ ظ 
الخمود والشغاء مه : 550 0559ظ درب بافلؤف: 
فى أول الأمر كلبا باستعمال تكوين من الجرس الكهربى الطنال واللحم 
ثم ابتدا بعد ذلك فى استعمال الجرس الكهربى بدون اعطاء أى طعام . 
وند اتنا عن امار لخرة الختفية الايضها .4 الى السدر وف الشيوع 
القالر. جما ةناير القدل :قليلة تمي العاف نك أو ل ضرت للجرسن اكير 
وبعد ذلك لم يفرز لعاب آخر سواء فى هذا اليوم أو فى الأيام التالية . 
وبسمى ذلك اندثار الاستحابة » ويمكن شرح ذلك بآأنه تحوير لارتباط 
ابجابى بواسطة عملية ا 


ومع ذلك » عندما أعطى الكلب فترة راحة طويلة من الاثارة لمدة 
يام أو أسا بيع » كان الاستخابة تظهر ثانية بدون أى مكافآة بغذاء . 
وسمى ذلك الشفاء من الخمود . وفى هذه الأدلة التحرسة وغيرها ٠‏ 
مدو أز الارتباط لا يختفى اختفاء كاملا أبدا أو أن بعض التأثير اماقى ‏ 
قد حدث فى الحهاز العصبى . ويمكن لهذا التأثير أن بحجب بالتدرب 

التالى » كما فى عملية الخمود » ولكن يبدو أن بعض آثاره تصبح دائممة 


0 الارتباط : ا ختبار ذلك بأبحاد المدة التى تنستس فها 
5958 يغب عمو ما أن المدة التى دعن رقها لابب 5 ا 
عاد لمات - تن عط فها الغذاء يو بالموثر وأضا ف حلاتة 
التدراب / وننشابه هده النتائج كت شير 0 نا نج التجارب على الداكرة فى 
الانسان ؛ ح.ث وحد أن مقدار المادة المتذكرة تعتمد الى حد كير على عدد 
مرات دراستها وحداثة تلك الدراسة . وتعتمد قوة الارتساط: اذن أساسا 


على عدد مرات وقوع كل من المؤثر الأولى والمؤثر الثانوى معا . 


ودمكن نسمية ارتماط 0 ماء باستحابة تكوين عادة» ويؤدى نا ذلك 
الى تتانج هامة متعلقة تكوين العادة . فاذا كان مبداً عدد المرات مبدأ 
عامأ ل ا ا ا ل 

فى المحل الأول » وأن سداً الشماء ل محو العادة محوا 
وار ووو ار وا 0 ور 
حتى بآلاف الارتياطات المتكررة . 


وفى أثناء تأملنا للنتائج العامة لتجارب بافلوف نستطيع أن نستنتج 
أنه يبدو أن هذا الموضوع يشتمل على عمليتين أساسيتين وحسب : 
ارتباط اما من النوع السلبى واما من النوع الابجابى » والتعميم ٠‏ ويسكن 
فهم التمييز والخمود والشفاء وقوة الارتباط كنتائج لعمليتين بسيطتين 
تعتمدان على استعمال احتمالات التجميعات المختلفة للمؤثرات الموجودة 
عن السفية : 


ى 

وبوجد فى كل تنائج بافلوف هذه ابماء الى أنه كان بتناول ظواهر 
أساسية لها تطبيقات شتى واتنشار واسع . ومع ذلك فانه من غير العلمى 
افتراض أن هذه هى الحالة بدون اختبار مقدار كبير من الأآدلة الموسسة 
على الطرز المختلفة من السلوك فى أنواع حيوانية كثيرة ومختلفة . ولقد 
نجمع الآن كثير من هذه الأدلة ولكن ما زال لها أيضا كثير من الحدود 
المقيدة . 


التعلم : آثار الخبرة ١3‏ 


بأمنداد نتائج بافلوف الى السلوك الارادى 

من العوامل المحددة لقيمة تحارب بافلوف أنه اشتغل بمثل واحد 
لانمكاس سلوكى بسط . ويدفعنا ذلك لأن نسآأل عما اذا كازمن الممكن 
استعمال هذه النتائج فى حالة السلوك الارادى . ويما أن انعكاس اللعاب 
كون جزءا من سلوك الاغتذاء » فانه يكون من المنطقى أن تحرى تحارب 
على السلوك الارادى المرتبط بتناول الطعام . 

وبختلف الانعكاس عن السلوك الارادى أساسا فى طريقة تحويره . 
وسكن تعديل انعكاس اللعاب بوساطة التعلم بحيث تفرز كميات قليلة أو 
كبيرة من اللعاب » ويستطاع تكوينه أو منعه بالمؤثرات المختلفة .. ولكن 
جزءا صغيرا من السلوك الارادى » مثل قفل الفكين » لم بعد قابلا للتنويع 
ولكن يمكن تنظيمه وايجاد علاقة بينه وبين السلوك والاثارة بطريقة أكثر 
مرونة وأشد تكيفا . ويبدأ الكلب فى افراز اللعاب بمجرد رؤيته_للطعام ؛ 
ولكنه لا يبدأ فى تحريك فكه قبل أن يضع الطعام فى فمه فعلا . وتوجد 
خلف هذا الفرق محموعة من المسارات العصبية تفوق كثيرا فى تعقيدها 
تنك الموجودة فى اتعكاس سيط . ٠‏ 

ونستطيع أن نسأل عما اذا كان السلوك الارادى يتأثر بالعمليات 
السطة للارتماط والتعميم»أو أن ارتماطاته العصسة الأكثر تعقيدا تستعمل 
على عمليات أخرى للتعلم . ولقد اختبر هذه النقطة العالم الأمريكى ب.ف 
سكن “اع مساعلك الدذى صمم جهازا مختلفا بعض الثىء عن جهاز بافلوف 2 
والذى استعمل الجرذ فى تجاربه بدلا من الكلب » مثله فى ذلك مشل 
أغلب السيكولوجيين الأمريكيين . 

سلوك الاغتذاء فى الحرذ : علئ العكس من الكلىب » فان الحهاز 
الهضمى للحرذ مكيف انتدائيا للغذاء النباتى » وان كان يأكل اللحم أو أى 
نوع تقريبا من الغذاء الدى بتاح له . وفتحة بلعوم الجرذ صغيرة جدا ) 
لدرجة أنه يجب عليه مضم الطعام جيدا قبل أن نتمكن من ابتلاعه . 
وبعنى كل ذلك أن الجرذ » وهو يختلف فى ذلك عن الكلب » بحب عليه 
أن سمضى مقدارا كبيرا من الوقت فى الأكل وان كان قد وجد فى تجارن 


المعمل أنه يمكن للحرذان أن تحفظ نفسها فى صحة جيدة بواسطة الأكل 
أن من الصعس على الحرذ أن يقىء » ولقد استغلت هذه الحقيقة فى صناعة 
من المعدة . وتحمل الجرذان البرية الغذاء وتخزنه فى أماكن مختفية , 
وذلك كحزء من سلوكها العادى » ومع ذلك كانه لا بوجد تسحيل علمى 
عن جرد قدم وتعيك] الغداء لصعاره / التى بحب عليها الحروج والبحث 
عن غدائها سحرد اتتهاء فترة الرضاع . وتجوع الحردان بعد حرمانها من 
قلاتل : وبدلك دمكن اثارة جافز داخلى شد بد بالحوع سهو له فى هده 
الحبوانات » وهذا أحد الأسباب التى من أجلها استعمل الحرذ فى تحارب 
السيكولوجيين . فمن السهل جعل الجرذ يعمل من أجل الحصول على 
غدانه . 

وفى بعض تجارب سكنر يغذى الجرذ أولا بغذاء محدود ويخفض 
وزنه الى 80//: من وزنه الطبيعى . ويعنى ذلك أن الحرذ يصبح جوعان 
باستمرار . وفى أثناء وجوده فى هذه الحالة » يوضع الحرد فى صندوق 
بحمل اسم مخترعه . ولا يوجد أى .شىء بداخل الصندوق سوى قضيب 
صعير © اذا ضعط عليه » فانه يسمح بمرور قطعهة صغيرة من الغداء لون 
الصندوق . وفى أثناء فحص الحرذ للصندوق » فانه - ان عاجلا وان 
آجلا ‏ بيطأ القضيي وتمر قطعة صغيرة من الغذاء الى داخل الصندوق 5 
وقبل مفى وقت طويل يطأ الجرذ القضيب مرات متتالية سرعة وبأكل 
جوعه + فانه ستمر فى هذه العملية لمدة ساعات فى كل تحربة . وفى 
هذه الأثناء فان جهازا أوتوماتيكيا للتسجيل برسم عدد المرات التى يطأ. 
فيها الجرذ القضيب فى وقت معين . 

وباستعمال هذا الأسلون حصل سكنر على تانج مماثلة سنا نسح 
بافلوف . ومن الواضح أن الحرذ كون ارتباطا عندما تعلم أن بيطأ القضيب 
للحصول على الغذاء . وعند قطع مدد الغذاء » توقف الحرد سربعأ عن 


١‏ سلوك الحيوان 


التعلم : آثار اأخيرة 5١‏ 


وطء القضيب » وهذا بالطبع خمود أو ارتباط سلبى . واذا ما أعطى 
العذاء قط عند اضاءة مصباح ما »فسرعان ما توقف الحرذ عن وطء 
القضيب فى الظلام » حنث أنه قد تعلم أن يميز بين الحالتين . وبهده 
الطريقة أثبت س كنر الافتراض القائل بأن مبادىء بافلوف عن الارتباط 
والتعميم يمكن أن تشمل طرزا من السلوك غير الانعكاسات . وفضلا 
عن ذلك فان هذا العمل سين أنه يمكن عمل الارتباط بين استحابة ما 
والحوادث النالية لها تماما مثلما سكن عمله سن الاستحابة والمؤثرات 
السابقة . وبعبارة أخرى » يتعلم الجرذ أن لسلوكه تتنائج معينة . 


شكل ١6‏ طريقة سركثر فى اختيار آثار التعلم فى السلوك الارادى . بضصغط 
الجرذ على رافعة تسمح بمرور قطع صغيرة من الطفام . واذا لم يمح بمسرور 
الطعام الا عند اضاءة مصباح كهربى» فانالجرذ سرعان ما بتعلم التوقفه عن 
جذب الرافعة فى الظلام . ويمكن استخدام أجهزة من هذا القبيل لاجراء تجبارب 
متسنوعة على أنواع كثيرة هن الحيوان . ولم تبين فى الرسم تفاصيل العداد الآلى 
وجهاز التسحيل ٠.‏ 


التعلم والتكيف : مبسدا النجاح : الفرق الأسانى بين تحارب بافلوف 
وتجارب سكنر هو أن انمكاس اللعاب يتأثر بما يحدث قبله مباشرة ؛ 
فى حين أن استجابة وطء الحرذ للقضبب تتأثر أساسا بما يحدث بعد 
ذلك . ويعنى ذلك أنه يمكن عمل الارتباطات بين أى حدثين قعان فى 


ادقن سلوك الحوان 


تقارب زمنى شديد » وبذلك يمكن بناء سلاسل طويلة من الموثرات 
والاستحابات . وفى صندوق سكنر تبنى السلسلة حسب الطريقة ااتالية: 
يوجد أولا تغير داخلى أو مؤثر وهو الجوع' يودى الى نشاط عام , 
وبالتالى الى وطء القضيب . وهذا بالتالى يسبب دحرجة لقمة من الطعام 
فى القفص ثم يعمل الغذاء كمتؤثر لاستحابة الاغتذاء . وهذه السلسلة 
من الأحداث تؤدى فى النهابة الى تكيف ناجح للمؤثر الأصلى وهو 
الجوع . 0000 

ونرى الآن أن هناك ارتباطا بين مبادىء التعلم نبي اكه 
قالمؤثر عبارة عن تغير » والاستحابة عبارة عن محاولة للتكيف لتغير مأ . 
وتميل الاستجابات لأن تكون متنوعة » ويميل مبدأ الارتياط لأن سبب 
اكد سوا لبد ريني 1 ايام قدا افير ونا كينا 
التعلم تميل لتشجيع تلك الاستجابات التى تنتج كينا ناجحا وتستبعد 
الاستجابات التى لا تؤدى: الى تكيف ناجح . 


الحوافز : بمحرد ابتداء الحيوان التعلم » فان مقدار الحوافز يتاثر 
مناشرة بمقدار التكيف الناجح . وبعض الحوافز تأتى دائما من مؤثرات 
أولية » مثل الغذاء فى البيئة الخارجية والجوع داخل الجسم . ولكن هذه 
الحوافز سكن تضخيمها جدا بالتدرب . وقد يعمل الحيوان للحصول 
على الغذاء بحد أكبر كثيرا بعد حصوله عليه فى مناسبات متعددة عنه 
فى محاولته الأولى أو الثائية . ظ 


ولقد وجد سكتر طريقة هامة جدا لتفخيم الحوافز . فاذا جهز 
الصندوق بحيث تصل كرات الغذاء كل مرة بيطأ فيها الجرذ القضيب »2 
فان الفأر سرعان ما يتوقف عن العمل عند قطع الغذاء . ولكن من الناحية 
الأخرى » اذا رتبت الآلة بحيث تآنى كرات الغذاء بصورة غير مننظمة الى 
حد كير 0 ؛ فان الجرذ ,عمل لمدة أطول جدا عند قطع ورود الغذاء . واتفسير. 
ذلك أن عدم الاتتظام فى مرات نجاح الجرذ تؤدى الى صعوبة فى تمييز 
الجرذ لموقف تعمل فيه الآلة من موقف آخر لا تعمل فيه ( أى لا تعطى 
فيه الالة كرة هن الغداء ) . ويؤدى بنا ذلك الى أن التجاح الحزثى أو 


التعلم : آثار |أحبرة ١‏ 


غير المنتظم ينتج حافزا أطول فى يقائه مما بعطيه النجاح المننظم ٠‏ وف ىأثناء 
تدريب الكلب لا ينبغى للشخص أن بكافىء السلوك المرغوب فى كل 
مرة كى بصل الى النتيجة المطلوبة . ولقد اقترح سكنر أن مثل هذا النوع 
من التأثير يفسر اتنشار الأجهزة التى توضع فيها قطعة من النقود للحصدول 
على ربح فى عدد ضثشيل من المرات أو أجهزة المقامرة الأخرى بين نى 
١‏ ضعحان.. 

وهده النتائج هامة جدا لدرجة أنها تبعث على الاغراء العظيع 
لاعشارها مبادىء عامة . وفى الحقيقة خان الدلائل ليست حتى الان 
بالاتساع الكاق الدى يسح بالتعميع ه وان كانت قد أضافت الكثير الى 
معلوماتنا عن الطريقة التى سكن بها انتاج الحافز بواسطة مكافات الغذاء . 


امنداد سائج بافلوف الى الطرز الاخرى للملوك 

أجرى أغلب العمل التحريبى على التعلم فى الحيوانات على سلوك 
الاغتداء والانعكاسات المرتبطة به . ولبيان أن هذه النتائج قايلة للتعنيم 
الحقيقى » فمن الواجي أن تحرى على الطرز الرئيسية الأخرى للسلوك . 
وحتى الآن أجريت هذه التحارب أساسا على الانعكاسات والاستحابات 
الارادية المرتطة بسلوك العداء . 


انتعكاس الانسحاب : قام ه. س. يدل 1اع100آ ومسأعدون له فى 
مزرعة علم سلوك الحيوان بجامعة كورنيل بتجارب هامة ومتسعة عن 
هدا الانعكاس . وفى احدى التجارب النموذجية يوضع كلب على نمس 
الحامل الذى استعمله بافلوف » وبدلا من اعطاء الكلى الغذاء فانه يعطى 
صدمة كهربية خفيفة فى احدى أقدامه » التى برفعها الكل فورا . واذا ما 
استعمل جرس كهربى طنان قبل الصدمة مساشرة > فان الحيوان سرعان ما 
برفع قدمه استجابة لصوت الجرس الكهربى وحده . ولقد أجريت تحارب 
مماثلة على الغنم والماعز » وكانت النتائئج مشابهة جدا لتلك المتحصل عدها 
فى حالة اتعكاس اللعان . ظ ظ 

سلوك القتال : معظم التجارب التى أجريت على تأثير التعلم على 
هذا السلوك أحرى على القتال بين ذكور الفثران . ومع ملاحظة تلك 


١ ١‏ سلوك الحيوان 


05-85 


الس سس سس اش سيم للهم- اه 


الحصوانات المتقاتلة » أصبح جنس بيرج وألى عع1لهْ مقطة ع:<دع 0115 
' مهتمين بمشكلة ماذا بجعل آحد الذكور ينتصر بينما ينهزم الآخر » ولقد 
ظهر أن أهم العوامل هو الخيرة السابقة فى القتال . فالفئران التى اتتصرت 
فى قتال فى البدابة واستمرت فى الاتتنصار كونت عادات قوبة للقتال 
والاتتصان ‏ ذن بعين أن فلك القى تعوفت ا واستمرت فن. الاتوسوام كرفت 
عادات قوبة فى الهرب »© ويعنى ذلك أن تضنى مبادىء الارتياط وقوة 
الاشتكحابة يكن امتعيا اناا املك العذاء كبا شلوك «الأفداء لك 
قبل أن نقبل ذلك نحتاج لاختبار هذه النتائج بالتفصيل . 
عندما يبتدىء فأر غير محرب القتال لأول مرة » فانه بظهر تنوعا كبيرا 
ا ران الآخر » ثم يتفز بعيدا ‏ وقى التهاية بخدش 
وبعض . فادا تم التكيف للموقف بالاتنصار فى المعركة » كان القأر سداً 
القتال ودار بيات وواليو اي لقتال وخلال بضع 
00-0 يصبح الفأر شددد العدوان ومقاتلا كفئا . فاذا تكرر قتاله مع 
فر الحم فان تفاعلات المقاتل تصبح “آقل عنفا حينما. يصبح الفآر 
المهزوم أقل نشاطا وق النهاية نتحول القتال الى مطاردة شكلية للفأر 
المهزوم .. وهناك ميل لاختزال النشاط الى الحزء الهام الذى بحعل الفآر 
المهحزوم يهرب » ونستطيع أن تفترض أن الفأر المقاتل .ميز بين النشاط 
اللازم والنشاط غير اللازم ٠‏ وبالاضافة » بما أن الفآر الممزوم لا يسبب 
ضررا لنمنتصر » فانالمؤثر الأولى قلما نتكرر . وعند اختفاء الاثارةالأولية 
سدو أن الاستحابة للقتال تنيع مبداً الخمود . وقى النهابة عندما يعطى 
الفأر المقاتل فترة رزاحة طوللة » خانه دقاتل ,عنف أكمر جدا لفترة » وهذا 
شه جدا استقادة انمكاس اللعاب بعد فترة راحة . ومن الناحية الأخرى 
اذا عرض الفأر لسلسلة من الحيوانات المختلفة ويسمح له بالاتتصار 
عليها » فان نشاطه القتالى ستمر عند مستوى مرتفع » ويظن أن ذلك ناتج 
من أنه يستقبل المؤوثرات الأولية باستمرار . وعلى ذلك قيبدو أن سلوك 
ل شاثر بالتعلم نفس طريقة سلوك الاغتداء . 
ومكن استعمال مبادىء التعلم أضا فى مكب كله التحكم فى 
القتال . وكما تبين لنا فى الفصل السابق » فان الفئران مويو 


م ؟ ١‏ 


تتقاتل عادة بعضها مم بعض لمدة شهور د ا لد 
البلوغ . وكفئران صغيرة فان عتبة الاثارة تكون مرتفعة » وخلال تلك 
التترة بدو أنها تكون ارتباطا قويا بين عدم القتال ووجود زملاء الطفولة. 
وتاتمر هذه العادة وتبقى حننى بعد أن تتقدم الحيوانات ىق العمر وتصبح 
أكثر حساسية للاثارة . ومع ذلك فانها تقاتل الحيوانات الغريبة التى لم 
تكون معها مثل هذه الارشاطات . وهذا النوع من المنع السلنى للعلو 1ك 
ريما كان أحسن طريقة للتحكم فى القتال بين أطفال بنى الانسان » لأن 
أغلب العقاب ينتج عنه إثارة القتال خلال الألم مثلما بمنعه . 

سلوك الهراب : حصلنا على تنائج مختلفة بالنسبة لسلوك الهرب , 
فان الفثران التى هزمت هزيمة شدددة فى المعارك تظهر انعكاسات الضعف 
والصراخ كما تظهر ميلا للهرب كلما اقترب منها الفأر المتتصر » وعندما 
وضع أمامها قآر مسالم » فانها تظهر أولا صورة كاملة من الانعكاسات 
وسلوك الهرب الارادى . وبعد بضع مرات تختفى الاتعكاسات ولكن 
يستمر سلوك الهرب لمدة أسابيع بل ربما لمدة أشهر . و,بدو أن سلوك 
الفرار لا بخمد بالسهولة التى نطفىء بها سلوك الاغتذاء . 

وتحدث تفس النتائج فى التحارب عن اثارة الألم . ولقد وضع ر.ل. 
سو لومون00جوو50[1 من معمل العلاقات الاجتماعية بحامعة هارفارد + كليا 
فى صندوق مكهرب القاعدة . ورن جرسا كهربيا طنانا ؛ قبل توصيل التيار 
الكهربى مباشرة . ويصاب الكلى بصدمة ولكنه يمكنه تحنب ذلك 
بالمعز سريعأ الى الحاف الآخر من الصندوق بمحرد سماعه الحرس 
الكهرين وشتمل هذا الموفف عناكن لوك اراق وستلوك اتفكانئ 
وقد تعلم الكلب سريعا القفز » ثم أوقف بعد ذلك التيار . ومن النتائمج 
على الطرز ا ار سرعان ما تتوقف الكلب عن 
الاستحابة للحرس الكهربى » ولكنه استمر فى القفز عند سماعه صوت 
الجرس الكهربى لمات المرات » بدون أن يثار بالمؤثر الأولى بعد ذلك 
أبدا . ويذكرنا ذلك تقارير المصايد التى تشير الى سلوك الذثئان + فانه 
يي ل م ري ل ارين ين 
هذا الفخ مرة أخرى أبدا . 


١‏ ظ درك حيرات 


والأدلة قليلة جدا لا تكفى للتوصل الى ننيجة نهائية » ولكن مثل 
هده النتائج السابق وصنها تشير ١‏ أحاجة الى دراسة كل طراز مهم من 
السلوك واختباره بالنسية لعمليات التعلم » وخصوصا بالنسبة لتأثيرات 
التعلم على الحافز . وليس عندنا بعد معلومات يمكننا أن نخرج منها 
بتعميمات عر بضة . 


مبادىء التعلم كأساسئحل المسائل 

بجب على أغلب الحيوانات التى تتحرك سريعا أن تواجه مشكلة 
الالتفاف حول العوائق البيعية أو تخطيها » ولذلك كان اختبار العائق 
طريقة مفضلة لدى هؤلاء السيكولوجيين الذين حاولوا مقبارنة قدرات 
٠‏ التعلم فى الأفراد المختلفةفى المملكة الحيوانية » وبحب أنْنتلاءم نوع العائق 
مع طراز السلوك الخاص بالنوع الحيوانى » والا أضبح التكيف 
عسيرا على الحيوان المختبر . وتبرع الجرذان فى متاهات الأثفاق التى 
تتشأبه مع ممراتها الطبيعية » أما اذا وضعت الأغنام فى جهاز مماثل قانها 
تصبح مذعورة تماما ولا تظهر أبة شواهد على التعلم . فبيئة الغنم هى 
السهول المفتوحة » وبعتمد أمانها على الابتعاد عن الأركان حيث يمكن 
األضطيادها . ومن الممكن أن تكون مشكلة عائق ذسسهة بالمرتفعات 
الصخرية التى تعيش فيها عادة اختيارا أفضل لقدراتها . 

تعلم الجحرى خلال مناهة : استعملت أنواع عديدة من متاهات 
الحرذان بواسطة علماء سيكولوجبيا الحيوان مبتدثئين باشنكال معقدة 
عدا كل الأحاحجى الصمنية 5 ©0129 أو متاهة قصر هامتنون 
بيك +01 هتروع ولكن اختزلت نلك المتاهات بالتدر 2 الى 
أشكال أبسط فأبسط حتى انه لم بترك منها الا حجرات متتالية على شكل 
حرف م أو ا التى #ودى الى بعضها البعض بطريقةعشوائيه . 

آغاذا :ما" وشيغنا. حرذا فى حتاهة لأول مرة فان سلوكه: نين فى 
الخطوات التاللة . بوحد أولا قدر كير من سلوك الاستكشاف:فيأخذ 


اع اع معي ! اك 0 المسدودة , 


التعلم : آثار الخيرة ينف 


هذه النقطة نخرج الجرذ ونعيده ثانية الى قفصه قبل تجريب محاولة 
أخرى عليه . وفى المرة التالية بجرى الحرذ » ويسير فى عدد من الدروب 
المسدودة أقل من المرة الأولى : وكلما كررت التحربة سيل الحرذ أكثر 
فأكثر لاتخاذ طريق مباشر . وبصح ذلك ميل لزبادة السرعة والاصرار 
فى مواجهة الصعان » مما يشير الى أن الحافز يزداد قوة . 

ويختلف مثل هذا السلوك بشدة عما تتطلبه تحجارب بافلوف أو 
صندوق سكنر وتذكرنا أكثر بحيوان ستنتور الذى ينوع امستحاباته 
نحو حبيباتالكارمين حتى يمكنه أن ينتج نوعا من التكيف . هل يمكن شرح 
يلوك الجرذان فى تعبيرات عمليات الارتباط والتعميم البسيطة » أو أن 
هناك عملية جديدة تماما فى التعلم ؟ 


١‏ ا 


شكل ١١‏ ع مناهة بسسيطة فى شكل محرف تتكون من وسحدتين وثلائة مفارق 
لاحظ أن الحيوان لا يستطيع أن يرىنهاية أى درب مسدود من نقطة المفرق . 
ودوران الطريق الصحيح بحدث هنا وفقا لنظام بسيط : يمين ب يسار س بمين ‏ 
سيار . ويمكننا أن نجعل هذه المتاهة ممقدة للفاية وذلك باضافة وددات أخضرى 
متصلة ثى تتابع أكثر تعقيدا . 


بعض النظر عن استحابات الحرذ المختلفة فانه سدو أن عمليات 
التعلم البسيطة تحدث . فان الجرذ يميل تريط الحرى خلال المتاهة بحائزة 
العدذاء . ونششأيه ذلك حدا بحاله الحرد قْ صندوق لسباتز الدى بر فط 


بين وطء القضيب والغذاء . فبتنويم سلوكه فى المحاولات المختلفة ؛ 


4؟ ١‏ سلوك الحيوان 


يمكن للحرذ أن يميز بين النشاطات التى ؤودى به الى الغذاء وتلك .التى 
0 ينتج عنها الا دخول الدروب المسدودة . والاستحابات التى تؤدى 
الي النجاح تصبح اكد حفزا » وتلك التى تؤدى الى الفشل تس شبعد 
بالتدريج » وعلى ذلك يمكن شرح معظم سلوك الحرذ باستخدام 
مصطلحات الارتباط الموجب والارتباط السلبى . والتعميم غير هام الا 
اذا درب الجرذ فيما بعد على نوع آخر من المتاهات . ويعتبر التنويع أحد 
أوجه السنوك التى تؤكدها المتاهة فى حين تميل أساللي بافلوف وسكتر 
لمنعه » خفى المحاولة الأولى يقوم الحرذ بعمل عدد كمير من الأشساء 
المختلفة » ويستمر فى تنويم سلوكه فى المحاولات التالية . وفى الحقيقة 
فان هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن بها تحسين أداثه .. وليس 
قبل طور متآخر نسبيا فى. التعلم حينما يختصر التنوع ويصبحالساوك عادة 
سيطة وآلية تقرسا . وحتى فى هذه الحالة فان الحيوان لا يعمل الأشياء 
نفس الطريقة أبدا . 


التنوع يعارضه تكوين العادة : يبدو أن هناك عمليتين أساسيتين على - 
الأقل ,شملهما تحسين التكيف نحو موقف معين : عملية التكوين للعادة 
والميل نحو التنويع » وفى أى مشكلة عملية يبدو أنهما يعملان متعارضين 
لانتاج ميزان غير مستقر . فاذا جرب على حرذ خلال متاهة عدة مرات 
تتوالى سربعا » قان العادات تقوى سرعة » وسيل الحموان لتكرار الأخطاء 
المرة بعد المرة ويربط ذلك بالنجاح . أما اذا أتيح للجرذ ترات أطول بين 
المحاولات » يزداد التنوع » وتميل الأخطاء للنقصان بسرعة أكبر . فاذا 
امتدت الفترة بين المحاولات الى عدة أيام » فان الارتباطات تصبح شديدة 
الضعف » ويتعلم الجرذ ببطء لأنه لا يتنذكر الأخطاء » واذا ترجمنا ذلك 
الى لغة عملية » فان التدريب الكثير جدا أو القليل جدا يودى الى بطء 
ف سرطة التسبيين ,.وسدو نا أن ادل الذنهها (ذ1 اك هده الشيدة 
تصلح للمشكلات التى تتعلق بتحسين مهارات الانسان » فان الطفلة التى 
تعزف مقطوعة البيانو المرة تلو المرة وترتكب تفن الخطأ فى كل مرة 
ربما كانت تندرب أكثر مما يلزم . 


ولا بغطى ذلك كل احتماللات التعلم والتكيف » ودراسة تلك الأنواع اه 
تعقيدا من التكيف سوف نرحتها الى فصل آخر . 


التعلم فى المملكة الحيوانية 

جرت محاولات كثيرة جدا لابجاد مقدار شيوع الظواهر المختلفة 
التعلم 0 وبالدات عن وحود نوع مأ من التعلم الحقيقى م الحمواثات 
الدناأ : والأدأه المناحه قد لخصت فين مراجع متخصصة عد دده بحال الها 
القارىء اذا كان مهتمأ بهده المشسكلة ويصعب شرح الشواهد لعدة أسباب : 
ملائمة للقدرات السلوكيه للحيوانات التى بحرون عليها تجاربهم . ولقد 
اخترت القطط بواسطة صناديق الأحاجى رغما عن حقيقه فقرها الشددد 
فى جهاز تناول الأشياء واستعمالها بالمقارنة لمعظم الرئيسيات و بعض اللواحم 
الأخرى مثل الراكون . واستعملت المتاهات لتنوبعة كبيرة من الحموانات . 
فتكيف بعض منها تكيفا جيدا » ولم يتمكن البعض الاخر من ذلك . وحتى 
دودة الأرض اختترت فى متاهة 7 البسسطة ؛ وفىهذه الحالة المطلورهو 
الزحف على سطح ثم الاتجاه اما سينا واما يسارا بالرغم من أن دبدان 
الأرض تعيش ساسا كي الأنفاق 3 وتنلحرك عمودناأ 4 وغالا 3 تعر ص 
نفسها أبدا بالتحرك على سطح الأرض »2 وتتعلم ديدان الأرض سطء فى 
هدا الموقف ولكن هده النتئحة قد تكون غير عاذله التمميه هده 
الديدان . ٠‏ 


وثمة صعوية تنشاً من ضعف تكوين أعضاء الحس فى الحيوانات 
الدنيا . ذنمى محاولة « لابحاد شرط © لسلوك الدودة المملحطة لليتوبلانا 
98 :جد هو فى 0ن الدودة لها حهاز ضعيف حدأا تفال 
الضوء » لا يقدر الا على التمييز بين الضوء والظلام ٠.‏ وتبداً الدودة فى 
الزحف كلما تنغيرت البيئة من الظلام الى الاضاءة . ويمكن اعتبار ذلك 
مؤثرا أوليا واستحابته . وكانت المشكلة الثانة ابحاد مؤّثر ثانوى بسكن 


ربطه بالاستجابة . ومن الواضح أنه“لا يسكن أن يكون شيئًا براه الحيوان ؛ 
لآن الديدان المفلطحة لا يمكنها تمييز الأشياء بصريا . وتتفاعل الدودة مع 
اللمس »© ولكن هذا بدوره مؤثر أولى آخر سس توقف الدودة عن 
الزحف . وقرر هوفى فى النهاية لمس الدودة بخفة عند مقدمتها فى كل 
مرة عرضت فيها للضوء وانتدأت فى الزحف . وفى النهابة استمرت الدودة 
فى نوقتها عندما أضاء الور » و نستطيع أن انستنتج أن ار تناطا جدددا قد 
صنع دن الضوء والوقوف بدون حركة . 
والفرق بين هذه النتائج وتلك على الحيوانات الراقية أن الأمر 
يحتاج الى مدة طويلة جدا فى التدريب ء بالمقارتة مع الفقاريات العليا » 
التى غالما مأ تصنع ارتباطات خلال محاولة واحدة أو محاولتين . و 
ذلك ربما كان هذا تنيجة للعمل بمؤثرين أوليين . وعلى العموم قان هذه 
التحرية تعتير واحدا من أحسن الابضاحات عن وحود ظاهرة الارتباط فى 
الحموانات الدنيا . ظ ظ 
أما بين اللاققا 5252 فان القدرة على التعلم تكون أحسن 
تطورا . ولقد شاهدنا أن الاخطبوط » بأعينه وأعضائه القابضة للمسك 
جيدة التطور » سكنه أن يتعلم التمييز بنفس درحة الكلب . 
وعلى العموم فان التجارب فى كل فصائل الفقاريات تعطى تتائج 
مشابهة فى أساسها لتلك المعطاة من التحجارب على الحرذ والكلى . فمثلا ‏ 
الأسماك الموضوعة فى بركة ماء » والتى تغتذى يرمى الطعام لها تكون 
ارتباطا بين تناثر رشاش الماء والغذاء » فهذا ما يلاحظه أى شخص ترمى 
علدا قليلا من الحصى فى الماء . وتتحاوب السمكة سريعا » ولكن دعد بضع 
محاولات متكررة تميل الس مكة لوقف الظهور عند رمى الحصى . 
وتحارب أخرى عديدة تعضد وجهة النظر القائلة ان الارشاط والتمسز 
والتصميم ظواهر موجودة فى هذه الحيوانات .. وعلى أساس الأدلة الحالية 
نسنتطيع أن نستنتج أن السلوك يتآثر بواسطة الخبرة السابقة لأيةحيوانات 
ذات سلوك . والنظرية القائلة بأنه توجد فى الأجهزة العصبية لجميع 
الحيوانات عمليات تعلم مشابهة يسكن اعتبارها نظرية مقبولة » ولكنها لم 
تدعم تماما حتى الان . , 


التعام > كآأثار ار 


وخلاصة ل اا خصصةا هذا الفصل للطبيعة الأساسية للتكيف . 
وتتكون هذه العملية من جزءين متعارضين بعض الثىء . الأول هو الميل 
نحو تنويع الاستجابة للمؤثر » خصوصا اذا أخفقت المحاولة الأولى 
للتكيف .. ولكل حيوان عدته من بدائل السلوك التى س تعملها على 
التوالى عند محابهته للمشكلات الصعية التكيف . والحزء الثانى هو الميل 
لتحوير السلوك على أساس من الخبرة السابقة وجعله أقل تنوعا . وفى 
الفقاريات على الأقل بسكن التعبير عن الطريق الذى يحدث ذلك من خلاله 
فى قواعد أو قوانين محدودة ؛ وأهمها أن الارتباط تتكون سن المؤثر 
وتلك الاستحابة النى يبحدث أن تكون ناحجحة . وهذه الممادىء تطورت 
ابناها والتسارى على لوك الأ كداء اق تدواضنففة ,ود ان اباد 
النتائج لتشمل طرزا أخرى من السلوك ولكنها معدلة تبعا للميكانيكيات 
الفسيولوحية الخاصة الكامئة خلف كل طراز من طرز السلوك . والقدرة 
على 0 الى حد كبير من حبوان الى آخر وتتعلق تعلقا قوىا 
بالقدرات الفسيولوحية والتشرنحية ؛ المستعملة فى كل حالة » وهذ! قود نا 
الى جانب آخر من جوانب التكيف والذى أشير له ضمنا ولكننا لم نذكره 
تحديدا . وهو أن هناك فروقا فى كل العوامل الداخلية التى ترثر فى 
المبلوك »> دمأ فى ذلك القدرة على التعلم تنقيا 2 وان تلك الفروق ناتحه 

الوراثة الو لوحية . 


يهل | 
لقع ' 
اسل 

١ 


التهلك السارسن ظ 
الرانت ود اأسلولت 


نتمى طائر البقر لأسرة الشحارير » ولكنه يظهر خصائص سلوكية 
مختلفة حدا عن أناء عمومته » ذات الأحنحة الحمراء . وتمفى الطيور 
الما ار م ل ا 
بأقلطمها وجالسة فى ٠‏ بعض الأحيان على ظهمورها » وعندما بحل قصل 
التزاوج » نظل طيور البقر بعضها مع بعض فى أسراب ٠‏ ولا تستحوذ 
الذكور على أقاليم محددة » ولا تبنى الاناث أعشاشا وانما تضع بيضها 
فى أعشاش الأنواع الأخرى من الطيور » وبيضة طائر البقر التى توضع 
فى عش أحد الهوازج تفقس بعد مضى فترة الحضانة المناسية © ويطعم 
الطائر الصغير بواسطة والديه بالتبنى . ويمضى حياته المسكرة بأكملها بين 
الهوازج » ولكن سلوكه لا يمكس الا القليل من بيئته الاجتماعية . 
وطيور البقر التى تربى بمثل هذه الطريقة لا تتعلم أبدا أغنية الموازج ؛ 
وتحصر الطيور البالغة محهوداتها الصوتية فى الأصوات العادية لوالديها 
الطبيعيين . وعندما تكبر صغار الطيور حتى يصبح فى امكانها العناية 
نمسها » خانها تترك الهوازج خلفها كم الى طيور البقر الأخرى فى 
أسرابها فوق حقول الحبوب ٠‏ 

وهذه تجربة طبيعية عن تأثير الوراثة والتدرب فى السلوك ٠‏ وكما 
هى الحال فى طائر الكوكو الأوربى » ذى العادات المشابهة » سبدو أن 
الوراثة هى المهمة فعلا » أما البيئة المسكرة فتآثيرها طفيف ٠‏ ويستمر طائر 
البقرطائر يقر » والكوكو كوكو » بصرف النظر عن أى عش من عشساش 
الطضور الأخرى قد عاش فيه ٠‏ ومع ذلك ؛ اذا قمنا تتحارب معمليةمث.ا بهه 
باستعمال أنواع أخرى من الطيور » لوجدنا أن البيئه .يمكن اهيا أن 
كون لها تأثيرات فى السلوك ء 


سفلوك الحيوان ١5‏ 
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إختبار آثار الوراثة فى السلوك 

تعديل البيئة : احدى الطرق لاختبار تأثير الورائة هى تربية حبوان 
فى بيئة غريبة ٠‏ ولقد استعمل عالم الحيوان الأوروبى كونراد لورتتس 
1.0622 15021280 هذه الطرقّة مع أنواع عديدة من الطسور » فلقد 
أخد صغار غراب الزرع من عشوشها بعد فقسها مباشرة ورباها على 
بديه » بعيدا تماما عن الطيور الأخرى ٠‏ وغراب الزرع العادى طائر فانم 
اللون ومعروف عنه أنه يعيش فى أبراج الكنائس العالية وفى الخرائب ٠‏ 
وهو كسائر أعضاء الغربان يعيش فى أسراب صغيرة » ويحدث كثيرا من 
الضحة » ومعروف عنه أنه شديد الذكاء ٠‏ وكانت غربان الزرع التىرباها 
لورتنس على يديه شديدة التعلق به ولكنها استمرت فى عرض الكثير من 
صور السلوك المميزة لغربان الزرع ٠‏ فاذا أمسك أى شىء أسود»كلباس 
استحمام أسود مثلا » فانها تهاجم يده بنفس الطرقة التى تهاجم بها الطيور 
البرية أى شىء يمسك بغراب زرع صغير ٠‏ ومن الناحية الأخرى ؛ فان 
غربان الزرع المستانسة لا تظمر فزعا من القطط والحيوانات المفترسة 
الأخرى » وعلى ذلك فان هده الطيور المرياة بدويا لها فرصة ضثيلة للمقاء 
اذا تركت فى البيئة البرية . فالطائر البالغ البرى ,يصنع صوتا حادا عاليا 
بمجرد اقتراب قط » فتطير الطيور الصغيرة وسرعان ما تتعلم عمل ارتباطات 
دين الحيوانات المفترسة والهرب . ويبين ذلك أن جزءا من سلوك غربان 
الزرع تشكل من خلال التعلم » وأنه بوجد فى هذه الحيوانات جزء معين 
من السلوك الاجتماعى أو الحضارى الموروث ووضاف اليه وراتته 
البيولوجية ويصنع الجزءان معا شكل سلوكها ٠‏ 

ويمكن الحصول على نتائج مشابهة فى الندييات » الأبائل التى 

تربى من الصغر بين الناس تصبح شديدة التعلق بها وتتبعها فى كل مكان 
مستجدية الطعام ٠وبالرغم‏ من ارتباطها نوع مختلف عن ذات نوعها ) 
فان شكل سلوكها التكيفى الأساسى يشيه سلوك الحيوانات البردة ٠فاذا‏ 
هوج أو هدد أيل مس تأنس » فانه ستجيب بالسلوك المسز للابائل ؛ 
حيث قف على رجليه الخلفيتين وضرب بأقدامه الأمامية » تماما كمابحاول 
الل البرى مقاتلة حيوان مفترس . واذا ما أمسك أبل ذكر من قرنيه ع 


0 وتتقاتل ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان الأيائل المستآنسة لا تظهر خوفا من اللاس » أو 
'السنازاك اق الأاضوابة اللناحنة + أى الحو اناك 01 ٠‏ ومظهرها 
الهادىء يتعارض ونتضاد بشدة مع المظهر العصبى والميل تحو القرار قف 
بيد ا وي سود لاو د 

لا يخيفها تتعلمه تعلدا جديدا فى كل جيل من أجيالها ٠‏ 


9 المستأتسة التى تربى على زجاجات الرضاع تنصرف مثثل 
. أبونها ولكنها توجه كل سلوكها نحو الناس » فهى تتبع الشخص الذى 
ندم لها الطعام وتثغو حزينة عندما تترك بمفردها مع الأغنام الأخرى ٠‏ 
' وعلى نقيض الأغنام التى تربى فى قطعان » لا تظهر أى خوف من الكلاب 
وتصيح أكثر الضحايا تعرضا اذا ما هوجمت المجموعة ٠‏ وتظهر الوراثة 
الاجتماعية بصورة أشد فى الخراف الجبلية البرية » فطبقا للسجلات 
التاريخية » يهاجر خروف الغرب ذو القرن الكبير كل عام من مراعى 
الجبال المرتفعة فى الصيف الى الوديان المنخفضة القاحلة فى الشتاء »وفى 2 
بعض الأحيان ترحل هذه الخراف لمسافات تقدر بمئتى ميل ٠‏ وبما أن 
السهول قد أحيطت الآن بآسوار » فال الخراف الحبلية توقفت عن الهحرة 
وتظل فى الجبال طوال العام ٠‏ 1 


والكلاب كما نراها عادة » تستحيب باستمرار تقريبا لسلوك الانسان 
وفى هذه الحالة من الممكن عمل تجربة عكسية فتفصل الكلاب عن بيئتها 
الأشياقة .وقد سو فى عند ان 'البيلوك الطصي ‏ للكاذت 
ومقدار السلوك الناتج عن البيئة الاننسانية ٠‏ فوضعنا مجموعات من 
الكلاب المالعة أن عزارع كيرة حدث دمكن باأهلتها يعدا عن الانشدانء 
ووجدنا أنها تتفاعل بعضها مع بعض طبقا لصور السلوك الأساسية التى 
تنجاوب بها الناس . فكانت تهز ذيولها عندما ترى يعضها بعضا » وتنبح 
وتكشر لأى حيوان بحوز طعاما ٠‏ وعندما دونت كل صور السلوك هذه ع 
وحد أنها. مماثلة أساسا لتلك التو تشاهد فى جدودها المرية »6 وه ىالدثاب 
وجراء هذه الحوانات التى لت تغيف خرن الاتصال بالناس ارك كن 


كر روا والستوة ١6‏ 


سلوك الكلاب البالة فيما عدا أنها كانت شديدة الشراسة ار من 
ا 'ويسكن القول ان الجراء عادت الى الحالة البرية فى جيل واد ؛ : 
وسدو أن لها د موروثة للحوف من" الغرياء ٠‏ وكمنا هو“فتوقع من 
الطبيعة المستديمة للمخاوف المتعلمة » فانه ما دام الخوف قدا تربى فخلا . 
فى الحراء فلن يكون لطسعة آبائها الأليفة الودودة الا أقل: أثر. فى التغلب 
على هذا الحبن ٠‏ فعلى كل جرو أن يتعلم بنفسه أن يخاف أو لا بخاف؛ 
|[ [ 1[ [1[1أأ20ذظض2 ن الكلاب 
الأكير منه سنااء 


وكل الشواهد من هذا النوع تؤدى الى تتيجتين : أولا 78 كد 

حجم التغير أو الاختلاف فى البيئة » فان معظم صور الس لوك التكيفى 
م دمكن أن تتوقع من المعلومات التى ذكرناها فى 
الفصل السابق » تان متؤهلات الحيوان الحسيه والحر كيه تبقى ثانتةبدون 
تغير بغض النظر عن البيئة » ويستعملها الحيوان بالأسالبب الأشد فاعلية. 
وبغض النظر عن المدة التى يرتيط فيها الأيل بالانسان » فانه لاا دمكنه 
أبدا أ ستخدم حوافزه كاستخدام الانسان لأصابعه ٠‏ ويمكن كبيتصور 
السلوك الأساسية بالتدرس » كما بعاقب الناس الكلاب عندما تبول فى 
الأماكن الخطأ ٠‏ ومع ذلك فان صورة هذه العملية تبقى كما هى © برقع 
الرجل والميل نحو تحديد مراكز معينة برائحة الكلاب الخاصة ٠‏ 


والنشحة الثانة أن سلوك كثير من أنواع الطيور والثدبيات التى 
هى على درجة عالية جدا من الحياة الاجتماعية تتآثر كثيرا بالتعلم و بالتالى 
بدرجة معينة من الوراثة الحضارية ٠‏ ويبدو أنه لا يكاد يبوجد ثىء من 
هذا'فى طبون القن والع و كز يوعن تداز كيرا متها موسوة نى عرنان: 
الزرع ٠‏ وفرص البقاء ضئيلة أمام غربان الزرع .أو الأبائل فى الظروف 
البريه اذا ما حرمت من 0 فى م من بيلتها ا 


م بآن الصور الأساسية للسلو 1ك التكيفى تتغير قلا 
لعرات الخييرة الا ا 0 ل نفس 


1 


الطريقة فان الافراد والاشياء التى توجه نحوها هذه الصور تتأثر شدة 
بواسطة الورائة تختلف من نوع الى آخر ٠‏ 

آثار الانتخاب : والطريقه الثانية لاختيار تأثير الوراثة هى حفظ 
الأليفة اعمليات اتتخاب بعض الخصائص السلوكية ٠‏ وأحدث الأمثلة على 
دلك هو حرد الترويج ٠‏ ودمكن استئناس الحردان الى درحة لمر 
باصطادها صعيرة وتناولها باليد سين آن وآخر 4 ومع ذلك اذا مأ رست 
هذه الحردان فى أقفاص المعمل فقط 6 فأنها تضم يرنه وشرسة لدرحة 
أنه بحب الامساك بهأ بواسطة الملاقط والقفازات «٠‏ وعلى العكس مندلك 
فان السلالات المستانسة من الحرذان البيضاء هادئة لدرجة أنه يمكن لأى 
غريب أن بدخل بده فى القفص ويلتقطها من ذيولها بلا خوف من أن 
تعض بده ٠‏ 

ولفد أنتتحت هده الاثار بدون اتتخاب متعمك م ولكن يمكن الحصول 
على نتائج مشابهه بالتحريه المباشرة فعلد وضع الجرذان المرباة فى 
أقفاص على منضدة كبيرة عارية فانها تصيح فى العادة عصبية وخائفة 
ثمانيه أجيال فتنتج سلالتان واضحتان » احداهماعاطفية: جبانة » والأخرى 
انميت لذلك ٠‏ وتظهر هده التحربة وتجارب أخرى أن الاتتخاب دمك ن أن 
ذثر شندة ف المنون الختلفة لوك النداء فى العردذ : فالوراثة تفبير 
الذاكلة جيها + 


القليل من سلوك العداء » بآلا تكون مذعورة أو شرسة ٠‏ وبعض 
سلالات الدجاج المستأنس قد اتتنخبت لأغراض أخرى وأصبحت مصارعة 


كانت الفثران أإتنقاتلة موضع الدراسات التحريبية الواسعة محاولة تحديد 
العوامل اأسسسسة لسلوك الصداء وت<ليلها . والعتاد أن الذكور البالغة وحيدها هى 


.ون 


الدى تفتشل 2 وسعمل اأتهرمون الذيئرى علين 06 عماسة الإئاره الخارحية * وثند 


أصبحدت له ألغلسه والسسالدة و ارم الاسدى الذى اتدل ونذسعا دفاعما هممزأ 
جاذ | ترشقه الاماكدخ ولا مويك اانا فوهي از تصؤي: رزالف كسياوع وان 


كان بدرديهأ ناء جنر برج ) . 


2000 


القورة هتنا صسيحتوو 32-1 ]ا 


+ سما سم 


عناية ١!والدين‏ بمكن تحليئه! 
والخارحية وتحاليلها ٠‏ وترى فى 
عد أه عث 
نجرببى ويمكننا أن تسدتيدل المحةدم 
الذى بحط عليه الطاتئر أمام اليش 
بجهان إبتوحراف معد بحبيث يسسجل 
دقة آلنة نسدد زيبارات الادون 


7 2 ل جد 


تعديل حروبدك لجهاز يافلوف 35 وسس تلم قله المقعداتك إلا 5 وليه لعساآ 
الاستحارات. المإطفية قين الآزاوية عن الكلاب +« وفى هده الخدورة قوع الذكتور 
حون ل. فوللر بفياسس معيد ل نسض المتلبف واوتر لمن - في 5300 من لاز له 
الازتحى الاقف نيه 4 وذلك فالتسسييه لتاثره نا لش جوج المعاحيمء الحادث فون عدر نبى 
“لباب : والتغيرات الطفيفة 1 الجهيد الكهر دى. 1ل تعحتتثها تنشاطا ١اهلب‏ 
شربط ورق متحرك . وباستخدام جهاز دن هذا القبيل بمكن قياس شرطية الافعال 


الداحشية 4 مذا معدل لمث 1 أإعلمبه ) صورة من معمل حا كمون | 2 


م نك دأفئو قبة شرطمة بعر ضها الدكتور هم + سن ٠‏ دل والدكتور أورليكث مار 
من المعملل الحقلى لدراسة اللسساوك التابع لجامعة كورئل . ويتصلل قطب كهربى 
بأحدى أل رحلين الاماميتين لهذه العذدزرة » وعننما تتدنلقى صدمة كهربية خعيفة: تر فع 


تلك الرحجل فى الهواء . أما الرجل الخلفية فانها توصل بالاس لاك بحيث تتلقى 
تكرار هذا بضع مرات : سوف ترفع العدزة رحلو' الامامية؛ عندما تلمسسن رحاها 
الخلفية حتى وان لم تراط على الرحل الاماسية أدة صدمة 
التحارب أن مبادىء بافلو ف تنطيق أبضا على فنبل منعكس خاص 


مذ 


انطياقها على اذراز شيدم لعانية. ء وهذه الاستحانات سان 


الورانة والسلوك < ١:4‏ 


الخاصة بهذه اللعبة مازالت موجودة منذ أيام اتنخابها يدقة وتربيتهاللقتال 
وعتااضق_ الوه بوهده الدروة كترية يد القريية آله لا يبان 
استعمالها للاغراض التجريبية » ولكن المعارك الأقل حدة بين الدجاجات 
قد اختيرت فق المعمل + و كما هو متوقع فان الدحاحة المقاتلة تكاد تنتصر 
امتم ان خلى السلالات الأخرى حتى وان تبارت مع دجاجهة أكبر منها 
كيرا 

ولقد اتنخبت بعض سلالات .الكلاب فى الماضى لمقدرتها على القتالء 
وكل سلالات التريار سلالات مقاتلة ويمكن اثارتها بسهولة وهى غير 
حساسة نسبيا للالم » ولها جلد قوى حول رقابها وأكتافها ولها فكوك 
وأسنان قويه ٠‏ 0 الحاف الآخر اتتخبت سلالات عديدة أخرى انوع 
السناوك العكسى »+ فسلالات الهوند التى تعمل فى محموعات لا ضار 
الصيد » لا تستحي قيها صفات القتال ٠‏ آما كلاب الببحل قانها تعيش 
معا قى سلام » بل يمكن حتتى وضع الذكور ا لات 
عن ذلك الا بعض الزمجرة والنباح. ٠‏ 


ونخرج من ذلك أنه يممكن لكب آن تعدل السلوك شعييره 
الأفيرانة # وال تاثيرية الاتدانى | عادة يلون على التفاعلات الفسبواوكة 
والعاطفية 6 مع أنه توجد حالات عدددة تتعدل فيها السلوك من خلال 
سين أن دي الب ا أو التشريح 75 نالكذا سيران )ستتطقطع عو 
الذى يمثى فى قفزات يطيئة والجريهوند ( كلب الصيد السلوقى ) 
#ستتطروع"اع السربع لمسسوييق أل من نفس النوع 4 و ينتج قرق السرعة. 
فيهما أساسا من الفرق بين أطوال عظام أرجلهما ٠‏ وتمثل الكلاب النوع 
الحيوانى الذى أتنج فيه أكبر وأشد التعديلات فى السلوك » ومن المهوآن 
نلاحظ أن الاتتخان فى الكلان قد أحدث أثره بواسطة تعديل وقوع 
صور من السلوك موجودة فى كل الأنواع ولكنها لم ىت فيها أى شىء 


جديد حا ٠‏ 


تحارب التبنى المختلط : رمأ الاتتخاب تنا نج ادحابة قوية عندما 
ستفيق فى السيلوك 6:وغناك كل :دلبل على آله يعس :الورواثة النيو لونحية : 


١٠‏ سلوك الخيواد 


م م يم 2 0# 


5 الممكن للآباء من السلالات المنتخية أن تنقل اسلوكها أيضا عن 
غير الطزيق البيولوجى ٠‏ وتحارب تبادل التبنى » حيث تنبادل سلالتان 
صعارهماأ » تعتبسر اخثارا هاما للورائة الحضارية فى مقابل الورائة 
البي و لوجية ٠‏ 

وتو كد التحار| عادة دور الوراثة السيولوجية » فسلالات الفثران 
المرباة فى المعمل مختلفة بشدة فى سلوكها القتالى ٠‏ ذالفئران الجائعة من 
سلالة ‏ © تأكل بسلام جنبا الى جنب لقمة الطعام الواحدة: نفسها »فى 
حين أن الفئران من سلالة (057/10) تتنافس نشاط لبحصل كل متها 
على لقمة مستقلة ٠‏ وعندما تحرى عملية لتبادل التبنى دين السلالتين عند 
الولادة فان صغار الفثران مني © للاتنخد العادات النشطة للآواء التى 
تمنتها » ودذلك ظلت مخلصة للوراثة . والهةران من السلاله الأخرى 
تصرفت كذلك طقا لوراثتها ٠‏ وحاولت أخذ الغذاء من والدها «التبنى 
اليه ه وفى هذا الموقف سداً الوالدان المسالمان قى مناقفسة أناتهما 
المتنين الشرسين » فبدلا من اتتقال الوراثة الحضارية من الأبوين الى 
الأناء أظهرت التحرية أن السلوك الذى تسيطر عليه الوراثة السو لوجية 
للاناء قد أثر فى سلوك الآباء ٠‏ 

النزاوج المشسادل بين السلالات المختلفة ( التهحين ) : الاختسيتاق 
الدقيق أو الحاسم لنظرية أن السلو ك تآأثر بواسطةالوراثةالس و لوحجية هو 
تجربة تزاوج متبادل لتحديد العوامل المتحكمة التى تنتقل من جيل الى 
جيل ٠‏ ويحافظ على ثبات البيئة وتنغير الوراثة بعمل تزاوج مندلى حيث 
.بربى آبناء اليل الأول معا ثم يزاوج بينهما وبين الأبوين تبعا لكل التبادل 
أو الاحتمالات الممكنة ٠‏ 

واجراء مثل هذه التجربة على الكلاب يعتبر حلم كل عالم فى الوراثة . 
فهذه ا تعتبر منجم ذهب حقيقيا للخصائص الوراثية ؛ اتروع 
فى الكلان أكبر من ناحية ال 00 كانهما وعوى أى نوع مدا 

أ ما فى ذلك الانسان وكش والدكتون هون ليه قولر ا 
ملحوظاين اذ كانت لنا قرصة القياء تحرية مندلية على هذه الحيوانات فى 
محظوظين اذ كانت لنا فرصة القيام نتجربة مندلية على هذه الحيوانات فى 


الورانة والببلوة ش ْ 1 


الا ا وي او ع و سي يي يا ات اند .تاك سس بي ع ل ص مم وشا ره شاو م عنف ع معاي الس سبج بست كفيك ووس ست ا 
- 


فتستيةه -2 وه فى رده اي للتهذءة والتاروىة 55 نحرحها 
كل أربعة أشهر ونبتدىء ب.جموعة جديدة مكونة من ستة ٠‏ وكنا نحطى 
كل حرو » بمساعدة أربعة من مساعدى النحوث » نتوعا جد يدا من الاخشار 
أو التدريب كل أسبوع خلال معظم العام الأول من العمر » باذلين كل 
جهد أن تعامل كل الجراء بنفس الطريقة تقربا ونعطيها نفس نوع 
الآاخنا الل ا اوسا كر ل العامة ا كو نا 
0017 فردية لكل تلميذ 7 006 . 

واختبرنا أولا سلالات تفية » فمن تلك السلالات اتتنخب الكلب 
الافريقى عديم النباح أو البازنجى والكوكرسبانيل ( الاسبانى الصغير ) 
كسلالتين مختلفتين فى أكبر عدد من الخصائص السلوكية » ووضعبر نامج 
للتزاوج المتبادل كما هو موضح فى الشكل وأجريت تزاوجات متبادلة 
لاختمار الوراثة المرتبطة بكر وموسوم الحنس واختبار الوراثة الحضاريه 
المحتملة واختبار بيئة الأم ٠‏ ففى الحالة الأخيرة يجب أن تختلف كلاب 
الجيل الأول الهجينة التى تربيها أم من البازنجى عن الافراد التى تربيها 
أم من الكوكر الاسبانى » و كلما أمكن كانت الأم والاخوة الصغار تنحىمن 
الاختبار حتى لا تتمكن الجراء من تعلم أى شىء عن طريق الاقتداء ٠‏ ثم 
زاوجنا الحيل الأول من الأمهات من السلالتين لنتمكن من مقارنة الحيل. 
النسوى الأول 1+ الذى بحي أن بحتوى على وراثة قليلة التنوع ع 

التزاوجات. العكسة ) أى تزاوج أفر اد الحصل الأول مع والدها من 
السلالتين ) النى 2-1 أقصى كمية من التنوع الوراثى » ولكنها مرياة فى 
نفس البيئه الأمية ( المنسوية الى الأم ) . 

فاذا كان للوراثة تأثير فى السلوك فيحب أن يكون سلوك الأآفراد 
الناتج عن التزاوجات المختلفة متنوعا حيث الوراثة متنوعة » ومتجانسا 
حمثمأ تكون الوراثة متحائدة . ولقد اختمرنا عددا كسما حدا من 
الخصائص وحصلا على نتنائج مختلفة كثيرة ؛ ولكن الأمثلة التالية تعتر 
أمثلة نموذجة ٠‏ 


م١‏ سلوك الحيوات 


ومن أهى الخصائص 5 الكلاب ميلها ذل شر دى ) قبهأ الجحبن من 

الغرياء ٠‏ وجراء الذئب الصغيرة بي بيدا زتعارل البق وككاقم سيره 
التقاطها ٠‏ وجراء معظم سلالات الكلاب مازالت تظهر بعض هذا السلوك؛ 
والكن غانا ما يتعلى على ذلك بصع دقائق من د الامسيي اك بها 0 وحبى 
عندما تصل الحراء الى عدة أسابيع من العمر ؛ قانْ تعويدها على مصاحبة 
الانساك ستعرق دضعة أيام و حسسب « وتحثك ظروف ا ارت الجراء 
بدون أى ازعاج تقريبا حتى بلغت من العمر خمسة أسابيع » ثم احر نأ 
علها عند ذلك العمر الاختبار المشروح فى الفصل الثانى : المشى نحوها ) 
المثنى بعيدا عنها » مد أندنا اليها » الريت عليها » كل ذلك بطر قةروتينةه 
قباأسية ٠‏ وكل شىء فعلته الحراء كان سحل فى. قائمة المر اجعة ه وعتدما 
تم الاختار 5 تف جميع المرات الي حرت ها الحراء تعيك أو قأمت 
أى نوع آخر دن استحابةالحوف٠‏ وكانت هده الاستحانات تقوم بدرجات 
بحصل على درحة أعلى من الجرو الذى يجرى بعيدا لمجرد الافلات ٠واتقد‏ 
وجدنا أن سلاله البازئجى الافريقى عندما تصل الى سن خمسة أسابيع 

وهعحان.: م الخيل الأول مشابهة تمأامأ | والدها ه البار نحي 0 ور ويا 
الأصلية من الحمن ه وسدو لذلك أن العلق صفة سائدة 3 وتزاوج لين 
من أفراد اللجل ا1آزالة القن سمم < 1 بازاتجى نثى يعن ناذا فسييهة 
بالبازنجى » ولكن التزاوج العكسى مع كوكر أنتج حيوانات بعضها ًا 
مثل الكو كر تماما وبعضها برى مثل البازنجى تماما + وكما لابد وأن تذوقع 
من تظزية متد ل فى الورانة عاقاذ هذه اللشبوعة ند | لتر «يصيويطة در 
لقو . وعند حسانا العدد النسبى للحيوانات الأايفة والحيو انات الس رده 
الطباع » يبدو أن من المحتمل أن يعزى التنوع الى عافل ووانن الخو 


الوراثة والسلوك ؟ع ١‏ 


1 


شكل ١١1‏ - تهحين مندلى لاختبار آثار الوراثة فى سلوك الكلاب . والتراوجٍ 

تختبر الاثار المحتملة للوراثة المرتبطة بالجنس وللتأثير البيئى للام ٠‏ وهحسائن 

الجيل البنوى الاول (ب١)الذكور‏ نتزاوج عكسيابينها وبين امهاتها النقية » حتى 

يتستى تربية الجيل البنوى الاول وجيل التزاوج العكى فى بيئة أمية والحدة ع 

ومن ثم بنيغى رد جميع الاختلافات الى ١اوراثة‏ . أما هصحائتن الحيل التشنيوىق 

الثانى ( به؟ ) فيجب أن تظهر أقصى درجات التنوع هن الوراثة . ظ 
0 الحاله السابقة خاننا 0 0 خاصية - 0 أو أضحفة 
الترسة الاتتخاسة ٠‏ وأى 00 تدراية بكلات الكو كرسسائيل قد 
ا ا او ا و ا 
العصور الوسطى كانت الطيور تصاد عادة بواسطة الشساكه وكانت 0 
السيانيل تستعمل للبحث عن الطيور » وعلمت أن تحثو بمحرد أن تحد 
الطيور » حتى نتمكن الصيادون من رمى الشبكة على كليهما فتقع الطيور 
فى الحال عند طيراتها . وكانت الكلاب التى نعلمت هذه الخاصية تنتف 
لترستها وتكاثرها . وكانت العملية كلها تسمى ( اعداد الطيور للشمكة ( 
وكان. الكاب الذى بفعل ذلك يسمى « معدا » . وعندما اتتدىء ى صمد 
الطيور بواسطة البندقية » أصبحت عملية الاعداد غير مهمة » بينما أصحت 
الكلاب إلتى تشير الى الطيور بالوقوف سساكنة فى أثناء مراقبتها للطيور 
أكثر تفعا » والكلاب المعدة الحديثة هى فى ل حقيقة الأمر كلاب مشيرة ؛ 
و بق هذه الخاصية فى كلاب الكوكر سبائيل الا سيب عدم وجسود 

اتتخاب ضدها ٠‏ 


اشارهة تهدبد لها . 


من كلاب كوكرسيانيل الحد 


باقية فى 


بثية 


و 


» التى تنبطح أرضا علد تو 


جيه أبة 


انتخبت اللسلالة السبانيل لقدرتها على تعلم الحثوم . 


ومازالت هذه !! 
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( السياتيل ) عللمى الانبطاح عند عثوره عاى الطيور » بيئلمأ بحضر الرحال من 


(هرلوم عن بلوم ) 


5 ع م 


شكل. ١7‏ أعداد الطيور للنسكة ٠.‏ 


١ 5 
١ خاصية‎ 


عند وضعها على كفة الميزان ٠‏ 


أقدامها وممارسة نشاطها » فى حين جلس أكثر من /5٠‏ من الكوكر 


فوق 


وكان لها جميعا نوع من الميل نحو الحثو 


للتهديد تفاعل عام لكل الكلاب ويظهر بوضوح كبير فى الجراء الصغيرة٠‏ 
ولفد وحدنا أنه هك وزد الحراء نكون هناك أو للا فرق طفرف سنها 0 


سلوك التحيوان 
فى عدة حالات مختلفه ٠‏ وكالتحنب قان الحثو كاسستحاية 


أ 


ا 71 


:.كورضم الكلبن ‏ الاسباتى الم مين 


وفى دراستنا على التزاوج المتتاون مع البازنحى الافربقى ظهمرت 
الممزان ٠‏ وعند ازديادها فى العمر انتدأت كلاب البازتنحى فى الوقوف 


و الحلوس أو الرقاد على كفة 


الوراثة والسلوك هه ١‏ 


وكانت هجائن الجيل الأوك متوسطة بين السلالتين الثقيتين » وفى 
حذلة ااتزاوج العكسى مع البازنجى» كان سلو الذرنة أقرب الىالباز نجى٠‏ 
كدلك كان التزاوج العكنى مع الكوكر يعطى ذرية شبيهة جدا بالكوكر 
النقى : وكانت هحائن الحجيل الثانى تمثل خليطا من اللوعين ٠‏ ومن 
الو لواضح أن الورائة تسيطر على هذه الخاصة سيطرة قويه وان لم تكن 
سيطرة كاملة ٠‏ وكانت النسس تشير الى أنه من المحتمل أن تشتمل العملية 
والبازنجى المقدرة على تعلم الجلوس » ولكن الميول القوية لكلاب الكوكر 
والبازنجى المقدرة على تعلم الحلوس » ولكن الميول القوية لكلا بالكوكر 
تؤدى الى تعلم حوالى 505./ منها بنوع من التدريب البسيط الدى لايؤثر 
ق الا ز نجى على الاطلاق ٠‏ 


وعند تجميع النتائج كلها ظهر أن فى أغلب الحالات أثرا من جين 
واحد على وراثة صفة سلوكية معينة ٠‏ وبما أنه يوجد كثير منالخصائص 
السلوكية المختلفة » فاننا نخرج من ذلك بأن كلاب الكوكر وكلاب 
الباز نحى نختلف بعضها عن بعض فى عدد ضخم من العوامل الورانية 
أو الحمنات ٠‏ 


ولقذ خبريها الآن اثنن فقط من عغدرات 'الخصائفى الى فنستك. ‏ 
وكان هناك أضا أنواع شتى من النتائج الهامة الأخرى 7 فعلى فسويل 
المثال » من الممكن أن تنوقع تماثل وثبات السلوك المبكر لكل الجراء ؛ 
لأنه يتأثر بدرجة كبيرة جدا بالوراثة وبدرجة قليلة جدا بالبيئة ٠‏ وكانت 
النتيجة على العكس تماما » لأن السلوك الميكر للحراء متنوع جدا ء؛ 
واقتضى الأمر قضاء أسابيع من التكرار والتدريب ليصبح السلوك ثايتاء 
وفى الاحتارات ات تبلق على دربت مكين + وقد بابتعرار جوع 
أكثر فى اللدابة عنه بعد تكوين العادة . ومعنى ذلك أن الوراثة » وان 
كافك تماد من القدرات السلوكية لحيوان ما » فانها لاتضع السلوكفى 
قال جامد ٠‏ وان تكوين العادة هو الذى يميل لحعل السلوك ثانا وغبر 
متنوعا٠‏ ويمكن للورائة أن الاك تتنوع أو تكوين العادة وترجح 
التوازن بسنهما ٠ ٠ ٠‏ 


كه ١‏ 0 الخيوات 


ا أثار اهتمامنا أيضا و 0 لسوامل ١‏ النيشة : الصسعيرة 0 
الكلب لد دحرى فى فناضه لعدة ثوان ليتمفحص ولتقط قطعة خشسة 

صعيره سقطت بطر نقه مأ على الأرض ٠‏ وكانت النشحة اضافة التدوع 
لسحلات لود ررلأية سلالة , وفى لير 0 الحالات كانت السحلات 
وكان هناك بين حراء المازنحى قليل من 7 الصدوقة منذ المداية »فهى 
'تهز ذيولها ترحيبا مثل كلاب الكوكر ٠‏ ظ 

ولقد وكذنا آنه'من الضعب عدا اعداذ: اعكان فسن قدزة واليد: 
فقط ٠‏ فكلاب البازنحى ممتازة فى القفز والتسلق » ولقد ابتكرنااختبار 
صندوق 8 0 لمياس ذلك يُُ فكان ا 5 ذا بو صع على قمم تاد ف 
تذل محهودا جيدا جدا ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان كلاب الكو كرغير 
موهوية طبيعيا فى القفز والتسلق » ولكنها على العكس من البازنجى » 
كاك غير هبنم العنافرق وك تميضة جد ,العام 2 وكانك تيد 
مسافة الى الخلف » ثم تجرى بأقصى سرعة نحو الصناديق » وتصل الى 
البازنحى بقدرته الممتازة »وفى أى موقف عملى لا يقتصر الكلب تسب 
بالضرورة على قدذرهة وراشة واحدة 4 ولكنه تحاول ثرا سب القدرات الي 
ستلكها لحل المشكلة ٠‏ 

و دما أن السلوك بهدا التنوع دمكن حدا تعد يله بواسطة التعلم 
والتنظيم الوظيفى » قمما د شير الاستغران كيف يمكن لأور أنه أن تنج 
حققه اختلافات ساو 4.5 هامة 3 وسدو أن احدى الاحانات على ذلك كامته 
فى الا 0 للعشية 0 فى اعدق الاختبارات التى أعدت 


الوراثلة والسدلوك /اه؟١‏ ., 


فيها » قد لا يكون الاختلاف م فى القدرة ا * ومساع 
ذلك فان الكلت الفاشل سرعان ما يتوقف عن المحاولة » على حين بزداد 
الحافز جدا عند الكلب الناجح مع كل نجاح يحققه » ثم يستمرفىالمحاولة 
راعج فى مشكلات تزداد تعقيدا » ومن ثم تتغخم الفروق الوراسة 
الأصلية فى النهابه محاحيرت 


واثمة القاطة اشرق قو أن الحافز كدض الى التدرب ٠‏ فعند وضع 
كلب البيجل فى حقل ما فانه يستثار بالروائئح والمناطر الجديدة » بصرف 
رز واب و 1 
أن اذا وضع كلن من سطلالة اتريار التملب فى ين لط فاق الا 
حي الا اذ اسم نينا أو برا قا وكير 1 .يلوطلا ردي م بويضو ين 
ذلك أنه سرعان ما يتراكم عند البيجل قدر هائل من التدرريب على الصيد 
ينمى الفروق فى القدرات الأصلية ويقويها ٠‏ 


وى النهاية يبدو أن سلالات الكلاب المختلفة تتباين فىمدى قدراتها 
العامة على التكيف ٠‏ وفى البيئة القياسية التى أعذددناها كانت معظم 
الاختبارات تحرى على الكلاب مستقلة حتى تتجنب احتمال استقيال 
الكلاب لمساعدة غير مقصودة من القائمين بالتجربة ٠‏ وقد منحت الكلاب 
كلها قدرا معينا من معاملة الانسان لها » ولكنها لاتصل أبدا الى ماتحصل 
عليه الكلاب التى تربى فى المنازل ٠‏ وتحت هذه الظروف تقدمت الكلاب 
حيدا من الوجهة الصحمة » وعند وصولها الى موقف احناز الاختداراتة 
كانت سلاللات الصيد » مثل كلاب الكوكر والبيحل » على درجة ممتازة 
7 الأداء . أما كلاب الشعل “مثل كلب شتاند للعنم 008 و«ععطه رمملا غخعط5 
التى اتنخبت لقدرتها على تكوين علاقة وثيقة جدا بالانسان وتعمل جيدا 
تحت ارشاده + فقد كان أداؤّها يبا :تسيا قي من الاخشارات » نهى 
نم تكتسب الثقة بالنفس تحت هذه الظروف » وبدت فى أغلب الأحيان 
منتظرة لشخص ما ليرشدها الى ما بق بدلا من السير قدما وحل الاشبكال 
نيا اندو أن انتلاك قفر كس آم صغير من القدرة على التكيف 
اللو ود ناتج عن الورائثة فى جزء منه على الأقل ٠‏ 


ممه ١‏ سلوك الحيوان : 


وللنلخيص » أظهرت تجارب التزاوج المتبادل أنه تحت الظفروف 
البيئية المتحكم فيها ندقة تنعزل بعض خصائص السلوك طيقا لقوانين مندل 
فى الورائه » ولكن يوجد تنوع بيثى ضخم حتى تحت هده الظروف ٠‏ 
وتناثر معظم الخصائص الساو كيه بأثثر من واحد من العوامل الورائية أو 
الحنات ٠‏ ولا تفسد الوراثة قدرة حيوان ما على تنوع السلوك » وان 
كانت قد تحد من قدرته على التكيف الناجح ٠‏ وللحيوانات القدرة على 
تجميع قدراتها الطبيعية بطرق متنوعة لمحاهة المشاكل المعقدة ٠‏ واحدى 
طرق الوراثة الهامة جدا للتأثير فى الساوك هى أنها تزيد أو تتقص السهولة 
التى يمكن بها للحيوان أن ثار أو بحفز ٠‏ وهذا بدوره له تآثير ضحو فى 
السهولة التى يمكن بها للحيوان أن يتعلم ٠‏ 

كيف تحدث الورائة أثرها 

لا يكفى من الوجهة العلمية بيان أن الاختلافات فى السلوك «مكن 
أن تنتقل من الأبوين الى الأبناء بنفس الطريقة التى تنتقل بها الجينات أو 
الوحدات الوراشة خلال الكروموسومات ٠‏ قبحب علينا أضا اظهارالطرق 
التى تنتج من خلالها الجينات تغيرات كيميائية وفسيولوجية تؤثربدورها 
على السللوك وهده مشاكل جعية فى أغلب الأحيان ولكن توجد طرق 
معينة معروفة جيدا ث ثر عن طرلقها الممكائيكيات الورائية فى الستلوك ٠‏ 

آثار البئيان التشريحى ناقة ذأ قى هذا المصيل وقى قصل ساندق 
أمثلة عديدة عن فروق تشريحية فى الأعضاء الحسية والحركية كان لها 
تآأثير شرر شكل السلوك ء وفى الحالات التى يدمكن فيها لحينات أن تؤثر 
فى النمو مباشرة ؛ لا توجد صعوية فى شرح آثرها النهائى فى الس ماوك٠‏ 

ولتهد قدم عالم سيكو لوجيا الحموان الشهير فير لسن 8ع »7 واحدة 
س أوليات الدراسات فى الوراثة والسلوك » وذلك فى كتاب.هالمسنى 
المار الر اقص 1201356 031 م15 فالفئر ان تعيش فى أققاصها عادة فى 
هدوء : ولكن الفأر راقص الغفالس » الدى عرف قى اليابان مند قرون »2 
بجرى كلما أثير فى دوائر متبخترا بطريقة رقيقة خاصة ٠‏ ومنذ دراسة 
س كم, إكتشف أكثر من ثلاثين سلالة مختلفة من الفثران فيها عيوب من 


الوراته والسلوك 1١4‏ 


هذا الشيل + مثل الفئران الذوارة فى حلقات والفتران المهتزة والفقسران 
النطاطة » وبحدث كل خاصية من تلك الخصائص جين واحدء ولقد أظهرت 
القواينة التتضيتنة لهذه الننتؤلات: أنواعا ميتنابة من العيوى. السرم 
فى الجهاز العصمى تسبب هذا السلوك . 

ويعتبر الجنس احدى الخصائص الطبيعية التى نعرف فيها ميكانيكية 
أو طريقة الوراثة » وظوئر الجنس فى كل من التشريح والسلوك ٠وتفسر‏ 
الفروق الأصلة ين الحنسين بالاختلاف بينهما فى الكروموسومات » 
نهناك عذد تسر هن أنواع الحيوان شه ذبابة الفاكهة « دروسوقيلا » 
من هذه الناحية . ففى هذه الذبابة زوج من الكروموسومات يختص 
بتحديد الجنس ء آما الاناث ففيها على الدوام كروموسومان يرمز لكل 
منهما بالحرف « س ©» أو « >« » ( فهذا ما أطلق عليهما أصلا عندما لم 
دكن لأحد علم بوظيفتهما ) » فى حين أن الدكور فيها كروموسوم س 
واحد بالاضافة الى كروموسوم آخر مختلف عنه اختلافا طفيفا » ويمعمرف 
بالكروموسوم « ص » أو « لا » وهو كروموسوم يكاد يكون خلوا 
تماما من الحبنات ٠‏ أما النحل » وغيره من الحشرات أعضاء رتية غشائية 
الأجنحة + قفسه مسكانسكية أخرى لتحديد الحنس » وذلك أن ملكا تالتحل 
تضع اما بيضا غير مخصب فيه نصف عدد الكروموسومات اللمعتاد وينتج ‏ 
ذكورا!» واما بيضا مخصيا فيه العدد المعتاد ( أى المزدوج ) من 
الكروموسوفقات شنج الاناث 0 

وفى الحشرات قد تحدث للكروموسومات فى بعض الأحيانحوادث 
عارضة فى أطوار التمو المبكرة للبيضة » وفى هذه الحالة يفقد كروموسوم 
سن من احدى خلايا جنين أنثى ذبابة الفاكهة » كما أنه قد يحدث لبيضة 
انتدأت تتكون ذكر نحلة أو زنيورا أن تفشل احدى خلاباها فيمأ بعد فى 
الاتقسام ىق حين تنقسم كروموسوماتها . وتكون التتيحة فى الحالتين 
حيوانا جانبى الجنس ٠‏ ويبدو مظهر جسم هذا الحيوان ذكرا فى جزء 
منه وأنثى فى جزء آخر » ففى بعض الأحمان يكون النصف الأمامى من 
الجسم ذكرا ودكون النتصف الخلفى » بما فى ذلك أعضاء الحنس » أنثى . 
فأى نصف من الحسم تاحكم فى السلوك الحنسى و والجواب على ذلك أن 


١> ٠‏ سروك الحيوان 


لدشظشلشا د سسيهب ا ا ميتس سب دل بييي سم بيه 


غبر مناسسة مطلتًا من ا الحنس عن الكل :+ | 

وفى الزنبور الضكيل الحجم هابروبراكون الدى تطفل على ديدان 
الدقيق يوجد فرق واضح فى سلوك الجنس لكل من الذكر والأنثى ٠‏ 
تعلتدمأ تدقع الد كور قَئْ جماعة من الاناتث © تحرىق حولها مستثارةوضار به 
بأجنحتها بينما تظل الأنثى سلسة السلوك ٠‏ يضاف الى ذلك أن الذكور 
ألا تهتم بديدان الدقيق » نما تلدغها الاناث وتمتص عصارتها » وبالتالى 
تقوم الأنثى بوضع بيضتها فى هذه الديدان . ولقد جمع عالم الوراثه ب.و. 
هو يتنج #منؤنط .2.177 ١‏ حوالى الخمسين من الحيوانات جانبيه 
الحنس 58 النوع من الزنامر واخشر تلو كيأ فخ الاناثويرقا تالغفراش٠‏ 
كانت رؤّوس وأجساء دده الزناس فمتيفة ؛ دكل الطرق المحتملة٠‏ فوندها 
كانت 0 0 د كور كا ا د الزنابير تركرفا م نحو اللاناث م 
الأشوية عددمة الاعتماء بالاناث وقامت ٠‏ دعر كات 7 اليرقات 4 حنلى أن 


اعم ىو بعص ل كر ذاب» 52 


بايا وا ءٍ 
!! 3 ]دم أ" أ َ-. م م 
ذ 0 ين هد بعت 


د م اع ف 
م كك ل لها 8 7 اج يا 0 شتت 0 اله الس يي 0 2 


١٠ 


الأرووس المختايلة سن ل والاناث تصرفات اكور 6 وتصرف بعضها 
الآخر تصرفات الأناث ٠‏ وقد تصرف واحد منها كما لو كان قد حدث 
اختادمد فى عقله ورف بحنأ جمة تعحو المرقات دلا من أن بلدغها ٠‏ 
وئسة زنبور متطفل آخر يسمى يميرشى ‏ #ناتهصع ‏ 
لا سج ىق العادة الا إنانا . وسص هصده الزنامير لا دختزل عدد 
الكروموسومات اطلاقا فى أثناء تكونه » وتضع الاناث الناتجة بيضها على 
ديدان الدقيق جيلا بعد جيل بدون مساعدة من الذكر » وعند معاملة 
اللبيض بواسطة اللأشعة البحنه بحدتثت شدود ففى الكروموسومات 6 ففى 
حالة نادرة ينتج ذكر زنبور تام ولكن لا يظهر هذا الذكر أبدا أى سلواك 
00 ا ليا زال هدا النوع يحتفظ بالفدرة 
على اتاج أ النوعين 9 التركيب الضدى و ولكنه فقد تماما املو الي" 
ى هده الحالات 5 ولكن ادا م كان لمر كدئنك قاذ التشريعم التفصيلى 


الوراة والبسطوك حل 


المجهاز' العصبى المز كزى .هو المهم وليس شكل الأعضاء الحر كية ء»وتشريم 
أعضاء ع الحنس يؤثر فى الحيؤانات جانقية. الحنس فقط للمدئ الذى تحغل 
ميلو اعراوجع الناجح معدة مأ + وتبدرا ج ج :من دلك أن الوراثة دمكن أن 
تننج تأثيرات هامة على السلوك 500 قد لاا دكون التشريح هو المحدد 
الورائى الوحيد للسلوك ٠‏ 


. الآثار الفسيولوجية اللوداثة : ينتج تحديد الجنس فى الفقاريات 
بطرشّة مختلفة بعض الثىء ٠‏ فتوزيع كروموسومات الحنس يحدد أو 
شرر اذأ ما كان الحنين الذى نتكون سوف يحوز مبيضا أو خصية ٠وهذه‏ 
الاعضاء الجنسية الأولية أو الأصلية تنتج بدورها هرمونات الذكر أو 
الانثى التى توثر فى كل من التشريح والسلوك ٠‏ ويمكن اختبار ذلك 
بتحارب الخصى ٠‏ ويخصى مربو الدجاج الديكة وينتج عن ذلك أنتصبح 
سميئة » ولا تنمو لها الا أعراف صغيرة و تكون لها سلوك جننى سسط ٠‏ 
واذا أجريت نسن العملية لأنثى » تكو زالنتبحة عادةطائرا له عرفوزائدتان 
( بلحتان.) تحت العنق » ورش فى الديل شبه رش الديك ٠‏ ولكن 
الخيوان بأخد بعد ذلك فى مشابهة الأنثى من جديد ٠‏ وتمسير ذلك أن 
المميض الأسر فقط هو الذى يشمو جيدا و فى الطيور ٠‏ فاذا لم ستأصل 
المبيض الأ يمن الضامر مع المبيض الأسر » فانه يتضخم وينتج هرمونات» 
وبحتوى نسيحه كلا من الخلاءا ل ا ال 
بين الخصية والمبيض ( مبيضخصية ) . وى وجود كل من الهرمونين ء 
تأخد الدجاحة التى أزيل مبيضها الأيسر فقط بعض الصفات من كل من 
الحنسين 'قاذا أزيل الميضان + حولت اللاحاحة الى .لاك انيه الديك 

المي قافا 


واذا تركت دجاجة الى سن كبيرة » فانها تتوقف ف النهاية عن وضع 
النيغى ويندثر المميض الأسر ٠‏ وعند حدوث ذلك فان « الميضخصية ©» 
اليمنى يبتدىء فى النشاط » ومن ثم تبتدىء الدجاجة فى اظهار نمو 
العرف « واللحتتان » وبعض صور سلوك الدذكر ٠‏ وتوجد حاله واحدة 
على الأقل مسحلة لدحاجة أتمت انعكاسا جنسيا شاملا » وأظهرت سلوك 


1 1 : سملوك الحيوان 


الذكر : وكانت أبا حقيقيا لقليل من « الكتاكيت » ٠‏ والانعكاس الحنسى 
الجزئى مألوف لدرجة أته كان معروفا جيدا فى العضور الوسطى > وكانت 
الدجاجة الصائحة صياح الديكة تعتبر فى ذلك الوقت محر ديه 
الحن فتعدم فوراء٠‏ 
وتين كل هذه الشواهد التحرسة أن لافراخ قادرة على كل من 
صور السلوك الذكرى والأنثوى » ونتوقف ذلك على أى من الهرمونات 
موجود بنركيز عال فى الدم ٠‏ وتتشابه جدا أعضاء الجنس الخارجيةللذكر 
والأنثى فى الدجاج لدرجة أن الحيوان الذي تغير جنسه يستطيع أن يقوم 
بسلوك التزاوج الكامل ٠‏ 
دقلف الخال سق اقوش التدينات وماك امكولفنة عد أعفناء 
الحنس ااخارجية فى الذكر. والأنثى ٠‏ فهرمون الذكر أو هرمون الأنثى 
سيب النمو 'الكن كعضاء الذاق او الاق بون ما" ان تكون هيده 
الأعضاء فلا يمكن أبدا عكسها فيما بعد . ومع ذلك » اذا ما حقن ذكر 
خصى بهرمون أتثوى فانه يتصرف كالأتثى » والعكس صحيح ٠‏ وكما هى 
الحال فى الطيور » فان كل فرد قادر على كل من السلوك الذكرئ أو 
الأثوى ٠‏ وفى الحقيقة فانه من المآلوف جدا فى اناث الثنديات امتطاء 
سنها حيكا 16د ها وله (الاثاك نابعطاء الذكوز فى قر الك الاقارة الحديية 
العالية » و نستطيع ملاحظة ذلك فى قطيع من البقر أو غيرها من الثدبيات 
المستأنسة حينما توجدأعداد كييرة من اناثها فى حيز واحد . وآه ثر التشربيم 


ادي سان او اباي ارد لصوي" 


ومن الواضح فى كل هذه الحالات أن تشريم الأعضاء الذكريةايس 
الوسيلة الوحيدة التى يتأثر من خلالها السلوك بواسطة الوراثة وأنعوامل 
أخرى تندخل فى هذه العملية فى كبل من الفقا ريات والحشرات ٠‏ ففى 
اللقاوراتركوة ذ لكر اعها الى تسو لويس الفرفو نات آنا ف السعر ان 
فيعزى ذلك الى بعض الفروق فى الجهاز العصبى »© وقد تكون هدهالمفروق 


5-2 35 1 57 
نو لمسسة أو فمسو لوحجبية ٠‏ 0 


الوورالة والسئوك ١>!“‏ 


تكبير الفروق الورائية بواسطة العتبات ‏ ظلت ذبابة الفاكهة لزمن 
طويل حوانا تحرسا مفضلا عند علماء الوراثة ٠‏ وتظهر هذه الحشرات 
الدقيقة ثل أنواع التنوع فى العيون والاجنحة وشكل الجسم » ويمكن 
ترسه مئات منها فى زجاجة لبن سعة نصف لتر خلال دضعة أسابيع ٠‏ وادا 
ما نظرنا الى صف من هذه الزجاجات » لوجدنا أن السلالات المختلفة تظهر 
فروقا سلوكية وتشريحية ٠:‏ وسنحد أن بعض هذه السلالات نتجه نحو 
الضوء وبعضها لا فعل ذلك ٠‏ وفى احدى التحارب قررنا المزاوجة بين 
ذباب ذى عيون حمر وذباب ذى عيون بيض حتى أصبح احتمال وجود 
فارق وراثى بينها قليلا جدا فيما عدا لون العين ٠‏ وعند اختبار هذا الذياب 
بواسطة ضوء ضعيف جدا تحرك الدذباب ذو الاعين البيضاء ولم تحرك 
الذياب ذو الاعين الحمراء ٠‏ 

ومن الواضح أن عذين الصنفين من الذباب لهما عتبتان مختلف ان 
للاثارة.و عند استعمال ضوء شدبيد نتّحرك نحوه كلا الضنفين . أمااستعمال 
ضوء منخفض الشدة فان الفرق فىالعتبتين يؤدى الى تحرك بعضالذباب 
حو الضوء سرعة » فى حين لا نتحرك البعض الاخر على الاطلاق . ولقد 
ظن أن هذا الفرق ناتج عن أن الذبات ذا الأعين البيضاء ليس فى أعينه 
ستأر سبغى » ومن ثم سكنه الاستحابة للضوء الاضعف ٠‏ 

وعلى ذلك فيمكن للوراثة أن تنتج تآثيرات هامة فى السلوك برفع 
أو خفض العتبات الفسيولوجية ٠‏ وفى حالة الجبن فى الكلاب السابق 
وصفها » قانه يمكن تخويف الحراء كلها اذا ماكان الم ثر قويا بدرحةكاضة. 
أما الاثارة الخفيفة الناتحة عن المسلك العادى لهذده الحراء بواسطة 
الانسان فانها تخيف بعض سلالات هذه الحراء ولا تخيف سلالاتأخرى٠‏ 
وكذلك فان لكلاب الكوكر سبائيل عتبة منخفضة جدا لاستجابة الجثو » 
وعند وضعها على كفة الميزان تظهر هذه الاستجابة وعند وضع الجرذان 
التى اتنخبت لاتفعالاتها العاطفية على منضددة عارية ثبين أن لها عنة 
منخفضة «النسسة لهذه الخاصية ٠‏ 
وسين هذا وغيره من الشواهد الكثيرة أن رفع العتبة أو خفض ها 
يعتبر من الوسائل الهامة التى تؤثر بها الوراثة فى السلوك ٠‏ وقد لاتكون 


015 سلوك الحيوان ٠:‏ 


3 كك 52 سس 
لاا لدم لد ل ع ا سك ا 


الاختلافات الفسيولوجية كبيرة فى حقيقة أمرها 5-9 اذا لاسر 
الاثازة قرسا من العشة فأنه ع عن ذلك فرق مطلق بين الحموانات الى 
تستحيس والحصوانات. التى يد فسستحبسب بالنسة لهده الاثارة. 5 
الآإثار الكيموية الحيوية فى السلوك : اهتم الاستاذ دايس ©8166 

و ا مند ذمن ويل بالو راثة فى فار 7 ٠‏ 2 5 
وسار بي سيو و اي « وسرعان 
اليرت التسوي ص أن شخشخة المفاتبيح » وليس ظهوره هو : هى التى 
سسب هذه النويات 3 55007 دنك الوقت وحد بأحثولن آخرود ل معل ده 
النوبات الناتجة عن الأصوات فى كثير من الأنواع الأخرى للقوارض ٠‏ 
وهده الخاصية وراثية وكل ما تطليه اظهارها هو عمل صوب حاد حداء 
وتنتج أجراس المنازل وتفخات الهواء نفس الأثر: الدى تورثه شخشخه 
المعاتيح 9 < 

وذات صيف اجتمع عدد من العلماء المهتمين بدراسة السلوك فى 
معمل جاكسون وقرر الدكتور س ٠‏ س ء هول مسح السلالات النقية 
من الفئران المرباة فى المعمل » لأغراض بحوث السرطان » بالنسيه لقدرتها 
على تحمل الصوت ٠‏ ومن السلالتين اللتين فحصهما أولا » تبين وفوع 
دلوغها اناف وين من العمر ؛ سنما م تظهر سلاله ج / /ه 00/51 
ال ل الله 1 


الفسولوحية ادن لحم الخئات عن طر هأ هده الخاأص.ةه 0 وأذهرت 
دراسات التزاوج المنبادل الدقيقة أنها محكومةبحينين ٠‏ ثم ابتدأجينسبرج 
بعد ذلك 7 اخشار الكبماويات التى توثر فى الحصوانات المعرضة لهده 
النوبات واكتشف مفتاحا عاما للمشكلة وهو أن أى ثىء ار فى عمليات 
الأض فى الجهاز العصعبى » اما أن يزيد واما أن : يفصن الئلوبات ٠‏ وسدو 
من آخر تمر بر له أن أمخاخ المئران المعرضة للنوبات فقير 5 0 مادتين 


الورالة والسلوك. ْ ١‏ 


تتعبلان 5 مأ قى عتليات الأدض 0 و دعتقد أن هدا العفر «ودى ال هدد 
النوبات عن يق التدخل فى أمداد المخ أو العضلات بالطاقة اللازمه 
لامها توظائفها العاديه ٠‏ 


ومعنى ذلك أنه يمكن للوراثة أن تؤثر فى السلوك بطرق أخرى غير 
تحور النمو أو اتتاج المرمونات ٠‏ ودمككتهاأ أن وبر مساشرة فى 
الوراثة ربما تؤثر ذى يا الحهاز العصبى نمه + وبعض الأمثله 
ْ الأخرى حن , اتناج الور أنه لصور من النقص فى عمليات الأدض موحوده 


تين الانسان ٠‏ ودسمى أ ل الأمراض الورائية النادرة عتتنصتزم امعطم 


قتصعطم01150ك وتميز هنذأ المرض بعبيين مرتسطين به دالما ٠.‏ 
وضحانا هدا الميكن تفقدون اكات كوددهة من حمص العمل يروفيك 0 
البؤين 4 وهم مصابون اتضيييا سعص كي الذكاء 3 وسأ ال التحور د 
الجهاز العصبى الذدى تحدث فى التعلم العادى بكاد يكون بتوكدا أنه 
السو حنوق ف طبيعته فمن المحتمل اكتشاف خالات أخرى من الأئار 
الوراثيه على المسيولوجية العصبية 5 


الغريزة : أجردت كل المناقشة السابفة عن ١ا:‏ تير أت الو راثة فىالسلوك 
دون تعر ص لذكر كلمة 0 العردزة « ولكن افك يحتاج لمناقشته من 

3 ار 5 ويستميل ال لحالى بكثرةبواسطة 
لا المبطلع قلة نسبية بين لكر » وول الكثير منهم 
أنه أصبعح لهده الكلمة انحاءات مضللة لدرحة أنه بحب وق انتتعمالها . 
و لمهم هدا الخلاف » دحب أن تتذكر فقط أن المصطلح استعمل فى الأصل 
قبل اكتشاف بحوث مندل » أى قبل تطور علم الوراثة الحديث . 


الأشماء الوحيدة دين 0 8 . ن الوالدين نوأه البيضهة 
اا تحتودان على الحينات » وشاف البهما أى 


ا :لو العيراة. 


ع ع ع لا لس ل نسي 


0006 ا نقله خلال سيتوبلازمة اليضة ٠‏ وفى حالة الثدسات قد 
يكون لفسيونتوجيا الأم الحامل تأثير بيو لوجى فى البيضة المثبتة فى 
رحمها » وكذلك عنانتها بالصعار بعد الميلاد قد تؤثر فى سلوكها تأثيرا 
مساشرا ء وهذا التأثير الأخير بالطبع حضارى ولا ينضوى تحت لواء 
الوراثة البيولوجية ٠‏ فمن وجهة نظر علم الوراثة لا يوجد طريق ممسكن 
أن يورث فيه السلوك من هذا القبيل وراثة ييولوجية من خلال 
الكروموسومات + ونستطيع القول ان الوراثة البيولوجية لها فى كثير من 
الحالات “انيراك هامة اذااها قووتت بالعوائل الكذرئ الى تسكل السلو له 
ولكن القدرة على السلوك يحب آن تنمى ٠‏ 


والشككلة سا راك د كةاعى كينا إلى + كه ات الدراسيية فى 
السلوك ؟ كما نبين فى فقرات مابقة » يسكن للوراثة أن وز فن تسو 
أعضاء الحس والحركة والتآزر فى الحيوانات » وبذلك تحدد ما يسكنها 
أن تفعله » وكذلك يمكنها أيضا أن تشكل العمليات الفسيولوجية الأخرى 
مثل اتتناج الود وناك الت تر فى السيلوك و تنيذلك المملسيات 
الفسيولوجية التى تدور فى الحهاز العصبى نفسه . 


وكلمة « الغريزة » لها استعمال «شروع كمصطلح وصقى عام 
يستعمل فى حالات الفروق السلوكية التى تقرر بدرحة كبيرة بواسطة 
الوراثة ٠‏ ومع ذلك يجب أن يستعمل هذا المصطلح لشرح السلوك تفسه. 
والمشكلات العلمية الحديثة فى هذا المبدان مهتمة بالتحليل الأعمق شل" 
هذه الخصائص السلوكية ٠‏ ويحب أن يكون هناك فى المكان الأول بعض 
آنواع الاستجابات السلوكية الأولية فى الحيوان النامى والتى يمكن 
للتعلم وللعوامل البيئية أن #ؤثر فيها ٠‏ وكما يتبين » فهذه الأفعال الأولية 
عادة ما تكون كثيرة التتوع وتثبت فقط خلال ما يتلوها من تكوين 
العادة ٠‏ ويؤدى با ذلك الى مشكلة المدى الذى نظم فيه السلوك تتبحة 
للعوامل الوراثية مقارنا بالمدى الذى ينظم فبه السلوك بواسطة وظيفة 
الجهاز العصبى والعمليات المختلفة مم ه وسوف تتناول ذلك فى 
اهيا 0 : ظ 


الورانة والسلموك | 17 ١‏ 


نيس بس طية و جساستي سمت متخ تتفت ب بيب ييا ليقت اعت د يت ديجت ع عيه 2 سفن ل عا لي لسعم ع سهد عام سه :- 


الوراثة وسلوك الانسان 

وانتم الآن هده الدراسة عن الوراثة والسلوك يتطبيق النتائج على 
الانسان . ولقد استعملت الوراثة كثيرا أن خط أو صواباء لشرح وتسرر 
السلوك الانسانى لدرجة أنه من المهم أن بكون عندنا فكرة واضحة عن 
الطريقة التى تنطبق بها النتانج العامة المستتقاة من التجارب على الحيوانات 
على أمور الانسان ٠‏ ظ 


وهناك ميل فى الحيوانات الاجتماعية لوضع تأكيد متزايد على 
الوراثة الحضارية كعامل محدد للسلوك ٠‏ وتتعلم غربان المزارع مخاوفها 
من الأفراد الأكبر سنا » وتتعلم الأغنام اتباع بعضها البعض مقتفية آثار 
المسالك وطرق الهحرة السابقة ٠‏ وبالتطور العظيم فى الانسان » يصبح 
الممراث الحضارى أكثر أهسة اذا ما قورن بالوراثة اللبولوجية ٠‏ 


ويوجد أيضا بين الحيوانات ميل للارتقاء نحو درجات متزايدة من 
تنظيم السلوك من خلال التعلم ٠‏ وحتى الكلاب تستطيع تنظيم قدراتها 
بطرق مختلفة لمقابلة مواقف جديدة » وعندنا كل الأسباب التى تدعونا 
الى اعتقاد أن هده القدرة على تنظيم السلوك متطورة وظيقيا بدرجة 
عالية فى الانسان + وربيما بدا مؤكدا أن الوراثة البيولوجية لم بعد اها 
أثر هام فى سلوك الانسان ٠‏ 


ومع ذلك » فمن الو كد أن الأمر ليبس كذلك ء فهناك كثير من 
المسارات الانسانية الناتحة عن الوراثة والتى توثر بشدة فى اللسلوك , 
مثل كوريا هنتحتون 2 0605638) 58 التئ لمش حهمو راك 
الجهاز العصبى فى أواسط العمر ٠‏ ويوجد بين الأفراد العاديين فروق 
واسعة فى القدرات الحسية والحركية ويكاد يكون من الموكد أنهاناتحة 
عن تآثيرات الوراثة فى النمو » وتلك بدورها تؤثر فى السلوك ٠‏ ويمكن 
الشخص مزود بعضلات غليظة أن يوقع ضرية بكفاية أكبر مما يستطيعه 
شخص طويل نحيف + وهذا الأخير يستطيع أن نتقوق فى الوثب العالى . 
ومن لكين أن كوو هناك أركا امتداق كين يمن لدوم الى ميا تفار 


٠ 3‏ سْلؤاك الحيؤاك 


من قبيل الحساسية للاثارة العاطفية ٠‏ ويعنى كل ذلك أن الانساق: متتوع 
بال عدو قري .فى دل لئسي الوراشة والقسدرات. التى قد 

55 النقاط التى لا سكتنا فها التعميم , من الحيؤان ال ىالانسان 
بالتسنة للسلوك هى مما يتعلق بتآثر التنوع الورائى فى قوة تنظيم 
السلوك » أو ما نسميه عادة الذكاء ٠‏ وهناك عديد من الأدلة المستمذة من 
التجارب على الحيواث » علما بأن الفروق الوراثية الفردية فى الاتفعالات 
العاطفية وفى القدرات الحسية والحركية سوف تؤثر على القدرة على 
اتوت قن موتك معين تروآن الأخطاء : فى الجهاز العطدى تسن أخطاء فى 
السلوك ٠‏ وحتى نى الان لا بوجد دليل حاسم على أن الفروق الوراثيه فى 
القدرة العامة على تنظيم السلوك تؤثر خارج هذا النطاق ٠‏ وهذهالمشكاة 
كلها سوف #ؤخذ فى الاعتبار نتفصيل أعظم فى الفصل التالى ٠‏ 

وهتاكتعنة جالات ردنا أتتمت :فيها الؤوائة قروا هامة ين ]اد 
بنى الانسان بسبب آثار تضخيم أو تكبير العتبة ٠‏ فالمرق الوراثى فى 
القدرة يبلغ مقداره بوصة واحدة فى الوثب العالى قد يكون السبب فى 
وجود الفرق بين بطل عالمى ورياضى عادى ٠‏ وحالة بسيطة من صمم غير 
مكتشف قد تسبب الفرق بين طفل يتعلم جيدا فى المدرسة وآخر محكوم 
عليه بالفشل ٠‏ 

وفى نمس 500 أن تتذكر أنة لا توجد سلالات 
تقية بين بنى الانسأن وأن الفروق بين الأفراد أهم بكثير جدا من الفروق 
التى ظهرت بين الجماعات ٠‏ وتساهم الوراثة فى سلوك الانسان بزيادة 
تنوعه » ومن المدى الطويل لاطت ار التعتقضد من التنظيم 
الا-جتماعى وود تكون هناك أردعة أو ييه اعتافة ين الحثشرات 
الاجتماعية يظهر كل منها صورا من السلوك المعين ٠‏ أما فى الاتسان فلا 
بوجد الا طرازاث سولوجيان وحسس » الذكور والاناث » ولكن الوراثة 
المتتوعة تقسم هذين الطرازين الى مئات وآلاف. من الطرز البيولو 
الأخرى » وهذا يمكن من توزيع العمل بين أفراد ذوى تنوع عظيم فى 
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القدرات ٠‏ وفى تمس الوقت فان الوراثة تمنع من تحملنا واحبات عامة 
وتمتعنأ بسلوك عام » وذلك لأن قدرة شى الانساد العظيمة على التكيف» 
تمكنهم من عمل تباديل مختلفة جدا من القدرات ولكنها تصل الى صور 
نهائية من لون واحد ٠‏ ولكى نستفيد فائدة كاملة من وراثتنا المتتوعة 
وتقبل التنوع فى السلوك الانسانى ٠‏ 


درج الشعراء منذ آلاف السنين على اطراء محاسن تغريد الطير » 
مؤولين له على شتى الوجوه بأنه أشودة الحب شدو بها الطاثر لصاحنته 
أو بائه محرد تعبير سيط عن شعوره بالصحة والعافة واتتهاجه بعودة 
الربيع » اذ أن التفسير الشعرى المعتاد لغناء الطير هو هو : « أشر ! ها هو 
ذا اأربيع ! 6 . ش 
حقاان تغريد الطيور يزداد كثيرا فى أثناء الربيع وبواكير الصيف » 
وأن من ببيت فى الأدغال فى ذلك الفصل من فصول السنة سوف يصحو 
: - على الأرجح -- فى حلكة الظلام نحو الثانية أو الثالثة صباحا » على 
مظاهرة من أصوات الطيور المتبائة . أما الباحثون الحادون ممن تعرضوا 
لدراسة سلوك الطيور فقد اهتدوا » فى مرحاة باكرة من دراستهم » الى 
أن لكل نوع من أنواع الطير تغريده الخاص به » أو أن له على الأقل 
بعضا من الأصوات المميزة لبنى جلدته عمن سواها “وأن أفراده تصدر 
تلك الأصوات فى أوقات ثابتة بعينها وفصول موسمية بداتها . 


بيد أن الأمر لم يتجاوز ذلك: الحد » الى أن جاء عالم التاريخ الطبيعى 
اليوت هوارد فقام بجمع تلك المعلومات: المتفرقة ولم شتاتها والكشف عن 
أن فى الغدء المعتاد للطيور يكون لأشحى مقاطع التغريد وأعدبها من 
الناحية الموسيقية مفهوم بين الطيور بخالف تمام المخالفة مفهومها عند من 
مسمعها من بنى الانسان . فمن بين الطيور التى قام هوارد بدراستها بلبل 
الغاب الانحليزى 0 2660 طؤأاعمظ ع الذى إشيه فى 0 من 
عاداته الشحرور الأمريكى أحمر الحناحين . وبلبل الغاب لا يهاحجر من 
مواطنه ولكن ذكوره تذهب عند مستهل الربيع الى بقاع معيتة فى دغل 
الغاب حيث تجثم فى مواضع بارزة ثم تأخذ فى التغريد . ويحدث هذا 


١1 ليلكاء : ننظيم [اسللموك‎ ١ 


قبل أن تلحق الاناث بالذكور » ومن ثم يبدو أن الأرجح هو أن تغريدها 
ليس مقصودا به أن يكون أنشودة لتطريب الأتثى وابهاجها » ولكن الملاحظ 
هو أن الموقعم الذى يصدح منه الطائر الذكر يصبح مركز المنطقة الخاص 
به والتى يدود عنها سائر الذكور من نوعه . قلبس ثمة محال للشكفى أن 
الغرض من التغريدة تفسها هو أن تكون فى المحل الأول بمثابة اعلان أن 
هده المنطقة بالدات قد احتلت فعلا » وأن أى طائر ذكر تحاهل هذا 
الاعلان سوف .تتعرض حتما للعراك والقتال . 


وان هذا ليس الا واحدا من أمثلة بارزة كثيرة فى تاريخ سلوك 
الحيوان » ثنت فيها أن - الانسانى البديهى للسلوك اتضح خطؤه 
قيما بعد . وهذا ال عين من أنواع الخطأ سمى « التتيبيين 
الانسانة » » أى تأويل سوك الحيوان بمفا أهيم الساوك البشرى » وهو 
ستمى من الناحية الفنية السيكواوجنة الى العملية العقلة الافسانية التى 
تسسى « الاسقاط »© . ففى مثل تلك المواقف ينظر الملاحظ الآدمى الى 
الحيوان نظرته الى انسأن » ومن 3 درى توازعه الشخصية منعكسة فى 
أفعال الحيوان . بيد أن هذا ليس بالضرورة خطأ على الدوام ع ولكد 
شع ى لنا أن تنبه الى أن هذا التفكير ليس الا فوضا من الفروض » وأنه 
بحدر دكل مشتهل بالعلوم ألا تيعد الاحتمال الآخر » وهو آن الحموان 
قد كو قاذ وسداعي لمان كوه اقديى الا أنه وده وو واف 
والى هذا الموضع من الكتاب كان تحليل السلوك معالحا لأمثلة من 
التكيف والتعليل واضحة بمكن خهمها فهما مباشرا لا التواء فيه . وفى 
أنة حالة واقعية بعينها يكون الباحث فى السلوك منصرقا الى الملاحظة 
المتصلة لأشساء لا تنضح حققتها أو نتبس فهمها على القور » وانما تقوم 
فى ذهن الباحث على الدوام سلسلة من الأسئلة المتتابعة . فهو نتساءل 
أولا عما بفعله الحيوان » وعن القيمة التكيفية لسلوكه ‏ ان كان لهذا 
السلوك ثمه قيمة من ذلك القبيل . فواحد من الأجوبة التى يرد بها على 
مثل هذا التساؤل فيما تعلق تتغريد الطبور + هو أنه سدو أن ذلك 
التعريد جزء من خطه لتفسيم الاقليم المتاح للتزاوج الى مناطق مستقلة 
بعضها عن بعض . أمأ التساوّل الثانى الذى كثيرا ما سرز بعد ذلك فهو : 
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لى أى شىء ستحس الحيوان ؟ ثم كلوم ثالك + كف قوم الحوان 
بم سلوكة ؟ أهو يستخدم صورة من صور عمليات التدليل العقلى ؛ 

ااانه لس الأ بها طرحة آل الشكلة طلتك اتحابة اوغة عيذ لات 
السنين ؟ بيد أن الاجابة على هذه الأسئلة ليست على الدوام سسيطة 
ميسورة » بل ان التوصل اليها يتطلب فى المعتاد فترات طويلة من الملاحظة 
الدقيقة الواعية واجراء التجارى العملية . وان هذه الاحابات: لتشمل نصفة 
عامة كثيرا من الظواهر التى درج الناس على تكديسها جميعا تحت اسم 
« الذكاء »6 . 

القيمة التكيفية للسلوك 

الانتحاءات : من أوائل الطرق التحرسية التى طبقت فى دراسة 
سلوك الحيؤان احداث تغيرات كبيرة فى البيئة الفيزيقيه » ثم ملاحظه 
كيضة استحابة الحيوانات لهذه التغيرات . وفى كثير من الأحيان كافت 
الحوانات هحب اما بالافران عن معي التقير بت أ القن د 
واما بالابتعاد عنه » وقد أطلق على تلك الاتفعالات اسم « الاتنحاءات » . 
فعلى سبيل المثال » بوصف ميل ذباب الفاكهة المستخدم فى المعامل الى 
التجمع على الحاف المضىء من زجاجاته بأنه « اتتحاء ضوثى ايحابى © . 
وعلى نقيّض ذلك نجد السمكة الفضية » وهى حشرة ضثيلة الحجم عدسة 
الأجنحة كثيرا ما ترى على مقربة من الكتب القديمة - نحد تلك الحشرة 
اذا ما كشف عنها فحأة هرعت بعيدا عن الضوء وسعت نحو ركن مظلم . 
وهذا بالطبع « اتتحاء ضُوئى سلبى » » أو « فوتوترويزم سلبى » » وان 
كان بعض المؤلفين ( فى غير اللغة العربية ) بفضلون استخدام المصطلح 
« تاكسس 1833 6 فيما يتعلق يسلوك الحيوان » محتفظين بالمصطلح 
« تروبزم مسعاصه12 »© للدلالة على استحابة الشاتات بالانثناء . وعلى 
لماجي سي سر ير توتا كسس سلبى » 
2 
* 'وردوف الكففال التى فى هذا القنيل. لشت الشرونة سعيطلة ول 
فى طبيعتها » فعندما كنت معنيا بدراسة الفروق الورائية الظاهرية فى 
الاتتحاء الضوئى عند ذباب الفاكهة حاولت أولا أن أقيم موةفا تجرسيا 


الذكاء : اتنظيم المسلوك ا 


يصفح أقياس ذلك الانتحاء » فاتخدت من الاحتياطات كل ما هو كفيل 
نتربية الذباب تحت ظروف قياسية . الى افير عي الدكور التى تخرج 
من عدار اهأ خلال ضع ساعات ثى زجاحة جديدة ) نم اختر سلوكها من 
حيث الانتحاء الضوئى بعد ذلك بساعات قلائل . وكنت أقوم بذلك بوضع 
تلك الذكور فى أحد طرفى آنبوبة طويلة يقف أمامها حاجز قاتم . فبعد 
أن ناح للدباب الوقت الكافى لأن بهداً ويستقر تماما برقع الحاجر ثم 
تسلط حزمة من الضوء هابطة خلال الأنوب . فمما أثار دهشتى أن الذباب 
كان نظل ىق معظم الأحمان هادثا تمام الهدوء > ثم تأخد بعد بضع دقاق 
فى التحرك زاحفا فى تثاقل هنا وهناك فى أجزاء مختلفة من الأنبوب . 
أما عند اعادة التجربة بعد بضع دقائق آخرى فكائت جماعة الذباب تشرع 
على الفور فى الزحف نحو الطرف المضىء من الأنوية » كما كان متوقعا 
منها فى بادىء الأمر ء وهكذا كان الذياب سستحيب للضوء أحبانا ولا 
ستحيي له أحيانا أخرى ٠‏ ولم آتنه الى الحقيقة الا بعد انقضاء بضعة 
الل ا ار اراك امو" نمر بمعملنا أحمانا فتهز 
الممنى من أساسه هزا » وأنه عندما كان يحدث ذلك كان الذياتب يزحف 
زحفا حشيثا نحو الضوء . وبعد الاهتداء الى هذه الملاحظة أصبح من السير 
دفع الذياب دفعا الى الاستجابة . فقبل رفع الحاحز القاتهمباشرة كنت أعمد 
الىهز المنضدة هرا عنيفا فينطلقالذيان جميعه ماضيا نحو الطرف المضىء . 


فاذا ما نظرنا الى الاتنحاء الضوثئى عند الدروس وقيلا ( ذياية 
الفاكهة ) هذه النظرة » لم بعد بعد ذلك الاتتحاء استحابة آلية عحيبة 
للمؤثر الضوئى . فلو أن ذباب الفاكهة فى أحواله الطميعية كإن ذا اتتحاء 
ايجابى حقا لكان دائب الطيران نحو الشمس حتى ينمكه الاعياء ويهلكه , 
ولكن لا يبدو أن من الذّباب ما يفعل ذلك . بيد أن ذباب الفاكهة كثيرا 
ما لج فى تجاويف الثمار الفاسدة » أو فى الأماكن المظلمة كصناديق 
التفانات » ففى هذه الظروف يكون طيران الذبان كحو الضوء عند شعوره 
اهتزأ للح رو و ير ب ااي ا 
لبقاء النوع . 


١/5‏ سلوك الكوان 


ومن بين الحيوانات التى توجد فى المحيط بالقرب من وودزهول , 
بولاية ماساشوستس » نوع من نجوم البحر الهشة ٠‏ فعندما نستخرج من 
قاع المحيط تلك الأرباب النشيطة لنحوم اليحر ونضعها فى حوض من 
أحواض المعمل » فانها تكاد تزحف توا مولية نحو أركان الحوض حيث 
تقبع ساكنة لا تبرحها . ومعنى هذا أن تلك النجوم تبدى 0 اتتحاء لمى « 
ابحابيا » أى انها تجنح الى لمس الأشياء .٠‏ فاذا ما وضعنا الحوض فى 
غرفة مظلمة ثم أضاناها فحأة بعد بضع ساعات » لاحظنا أن النجحوم بارحت 
الأركان واتنشرت ذوق قعر الحوض كله ٠‏ وعندئد ينحاب الغموض الذى 
يكتنف سلوكتلةالحيوانات»و شسر لنا فهمه . فهذا النوع بذاته من نجوم 


لوغ الباق 2 بعك بضيع ساعات ىق الظلام انتشرت 


تحت ظروف ضوثية متنوعة . 
النجوم انتشارا عشوائيا فوق قعر الحوض . 
لحنت التدوع 'وتشراكف حمينها قن اخد أركان: الحين. + الن: الين. ':. الشرمة 
الضوئبة الضصيقة تتمدفع النحوم التى تعبرها الى التدمع والتشائك . أما فى البيئة 
الطبيفيةا فان: ادوع :الصر اليضة تسد عدن. متظرع «الغرد الى اقبي باعدداتب 


الانكليس' البحرية التى تضاهى لونها الاخضر والالتفآف الوثيق بها » أما فى الظلام 
فانها لسداعى متحو له فيما حو لها ٠.‏ وعاى عذآا فانتحاء اللمس هطو في الواقع<زءمن 


طراز سلوكى تكيفى ممقد . 


البحر الهشة يعيششى عادة:بين أعشاب الأتكليس البحرية فى الماه الضحلة : 
وأذرعها الخضر الطوال تشيه أعواد الأعشاب شيها وثيقا » فعندما تتعرض 
: النجوء لع الساطع فى المعمل تسلك عين المسلك الذى اعشادنهة وهى 
من اعنان الاكلسى + تقد ان أن تكو هاافية كان بها تعر لها 
من الأسطح الجامدةثم تقبع فى هدوء » وهى خصلة يرجى أن تسدى 
اليها تفعا كبيرا فى انقاذها من أعدائها . ض 


الذكاء ٠‏ تنظيم السلوك ١‏ 
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الانعكاسات : حتى الحيواناث العليا ‏ تستطيع أن نستخرج من 
سلوكها أجزاء صغيرة منفصلة من السلوك الالى ( الممكانيكى ) . قمن 
ذلك القبيل اتتصاب الشعر استحابة للبرد واقراز اللعاب الاتمكانى الذى 
درسة باقلوف مر نمطا نبو ضوع التعل لم ٠‏ وفى كثير دن الأحمان تكون 
القسة التكضية لهذه الانعمكاسات واضحة ببنة » وتمدو الانعكاسات فى 
أحمان أخرى مستغلقة على الفهم والتعليل فى بادىء الأمر . ومن أفضل 
الأمثله على ذلك اتعكاس اتتفاضه الر كمه عند الانسان 4 ودمكننا اظهاره 
بالطرق على الوتر أسفل . من رضفة الركبة مباشرة » فلأول وهلة يبدو هذا 
الانمكاس نبذة من سلوك لا جدوى منها على الاطلاق . بيد أن الانسان 
اذا تعثر فى حجر أحس بهذا الانعكاس ويهب للقيام بدوره على الفور مؤديا 
ذلك غرضا مدأ 4 وذلك أن ارتطام اتعدم لقى, عينًا على الوتر 4 دهن ثم 
بحدث الانعكاس تقويما سريعا جدا للقدم » وكثيرا ما يكون هذا كافيا 
لتحنب السقوط . فالانعكاسات + شأنها فى ذلك شأن الاتنحاءات » «مكن 
قهمها على أفضل الوجوه عندما ننظر اليها كأحزاء من طرز سلوكية أعم 

طرز السلوك : كثيرا ما بدو أن للا نعكاسات والاتتحاءات قيما تكيفرة 
ذلك فان عمليات السلوك المعقدة المتقنة كغناء الطير قد لا نتضح مغزاها 
عند الوهلة الأولى 5 وفى مكل هده الأحوال دكون كنا الصعوية عادة 
علينا أن تنساءل بالاستفسار الثانى من السلسلة التى ذكر ناها نما » وهو : 
ترى لأى شىء ستحيب الحيوان ؟ وفى كثير من الأحوال تتطلب الأمسر 
اجراء : ا ل ار ابم 
لنا من الأمثلة التالية . 


طبيعة الاثارة الخارحية 

لقد وصف عالم الطيور الانجليزى دافيد لاك سلسلة من التجارب 
التى أجراها لدراسة طبيعة المؤثر الذى يدفع طائر الحن ( أبى الحناء ) . 
الانجليزى الى العراك . وبحدر با أن تتندذكر أن طائر الحن الانحليزى 


كلا سنوك “الحيواذ ‏ 


يختلف تمام الاختلاف عن الإطائر ..الأمركى الدى 0 ركه فى الاسم. نفسة) 
اذ أن هذا الأخير نوع من طيور الدج كبير الحجم ؛ أكثر ميلا للدعة 
والمسالمة » وكثيرا ما يرى وهو يستخرج الديدان من تربة المروج الخضراء » 
أما أو الحناء الانحليزى ذو الصدر الأدحمر ‏ الدى ينتمى أوضا الى 
فصيلة الدج - فأكثر شراسة وعنادا وأزهى لونا وأصغر كثيرا ة فى الحجم 
من سميه. الأمريكى . وعندما قم عيون الزائرين الانجليز لأول مرة على 
أبى ااحناء الأمريكى » كثيرا ما يستدرجهم الموقف الى التعليق قائلين : 
انه كالأمريكيين تماما » كل شىء فى هذه البلاد بلغ ضعفى حجم نظيره 

فى انحلترا » ! 

وقد انتاع لاك طائرا محنطا م من أبى الحناء وشته بفرع شحرة قريبا 

من الطيور البرية » ففى آثناء فصل الشتاء لم تعر الطيور ذلك النبوذج 
أدنى التفات » ولكن لما أقدم الربيع وضعه لاك مجاورا لأزواج من الطيور 
كانت تبنى عشساشها فشرعت تهاجمه وهجرت ثلاث اناث على التوالى 
-عشاشها تتيجة لوجوده » بل ان أبا الحناء المحضط كان ا فى اثارة 


شكل ١5‏ أبو الحناء الانجليزى يهاجم جزءا من نموذج محنطه وضع بالقرب 
من عه ٠‏ وقد لوحظ أن نحو نصف عدد الطيور فقط بهاجم حزمة ريش من هذ( 
القبيل » ولكن معظم الطيور بهاجم نموذجا مخنطا كاملا . ( عن صورة فوتوغرافية 
لسذرن فى كتاب لاك : بحياة ابى الحناء ) . ظ 


العراك عندها احد الرش اشسك فى أجسام الأفراخ الصعار » فكانت الك باء 
تغادر عشاشها تهاجمه » ولكنها ما كانت لتهجر صثار ها كلية . 


؛ تنظيم السلوك 3 ١‏ 


كاد ن الأنوا< ن بهاحمائه تهائخة عنيفة فى أول الأمر » والكه.؛ .كانا تصرخان 
عنه النظر تماما بعد بضعة أيام :وهنا تل لزأ خا التاعتة الأمانة ووه 
أن الموثر تغير فى البيئة » وكذلك يبدو لنا كما لو أن الطيور قد تعلمت 
كيف تميز النمنوؤْج المحنط من الطائر الحى ؛ ؛ وذلك لأنه عندما كان المحرب 
يبعد النموذج ثم بعيده ثانية مرات متوالية » أخذت استجابة الطيور له 
تضعف ثم تضعف والتدريج ء | 
[ْ ثم انصرف لاك بعد ذلك الى محاولة معرفة ماهية ذلك النىء ء الكائن 
فق أى الحناء » والذى يحرض الطيور الحية على قتاله » فشرع زع 
أجزاء منه على التوالى حَتى انتهى أخيرا الى حزمة من الريش الأحمر تعلو 
بعضا من الريش الأبيض » فكانت هذه تستثير نصف عدد الطيور التى 
عرضت عليها » ى. حين تجاهلها النصف الآخر . 

وهده التتائج سكن فهمها وتعليلها على وجوه شتى » ولكن 
أسطها هو أن تفترض أننا هنا بصدد عملية سلوك آلى شبيه بالانعكاسات 
أو الاتتحاءات » وأن أى حن يرى حزمة من الريش الأحمر فى موسم 
التراوج بتحتم عليه يصفة آلية أن يعترك ويقنتنل . ولكن ماهو شأن 
الخمسين فى المائة التى لم تستحب على ذلك النحو ؟ ائنا سوف نحصل 
على مثل هذه النسية تقرما لو أننا قدمنا كيس الندرس على الملاكمة الى 
جماعة من الصمية » ولكتنا ا كن 
اتعكاسيا سبيطا . 

والواقع أن عملية التعلم موجرد ةلافس فى تيدر لاك + 
ولكنها تثير أسئلة معينة لا نستطيع أن تنلمس لها أجوبة قاطعة عن طريق 
مزيد من التجارب + فمن ذلك أن الاسستحابة لاريشن الأحمر قد تكون 
رد فعل أوليا بسيطا نتحور بعد ذلك تتيحة للتعلم » شأنه فى ذلك شآن 
الآنسمكانياة: التى قد فك بر تاك تعدددة رومن عار اها أن كون 
الموقف أعقد مما ذكرنا » وأن طبور أبى الحناء تستحبب ف أو ل الأمر الى 
أى حن مقاتل آخر » وأنها لا تريط بين القتال وبعض ” 
منافسيها الا فى مرحلة متأخرة عن ذلك . والسبيل الوحيد لترجيح 
من هذدين الاحتمالين على الآخر فى اجراء قير الخدم يها ليود | نعرف 


عسي »يمع حب جيه عب جو ل و ل اللالسسادسيم يشب نسم 
اك ا ا ل ا ا 2 


تاريخها السابق » وهو أمر ندر أن توافر لنا فى التجارب الحقلية أو فى 
الحيوانات التى نشأت نشأة طبيعية برية . 


المؤئرات الاولية أو المطلقات : سرعان ما يشرع النقف ( الكتكوت ) 
الصغير » بعد خروجه من بيضته بوقت قصير » فى نقر أشياء مختلفة مما 
هو حوله . وقد تكون تلك الأشياء حبات مما يصلح غذاء له » ولكن 
النقف قد يوجه تقرأته أيضا الى دقائق الرمل أو حتنى الى عيون لداته من 
الأتفاف . ومن الحلى أن هذا الفعل قد تحركه أجسام متنوعة لا بجمع 
بينها سبوى صعر أححامها النسبى . ولكن بعد انقضاء بضعة أيام يكف 
النقف عن هذا النقر على غير تمييز للأشياء التى لا تصلح طعاما له 
ويعدل عنها الى حبوب الغذاء » بل انه يصبح من المستطاع تدريبه بعد أن 
شب قليلا على أن دميز بين حبوب الدرة المشاينة الألوان » فيدرك أن لونا 
منها يكون ملصقا بالأرض فى حين أن لونا آخر غير ملصق فيسسهل 
التقاطه . ويبدو أن هذا الطراز من السلوك هو الطراز التموذجى لصغار 
الحيوانات العليا التى تبدأ حياتها بعدد قليل من الأفعال السلوكية الأولية 
البسيطة التى يصبح من المستطاع فيما بعد أن تحور وفقا للتجربة والتعلم 
وأن تنظم فى صورة من طرز السلوك أرقى وأعقد من طرازها الأولى . 
ولقد وصف تنبرجن 1125628562 , فى كتابة عن الغريزة » العمحلة 
المعقدة المحيرة التى نتعرض لها كل من نتحرى الدقة فى تحديد المؤثرات 
التى تحرك تلك الأفعال الأولية . فمن ذلك أن طائر الدج الذى فقس بيضته 
حديثا قد يستثار الى فتح منقاره بود ائل مختلفة . ففى الطبيعة » عندما 
تصل الأم الى العشس تفتح الأفراس منأة , ها » فتدفع الأم ,الغذاء فى داخل 
حلوقها . وقبل أن تفتح أعين الصغار فانها تستجيب حالما يهتز العش عندما 
تحط الأم عليه .. أما عندما تتفتتح عبونها فيما بعد فان رؤيتها لجسم بتحرك 
عن قرب سوف تحدث الأثر نفسه » ويستوى فى هذا رؤيتها لعصا أو اصبع 
انسان أو أحد أبويها » اذ آن الأمر ااهام هو أن يكون الجسم متحركا وأن 
يكون له سمك محسوس وأن يكون فوق مستوى أعين الأفراخ . 
وقصارى .القول أن أى شئء بحاكى حركة رأس الأم على وجه التقريب 
سوف يصيح كافيا لآن يقوم بدور المؤثر للطلوبٍ . 


فل 


السالدمسشسمشداة اوس 


الذكاء 84 تنظيم اللسللوك 


بيد أننا نجد عند صغار النورس الزريقى ( نورس الرنجة ) مؤثرا 
أخص وأكثر نوعية مما ذكرناه » ففى هذا النوع من الطيور تخفض الأم 
“خدما نماذج أرءوس اللأمهات 4 وتوجد فيها عادة دقعة حمراء عند كمه 
انلمك الأسفل من المثقار 6 كلما نعل شر حن بوصعم تاك المقعة فئ تمادحهة 
الى قمة الرأس كانت نسية استحابة الصغار بحركة استجداء الطعام ربع 
مأ كانت عليه فين المعتاد 5 وقد .خلص تش رحن من هذه التحر يه وتحارب 
- أخرى غيرها الى أن العلامات الزاهية الألوان التى تميز بعض أنواع 
الطيور هى متوثرات أولية نوعية تبسر لتلك الأنواع سبيل تنسيق سلوكها 
الاحتماعى . ظ 
هذا وقد استخدمت النماذج فى دراسة سلوك الطيور أيضا ؛ كما 
استخدمها لاك فى طيور أبى الحناء » كما ذكرنا . قمما أسفرت عنه تلك 
التجارف أن الطبور الدواجن من قبيل البط والأوز » سوف نظهر استجابات 
الخوف من نماذج تمثل طيورا طائرة ما دام تنلك النماذج أعناق كأعناق 
الصقور ء أما النموذج الذى يمثل أوزة طائرة تمد عنقها الطويل أمامها » 
فأنه 0 الستور 0 الور أى استحاية نكل على الحوف 47 ولكن النمودج 
الدالة على خوفها مثلما تبديه بالنسبة للنموذج الممثل للصقر . ظ 
وان هذا ليدفعنا الى التساؤل أهذا السلوك استحابة أولية حقا أم 
أنه استحابة قد تآثرت بتعلم سابق ؟ وثمة أمثلة كثيرة لطرز معقدة من 
. السلوك التكيفى قد أظهرتها حصوانات بالغة عند أول مرة تعرضت فبها 
| لؤثر معين . بيد أنه ينبغى لنا أن نلاحظ أثنا نستطيع فى حالة أى حيوان 
بالغ أن نستبعد احتمال تأثر الاستحابة بتعلم وخيرة سابقين . فجتى ان لم 
ينكشف الطراز كله على حقيقته» ذن الموقف ينحلى فى كثير من الأحيازعن 
5 أحزاء من ذلك اسيل قد أستحدمت مدن شل ف حمأة الحموان 
الاكرة . وان هذه لهى احدى النقاط الر نسسية للخلاف فيما تعلق ير 
الوراثة فى اللسلموك .اننا سوف تسلم جميعا بأنه يسكن استثارة الحيوان 


0 ا اخيرات ٠‏ 


ممم - سه اسسمسمم . ذه 2 هيا ب 26 سمي مدا سالات ادر “الات سود ب رس 5 مسد سمماسة سي يس اسع 35 اتتتتب 


لصغير السن للاتيان 0 سسط دون تد, رس أو 570 
هل يمكننا استثارة حيوان بالغ على ذلك النحو لكى بأتى بطرز من السلوك 
محكمة التنظيم ؟ 

ولعل الاانة على هنا السو ل جنر د عر نحل لواف الل 
تقوم بدراسته » فكثيرا ما يقال مثلا ان كلاب الأغنام ( كلاب الراعى ) 
عندها غريزة رعاية الأغنام » بمعنى أنها سوف تبداً فى حراسة الأغنام بل 
وغيرها من الحيوانات بعد قليل من التدرس أو بدون خمرة سابقة على 
الاطلاق . ولكن الحقيقه هى آنه فى محال الترسة العملية للأغنام ع تمر 
الكلاب فى فترات طويلة من التدريب لا يكون الأمر مقصورا خلالها على 
اعطائها فرصة الألفة الوثيقة بالراعى والأغنام » بل انها تختلط بالكلاب 
الأكز متا والتى.سيق أن .كرت فغلا على رع الأغناء .: 

وقد حاولنا فى معملنا تدريب كلب أغنام من سلالة شتلاند على سوق 
قطيع من المعز الى داخل حظيرته . وقد كان ذلك الكلب بالذات بلغ من 
العمن بضع سنين وعاش على الدؤام مع الناس والكلاب دون اتصال مباشر 
بالحيوانات الأخرى . فلما شرعنا فى تدريبه كانت استجابته بالنسبة للكلاب 
هى عدم اعارتها أدنى التفات . أما المعز فكانت تخافه أول الأمسر وتولى 
هاربة أمامه » ولكنه لم يتآثر بها أيضا ء» ولكنه قى النهابة كون لنفسه طرازا 
من السلوك + وهو أن ينطلق عدوا الى داخل الحظيرة أمام المعز كلما 
خاولنا #ذزىيه..على أن برعاها وتسوقها ...ينك أن امعد سرعان :ما ليخ 
بالطبع أن تجرى فى الاتجاه المضاد . 


ومن التعليلات المحقيلة الوك هذا الكل هيو قا وقكا تضادفة 
عل ىكلبذى استعدادات ورائية ضعيفة » ولك الدكتور جنر يرج 6هطهمة© 
أعد بعد ذلك كلاب أغنام أخرى صغيرة السن وجرب سلوكها مع المعز 
عندما كانت سنها ستة.أشهر » فكانت استحابتها هى أن تجرى وراء القطيع 
وهى تنلبح محاكية بذلك صورة بدائية للرعى . وكذلك فعلت سلالات 
اخرى من كادي ابل ان كلاب الصيد من سلالة التريار زادت على ذلك 
أن أخدذت فى عض عض المعز . وقد أمدتنا هذه المطاردة منقطه البدانة فى 


لد : تنظيع السلوة | ١14١‏ 


م ا سي ب ا ل بوه ا تا ةن بللمهدتس*٠شس‏ يكح 


عملية تدرنب الحيوانات على العمل الموجه 4 ولكنها مع ذلك كانت شيئا 
تعيدأ كل النعد عن التشاط المعقد الدى دعوم نه كل الأغنام المدرت . 


ولقد أمررنا كلاب الأغنام خلال برنامحنا المعتاد للفحص » فاتضح 
أن لتلك الحبوانات عددا من الخصائص النى تبسر سميل تدرسها على رعى 
الأغناء . فمن هذه الخصائص اتصافها بروح العدوان » ولكنها فى الوقت / 
نفسه جساسة بالنسية للأصوات والضحيج مما بحعلها تلتفت الى الأوامر 
التى تصدر اليها » ومن ثم يسهل ردعها . هذا فضلا عن أن استجابتها 
العاطفية قوية » كما آنها تعقد بالناس روابط وشيقة . وتتآزر هذه الخصال 
جميعا. لتجعل منها حيوانا يستطيع أن ينظم سلوكه الى ما تستازمه رعاية 
الأغنام . ولكن ليس ثمة من دليل على أن هذا الطراز المعقد من السلوك 
فووث فشتكن .ورحجلدة' متكافلة متظلية ون قل لفكي خلون مق ساو ك:. 
الكلب الأول يجوز أن ينظم أو يركب هذا السلوك بصور أخرى نعوق 
فى الواقع سبيل تعلم الرعى ظ 

وقد نظن أيضا أن جنوح الكلب الاسيانى الصغير الى أن يريض 
أو دحي لكل المت من السلرك المنظم الفطرى الموروث . 
بيد أن تحارب التهحين التى أجرنناها قد أظهمرت أن وضع الاقعاء والممل 
الى ألبقاء فى سكون يورثان بطرق شتى .. فحتى هده الخصلة السلوكية 
الستيطة فى ظاهرها هى فى الواقع صفة مركبة . فكما هى الحال فى كلب 
الأغنام » ما يرثه الاسيانى الصغير هو فى الحقيقة قدرته على أن دكون 
لنفسه طرازا مركبا من عدة خصال موروثة » وهذا بحعل من البسير تدرسه 
على أن يريض ساكنا بعد أن يكون قد أفزع الطيور وشرع سيده قى 
سات وعملية التنظي تمتمد على لاك الخصال الموروثة 

من ناحية وعلى طبيعة مشكلات التكيف البيئى التى تجابه الحيوان من 
م أخرى . ويستطيع مدرب الكلاب أن سير للحيوان تعلمه ولكن 
الكلب تفسه هو الذى يقوم بعملية التعلم ذاتها ومن ثم ينظم سلوكه 

وكذلك سلوك الكلب الحنسى قد ينظر اليه كطراز مركب من 
السلوك يطلقه مؤثر أولى فى مرحلة متآخرة من الحياة .. ومع ذلك فمن 


م١‏ سلوك الحيوان 


لالظ أن صعار الحراء اق 2 وقت مبكر حدا من مراحل تنموها 
لان تقلت نسقنها قوق كفي كدر ال مض على لناتها فى اللعت وكا 

ظهورها بصور تكرر آجزاء من طراز ا له فى وعم ليه 
وفى معملنا » قام |.ا. بافلوفسكى !؟ دك ا من سلاله 
لبجل كل صما وى اسع ميف ارو ذلك بيرع لآق نمدا الم 
بالأخرى أو بعيرها و الكاتيا ع لصي القت ل عمد 
الكلاب عند أول فنرة وداق حنسى ٠.‏ خلما حاولت الدكتور أن تعتل.هما 4 
ردت الأنشان باستحابة غير ملائمة » اذ أآخدنا فى التقلب على ظهربهما 
محر كتين أرحلهما قوم الهواء 6 ولم تسر اتمام تزاوج فعلى الا دعك انقضاء 
فترة طويلة من اتصال هاتين الأنثيين بذكور محربة خبيرة استطاعت فى 
النهاية أن تقبض عليها فى الوضع المناسب تقريبا . وثمة أدلة لها قيمتها 
شق السلوك الحسى ين العنانة بالصعار كليهما 4 بعك اكتسابها بعص 


العو 


والتناقض الظاهرى بين هذه النتائج المتعلقة بالئدبيات وتلك التى 
حصلنا عليها من دراسة الطيور قد يكون محرد مسآلة تفاوت فى درحة 
السيطرة الوراثية . ويبدو فعلا أن الطيور تظهر طرزا معقدة من السلوك 
المنسق كردود فعل أولية . ويعتبر سلوك الطيور من نواح كثيرة سلوكا 
جامدا مفتقرا الى المرونة والتنوع » وهى حقيقة تتفق مع الضعف اتسين 
فى نماء القشرة الحديثة للدماغ ( المخ ) . أما الثدييات فهى على نقيض 
ذلك » سدو آنها لا تستحبي للمؤثرات الأولية الا فى مراحل ثموها 
الل ور عادة بصورة بسيطة من السلوك » تاف قيما سنها 
بعد ذلك على شتنى الصور لتشكل طرزا محكمة معقدة . والمشكلة العلسة 
الحقه هى الى أى مدى بسكن تنظيم السلوك فى النوع المعين من الحيوان 
تنظميا قائما على الوسائل النفسية ( السيكولوجية ) أو - على فيض 
ذلك '- تنظيما قائما على أساس فسبولوجى أو وراثى . 


ظ عالم الحيوان الي - : وبعض القع وك لان لد ا 
يهىء انا اجراء التحارب على مصادر الاثارة الأولية الحصول على صورة 
لأجزاء السسئة 0 حلب لها ها الحيواد ‏ عادة : وعلى أقل اير سكتنا 


ولقد 8ظ عام النعس 000 لاشلىلاء1.2:51 » فى تحاريه 
الأولى على حل المشا كل : فى الفئران » جهازا فبه فرصة الاختيار بين ممرين 
ضيقين ميز كل منهمأ بعلامة مختلفة » و كانا بحيث ستطيع الفآر أزيراهما , 
اذا ما وضع فى الجهاز اا 


0 


2 

1428 

3 - 
اس 


وت 


فكن كاد بعوان لقان الللشن .الى لاوح نسيكان اقهم لان دوق ندانة 
التجربة تدفع منصة الفأر قريبا هن اللوحة حتى بيتسنى للفأر أن بمشبى وبمرمن 
خلالهما ليحصل على غذانه » ولكنه يدربيعد ذلك على أن يزرع بطاقة من الورق 
المقوى قبل أن يستطيع الرور . وفى المربحلة التالية تبعد المنصة خلفا حتى يصبح 
لزاما على الغبار أن بعفز . وامحدىى, البطاقتين » وهى المميزة بالعسلامة (+) © من 
السسمسرل ازاحتها واسقاطها © أما الاخرى فمثبتة ؛ قاذا اصطدم بها الفأر سقط 
من على المنضدة . وق هصلةهة الظروف سستخدم الفأر عينيه ف 1م من 
البطاقتين . ظ 


فاستيتج لاشلى أن الفئران اما أن تكون ذات أعين عاجزة قاصرة أو أنها 
لا تستخدم عيونها . وقد بدا له أن افثراض حيوان ذى عينين عاملتين لا 
ستخدمهما على الاطلذق آمن بعيد الاحتمال » وبعد محاولات تحرسية من 
حت الصوو توفي لانن أن اأالن صنع جهاز تحل قيه الفئران مسالة ما 
باستخدام عينيها فقط . فكان يضع كل فآر على قائم مناسب أمامه بابان . 
وفى أول الأمر يقرب القائم من البايين الممنوحين » » فيستطيع المأر أن لمر 
ب لوطي سن 1 ا 0 التالية هى 


6ك كوك :الخيزان 


0 يه 


عد 0 بعد ذلك الى الوراء حتى تتحتم على الفار أن معي 
المروق من المابين مسقطا اباهما فى أثناء ذلك . وعندئد يميز كل من 
البادين بعلامة خاصة مخالفة لعلامة الآخر » كالمريعات أو المثلشات ؛ اذا 
أصاب الفأر وقفز نحو الباب الصحيح فتحه وحصل على طعامه » أما ان 
هو أخطأ الاختيار » فان يكبون من نصيبه الا آن يرتطم ببوزه فى الباب 
امثبت ثم ,سقط فى سلسلة تحت الجهاز . وفى تلك الظروف نجحت. 
الفئرانسريعا فى تعلم تسيزهاللعلامة الدالة على البابالصحيح.وقدأظهرت 
هذه التجربة أن الفتران تستخدم عادة حاستى اللمس والشم فى حلها 
للمسائل التى تصادفها » وأنها لا تعنى باستخدام عينيها الا اذا كان ذلك 
ضووونا للغانة .وا كان الفا .سارص انقباطة لبلا فى الغالف وعدي 
ل ا و لوا 

راشجنة لان يومد 2ك اجر ييا لق يبعا ل اده 
الحيوان » وهى أنه بالرغم من أن الحيو ان قد تعرض له مجموعة متنوعهة 

من المؤثرات الا أنه قد لا يستجيب الا اؤثر واحد منها أو لجزء صغير 
من جملة الموقف كله . وكون الحيوان لا ستحيب لأؤثر ما فى موقف 
ا ع ا ا 0 
فينبغى لنا آلا نبالغ فى تقدير ما 00 تمت به الحيوان من قدرات على ممالسة 
روف بيثية أو نبخسها حقها من التقدير الصحي . 


والتنتيحة الى نخلص بها من الدراسات الكثيرة لسلوك الطيورء هى 
أن الصفة الغالبة فى العالم الذى يعيش فيه الطاثر هى أنه عالم مرئىءوهذا 


الذكاء : تتظيم النتلوك ١/4‏ 


فى الواقع هبو ما تنوقعه مما .نعلمه من أن معظم الطيور تمارس نشاطها فى 
آثناء .النهار » وأثها تنمتع بأعين راقية التكوين .. يعرض علينا تينبرجن 
صورة بهينجة لتلك العناصر التى يتألف منها عالم النورس الرّريقئ.فالألوان 
الزاهية: والعلاقات البارزة التى يزدان بها ذلك النورس وكثير غيره من 
أنواع الطنور لها علاقة ناستحابتها السائدة للمؤثرات البصرية .. وآذان 
الظير ليست بارزة كعيونها » ومع ذلك فا أمؤثرات الصوتية تأتى فى المنزلة 
التالية مباشرة » فالعصفور المنهمك فى تناول غذاثه ينطلق طاكرا عند سماعه 
لأدئق صوت » وكذلك الاوز المحلق فى | الفضاء نادى بعضه بعضا دون 
اتقطاع . ظ 


بيد أن مدى التباين فى استخدام أعضاء الحس لأعظم وأوسع فى 
القدييات 1 ففى تيو من الأحصمان توجد صور كثيرة ة متنوعة من ردود 
الفعل اد اضرم الواحد من تلك الحيوانات . فمن ذلك أن 
الثدمات النى : نعيش متجمعة فى قطعان » كالظباء مثلا » تتمتع بأيصار حأدة 
ولكنها ايعدم الاضافة الى ذلك تسا سين الصتم و لسعم » وهدا ما تعرفه 
كل صياد' حاول أن نتريص بحيوان منها من مهب الريح . وكذلك الكلاب 
التى تشتهر بآنها حيوانات تعتمد على أنوفها فى المحل الأول © ولكتها 
تحظى باآذان ممتازة أيضا » كما أنها تستخدم عونها استخداما متوسطا 
على الأقل . أما الانسان وأقرباؤه من الرئيسياتفانهم أقرب الى التخصص 
فى الابصار والى استخدام السمع والشم بصورة ثانوية . وعندما نتصدى 
الانسان لدراسة سلوك الحيوانات الأخرى © كيرا ما تقوده تزعاته 
البصرية المسيطرة على تفكيره الى الافحراف ومحاتبة الصواب . 

وعندما نحاول أن نستكشف العالم الحسى لحيوان لافقارى » نجد 
أنفسنا فى ميدان أشق وأصعب »+ وذلك لأن أعضاء الحس فى تلك 
الحيبوانات مختلف اختلافا نينا عن مثيلاتها فى الانسان أو غيره من 
الفقاريات . ومصداقا لذلك نذكر أن الباحثين ظلوا أعواما طوالا عاجزين 
تماما عن فهم فائدة أعضاء معينة فى الحشرات » ولكنهم أحرزوا الآن بعض 
النجاح فى ذلك المضمار اليم للوسائل الفيزياكية والتحرسة 
المستحدثة ع خمن ذلك أنه قد أصبح من المستطاع اليوم التقاطا صور 


كما سلوك الات ور ا 00 


فوتوغرافية من خلال عين الحشرة » ومن ثم تحديد مدى يورتها ونوع 
الصورة التى تكونها . وكدلك يستطاع أيضا تسحيل الأصوات حتى وان 
لع نكن مسموعة للأذن البشرية » ثم اعادتها لتسمعها الحشرة . وليس 
ييننا من بجهل الطنين المزعج الذى تحدثه آنثى البعوض عندما تكون على 
وشك أن تحط من طيرانها لتخزنا بخرطومها » فى حين أنها تصدر صوتا ‏ 
آخر نداء للتزاوج » فاذا ما أعدناد من جهاز التسحيل اندفعت ذكور 
البعوض نحوه . ولقد تحقق بعض النجاح فى استخدام هده الحقيقة فى 
آقامة شراك لصيد البعوض » وذلك بحعل الأصوات المسحلة تستهوى 
البعوض وتجذبه » لا الى لقاء غرامى وانا الى شبكة مكهربة تقضى عليه 
قضاء مسرما سريعا . والقرمة العملية لتلك المصيدة مشكوك فيها » وذلك 
لآنها لا توقع الا الذكور » والذكور لا تعتدى بالدم » ومن ثم فانها لا 
تضايةنا بأى شكل من الأشكال : ثم ان الذكر الواحد الذى نحو من 
التردى فيها يستطيع أن بخصب عددا من الاناث . 
فاذا ما أخدذنا جميع هذه النقاط فى اعتبارنا اتضح لنا أن الحيوان 
يستجيب لمؤثرات معينة ينتحها من المؤثرات الموجودة فى بيلته . ويرجم 
هذا حزثيا الى طبيعة أعضماء الحس فى الحيوان » ولكنه برتبط بلون 
الحياة التى بحياها ذلك الحيوان . ثم ان الحيوان يكون آكثر استخداما 
للحواس التى تكون أعظم فائدة له فى سئته بداتها ثم أن الحموان يكون 
آكثر استخداما ٠‏ هذه الحقائق » تبين انا أن الحبوان لسلس كاثنا آدمسا 
تكسوه الفراء أو يمطيه الرش ؛ واتما هو فرد من صنف آخر بحيبا فى 
عالمه الخاص به + الدى نستطيع ومااي ]الغ فيه ان نلقى عليه نظرة 
خاطفة فى بعض الأحيان . 
تنظيم السلوك 
أما السال الثالث الذى أثرناه فى مستهل هذا الفصل هو : كيف 
شظم الحيوان سلوكه كى يواجه مشكلة جديدة من مشكلات التكيف ؟ 
فكما سيق لنا ذكره + قد يكون سلوك الحيوان قد نظمته الوراثة بالفعل 
تنظيما جزئيا » بحيث يفد الخيوان على الدنيا وله أسلوب محدد يجابه به 
بعض الصعاب العامة المحددة . ولكننا نلاحظ من الحيية اخرى 6 أن 


سلالات من الكلاب اللتخية 
فى الصيف .: من اليسار الى اليمين 


لتمييزها بخصائص سلوكية مختلفة أو بقدرات خاصة 


| الارانب © اليازنجى أو الكلب الاقريقى عددمالثباح ©» وقد كان يستخدم اصلا فى تتيسع 
صقار الفرائس © كلب الغنم الشتلندى ©6الذى بمت بالقرابة الى لاب الراعى الاسكتنندية © 
وهو بنتخب لمدرته على ..تعلم - رعى. الاغنام قالكلب الاسبانى الصغير ( لوكر مسسمتائل ع 
الذى يمت بالقرابة الى كلاب الطيورويستخدمفى افزاع الفرائس ثم فى جمعها بعد اه 


فكلب تربار الثعلبه. ذو الشعر السلكى 


( هن صور معمل حاكسون ) ٠‏ 


اختبار آلا ستجابات آلا جام 5 : 
ما يفعله االناس عا عادة ا ببصوره 


ةا م ٠‏ وهذا الاختبار مقفيدك على 


1 الخرو هجين ميزه أسبوعان مولد ييز 


صفة بارزة فى سلالة الكلاب الاسنبائية 


الصغان 4 ومعلوم_ أنها, تفع تحت تأثير عاملين ' 
وراثيين على الاقل . ( من صور هعمل 


اخشار القدرة على التسلق : يوضع 
صبجن »© الطعام فوق ثلاقة صناديق »© بحيت 
متحتم على إلكلب أن يسلق حتى يبلغه . 


لابه ماك معو رودن 


01 جب مزلا ميو يي مر 
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الدكتور كونراكد اورئز «عرض صورة عملية لاستجابة الاقتفاء فى سر 
الاوز اليرى الرمادى ومن المستطاع تاليف هذه الطيون أو « طبمها » على أن 
أنسانا بدلا من اقتفاء أمها الاصللية .وشيفغى للمحرب أن يتصك بالا فراح بعدآن 
تفقس بيضها بوقت قصير وقبل أن بتاح لها أن ترى أفرادا بالغة من ن.عهلا. 
( عن مجلة لايف الامريكية ب هه ة١‏ )ا اء 


الذكاء : تنخذم السلوك 6 


الحصموانات كشرا ما تنظم سلوكها بصورة خاصة قريدة + قسدو لنا أنها 
تظهر ما نسميه فى.لغتنا العادية ذكاء حقيقيا .000 ْ 

اقصه اللخصان اذ نى ر. هادز :2 فى نحو عام هع.ة١ا‏ اكد الناس فى 
ألائا شناقلون حكايات عحيبة عن حصان خارق الذكاء بدعى « هانز » 2 
فقد روى عنه أنه كان شف أمام مدربه وبأخذ فى ضرب الأرض بحافره » 
الضرب والقسمة آيضا » بل انه كان يستطيع أن بتهجى الكلمات والجمل 
ضاريبا الأرض بقدمه عددا من المراتمقايل كل حرف من الحروف الأنحدية. 
مثلا رقمه هو لم١‏ فى. حروف المحاء مهمة حك عسشيره » ولكن الدى كان 
شير الى براعة هاتز » وتميزه أكثر وأكثر » هو أنه قد تعلم هذا كله 
فى ظرف عامين اثنين . وقد كان من اليسير على من يشاهد هانز أن. ينتمى 
الى آنه لم بكن حصانا شديد الذكاء فحسب » بل انه كان متقوقا تفوقا 
ظاهرا على كثير من أطفال المدارس أيضا ! . 


وقد تألمت لحنة من علماء الحيوان والسيكولوجيين لدراسة هائز:» 
فقررت أن “ذلك الحصان قادر حقا على أن «ؤدى تلك الأعمال التى حكيت 
عنه . ولكن اللجنة تنبهت الى واحدة من أولى الابحاءات المشيرة. الى 
كيضة توصل هانز الى أجوبة مسائله » وذلك عندما وجدت أنه فشل 
دائما اذا لم يكن الحاضرون على علم بحواب المسألة » فقد أوحت هذه 
الملاحظة الى أن مدرب هانز » الذى كان شف أمامه فى اتتظار الحواب 
المطلوب ساكنا سكونا تاما فى الظاهر » كان يعطى بشكل ما وبدون وعى 
امنه علامة تدل على أنه قد توصل الى الحواب الصحيح . ومما أكد هذا أنه 
عندماوضعستار بين الحصان ومدربه » فقدهانز ملكاته العحية فقدا تأما . 
وعلى ذلك ذفان حقيقة ما كان بحدث فى حالة ذلك الحصان المدهش هو أنه 
قد درب على أن تركل الأرض بتقدمه » فكان من الطسيعى أنه اذا استمر 
فى ذلك فترة مناسية توصل لا محالة الى العدد الدال على الجوان 
الصحيح » وعندئذ يشعر مدربه بالارتياح والفرح » ومن ثم تنيسطا 


١4٠‏ سلوك الحيوان 


أساريره قليلا » فيدرك هانز أن هذه هى اللحظة المناسبة لتوقفه ٠‏ حقا ان 
هانز كان حصانا ممتازا فى قدرته على التدرب وقى قوة.ملاحظته » ولكنه 
'م يكن قادرا على الحساب بآية حال ! . ظ 

وهذا مثال لمسآلة هامة شغى أن لتفت اليها عند اجراء أية تحرية 
تنصل بذكاء الحيوان » وهى أنه يجب على المجرب أن ينتزع تفسه من 
منه . وأفضل التحارب بالطبع هى التى تجرى بحيث يكون المحرب نفسه 
عير عارف للحوانب الصحيح 5 وعندما ال 50 الاحشياطات نكون 
للحقائق التى يتوصل اليها نصيب كاف من القيمه والأهمية دون افتراض 
وحود أنة قدرات معجز ه خارقه عه الحصوان 5 

التنظيم من خلال النجربة والخطأ وتكوين العادة : كما سسين أن 
راكنا فى ,صل متعدم من هد! الكتاب 4 سكن تفسسسين جرع اميق من 
التلو لك التكيفى على انان قابلية السيلو ك للتتوع والحل العرضى مسا له 
ما ثم تكوين عادة فيما' بعد . فاتنا اذا ما واجهنا جروا بمشكلة الحصول 
على الطعام من صحن مغطى ؛ بذل الجرو فى سبيل ذلك شتى المحاولات 
من تشمم العطاء والوقوف قوفقه والضرب عليه بالأقدام وعصة ومحاوله 
رفعه بأتفه . وفى النهاية يوفق الجرو الى محاولة شىء يؤدى الى الغرض 
المنشبود . أما فى المرات التالية لتلك التحرية الأولى فشمة مسلكان : أولهما 
أن .نوع من سلوكه وذلك يبدل المحاولات بترتيب جديد . وعلى هذا 
النحو بأخد الحرو فى أن ستبعد بالتدريح المحاولات الفاشلة حتى تمكن 
2 النهايه دن أن تودى وعهممة نكفانهة عظيمة ٠‏ و معرى, ذلك أن الحرو قد 
استطاع » عن طريق تنويع سلوكه » أن يميز بين أجزاء العملية المودية الى 
النحجاح .وتلك التى مالها المشل . ظ 

ان ا ن اك و الذطا : 5 ؟]اء ‏ د ت 

خل علوت دون المجربة بو أتيح لسيكولوجى ألمانى شاب ؛ 

أشناه الانسان ترعاها أكاددسة العلوم البروسية ( حمنداك ( 1 فلمأ أثار 


2 


الفكاء : تنظيم السلوك ١4١‏ 


اهتمام كوهلر أن الأفراد البالغة من تلك القردة كثيرا ما تحل مشكلة 
تجابهها لأول مرة » عمد الى تدبير نوع من الوسائل التجرببية يمكننا أن 
نسميه اختبار أو مشكلة المنعطفات . فكانت توضع أمام قرد الشمبانزى 
موزة بحيث يراها ولكن يعترض سبيله اليها عقبات » فبدلا من أن بجرب 
القرد عددا من الممرات المحتملة كان نتخذ على القور طرشاغي مناشر بوصله 
الى هدفه سريعا . فمن الواضح أن سلوك الحيوان منظم قبل أن يفعل 
شيا » وقد غسر كوهلر هذا بأنه « حسطلت غلهاوع6© )0 وهى كلمه 


0 
904 
000 


2 
0 


شكل 1١‏ سلوك الجراء الصغيرة آمام مشكلة المنعطفات : فوق : يصبم 
الجرو مهتاجا » فيجرى أماما وخلفا وهو يعوى وبخمش الحاجز المصذوع من 
الابيلاك . وهذا السشلوك 5 توؤدى الى أبة نتيجبة 3 وق النهاية نهدا الحرو وبأخذ 
فيذهب أولا الى ناحية ثم الى الناحيةالاخرى ليلقى نظرة حول طرفى «الحاجز» 
زكفين انها يغوة: الحرئ آان التاهية الآوان اندون: . مغر ليا ليخد ا لتلقام. + 


)١(‏ « الجسطلت »هو الكلى المتناسب المكون من أجزاء يؤئر كل منها فى مسائر 
الاجزاء . ويرى أصحاب هذا الرأى مزعلماء النفس أن العقل بميل الى اذراك 
الأحداث والمواقف فى هيئة طراز أوبديان كلى مجمل : لا فى صورة مجموعة من 
العناصر المتفصيلةه بعضهأ عن بعض(المترحم) 


٠١64"‏ سلوك. الحيوان 


ترجمت ال (011812610ن: - بالا تحليز نة. 0 أى النقي كل 
هذا الصطلح فلملة ع اي - : 6 


اا ل رايط عا معدن ده 
عبرها نحو ستة أسابيع » كانت قد ربيت فى غرفة مستطيلة .لاا تضم أى 
حواجز آو عقبات حتى لاا يسبق. للجراء معرفة بها ٠‏ وعند بدء التحبريه 
تقلت الجراء الى غرفة أخرى حيث قدم لها الطعام فى صحن صغير بضع 
يه -0-0 يومين متوابين ٠‏ وفى اللو ار 
هع بحاو ال 1ن لسع يا 
بحرا ا سراي العا حر را مح ود واي لك 
الملابسات أظهرت الحراء ردود فعل متنوعة » ففى أ انجح الحاللات + كان 
الجرو يجرب محاولة قصيرة للنفاذ من خلال الحاجز » ثم يمشى الى أحد 
طرفيه وينظر فيما حوله » ثم يذهب الى الطرف الآخر ليلقى نظرة حوله 
ثم يذهب أخيرا الى الصحن . وكان سلوك هذه الجراء يوحى بأنها كانت 

تفحص الموقف ثم تصل بعد ذلك الح الى حل . 


غيز أن التعراء القخرى لم كن مؤاققة الى ذلك البحد + اقتكدين متها 
كان تتحرك مسافات قصارا بعيدا عن الصحن ثم يصبح شديد التهيج فيعوى 
ويندفع أماما وخلفا دون جدوى . وما دامت الحراء ماضة فى هضاحها 
وعوائها كان سلوكها متنوعا ولكنه متتسم بالجمود وعدم المرونة » ولم يكن 
هذا ليؤدى بها آلبتة الى حل المشكلة التى تواجهها » مما يوحى بأن ذلك 
السلوك كان استحابة تكيفية أولية تسيطر عليها الوراثة الى حد بعيد . 
بيد أن الحراء كانت تخلد فى النهاية الى الكف عن العواء ثم تنظر فيما 
حولها فى هدوء ؛ ثم كثيرا ما كانت تقوم برحلة استكشافية موفقة الى 
طرف الحاجز . 


خاذا ما وفقت الحراء الى حل ؛ كانت تعطى فرصتين أخردين كى تألف 
الموقف : وكثيرا ما كانت تظهر عنديد تقدما ملحوظا ٠‏ وفى اليوم الا 


- 


الذكاء : تنظيم السلوك تبه ١‏ 
واحد عند كل من طرفى الحاجز السابق » وبدذلك يصبح طول الحاجز كله 
نان عشره قدما . وعند ند كان 0 الحراء بندقع تنوه حول تها به الحاجزء 
مما شسبه كثيرا النتائج التى سبق أن توصل اليها كوهلر اذ كانت فيها 
الحلول حلولا مباثرة لا سسقها محاولة وخطأ . سد أن حراء أخرى كانت 
لا تحرى الا لنهايه الحاحز الأصلى فنتعدر علها النفاد عند تلك النقطه 
فتنهيج عندئد تهيجا شديدا ثم ترتد الى سيرتها الأولى من العواء والاندقاع 
قد ربطت النجاح بالجرى الى نهاية الحاجز حيثما كانت تلك النهاية » فى 
حين أن المجموعة الأخرى قد كونت الارتباط بين النجاح والجرى الى . 
مسافة قصيرة ؛ ثم حدث مصادفة أن كان أحد الارتباطين هو الحل للمشكلة 
اتنالية ولم بكن الثانى كذلك . وعلى أى الحالين » سدو كما لو أن الحراء 
كانت قد. نظمت سلوكها الحركى بحمسث كانت استجابتها الأولى تجو موقف 
جديد لست من قب قسل التحرية والخطأ . ش 


وقد أجرى كوهار جزءا كبيرا من درأساته على الشمباتزى » وهى 
حيوانات تفوق الكلاب كثيرا فى مهارتها فى تناول الأشياء » وقد وجد 
أنها قادرة على حل مشكلات غاية فى التعقد مما يكاد بجعل من المستحيل 
حلها بمجرد التجربة والخط . ففى احدى التجارب عاق كوهلر شسيءًا من 
الطعام فى مو ضع مر تفع لا .قستطيع القردة بلوغه ,2 3 وضع عددا من 
الصنادبق فى قفصها » فوجد أن قردة الشمبائزى قد استطاعت أن تركب 
الصناديق واحدا فوق الآخر حتى توصلت الى بلوغ الموز المعلق ٠‏ وفى 
تجربة أخرى وضع كوهلر موزا خارج القفص ثم أعطى للشمباتزى عصا 
فاستطاعت أن تستخدمها فى تحريك الموز نحوها حتى بلغته » بل انها 
اك عصاتين يمكن ادخال احداهما ة 

الأخرى فتكون منهما عصا طويلة تصل بها الى جائزتها الشهية . 
وتدلنا هذه التحارن » وأمثالها مما بحرى لدراسة حل المشكلات 2 
على أن اليحيوانات قادرة على تنظيم سلو كها لين درحةه رةه » وذلك بعوون 
النظر عما جبلت عليه وعن تشكلها فى أثناء نموها الجنينى » ومن ثم كان 


ا . 
اوه ا عر فى دعد. ى-الاحيان 


ىّ 


. مكلو ك' [اللكوز ات‎ ١6 


ادى معظم الحيوانات هو السلوك الحركى أى التنظيع القائم على ما نسميه - 
اناما ييا (حر كيا) . فالفار الدى سبق له أن تمفحص حظيرة بها محجموعه 
من المسالك المعقدة تفحصا دقيقا شأملا » سوف ندفع اذا ما طارده فأر 
آخر » خلال تلك المسالك بأقصى سرعته » مرتطما دون تنصر بعقمات حدددة 
وضعت فى طر نقه 6 حتى واد كاك ثلك العقبات لاه أة ثمافا و ستطيع أن 
براها بحلاء . فواضح اذن أن الفآر قد نظم سلوكه الى مجموعة من 
الحركات كان بحفظها : ظ ظ 


51+ 
ى دآأدرنة . 


١١ ١ 


# 


0 


د 


شكل ؟؟ ‏ المقررة العالبة على التناول تمكن الشمدانزى من صل مش_كلات 
ينطلتتب: مظلية" اتعفداء ‏ الأدواكيي ان الشبار حورجو كتن ها الصررة عدية دق 
“لز ف الاحتواقنة' الممونا اطلويلة. ...ال اين © معدم حوندي بعلم الآداة تسريه 
تستطيع أن تمررها من خلال السلك فتمكتها من بلوغ الطعام الذى ليس فى متثاول 
يدها . ( نقلا عن صلور:فوتوقرافية لشمبائزرى قى معامل بيركس لبي ولوجيا 
ار تتسسياكظة ).د 


بيد أن تجارب كوهلر تشير الى امكان حدوث بعض التنظيم فى 
العيلفرك على أسس أخرى أضا . فالظاهر أن قردة الشممانزى عندما 
بواجهها موقف. جديد » تكون قادرة على أن تربط بينه وبين سلوكها 


الدكاز © فظوي الشلوك ١‏ 


السابق . فهى تسعى الى ايجاد حل للمشكلة على نحو قد يكون شبيها 
بالتخيل الذى نمارسه نحن ؛ أى عندما نستحضر صورة للأشياء على الحال 
التى قد تكون قاثمة عليها . والشمبانزى الدى يستخدم عصا فى بلوغ ما 
بريد قد تخمل العصا ذراعا طويلة » أو لعله شعر فعلا آنها كذلك . فاذا ما 
ل ا كن نويا عليه أن يصل الى الحل 
فى اللحظة نفسها تقريا . 


العيوا بات تنظم عالمها :. مداو لات 86 وا|أشم 4 كاعتيادها على المْوَثرات 
اليصرية واللاستحابات الحر كية و سواه 5 وهدأ كله لاإستطاع تمحرصه 
وتحقيقه بالوسائل التجريبية الا بطريق غير مباشر » فضلا عن أنه بنتحتم 
اتتغاد 1 اعظم إلي* حامانات لتحنبت الوفوع فى الذيلاء اللفسيية الانسانة 


ومساعدة الانسان للحبوان دون وعى 500 حدتثت ين حكانه هائز 


لذكى ) . 

5 بكن من أمر فانه سكننا أن نخلص الى أن الحيوانات 2 
والثدبيات على الأخص » قادرة على تنظيم سلوكها الى حد كبير دون 
الاستعانة بالرموز اللفظية التى هى من قبيل ما يستخدمه الانسان فىتعقله 
وتدليله المنطققى » بل الواقع أن كثيرا من التتائج يومىء الى أن اسنتخدام 
التدليل أو )0 العلية »© أو التفكير: اللفظطى ع التق لو شنا نهنا بالقدر 
'لدى فترض عادة » والى أن شنى الانسان قد بلحأون ه فى مواقف عملسة 
كثيرة الى استخدام الصور البدائية لتنظيم السلوك الموجودة فى 
لواش الل ام مكون عملية بطيئة ثقيلة معوقة لا علا 
الضروربات العملية الطارئة .. أما فاكدة اللغة فانها مستقرة بصفة أولية فى 
التخاطي والاتصال » وان أهمية الحل اللفظى لكثير من المشكلات نترجع 
أساسا الى أنه يمكن تقله الى الآخرين فى سهولة ويسر . 

خاتمة ظ 

لقد تنبعنا حتى هذا الموضع من الكتاب فكرة أن للسلوك مسبيات 
معيئة » ودرسنا هذه المسببات دراسة علمية مرتبة »؛ فنستطيع الآن أن 


١4‏ ' سلوك الحسوان 


الاي ما عام و 


فقاذا ما بدأنا بالسلوك نفسه عند مستوى الفرد من التنظيم » وجدنا 
أن السلوك تكيفى فى جوهره . وان فحصنا لسلوك أنواع الحصموان كافة 
:ظهر لنا أن هناك عددا محدودا من الفالحور الأساسية للتكيف »© من 
فسل سلوك الاغتداء والسلوك الحنسى ونحوها » وأن لكل طراز منهأ 
مسبباته أو مكؤثراته . وأهم النظربات العامة قى السلوك هى نظرية الم ثر 
للتكيف لهذا التغير . فأهم مسببات السلوك اذن هو التعير البيئى . 


“قثا ا ا ا اك 
ماس سس لببناب-7بباسب سس ل ل لل ل ىم سس الل بي م ...ل م م سم سم ص ص مه وجي مجم جه ياي مسييي ٠.١‏ مسي ست سي م م ست د مت ل ست ع ا 1 


تنظيم السسلوك 
متتو الاننظيم الوحدة < الثاثير فى السلوك 
كن الحيانة 2 ” اليطوق_ الأكليمية ا الك 
الاحتماعى المجتميع ( الانتظام فى محتمع »© السيادة » القيادة ..الخ 
اليكو لوحى المسييات 1 التكيف السلوكى 2 اللتتيواع » التنليمات 
رالكائن ) 4 السمة و ضية رالدكاي + ظ 
الفسيو وحن جين الشوى الشبراح المافية + #العيت. لبي اريس 
ش ( الوظائفى ) . ش 
ييه القدرات الحسية والحركية . 
الخلية ٠‏ نقل المؤئرات © الحركة ٠‏ 
الو الحيينة ظ المؤثرات: والآستحابات الاولية 6 مركسيسدات 


الخصائص والخصال : 


ا ع ممم ااا 


العضوية نتضح لنا أن القدرات الحسية والحركية أي آثار عظيئة فى 
السلوك . وللقدرة على تناول الأشياء أهمية خاصة فى هذا المحال ع 
فالحيوان الذى يحظى بذلك ستطيع أن يفعل أكثر مما قتضيه مجردتكيفه 
ل ا ل ا ل 0 

تنمتع الحيوانات ذات القدرات العالية على التناول سدى بار وشهرة 
طبية اناك 


الذكاء : تنظيم السلوك للهلا 


وعنذ. ذلك المستوى نه + ميتطيم أن تيرك أن خلف كل طراز 
رئيسى من طرز السلوك توجد سلسلة طويلة من المسببات الفسيولوجية . 
فمن وراء سلوك الاغتذاء توجد تغيرات داخلية تنشآ من عمليات الحماة 
سه + #اازتراك الى هو من قبيل, الجوع مستقله استقلالا نسبيا عن 
التغيرات الخارجية » كما أنها تحدث آثارا هامة فى السلوك ٠‏ أما فىطرز 
أخرى من التكيف ٠»‏ كسلوك العدوان ٠»‏ فتكاد تكون التغخيرات الداخلية 
واقعة تماما تحت سسيطرة الو ثرات الخارحية ٠‏ 

وان دراستنا لأثار التغيرات التى: من ذلك القبيل ار لناأأنسلوك 
الحيوانات كلها تقريبا يتآثر بالمؤثرات السايقة وبالمؤثرات المباشرة العاجلة 
على السواء. والتجار بالسابقة تحورالسلوك بطرائق نستطيع أن نصوغهافى 
بضعة أسس عامة » أولها هو قابلية السلوك للتنوع عند استجابته للمؤثر 
المتكرر ٠‏ ولكن بعضا من تلك الاستجابات ينتج تكيفا ناجحا » فى حين 
أن بعضها الآخر ققصر دون ذلك » قيربط الوا بين نجاح محاو لانهفى 
التكيف أو فشلها فى ذلك واستحاته للمؤثر فى المرات السابقة » وبدذلك 
بجنح السلوك الى التحسن المستمر فى قدوته على التكيف ٠‏ ويعملتكوين 
العادات على الاقلال من قابلية السلوك للتنوع ؛ حخننى ان سلوك!احيوانات 
القادرة على درجة عالية من التعلم قد يصبح سلوكا ثانا يمكعن التنبؤٌ 
به سلقا +٠‏ 

والقدرات الحسية والحركية فى أنواع الحوان المختلفة تحددها 
التكوويع الحنيني واللمو » وهما واقعان بدورهما تحت الساطرة القويه 
للوراثة » ثم ان الوراثة تؤثر فى السلوك بصورة أخرى أقرب وأشد 
اتصالا ٠‏ فمن ذلك ما وحدناه من أن الوراثة قد تحدث آثارا هامة فى 
عتبات التأثير والاستحابة » وهذه بدورها تؤثر تأثيرا بالغا فى قوة الحفر 
عند الحيوئان وفى مقدرته النهائية على التكيف ٠‏ وان آثار الوراثة يمكن 
١‏ يدام فى النهاية الى الحينات التى توثر فى السلوك عند أعمقمستويات 

نلية ه أريسنكدها.: 

وقد أتممنا فى هذا الفصل الأخير الدائرة كاملة » وذلك بعودتنا 
الى مستوى تنظيم السلوك الفردى والى مسألة كيفية امكان تأثير 


58 00 ْ نملو كه نوات 


الوراثة فيه ٠‏ فلكثير من الحيوانات مقدرة عالية على التنظيم السيك و لوجى 
للسلوك » كما هى الحال عندما يحل الحيوان مشكلة ما بطرقة جديدة ٠‏ 
ولكن هده المقدرة نمسها تختلف من نوع الو نوع ومن محسوعة الى 
مجموعة » حتى اننا نستطيع أن نخلص الى أنها تتأثر بالوراثة تآثرا قوياء 
بعندأ تماماأ عن السلوك ومن 3 يتحتم على الوراثه عق هده الحاله أن 
تحدث أثرا من خلال سلاسل طويلة من العمليات الفسيولوجية . 

57 وو متواترة الى أن السلوك تآأثر أضا بسسات عند المستو نات العليا 
من التنظيم الاجتماعى والبيئى ( الاكولوجى ) ٠‏ وحتى نتسنى لنا فهم | 
هدم المسيبات: سحن لنا أن تعتتبر السلوك عند المستويات العليا للتنظيع 
تتسيديا وآثرا 0 الوقت عسنة ٠ه‏ وكقك كال اعتمامنا كول المفيحية ل المنقدمة 
منصرفا الى مسيبات السلوك ‏ أما فى الصفحات المقبلة فسوف ينصرف 


السل له حدقا دالنتظى لياق 


نعك الدجاج من سين أنواع الدمواكن اذى افك سما الانساتن و'تنصم. 
5 احتماعى مسمصوز > وه 9 حخمسان 0 0 دحو ولك كان العسةل 
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أسر 5 من 31 زَارعين سرب دن مده الطسور 3 26 أن حظاثر تزتها كانت 
منظرا مألوفا فى الأفنية الخلفية لبيوت المدن الصغيرة ٠‏ أما ما بتسم به 


ادك الدجاج من جامه مه وصياح 52 يواكم بر الصباح وعد 59 تسمتح 
مسأ تضم 5 به الكمتان وتعحرى على 5 ات 4 م 5 أخاد الناس 

فى معظ م الأحيان مب ن سلوك الدجاب الاجتماعى دول مدا وله مدوم 7 
معزاه : 9 أن حاء العالم ١ل:‏ تروحى شلدروب - أرى عططظه-مسصعقاء زعت 
فلاحظ أن دحاجة واحدة فى كل سرب تقوم بدور الطاغيه الحبار » فهى 


دائية النقر للدجاجات الأخريات مبعدة لها عن طريقها ٠‏ 


أن تمد 5 دحاحةه مظهرها الخاص وسلوكها . وكانت الدحاحات تقوم 
الفناء » فوحد ابى أنه كلما نشب نزاع دين دحاجتين كانت احداهما هى 
التى تقر على الدوام وتستسلم الأخرى فلا ترد ااهجوم بمثله » أى ان 
أحداهما كانت تسود الأخرى على الدوام ومن 3 وصم سلو كهأ آنه 
السرب اتضح له أن المحموعة كلها متنظمة فى « ترتبب تقر » أوهيرار كيه 


سياديه » بعضها قوق بعش ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت وهذه الملاحظة تكرر اثياتها فى مواقف مختلفه 


ذلك مثلا » أنه فى سرب تألف من ثلاث دجاجات فقط هناك ثلاثعلاقات 
محتملة سنهأ 4 و دسهر الموققبف عاده عن أن الدجاجةا تهاجم الدجاجتينب»ج 
تحاول هده أنضا االأخد ثأرها ٠‏ ففى موقف من هذا الفسيل دسير ترتيب 
عو وو اما ا لاو ا ان 


ولكن لاذ! أم بلتفت الى ذلك التنظيم الاجتماعى طيلة تل كالسنين 7 
تقد سبق أن نوهنا فى فصل متقدم من الكتاب بن تمييز الأفراد بعضها 
عن بعض بعد من الوسائل العلمية الأساسية فى دراسة سلوك ااحيوان , 
ولا شك أن ترتيب النقر كان حريا بآلا يخطر على بال شلدروب - أبى 
لو آنه لم يهتد الى طريقة يميز بها دجاجاته الواحدة منها عن الأخرى ؛ 
فان قصارى ما شاهده الملاحظ العابر غير المدقق هو يعض العداء 
والعراك بين أفراد السرب ٠‏ 

ومن المستطاع دراسة أصل التنظيم الاجتماعى د من ذلك الطراز 
عند الجمع لأول مرة بين دجاجتين غرببنين » فانهما سوف تعتركان فى 
المعتتاد اعتراكا عنيقا بالمناقير والأجنحة » ولكن سرعان ما تنهزم احداهما 

وتولى الأدبار ٠‏ أما عند اللقاء الثانى فسوف تكرر الدحاجتان عرضا 
قصيرا للمعركة الأولى » مع رجحان سيادة الدجاجة التى فازت فى اللقاء 
الأول » ثم يتناقص العراك تدريجيا فى اللقاءات التالية حتى لا يتطلب 
الأمر فى النهاة الا أن تهدد الدحاجة السائدة بنقر التابعة حتى بت 
هذه لها الطريق ٠‏ 

وعند بلوغ هذه النقطة تعيش الدجاجتان معا مع أدنى حد من 
العراك والسرب الدى اتنظم فى تتابع مرتب من درحات السيادة نناول 
من الطعا اام ميات وار لع الم ور لض 
عدا ايه من البيض أكثر مما ١‏ يضع ٠‏ وهكذا نستطيع 
أن نعتير ترتس السيادة تكيفا للاقلال اماه الضار بين أقراد 
الجماعة ٠‏ 


2 5 ا الاسم ب بي ل لس ال ل 


وبعد نشر همراسة شلدروب ‏ ابى » وحد الاحثون أنظمة لتتابع 
السيادة فى طوائف الفقاريات جميعها » بل وفى كثير منالمفصليات أ يضاء 
وان كا من آرائنا الأساسية الحاليه عن التنظيع الاجتماعى قد شيناه 
على تلك الأنظمة ٠‏ ولكن شبغى لنا ألا تنسرع بافتراض أن هذا اللون 
من التنظيم هو الطراز الوحيد للتنظيم الاجتماعى أو أنه بالفرورة أهم 
تلك الطرز قاطية » اذ أن هناك صورا أخرى كثيرة للتنظيم الدى قد 
تخده البيلوك الاحتماعى ٠‏ 


تومابز السلوك الا <تماعى 

عندما نراقب تطور التنظيم الاجتماعى بين أيه دجاجتين نلاحظ أن 
حقيقة ما يبحدث فعلا هو تمايز للسلوك ٠‏ فعندما يحتمع عدد منالدجاج 
لأول مرة تأخد جميعها فى الاتتتنال ودكون سلوكها جميعا متماثلا » ومن 
ثم فال ان السعر حير مننظم 5 

أما بعد أن يستقر تتابع السيادة بينها فان بعض الدجاج سوف يكون 
هو الذى ينقر وبعضه الآخر سوف بخضع ويستلم لذلك النقر بصورة 


العم 7 . 8 
مج مبجب ع ع صر مج مل ال ٠١‏ اسع عط مسحد . “ااشجد 1 و جطان رماب > لاا رهس عواصو م سعومه لصد ده ياهو بج الجر مص سير دس ل لع د .عع 


عغل ++ م علاقات السسياقة فق نكترعة هن للاقا.. وجاجات: + "فوق: 2 اماحاى 
وتنتف ريثشلها ؛ بينما ب تصيح وتولى هاربة . يسار : ب تهدلد ج التى تجثو 
وتتسلمل راجعة . يمين : أ تنقر ج التى تخر جائية . وهذا مثال لتتابع سسيادة 
عي كنا سمطم © اها السحاية زات أارعة الاران مقن السريييي : الاخرون. + 
با «الاعاحة الرسط :القن النياحة اند دي 


6 ! سلوك الحيوان 
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الأساسية فى التنظيم الاجتماعى أن يختلف سلوك الافراد » أن «تميز 
بعضها حيال بعض بصورة منتظمة يمكن التي بها » فالدجاجة الأولى(أ] 
هى التى تنقر على الدوام » والدجاجة الأخيرة فى السرب (ى) هى التى 
تخضع وتكون تابعة على الدوام.٠‏ 

السلوك الاجتماعى بغير تماير : فى وقت معاصر تقردما لدراسات 
شلدروب - ابى لتنابع النقر » كان عالم سو لوجى أمريكى شاب © سمى 
أللى هلله شوم بملاحظة سلوك حيوان فشرى صغير من متساويات 
الأقدام الى ]لون كنالاعهم 2 1 انا مسبحة 9 حداول ولايه 
اندبانا ٠‏ ولما كانت قدرة متساويات الأقدام الماثية على السياحة ضعيفة 
ين عرف لال شعرفيا عورا ودر المس اكرات لديو 1ن من 
فيضانات الربيع ٠‏ وفى تلك الظروف تنجمع تلك القشريات ضئيلةالأسباء [ 
به بالقاع ومتعلقا بعضها ب ببعض » وبذلك تصبح أقدر على مقاومة 
التيار + وليس هناك من دليل على أن أفرادامعيتة منها هى سي 
بل يبدو أن كل فرد منها يصلح لأن يكون ملحا وملاذا لأى فرد 0 
وهكدأ بات صن فرد من تلك القشريات مماثل لسلك الأفراد 05 0 
ومن ثم تكون النتيجة محرد تكوين جماعة بدون تمايز فى سلوك أفرادهاء 
أى ددون تنظيم ٠‏ 

بيد أن تكوين الجماعة مقدمة لازمسة للتنظيم الاجتماعى » ولذلك 
كانت ناك الحماعات المؤقته هى الخطوة الأواأى نحو ذلك التنظيم ه وقد 
مفى إللى فى دراسة كرسن لها حياته كلها » وأظهر فيها أن تكو 
التدمعات البسسيطة قد يودى فى كثير من الأحيان الى تحقيق منافع 
تيميو ونع مسن + وا 31 العلوة الى فييك التجمعهو طلبالمأوى, 
ولعل تحمعات من ذلك القسل » وما يماثله من التحمعات اإناتجة عن 
الفرواة الى سحن اومان على لاون عور فتلي كاسن 
الأعقد تكونا ٠‏ ش 

والتحمعات البسيطة غير المنتظمة قد توجد أيضا قى الحيوانات التى 

تمارس تنظيما ممتازا فى مناسبات أخرى ٠‏ فاننا نذكر أن طيورالشحرور 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى د 


ع الجناحين » التى تقيم تنظيما اجتماعيا معقدا فى أثناء فصل التراوج 
والتفريخ » تكون أيضا أسرابا هائلة فى فصل الخريف غير منظمة نسبياء 
اذ أف كل طائر فيها يستحيب لسلوك الطيور المجاورة له بينما السربكله 
نلق مها # باذ .هذا الوك الجباعة كلها جلوك ينا تن مايق 
ولكنه سلوك غير متمايز ٠‏ 


التمايز البيولوجى للسلوك : قد تصنف مستعمرة النمل علىأساس 
اختلاف أفرادها فى السلوك الى بضع طبقات ٠‏ ففيها الذكور والاناث 
المجنحة التى أنشآت المستعمرة فى الأصل + وهى الأفراد الوحيدة التى 
تظهر سلوك الجنس والتكاثر » ثم فيها أيضا الاناث العقيم » أوالشغالات: 
التى تأخد على عاتقها فيما بعد مهام بناء العثشن ورعاية الصغار ٠‏ ثم فيها 
أخيرا اليرقات الصغار تنفسها » وهى لا تظهر من السلوك الا صورا 
بسيطه غير ناضحه ٠‏ 

ونستطيع أن نرى فى هذا امثال ثلاث طرائق تتخدها العوامل 
الببولوجية لاحداث التمايز فى السلوك ء فأولاها هى التمايز الوراتنى 
للسلوك وهو المؤوسس على تحديد جنس المرد » ثم يضاف اليها التمايز 
الحادث تنيجه للوع الطعام » وهذا هو المتسبب فى اتناج العاملات 
( الشغالة ) العقيمة »وثمة طراز ثالث لتمايز السلوك وهو المؤوسس على 
عملية البلوغ والنضج أو نمو الصعار وتطورها 3 وقد دقع الأرض 
( النمل الأيض ) هذا التمايز البيولوجى حتى الى ما هو أبعد مما سلعغه 
النمل » اذ أن فى الأرض بضع طبقات من الأفراد الجنسية واتقسامللعوامل 
الى طلرقتين 3 متحصصسين وهماأ الحنود وناة العش ٠‏ 

وعلى تقيض ما تقدم » نجد الكثرة الغالبة من الحيوانات » ومتها 
الفقاريات» إيا ثياف هو لويهيا [ يذ الى الث طليققات فحسب ب وى الد نوق 

التمايز السيكولوجى للسلوك :0 ان أفراد السرب من الدجاج 
المتقارب الخعوار تكون « ع حدود التماز السولوجى 20 جسعهأ فنا 4+ 


ار ْ سلوك الحيوان 


آم كاوها الى علنوو سناكذة وده فيو آفر #تحينادد شنيدوة اماه 
الببولوجى » فالتمايز السلوكى الذى يحدث خين تلتقى دجاحتان هو 
فى جوهره عملية تعلم وتكوين عادة ونتبع الأسس العامة للتعلم النى 
بيناها فى فصل متقدم ٠‏ ففى المرحلة الأولى يكون هناك تنوع غير قليل) 
واذا ما بدأت احداهما 6 م استطاعت الأخرى أن تتكيف للموقف 
اما برد العدوان واما بالفرار اذا خسرت المعركة ٠‏ أما فى مرات اللقاء 
التالية كان تكف 0 دميل الى أن تتحول الى محرد عادة ٠‏ هذا 
فضلا عن جنوح الى استبعاد الأجزاء 9 العرور انون رن للك 
حتى أن الأمر يصبعم مقصورا فى النه به على أن الدحاحة البواكلاة قد 
لا تفعل أكثر من حركة بسيرة تهدد بها الشطاة المغلوبة على أمرها » فلا 

ترد هذه بأكثر من أن تمتعد قليلا ع ن طريقها ٠‏ ولما كان التعلم المرتبط 
سلوك العراك أميل للقاء الطويل » فأنث علاقه السسادة تكون فى العادة 
عظلمة الثبات .٠‏ 0 

نيلها أن تلع التكاذف .ون هذا الطراق نتن “العبلاقاف وذلك 
الذى يحدث بين الحشرات ء فعلى سبيل المثال » جميع العاملات(الشغالة) 
من التمل تميل الى أن تكون سلوكها فيما بينها متشابها الى حد بعيد ٠‏ 
ومع ذلك فحتى ه فى التمل قد قو و لفل يدور عااتى اسيس الحم 
الاجتماعى ؛ اذ أن العاملات اذا أبعدت من مستعمراتها وهى صغيرة بدذلت 
فى العناية بصغار النوع الذى أسرها غابة ما تبدله فى العناية بالصعار. من 
نات نوعها ٠‏ 

وعندما يصبح السلوك بين فردين متمايزين بالوسائل البيولوجية أو 
السيكولوجية ثابتا منتظما يسكن التنيوٌ بما ينتظر منه » فاتنا نستطيع 
يعندئذ أن نقرر أن علاقة اجتماعة قد قامت وتأسست ٠‏ ولما كانت طرائق 
التمايز المحتملة كثيرة » فمن الواضح تبعا لذلك أن أنواع العلاقات 
الاجتماعية الناتحة عنها بحوز أن تكون ثيرة أيضا ٠‏ 

السلوك الاحتماعى يحند العلاقات ‏ الاجتماعية : ثمة أمران لازمان 
نتمارز السلوك الى علاقة اجتماعية : أولهما قدرة الحيوان على التمييز دين 
الأفراد بعضها وبعض » وثانيهما صورة من صور السلوك الذى يمك نآن 


0-0 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى يله 
يتمايز بالوسائل البيولوجية أو السيكولوجية ٠‏ فمثلا قبل أن يكون من 
المستطاع قيام نظام السيادة يجب أن تكون الدجاجة قادرة على أنتتعرف 
الى الأفراد الأخرى من الدجاج وتميز الواحدة منها عن غيرها » كما نبغى 
أيضا آن تكون قادرة على سلوك القتال أو سلوك المرار ٠‏ 


ولقد قمنا «اختبار هده الفكرة الأخيرة اختيارا تحرسا سيطا فى 
نوع آخر » وذلك نتدريب الفئران على أن تفتتتل ٠‏ ومن الممستطاع كبح 
استعداد الفئران للقتال » وذلك بامساكها وتناولها بأيدنا قبل اجتماعها 
ساشثرة » وقد فعلنا هذا سضعه أزواج منها فغاشت معا فى سلام عدة 
أسابيع ٠‏ نم أخدنا فئرانا آخرى ودريناها على نقيض ذلك فعرضناها أولا 
لأن تتلقى هجمات من ذكور أخرى لفترات وجيزة ثم أتحنا لها بعد ذلك 
مرارا أن تهاجم فئرانا ضعيفة عاجزة » وقد جعل منها هذا التدرب على 
النحجاح أفرادا مقاتلة شديدة البأس ٠‏ فلما وضعنا بعد ذلك تلك المقاتلات 
المدرية معا » انخرط كل أثنين منها فى العراك لتوهما حتنى سوء أحدهما 
بالهزسة ٠‏ وفى كل مرة كان يلتقى فيها الغريمان بعد ذلك » كان الفأر 
المنتصر يطارد غريمه المنهزم متعقبا اياه فى نواحى القفص ٠‏ ومعنى هذا 
أنه عندما كان هناك قتال نشاً نظام للسيادة مؤسس على ذلك القتال » 
أما عند انتفاء حدوث القتال فلم نشآ نظام من ذلك القسل ٠‏ ومرؤدى هذا 
أن السلوك الاجتماعى هو أحد العوامل الهامة المحددة للتنظيع الاجتماعى 
وأن صور العلاقات الاجتماعية التى قد تنشاً فى نوع من الحيوان تعتمد 
على صور السلوك الاجتماعى الموجودة فى حوزته + وسوف تقدم فى 
القسم التالى مثالا بوضح هده النقطة غاية الوضوح ٠‏ 


تنظيم مجتمع حيوانى 

عدن اق معيل كن الموازها الاتسيات فى أوراتع بار 
تفلور ندا 4 كان مدروه شدددى الاهتمام بالحصول على المعلومات 
بالزميل الباحث الشاب كارنتر 6#أطءطمهن .015 الى جزيرة بارو 
كولورادو 0101200 153110 فى مععاقة قنال اما لدراسة جماعة 


ش من القردة العاوية 1 وقد تفي عاد 0 واحدة من أفضل. 
العليا حتى وقتنا الحاضر . 
فى ذلك النوع من القردة 4 الى مك اتن بصاعات تحتل - الأشحار» 
ومن م كا نت أندبها وأقدامها 4 ل حنى أذنابها 4 مهسأة للقيض على الأغصان 
والتعلق بها » فالقدم تكاد نشثسه البد الآدمية ذات ابهام تنثنى مقايلة 
للأصاع الأريع الأخرى #اولتن اليدذاتها بيت مه التكويين... فذين فحن 
عيض 5 القرد على عصن بصع أبهامة ومسابته فى بحاي وأصابعها اثلاث 
الأخرى الحاف المقابل ومن م كانت الأصابع 3 حسمن التقامل 
الأشساء الدقيقه ١‏ والفردة العاو به انستحدم عيشيهاأ كن من استخدامها أي 
عضو احساس آخر » كما أنها تمارس معظم نشاطها 0-2 
شأن الكثرة الغالية وو ارات 035 


وعندهما تدردنى كا در الدورة اليومية لسلوك ملك القردة ود أن 
المعتاد هو أن تنام الجماعة الليل كله فوق احدى الأشجار » ثم تصحو فى 
الصباح الباكر فتأخذ فى التجوال هنا وهناك حتى تعثر على شحرة فيها 
ما يصلح طعاما لها » فتستقر عليها عنٍدئذ نحو ساعة أو ساعتين لتطعم 
هانئة على ثمارها وأوراقها وأفنانها الغضة ٠‏ وفى منتصف النهار تهداً 
الجماعة بضع ساعات للراحة » ثم تعود لللتجوال حتى تعثر على مكان طيب 
آخر تتتناول فيه وجبتها الثانية فى أواخر النهار » حتى اذا ما خيم الظلام 
أخلدّت الى الاستقرار وهحعت طيلة الليل الى صييدة اليوم التالى ٠‏ 

كذلك تظهر القردة العاوية جميع الطرز العامة للتكيف السلوكى : 
سلوك الاغتداء والاقصاء 2 سلوك الاستطلاع » سلوك طلى المأوى » 
وسائر الطرز الأخرى ٠‏ بيد أن من آبرز خصائص هذه القردة القلةالمتناهية 
فيما تنديه من سلوك العمراك » ففى المواقف التى تقتتل عن دها قردةّ 
الشمبائزى أو الإنسوس ؛ تكتفى ذكر القردة العاوية باطلاق صيحة عالية 
مزمجرة » وتصرخ الأنثى صرخة عالية النغمة » كأنها نيباح الكلاب المنقة 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى 9 


عن التالى 0 ٠‏ هلا فخلا عن ألوان أخرى من الأصواء نت المياته العو 
تصدرها القردة العاوية » قهى . كالمعهود قى الحبوانات الاجتماعية ‏ 
جماعة ذات صخب وضحيج ٠‏ آما سلوك المحاكاة الجماعية فهو بأارز حدا 
فها » اذ آن بعضها نتبع تحر كات بعض فى أثناء تحوالها واغتذائها » كما 
ان الاناث تبدى شيئا كثيرا من سلوك منح الرعابة موجها الى الصغار ء 
وهده الطرز من السلوك الاجتماعى منظمة فى علاقات احتماعية محددة ٠‏ 


علاقات الانئى وصغيرها : ان أيرز العلاقات القائمة فى الحماعة هى 
العلدقه بين احدى الاناث وصغيرها » فهى داثية الاستحابة للقرد الصغيرء 
جاملة اداه كلها دهت طيلة السئة الاولى من عمره أو نحو ذالم واذ' 
ما أفلت منها فسقط على الأرض رفعته » واذا نام ل الليل احئض::ه حا ثمه 
لتحيية من البرة آف المطر ,»كنا انها تعنيوده أهانا الاغك دا «التعتتانة 
الطرية الرطيية عندما شب عن طوقه قليلا » وقمل أن يفطم الصعير معندما 
فلغ العافين قدو ناخ كتاا'ها:روض ممتطا لير امةعاقند] ذلة يدتلها + 
26 0 لشي لم : ا رى : ١‏ 2 ظهر كد 3 بديلها 
وخلاصة القول أنه دمكن وصف العلاقه كلها بأنها علاقه رعاية فاعنمة ع 
تالقن ون لصمب: كين “قن سلوك م منح الرعابه من جانب الأم مع ما نتفق 
معه من شلوك الرضاع وطلب الرعاية من جانب الصغير ٠‏ وعندما سقط 
أل خسيي ا م الصياح كأدا 0 أعادته ام سس دراع.ها 0 رار أأمط 


14 - 


العسيفتك :2 


علاقات الأنثى بالانثى : لا تعترك الاناث اللالغة قيما سنها » واننا 
هى تتقارب عادة مكونة مجموعة من الاناث والصعار فى داخل الحماعة 
العامة ٠‏ واذا ارتحلت الحماعة مالتمحموعة من الاناث /١‏ لى اتباع الذدكوو 
واقتفاء آثرها » وليس هناك دليل على وجود أ قيادة محددة فىمحموعة 
الاناث » بل بدو أن العلاقة القائمة بين أفرادها مؤسسة على ملوك 
المحاكاة الحماعية التى لا يصاحمها الا القليل من, التمابز أو تخلو تماما 
منه » وذلك لأن سلوك الاناث بعضها بالنسية عض قية تشابة كبير ٠‏ 


مم1 وهى سلالة قصيرة الشعم 50 تتخدم أصلا 
فى التنقيب عن الثعالب: والكشف عن مخابتها ٠‏ ( المترحم ) 


انس ) 


58 0000 الجواك 


مسمس نه ممم مسمس ل عه ع لم لت ع سات 


علاقات الصغير بالصغير : تبقى الصغار بالقرب من أمهاتها فى 
مجموعة الاناث والصغار » وهى تمارس فى ذلك النطاق مقدارا عظيما من 
الاحتكاك والاتصال فيما بينها » فهى تحرى متعقبة بعضها بعضا. منخلال 
الأغصان » وقد بعض بعضها بعضا أو تتصارع بالأبدى ٠‏ ويبدو أن هذه- 
المشساغيات التى تنسم بروح اللهو واللعب تكاد تكون هى صور العراك 


شكل ١4‏ ' الساوك الاجتماعى فى القردة العاوية : سقط ألحد العسفار على 
الارض فهبطت أمه وتدلت لتغيثه وتاتقطه فى بحين أن أءحد الذكور يبعملوى فوق 
غصن قريب . ومن المعتاد أن تضم الدماعة اانظمة عيددا من الذكور والاناث 


وأجيالا متغاوتة الاعمار من الصغار . (رسم تخط.طى للسلوك الذى وصفه كار شتر) . 


ايلك الى والسيطم لماعي أحيل 


الوحمدة فى هدا الو ٠‏ وفى أثناء ذلك » قد تقوم بعض علاقاتالسيادة ش 


علاقات الذكور والاناث : تمر الأنثى فغترة وداق محددة تستمر 
بضعة أيام » فاذا حميت فنها الرغمسهة اتحهت الو" اف دك يِذ كول هغل 
مقر بة يا وأثارت فيه السلوك الحنسى » وظل الذكر ملازما تنلكالأنثى 
حتى لغ حاجته » فتتركه الأنثى الى دك غيره + كاسن ثمة دليل على 
وحود نك غير جنسسة » أو أن ذكرا معمنأ كان الحظوة لدى الاناث دون 
سواه ٠‏ وعلى هذا فالعلاقات الجنسية علاقات متؤقتة وغير نوعية ٠وعندما‏ 
هناك علاقة قيادة واتباع عامه بين الحنسين من ذلك النوع 5 


علاقات الذكور ولك : المعتاد هو 2 مر كبار 0 الصغا 


شدددا » ا : الجمرنا كلها الود شدة الى أو تسكن الأم م من 
ائقاذ الصغير ٠‏ ولعل المقصود بهدا الصياح هو ارهاب المعتدين الذين قد 
بحاولون افتراس 1 ه هذا فضلا عن أن الذكور فى بعض الأحيان. 
قد تاتقط الصعير اذا لم تتمكن أمه من انقاذه ٠‏ وهذا السلوك دليل على 
علاقة رعاية واعتماد ضعيقة بين الذكور والصغار ٠‏ 


علاقات الذكور «الذكور  :‏ تعترك ذكور الحماعة. الواحدة قيما 

بينها » ولكنها تزأر فى وجه أى جماعة أخرى أو فرد غرب يقترب منهاء 
وهى تعوى بصورة جماعية » ومن ثم نستطيع أن نلمح فى هذا السلوك 
علاقة دفاع مشترك تجمع بين سلوك الاقتنال وسلوك المحاكاة الجماعية 
وتجنح ذكور الجماعة الى التقارب والتلازم » ولكنها اذا أخذت تنتقل 
بين الأشجار أخذ كل منها ستطلع الأحوال مستقلا » باحثا عن طريق 
. مناسب من فرع الى فرع » فاذا نجح أحدها فى العشور على الطريق 
المنشود آصدرصوتاشبيها بقرقرة الدجاج ؛ فسحضر سائرالدكور لبشعوه 
ومن ورالهم الأنانة والفذان» بواليى عثالة ميل لذن مان ذ دن ف 


5 سيلو ك١‏ تعيوات 


2 لمعيه سدم سس : -_- لسمسدم 2 م سسا سم لسر مسه 


الذكور بالقيادة أكثر من غيره أو دون سواه : فهده العلاقة للقيادة 
والاتباع متغيرة من شحرة الى أخرى ٠‏ 

العلاقات الخاصة والعلاقات العامة : يستطيع الحيوان أن يكون 
علاقات اجتماعية أما مع فرد واحد بداته وأماأ مع مجموعة . اليه 
بأسرها  ٠‏ ولكن القردة العاويه لينين فن ميباو أ الا نوع والحد م 
العلاقات الخاصة »+ وهو العلاقة القائمة دين الأم 0 هى اننا > : 
والخال فى هذا النوع من القردة يخرج الى حد ما عن: الصورة المألوفة 
وذلك بالنسة لكثرة العلاقات العامة التى تتصل بحجنس بأسره أوبحماعة 
من عدر معين تمامها » فحتى العلاقة الحنسية سدو أنها علاقة عامة .+ 0 

أساس التنظيم الاجتماعى : ينقسم سلوك القردة العاوية الىثالانة 
طرز بيولوجية » وهى : الذكور » والاناث ؛ والصغار + وفتح لنا هذا 
التقسيم طريق الدراسة المرسشة للتنظيم الاحتماعى » وبذلك تناول كل 
طراز من القردة على حدة ودراسة سلوكه بالنسية لنفسة وبالئسية لكل 
الاق مكو لكر عافد الفييية كود الذاكر «كيوق «الياوةاك اونا ايد ور 
بالدكر » والذكر بالأنثى » والذكر بالصغير ٠‏ ولكن لا كان بعض هده 
العلاقات المتادلة متكررا فانث جملة عدد العلاقات المحددة سولوجبا 
دكون ستة ء ظ 

ونستطيع أن نطق هذا الأسلوب را تهسه فى موقف أكثر 
'نوعية وتحديدا » حيث نريد مثلا أن نعرف علاقات السيادة بين جميع 
أعضاء جماعة ما ٠‏ ففى هذه الحالة نستطيع تقرير جمله عدد العلاقات 
الممكنة فى صور معادلة رياضية تبين الارتباط بين تعقد التنظيم الاجتماعى 
وحجم الجماعة ٠‏ فالمعادلة الحسامة اللة ا شحتك حا لجملة عدد 
العلاقات المشادلة الممكنة فى الحماعة يكون حاصلها ثلاث علاقاتلجماعه 
من نلاثة )١(‏ » وست علاقات لحماعة من أربعة . وعشر علاقات لحماعة 
(0) تقدم أن فى القردة العاوية ثلائة طرز وست علاقات» لا ثلائا » وتفسير 
هذا أن المؤلف بضيف الليها علاقة كل طراز بذات نفسسره 2,2 أى أن الطرز 

)١ 5 ( 1 


كانها أربعة لا ثلانة وبهدا تصبح المعاد له لم سم 1 وفى 


علاقات السيادة ليست هناك علاقة سيادة بين القرد ونفسه ٠‏ ( المترجم ) 


السلوك الاستماعى والتنظيم الاجتماعى 51١‏ 


من خسة ب زهكذا ٠‏ وكلما كيرت الحماعة ازداد عدد العلاقات 00 
نكاد تبلغ حدودا فلكة » ولذلك تحرى معظم الدراسات التحرسة فى 
حافات سغيرة تسينا:: 

فاذا رجعنا الى التحليل العام للسلوك وفقا للعلاقات الممددة 
سولوجيا اتضح لنا أن كلا من هذه العلاقات دمكن تقسيمه أقساما قرعة 
تبعا لعدد صور السلوك الاجتماعى القائمة ٠‏ فمثلا » تقوم ون الدكية 
والأنثى من القردة العاوية علاقة جنسية مؤسسة على السلوك الحنسى 
وكدلك علاقة قيادة واتباع مؤسسة على سلوك المحاكاة الجماعية ٠‏ واذا 
رتبنا جميع الطرز الرئيسية المختلفة للسلوك التكيفى أزواجا استطعنا 
ا ارا 0 نر الغلاقات :التي 
بجوز من الناحية النظرية قيامها ٠‏ بيد أن الذى يحدث فى الواقع همو 
ألا مَوى فى أى نوع معي من أنواع الحيواد سوى عدد قليل من 
العلاقات. » وان كانت هذه العلاقات القائمة تختلف اختلافا واسعا من 
نوع الى نوع حتى إن دراسة القردة العاوية لا تعطينا سوى فكرة مبدئية . 
عن الصور المختلفة للتنظيم الاجتماعى فى عالم الحيوان ٠‏ 
موازنة بمجتمعات حيوانية أخرى 550-00 

ببرز فى مجتمع القردة العاوية ثلاث علاقات سلوكية » هى علاقة 
الرعابة والاعتماد » وعلاقة القادة وام ( محاكاة جماعية )؛والعلاقة 
الجنسية ٠‏ وهذده تكول فق المعتاد قويه الظهور فى أنواع ال ميات 
الأخرى أضا ومع ذلك فان التنظيم الاجتماعى قد يختلف عن هده 
الصورة اختلافا أساسيا » حتى فى مجموعات الرئيسيات الأخرى ٠فعلى‏ 
تقيض القردة العاوية تغار ذكور الميمون « الرباح )١(‏ أو البابون » على 
اناثها بعنف وشراسة » وهذا ما يعرفه أمناء حدائق الحيوان ويكبدهم 
خسائر فادحة ٠‏ فذكور الميمون تقتتل فى تنافسها على الاناث حتىالموت؛ 
بل انها قد تمزق الاناث تمزشا وهى تتحاذبها ليستحود عليها واحد منها 
دون واه ه وان هذا لبعد إلى أذهاننا نقطة ذكرناها انها » وهى أن 


٠ ) تفيد معظم المعاجم بأن الرباح هو ذكر القردة عامة ( المترجم‎ )١( 


املو 1ك الاجتماعى فى نوع من الأنواع تحدد صورة التنظيم 
الاجتماعى العانم 2 ذلك النوع ٠‏ 


الجنس_والتنظيم الاجتماعى : تشبه القردة العاوية معظم الرئيسيات 
فى ممارستها لمقدار كبير من السلوك الجنسى. الا أن العلاقة التى تقوم 
دين ذكورها واناثها فيها علاقة غير معتادة » وذلك لأن اللنوعية أو 
الخصوصية تكاد تنعدم منها تماما ٠‏ ففى كثير من اأرئيسيات الأخرى 
ميل واضح لأن بظل ذكر معين بذاته مرتبطا بآنثى. معينة بذاتها » ويبدو 
أن السلوك الحنسى كثيرا ما نتجاوز محرد القيام بوظيفة اتتكاثر الى 
وظائف أخرى غيرها » ويمكننا أن نلمح آثارا لهذا الاتجاهفىالحيوانات 
الأخرى أدضا ٠‏ 


وتخد السلوك الحنسى فى الأقسام المختلمه من عالم الحيوان 
صورا شديدة التنوع » فهو نتراوح بين اتصالات قد لا ندوم أكثر من 
بضع دقائق أو ساعات قلائل فى دورة حياة الحيوان بأسرها ‏ كما عمى 
الحال فى طيران الزفاف عند بعض الحشرات الاجتماعية ‏ الى <الات 
فى البواعث الفسيولوجية المؤنرة فى السلوك الجسى ٠‏ ففى كدير من 
الحيوانات يكون الغرض الاساسى من السلوك الحنسى هو اخصاب 
البيض » ومن ثم يكون كل شىء فى هذه العلاقة معدا بحيث يضمن 
حدوث هدا الاخصاب ولا شىء سو أه «٠‏ ففى. كليو فخ القوارض ه على 
سبيل المثال » تمارس الأنثى السلوك الجنسى فترة لا تتجاوز بضعساعات 
فمسق عملية الاناضة مداشرة / وفى هدا ضمان لااخصاب البو دضة عندما 
تكون فى أفضل حالاتها تقلا لذلك ٠‏ هذا قضلا عن أن السلوك الحنسى 
يحدث فى الليل » أى عندما تكون الحيوانات فى ذروة نشاطها »ومنثم 
تزداد فرص التقاء الذكور بالاناث » وعندما غترض أن تكون الحميوانات 
فى أقل أوقاتها تعرضا لأعدائها الطبيعيين أيضا ٠‏ فاذا ما تم الاخصاب لم 
بعد ثمة فرصة لقيام علاقة جنسية حتى تكمل دورة الحمل ٠‏ بل اننا 


السلموك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى اونما 


نجد. فى كثير من ذوات الأظلاف ( الحافريات ) مثالا أكثر تطرفا منهذا 
الدئ ذكر نأه » كالشاة لانبدى سلو كا حنسسا الا نحو دوم واحد فى قصل 
الخريف من كل عام » فاذا تم الاخصاب م تعد الى ذلك اللون من 
السلو ك الك كين العام التالى ٠‏ وفى مكل هده االأحوال تميل العلافة 
الحنسبية لأن تكون حزءا غير ذى بال فى التنظيم الاجتماعى للحيوان ٠‏ 
أما قسيولوحية التكاثر فى الطيور فانها تتطلس سلوكا جنسيا أيقى 
وأكثر تكرارا » فمعظم الطيور يضع عددا من البيض ثم انه # علىعكس 
الحشرات التى تستطيع اختزان المنى فترات طوالاً ‏ محتاج: لعمليات 2 
تلميح متكررة 35 وسرنب على هذا استمرار فيلو 2 التزاوج طيلة موسم 
وضع البيض وأن يكون السلوك الحنسى ركنا هاما فى العلاقة بينالذكر 
والأنثى وينجم عن هذا الوضع ك مع علاقات احتماعية أخرى 
أن تحن الضور من أمثال: الشعحرور الى أن تعقك ع لقا ثانتة نين 
الك اميق والاناث 0 طيلة الموسم كله 6 بل انها قمر ما تمتد لعدةج . 
مواسم متوالية حتى بالرغم من تفرق الذكور عن الاناث فى أثناء 
ثم ان هناك أيضا أنواعا كثيرة من الثدييات يتجاوز فيها السلوك 
العنيى :مطات: الأخساي جاورا كثيرا:6 وسيل الفلاقات العنسية فها 
هى أسلاف كلابنا المستآنسة ‏ قد تمتد فترة الوداق الكاملة شهرا أو 
والاناث المتزاوجة تميل الى أن نظل متلازمة طوال العام بآأسره ٠‏ وثمة 
علاقات أخرى مشابهة نلاحظ قيامها فى اللواحم. الأخرى القريبة النسب 
بالذئاب » فمن ذلك أن من يقومون على تربية الثعالب بجدون مشضقة 
بالعة و دقع 1 من الثعالل على التزاوج بأكثر فقن اندى واحدة ٠‏ 


وفى الرئيسيات ميل لأن تكون الاناث متقبلة للذكور قترات 
طوالاً » حتى أن بعضا منها لم تعد تظهر عنده حدود معينة لفترة الحممو 


5١‏ سلوك الحيوان 
هدا السيلوك »؛ ولم تعد ظاهرة الطمث موجودة الا فى الرئيسيات ٠‏ 
يو فهم هذا الحو ل التعورئ 5١‏ افتزهياء أن السبلوة الحندى لم 
عد البتة متعلقا بالاخصاب وانما قد أضبح عنصرا هاما فى التنظيع 
الاجتساعى الذى يميل الى اتتاج علاقة بين الذكور والاناث أثبت بقاء 
وأبعد ا > 
القيادة : فى القردة العاوية ميل لأن تقود الدذكور الاناث » وان لم 
نفرد ذكر واحد معين يتلك القيادة على الدوام ٠‏ أما ما يحدث فىقطيع 
من الأغنام منظم على أساس طبيعى فهو على نقيض ذلك تماما » اذ أن 
أكبر الاناث سنا وأكثرهن ذرية هى التى تقود القطيع على الدوام ٠وفى‏ 
علاقات القيادة والاتباع الصادقة يكون السلوك القائم سلوك محاكاة 
جماعية حيث تستحيي الحيوانات الواحد منها الى الآخر ولكن ليس 
بدرحة واحدة ٠‏ قفى الأغنام تدأب الأم على نداء الحمل الصغير الى 
جانبها ثم تكافئه بأن تمكنه من رقيات : وال غياب ام للحدث 
اضطرابا عاطفيا عند الأم وعند الوليد كليهما + ومن الحائز أن أحاسيس 
القلق والخوف تسهم ينصيب فى ميل الحمل لأن نتبع أمه وفى جعل 
العلاقة أبقى عما يتوقع أن تكون عليه لولا تلك العواطف ٠+‏ وعلى أية 
حال » ان استحابة الحمل النموذجية المعتادة عندما تهدده خطر ما ههى 
أن بحرى للوذ بأمه وتمعها ٠‏ وكلما تقدمت الخراف سنا شبت شسنًا 
فشيدًا عن الطوق حتى تصبح أكثر استقلالا » ومن ثم تحنح لأن تتولى 
هى نفسها القيادة ٠‏ ولما كانت كبرى النعاج سنا هى أكثرها ذرية وحفدة 
اعتادت اتباعها » فان تلك النعاج المسنة هى التى تتولى بطبيعة الأمور 
قيادة القطيع فى تحر كاته ٠‏ وانتا لنرى الظاهرة تفسها فى القطعان البرية 
فن الأائل الحيين الامكتائدية 4 اذ أن الاناث: المسيشة هن الدى دود 
وعلى سأ : نر القطيع أن شعها . 
والأمثلة المو توق بها على وجود قبادة ثابتة قى. أنواع الحمو 2 من 
الحيوان قليلة للغاية » على عكسمانجده فى القصص الشحبى(الفولكاور) 
| الدى يحفل بمزاعم من هذا القبيل ٠‏ بيد أن القيادة قد تنكون فى أسرا 
ألبط التى بظهر فيها مثل ما وص فناه : فى الأغنام من استحاية 023 رَة 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى ما 


للاتباع ه وكذلك قد تنشأ صورة من*صور القيادة فى قطعان الخيل 
أن الماحثين سؤف بكتشفون فى المستقيل أمثلة أخرى عندما شومون 
ندراسة المحتمعات الحنوانة دراسة ادق وأوفى 4 ولكن اشبعى ليها أيه 


أو بينها وبين السيادة ‏ حيث يسوق حيوان حيوانا آخر أو يخيفه 
ونهدده . ومن الأمثلة الي نسوقهأ للحالة الأخيرة أن د لوق الأنائل ا لحمر 
بحاول كل منها فى موسم التزاوج أن بجمع قطيعا صغيرا من الانات 
بستاآثر بها وشطحها اذا ما حاولت ان تفلت من حوزته . وان السون 
الشاسع جدا دين هدا الوضع ودين القيادة الحقه التى شاهدناها ف ىالتعاج 
أذراد القطيع نسعها دون أدنى اس ةتحخدام للقوه والارهاب 3 


7 هزه 
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شكل 95 نشأة القيادة فى قطيع من الاغنام : فوق : فى السنة الاولى » 
شاة بتيعها محملاها التوأمان ‏ ذكر وأنثى٠‏ تحت : الشساة نفسها تتولى القيسادة » 
نتبغها عن كثب بنتها هن العام الماضى ©» ويتبع كلا من هاتين الشساتين “حمل جديد 
مولود هذا العام . أما الكيش الذى ولد فى العام الساسايق فانه ييشى الآن فى 
اأؤّخرة . وهكذفا تكتسب الحملان الصغيرة عادة اتباع أمهاتها ثم تلازمها هذه 
العازة عنى. دى. حياتهنا (البالقة .+ ومن أ كون» اناك الدفاع عي القن .حتوالن اقنادة. . 


الفطيع . 


كل سلوك الحيواتث 


ولكن مأ هى العلاقة بين إالقيادة وا! سيادة ؟ اننا نحد فى قطيع من 
المعز شيئا من الميل الى تكوين القيادة » ولكن لبس الى ذلك المدى 
الوجود فى الضأن ٠‏ فقطيع المعز بتحرك على غرار القردة العاوية الى 
حد بعد » اذ تتعدم القطيع عنزة واحدة 3 أخرى » ولكن هناك بعض 
الميل لأن تتقدم الاناث المسنة الصفوف ٠‏ وعلى تقيض ما ذكرناه عن 
الغنم » لا تظل السخال ( صغار المعز ) ملازمة لامهاتها على الدوام , 
ولكنها تكتسب خلال الأسبوعين الأولين من عمرها سلوك « التحمد » 2 
على نحو ما بحدث للخثفة )١(‏ » فهى تترك متخلفة فى آثناء انطلاق 
أفهاتها للرقى #ابوزينا كنك بدا لخدتل لكتخفامن ؤرسة ااذه دنها:» 
وعندما للبراسخ من المعز من حيث السسادة والقيادة » أسفر الاختيار 
عن أنه ليس ثمة ارتباط بين الظاهرتين وأن الحيوان الواحد قد مكون 
قائدا وساندا معا بالمعحدل الذدى تتوقعه وذقا أقوانين المصادقة وحدها ٠‏ 
ففى هذا النوع على الأقل » ليس تمتع الفرد بالسيادة معينا له على أن 
يكونقائدا » وعكس هذا صحيح أنضا ٠‏ ولاق أن الأم رادتتعلم العلاقن 
متفصلتين كلا على حدتها » بل من الحائز أن العلاقتين قد تتعارضان » اذ 
أن احداهما تعتمد على الثوان ٠»‏ والأخرى تعتمد على العقان ٠‏ 


القنال والتنظيم الاجتماعى : تبلغ علاقة السيادة والشعية شأوا 
كبيوا فى كيو مق الطبور .6وهق أبدع الأمثله على ذلك ما نتحده فى 
حجل السيج ) 3( ) أو حجل الارتيميزيا ) » وهو طائر برى من قفقصيلة 
الدجاج متوطن فى السهول الغربية للولايات المتحدة الأمريكية ٠وتنتشر‏ 
فى هذه الطيور بعض الطفيليات ومن ثم آثارت اهتمام أحد علماء 
الطشيلرات » هو ج ه واه سكوت .11ل الدى كشف 
عرضا 0 فى اأناء دراسته لطر قة تقال العدوى نتلك الطملات 4 عن 
مثال جميل بخلب لب مشاهديه لسلوك تزاوج منظم فى صورة تتابع 

.-) الحفيفة. + صقان الطباءء و#مفروها حتسو ع المترهه‎ )١9 


(؟) نسبة الى نبات السيجح ‏ ه528 من جنس الارتيميزيا 2 وهر 
نيات منتشر فى برادى غربى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ( المترجم ) 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى ١1‏ ؟ 


للسيادة ٠‏ ولع يتح لأحد قبل سكوت أن يدرس ذلك السلوك لأنه 
يحدث فى بواكير الفحر فى مناطق للتزاوج منعزلة بمنأى عن العيون ٠‏ 
وفى معظم أوقات السنة لا يعدو حجل السيج أن يكون طائرا 
هادىء الألوان لا يختلف كثيرا عن دجاجة من سلالة بليموث روك ع 
وبأتلف مظهره ائتلافا حسنا ببيئة نبات السيج المحيطة به ٠‏ أما فى أشهر 
الربيع » فان الذكر يرتدى حلة من ريش الزفاف ذات ألوان ملتهبة 
صارخة لا تضاهيها الا أردية بلاط الملوك فى العصور الوسطى » وتنمو 
رشات طوال تعلو رأسه يستطيع أن رفعها عالية أو دخفضها دانية ء 
كما أن جبهته كلها تكتسى برش أبيض ناصع لامع كانه حواثى فرو 
الارمين ( القاقوم ) تزين أظراف رداء تنويج الملوك ٠‏ أما من خلف فان 
رش الديل يسكنه نشره فى شكل مروجة لامعة وكآنها مزدانة بقطلع 
« الترتر » المراق ٠‏ 
وقبل مطلع الفجر تتجمع الذكور التى فى المنطقة فى ساحةللتزاوج 
تساتخا 00 الغرض جيل من بعد جيل »© ثم تمفى لتنخد أوضاعا 
وحركات سلو كيه دقيقة معقدة ٠‏ فينشر الذكر مروحة ذيله ويرفع هامته. 
ثم ل ا ما نفخ فيه بقعتين حمراوين 
زاهيتين من الجلد تبرزان أمام ردائه لأبيض » ثم يزفر الهواء المحتبس 
فى نفخة جشة مبحوحة ٠‏ 


ويقيم كل ذكر علاقات سيادة مع الذكور الأخرى الهو سول 
فى أرض التزاوج مهددا وضارنا اناها بحناحيه » ولا بلمث الذكر السائد 
أن تتخذ لنفسه موقفا فى مساحة صغيرة » على حين كرون الطور التلية 
التابعة حلقة م ن حوله وعلى مقرية منه » فاذا اقترب طائر غرب أنعدوه 
عن الحلقة ايعادا ٠‏ وانك لترى تلك الحلقات الصغار من « الديكة 
الحارسة ©» المحيطة « بالديك اليد ») مننشرة فى شنى أنحاء ساحة 
التزاوج ٠‏ وعندما تصل الاناث يسمح لها بدخول الحلقة » ويكوزمعظم 
التزاوج من نصيب الديك السيد ٠‏ وتتكرر هذه المشاهد المرة تلو المرة 
فى الليالى المقمرة فى الربيع الباكر ٠‏ 1 


508 سلوك الحيوانٍ 


سنن يي اليس سم ليث سس سصسسيم ل مسيم مالسممم بسر لتك كك اتام ل ل اميس سيا سس سس 


وهكدا ترى أن 1 لزاع فى حجل السيج نظمه على هدا 
اللحو تتابع سياد محكم دعق >« و لست سديت» البييادة سكل هدا الوضوح 
تى الطيور الفتيه ( الجوانم 1 51 أنؤاع الشحرور واافعييسقوز الصداح 4 
لما كان كن 0 مقمما لنطقة نهوده بالتهديد واالعراك فأنه سوفى الاك سج 
طيقة اليه تفائة بسو الناقة: فن تلك المتطقة..* 

وباستطاعة أبة محموعة من الحيوانات القادرة على القتال أنتنثشى 
مها تاها سات +١1‏ وعلى عكس معظم صور التنظيم الاجتماعى التى 
7 لماه حى الى ل فى الحيوانات الحسيسة )6 تحد 
فيها تولدا رغم عدم وجودها فى الطبيعة من 'قبل ٠‏ فمن ذلك أن القطيع 
من المى: :لق ابحد غداعءه الطسع ى مانشرا متناثرا د ى الحقفل أي" تعا رك 
أفراده فى أثناء رعيها » فى حين أنه اذا أطعم الحبوب فى | جيه محده دد 
يعترض بعض الأفراد فيها طريق بعضءوسرعان ما ,نش بين القطيع تتابع 
و 0 الأقوى أن تصل فى سن الو 0 اليد ٠‏ آما 
شحا 6 فانهأ تفيم افيا علاقة مسادة محدده فى أثناء التهامها اه 


وهكدا أرى أن متناعات السادةلها وظائف واسعة التنوبع » ولكنهاأ 
تسسهى حسعهاأ الى تقسيم شىء محدود الموارد 7 كالأزواج أو الاقليم 
أو الغذاء ٠‏ 

هدا فضلا عن أن الاقتتال قد نظم بوسائل أخرى » فعادة ذكور 
القردة العاوبة التى سسبق أن أمنترعت التهاتنا »ه من صاحها محتمعة فىوحه 
أى دخيل أو حيوان مفترس » لها ما يقابلها فى كثير من الرئيسيات 
لا نميه الذناج المشترك فحسس ؛ بل للاف شتراك فى الفدوان ها 
وان لنشاهد هده العادة تقسيها ع الذثاب اي لسجمسع للوحوم على 
0 الما حي ليل 00 1 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى 000 9١؟‏ 


مالا سمس لس سس بيه الالسسسس 


شكل ٠5‏ الى اليسار : تتابع السيادة فى أفراد « ولدة » من كلاب البيجل 
يلخ من لصفن عانا واتعدة + النعيادة الكائلة سمكلة يخطولك- متسلة بيعيا: البسادة 
غير التامة ممثلة بخطوط متقطعة . وق هذه الحيوانات غير العدوانية لم تظهر 
السيادة الكاملة ال فى أربع فقط من العلاقات الخمس عشرة )١(‏ © وليس هنلك 
سيادة بين د . و ٠‏ والصورة العامة هى صورة سسيادة فى « خط مستقيم » 2 يها 


علاقات أقرب الى الضعف . الى اليمين : تتابع سيادة فى « ولدة » هن سلالة' 

امقتفيات الثماليب ( التريان ) تبلغ من العمر عاما واحيدا ء وتظهر هذه الحيوانات 
العدوانية صورة كاملة من تتابع السيادة فى خط منتقيم © فيها حيية علاقات 2 
السيادة امتحذووة وكاملة ‏ . الانحك انق كنة تتارع ‏ السيادة القن بالرعنمم امن أو 
الذكور كثير! ها تسود الاناث فى هذه السلالة . 


)١(‏ ثمان من هذه العلاقات ممثلة فى الرسم بخطوط متصلة أو منقطعة, 
أما العلاقات السبع الأخرى فهى بين : اءجاااء دناائهف داب .داب 
جما ل الك 4 هد ب درف «< ( المترجم ) ش 1 9 


56 شلوك الحوات 


الا دين حيوانين اثنين فقط فى الوقت الواحد ٠‏ أما ثيران المسك فانها 
تميل الى أن تكون حلقة حين تنعرض لهجمات الأعداء » ولكنها لاتتجمع 
أبدا ضد ة فرد من بنات جلدتها ٠‏ وان الجمع بين سلوك المحاكاة الجماعية 

والقتال العدوانى لهو مما يوجد بصفة أساسية فى حروب!احنس البشرى ٠‏ 
ولعلنا لا نتجاوز الواقع كثيرا اذا قلنا بأتنا نلمح فيا فى الاسام 
البيولوجى للحروب فى ميل الرئيسيات للتجمع والاعتصاب حين بهاجمها 
الدخلاء ٠‏ ظ 


سلوك منح الرعاية والتنظيم الاحتماءعى :© مز ا مجتمع حبوانى 
راق بصورة من صور علاقة الرعابة والاعتماد » بل اننا نحدفى الحشرات 
الاجتماعة أن دور هذه العلاقة سلغ من الظهور والأهمية مبلغا يجعل 
سواها من العلاقات الاجتماعية تكاد تكون معدومة تماما ٠‏ فعاملات 
( شغالة ) التمل تقضى معظم وقتها فى جمع الغذاء للصغار واطعامها 
وتنظيفه! وبناء عشاش متقنة الصنع لايوائها وحمانتها ٠‏ ثم انها تمد هذا 
اللون من العلاقة لكى شمل بعضها بعضا » فعندما تتقابل نملتان تلمس 
كل متها جسم رفيقتها بقرنى اسسنشعارها » ثم تسارع أحدثها تناولاللغداء 
ى أن تمج من فمها قطرة م: سن لزميلتها ٠‏ وعلى هذا النحو 
دعتنى أفراد امستعمرة 0-5 سعض وبالرقات النامية أنضنا ٠‏ وعلاقة 
« التضامن الغنانى »)| ص ذه التى نعك من أبرز ممبزات الحثشرات 
الاجتماعية » هى : فى الواقع علاقة مركية قائمةعلى الم ره 
الاستطلاع 7 والاغتداء 6 0 الرعانه ٠‏ 


وجنوح علاقة الرعابة والاعتماد الى أن تتطور الى رعاية متبادلة 
مشاهد أيضا فى أنواع أخرى من الحيوان » فالقردة وغيرها من 
الرئيسيات كثيرا ما نظف بعضها بعضا » فآخد الواحد منها فى فلى . 
فروة زميل له فى عناءة بالغة ملتقطا منها الطفيليات وما عساه أن بمكون 
عالقا يها نمق الكو شار دوقن .فشن القدياك: اكقروى. وكا لنكر ان 2 يديا 
بعضها فراء بعض مستتخدما أسنانه وبراثنه » فليس بمستغرب أن تحد 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى 51١‏ 


الفأر الوحيد فى القفص كثيرا ما يصبح أشعت أغبر اذا ما قورز يفئران 
احرى دن محجية اك دنضن واكك ريل على الكل يعنت يحي اها بل 
روسنها واثنانها حتى شسس: تسكل هيا آن يدف يديل 'الدبات. عن 
وجه جاره ٠‏ ظ ظ ظ ٠‏ 

والرعابة المتادلة لها قيمة واضحة فى بقاء النوع ه ولكن علاقة 
الرعاية والاعتماد » التى تنضمن الرعاية الممسكرة للصغار » تفوقها بما لها 
من أهمية اجتماعية وبيولوجية أشد ضرورة وأبعد أثرا ٠‏ وشمة ميل 
لدى كثير من الحيوانات لأن تمنح صغارها رعاية تمتد الى فترات طويلة 
دسميا » وان هذا لشير أمامنا موضوعا هاما ددور حول ما بحديث للعلاقات 
الاجتماعية فى أثناء فترة اعتماد الصغار على الكبار ٠‏ 


شكل 597 الرعاية المادلة فى الشمبانزى : هذان الحيوانان الباالغان يقلى 
الوااحد منهما الاخر ملجقطا من قروته الاوضار العالقة بها . والطراز الاسساسى 
لسلوك أئ منهما عو سلؤك منح الرعابة . ( هن صورة لحيوانين فى معامل ديركس» 

,.0) ياذن.من مجلة سنيتحفك أمريكات‎ ٠. 


تمصن 


55١‏ متلوك الخيوات 


555 فى مجنمع ظ ْ 5 

تكوين العلاقات الاجتماعية الأولية ظ 

ان من أسط طرائق دراسة العلاقات الاحتماعية المكرة تربية 
حيوان صغير بين أفراد نوع آخراء فمن ذلك أننا نستطيع تربية كثير من 
الثدبيات والطيور بأيدنا » كما أنه من الميسور تبديل بيض طيورتتشابه 
فى عادات تعشيثشها » بل حتى فى الحشرات الاجتماعية من المستطاع تقل 
النرقات الصعيرة من عش الى عش ٠‏ 

الانتظام الاجتماعى عند الثمل : تسسير الأمور قى المعتتاد سيرا طبعيا 
بين العوامل ( الشعالهة ) وآفراد مستعمراتها ولكنها تهاجم النمل المنتمى 
الى غير نوعها أو الى غير مستعمراتها اذا ما حاول دخول مساكتها ٠وكما‏ 
سبق القول » ليست هذه بالصفة الوراثية » اذ آن التمل المستبعد يستطيع 
أن يربى عوامل من أنواع أخرى من النمل ويجعلها تنضوى نحت نظام 
مستعمرتة ٠‏ وثمة سلسلة من التجارب الهامهة الممتعة شين لنأ بوضوح 
حققة ما تحدث للثملة الناشئة ٠‏ فان برقانات الأتواع المختلعه من النمل 
اذا استحرجت من عشاشها وقام بتربيتها خبير معتن دقيق لاا يحدث 
ينها أى تنافر أو عداء ٠‏ فكيف اذن تتمكن الثمل قى مستعمراتةالطبيعية 
من معرفه الأجافت والدخلاء ؟ إثنا اذا أخذنا نملة تشثير عادة روح العداء 
عند نوع آخر من النمل » فغسلناها فى كحول مخفف ثم غمسناها فى 
عصارات من أحسام ذلك النوع الآخر » لم تعد تتعرض لهجمات هذا 
النوع الأخير الذى ,ناصبها العداء عادة » فى حين أن أفراد نوعها نفسه 
هى التى سوف تهاجمها وتقتلها ٠‏ ومن هذا نستطيع أن تفترض أذالنملة 
الخارجه من بيضتها حديثا سرعان ما تتعلم الربط بين السلوك السلمى 
وبين المذاق والرائحة الكيموبين للمستعمرة التى تنتمى اليها ٠‏ وببدو أن 
النملة الصغيرة تقيم على هذا النحو رابطة اجتماعية دائمة بين تفسهاو بين 
سائر أخراد مستعمراتها » ومن ثم برتبط عندها مذاق مستعمراتهاورائحتها 
بالاغتداء والرعاية المتبادلين .» وترتبط الطعوم والروائح الأخرىبالهجوم 
والعدوان ء وليس أمام الاملة أية فرصة تتيح لها أن تنتظم فى محتسع 
نوع آخر من النمل » اذ أن الموت سوف يكون مصيرها المحتوم ازهى 


السبلوك ك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى ظ 7 


عار افك الاتصال بأسه مستعمرة غرسة ء قمعارك التمل ليست مسألة تعلمه 
كيف تتحنب فردا آخر أو كيف سوده » وانما هى عملية ابادة فحسب٠‏ 
وقد بحدث أن نشاهد أحيانا أمثلة لصراع شامل واسع المدى يقوم بين 
مستعمرتين » وقد ستثمر القتال دين المعسكرين طيلة بومين متتالبين تارك 
أوفن المفراكة نه عق الضعا بابز اقاذنها + 
الانتظام الاجتماعى عند الطيود : ان تربية الانسان للطيور أيسر 
كثيرا من تربية التمل » وقد وصف لورتنس وكثير من المشتعلين بدراسة ‏ 
الطيور بعضا من الأمثلة العجيبة البارزة لاتنظام طيور فى مجتمع بشرئء 
وانه ايؤكد فى هدا الصدد أعمية استخدام نوع برى من الطيور م 
سمح لأنظمة سلوكه الغريزية بأن تصبح قابلة للتكيف والتنوع » ذلك 
لذنه عددما استخدم يض الاوزة المرية الرمادية وجد أن الفرخ الحديث 
الفققس بدأب على تنبع أى جسم كبير متحرك » يما فى ذلك جسم 
المحرب تفسه ٠‏ وبعد أيام قلاثل .بدا له أن الأفراخ قد أصبحت شديدة 
التعلق بالآدميين فى حين أنها لم تستحب اطلاقا للطيور من ذات نوعهاء 
وكذلك تعقد بعض الأنواع الأخرى علاقات مماثلة وان كان من المحتم 
على المحرب فى يعدن الأحوال أن يكون فى كثير سس ساوكه محاكيا لم . 
الصغار الطبيعية من الطيور + فأفراخ بعض أنواع البط تتطلب أنيحاكى 
المحرب بصوته بطبطهة أمها » كما أن عليه أن شلل من ححمه » وذلك :بآن 
بحبو على الأرض هنا وهناك من حولها *٠‏ 2 
واقد أكد لورتنس أن هذه العملية الاجتماعية ليست . بطبيعتها 
قابلة للانعكاس ٠‏ وعير عن هذا بالمصطلح الألمانى #سدوعدعظ1 الذى 
ترجم عادة « باالطسع » أو « النقش »© )١(‏ 8ساسءصس! اشارة 
الى رسوخها وثباتها ٠‏ وقد كان لورتنس يظن أنهذه العمليه تختلف عن 
عملية التعلم أو التعود المألوفة » وذلك لآنها تبدو جد مفاحئة ات 
للانعكاس 6 سد أن الدر أسة التحر سه الدقيقة الواعية تظهر أن .هذا 
( النقش » مماثل لتكوين عادة قويه كت ه وهذه العادة , بمصاحبة 
)١(‏ لعل هذا المصطلح العربى هو الذى يؤُدى المعنى , قمن ذلك قولهم : 
التعليم فى الصخر كالنقش فى الحجر ٠‏ ( المترجم ) 0_0 


دواليت أو أنظمة سلو به متنوعه تحول دون تحو برهأ وتعسرها م تعمل 
فى المعتاد على أن ترد طائرا ربى تربية عادية عن أن نتظم فى مجتسع 
أ ع آخر ٠‏ فمن ذلك أن فرح البط الخضارى تتكون عنذده بعك 
بضعة آيام من عمره استجابة خوف تعترض سبيل استحابته للتتبع 
واقتماء الأثر ومن ثم نفيك الطريق أمام احتمال أى عش آخر 5 

والدجاج ليس نوعا برنا كما أنه ظهر كيدا من التنوع فىسلو 45 
ولكن أفراخه ميسرة للدراسة وتظهر عملية انتظام مبكر فى مجتمع » من 
قسل مسق د لرف.ه: كلم أن البلوك الاحتماعى لا تكون فق أفراخه 
عادة الا اذا تحققت أحداث معينة فى ترتبس محدد للغابة ٠‏ فمن ذلك أن 
تعدا ر الأفراخ ال فرخ كل منها على حدته تكاد لا تستحيب بعضها 
لبعض امنا وا الى أن لهي ن بالتفعل قتصتح دن بعك دلت شديده الأستيدا ب4» 
و الأنقاف ُ الكتاكيت ) الحديثة الففس كثير/ مأ تتبع شخصا ستعد عنها 
وهو و 4 لكق هدا الف عاد مكاد ابد بيحصهى هاما عندمأ بلغ عمرها 
مر 6 أيام 3 و ثمة قترة محدوده 2 حماة الغو دكون من الموتتجيير فهأ 
أن الكون عنذه 2م استحابة «( التذبع هده اعدو الادميين 4 ولكن هده الفدرة 
ول تطول أو تقصر .فى الأنواع الأخرى ىو وعلى العموم السشسير دراسة 
الطيور وعلى الأخص الأنواع المبكرة النضج كالاوز والدجاج » الى أن 
هناك فترة قصيرة حدا فى باكورة حياة الطائر هى التى سكن أن يحدث 
2 ليك ا َ 7 5 1 
فيها الاتتظام فى مجتمع 

الانتظام الاجتماعى عند الآغنام : لقد عرف مربو الحيوانات مند 
زمان بعيد أن النعاج تنبذ الحملان التى لم تلدها ؛ بل انها أحيانا قد 
تند الحملان من أولادها اذا عبثت بها الأدى وأبعدت عنها بعد ولادتها 
عرمن قصير «٠‏ ومثل هده اللحملان المسوذة تخد عادة زحاجات الرضاعة 
و تصبعمح شددده التعلق سنى الانسان ©» وقد عمدنا لون تحميق هداشروط 
التجربة العلمية » فعزلنا حملا أنثى عن أمها بعد ولادتها مباشرة وغذناها 
بزجاجه الرضاع فى العشرة الأيام الأولى من حياتها » ثم آخرجناها بعد 
ذلك الى الحقل الدى كانت ترعى فيه الخراف الأخرى » وقد مضينا فى 
ارضاعها بالزجاجة ولم نبذل آية محاولة لدفعها على الاتصال بالقطيع ع 


ْ السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى ؟ 
ولكن العجيب أنها عندما كانت تقترب من سائر الأغنام كانت الأمهسات 
تقصينها بعيدا ٠‏ ولقد كان لهده الحسل الميتمه توقيتها الخاص فى نظام 
غدها 4 كمأ أن اتصالها باق اد الأخرى كاد نكون متعدها رغم نالقطيع 
٠. 32‏ 2 1 ع“ 02 
كله كان فى الكقن فصعي اللبسة جه نلمابلنك تلاك القال تيالتس 
+ جلت بها مره الوداق كانت تستسلم للكباتن التى زو فوقهأ 4 ولكتها 
ل عله أسة حانة جنمسة 3 وحدى بعد أنقضاء بضعة أعوام تعدتك 
ظلت تلك الشاة تبدى شيئا كثيرا من الاستقلال عن سائر القطيع , فلم 
حكن لتحرىق عه عندمأ كان ضرع لأمر ئ 4 كما نينا كانت تقفب فى معزل 
عدنه فى معلظم الأحان 0 الواضح 5 هده الحالة أن الاتنظام شق 
استهيياك: لأعادة الاتظام 5 المحتمع من حك ند 0 قترة متأخرة من 
الحاة ٠‏ 
وقد قأم لاسن 225) وهو دأاحث آخر من المشمتعلين 
فوحد أن الحمل أو السخل لا تتقبله الأم الا فى خلال فترة قصيرة للغاية 
١‏ تنحاوز أربع ساعات تقر سأ « وكماأ هي الحال فو تتبن .مره الطيور 2 
تكون عملية الاتتظام فى م من و الحواد الأصلى ميحدوده ره 
قصيرة جدا » ولكنها تكون محكومة فى هذه الحالة سلوك الأم أكثر 
مسا هى متوقفة على سلوك أولادها » سعنى أننا اذا استخدمذا مصطلحات 
لورنتس تقول ان الشاة البالغة هى التى « تنقش »© لا الحمل الصغير ٠‏ 
ومن الحائز أن قابلية الاتتنظام الاجتماعى فى الحمل الصغير نفسه 
تعوق 0 مروتتهأ كر قايلة الم لدلك الاتنظام + ققد رسنا حملا درا 
على نحو شبيه نوعا ما بما قعلناه بالنسبة للحمل الأنثى » فنبذته الأم 
وأشاه صأاحه أر دعة أيام 2 الخراف الأخرى ولكتنه ظل برضعهبالزحاحة: 
ثم أخدناه نحن بعد ذلك مدة أسبوع وربيناه مع الآدميين قبل أن ندخله 
على قطيعنا الخاص » فنبذه أفراده » على ن<و ما حدث للحمل الأنثى : 
وشب هذا الذكر على طراز من السلوك الاستقلالى دشيه كثيرا ما شت 


عليه تلك الأنثى الميتمة ء بيد أن الذكر عندما بلغ نضجه الجندى شرع فى 
الحم اللاناث أحا آنا » و تنيجه 56 السلوك امب فى لى الهابه أوثق ا رتماطا 
الاتنظام الاجتماعى الأولية محددة فترة قصيرة جدا تشحة ا 
آما الحمل تفسه فانه بكون قادرا على تكوين محمذا الارتاطه وعمل 
ارتباطات أخرى حتى موعد متآخر كثيرا من حماته ٠‏ ظ 

الانتظام الاجتماعى عند الكلاب : تدل الشواهد الحاضرة على أن 
الكلاب قد استؤو نس أول مره فى شمالى أوروبا الوسطى كد نحو كه 
آلاف سنة » كما أن :الموازنة التشريحية الدقيقة بين الكلب والذئب تدل 
استؤنست الكلاب حتى اتتشر استخدامها اتتشارا سرعا فى شتى أرحاء 
الأرض © حتى فى قارة البنيكة لبا يت تحررت الكلاب وفرت من 
فى غير استراليا من أنحاء العالم فقد حجرت على الكلى المستأنس صور 
كثيرة من التغير والتنوع على أيدى الشعوب المختلفة » ولا شك آن 
الاتتخاب قد أيرز ذلك التنوع ؛ وان دراسة عملية الاتنظام الاجتساعى 
فى الكلي لتتعقد تنيحة لعاملين : أولهما هو التنوع الوراثى الشديدا٠‏ 


لاد صخل « 


ولقد درسنا فى معملنا تاريخ تمو الجراء يكثير من التفصيل » 
.فوجدنا أنه يمكن تفسيمه الى فترات منتظمة على أساس تغيرات هامة 
تحدث فى العلاقات الاجتماعية ٠‏ وهذه الفترات موقوتة على الصو 1 
التفريبية الآتبة » التى تختلف من فرد الى فرد فى حدود بضعة أيامقلائل: 
فترة حداثة الولادة منذ وقت الولادة حتى تتفح العينان بعد نحوعشرة 
أيام » الفترة الانتقالية منذ وقت تفتح العين الى أن دا الحيوان فى 


ع 


1 


عدت ن دهن الحو اناك اللحتاعيلة حو روما أن “فت :. علانات. ١:‏ السيادة: در 
كس ١‏ الحرواف 1ن عراتيهاة ١‏ امماملة: :© .وق تمعها الدحاعة !على السيت ) 

وتى الصورة قد فرغت أ من دفع ه ( التى تحتل اارتبة الدنيا فى المجموعة ) حتى 
حضرتها كن أحد الإركان ٠‏ وق أثناء انتعاد ١‏ عن وعاءع الطعام ه إآخنت ب تبعدك كلا 


٠ 


درسه الل وتلاميذه )0 * 


الاحتماء 


كا 


سبلوك الإغتذاء وطرازا 


باريسس ) . 


الملاقة الاجتماعية بين الامهات 
والصغار فى حماععة من قرده 
الساموت: [ المبيمؤن ) + تنالفة هده 
العلاقة من بضعة طرز هن السلوك 
» قلوك منح الرعاية 
ممثل فى تنظيف الصغار وارضاعها 
بدورها 
اجتماعيا 
هن نلوك طلة المآأوئ + ( ضورة 
لرالف بوكسيوم فى نحدبقة محيوان 


الرضاعة واستحابة التقبع بين أنثى< الحاموس » الامريكى « البيسون » 
وصغيرها تكون حزءا هن عملية الانتظام الاجتماعى الطبيعية فى هذا النوم . وكما 
قى الحال فىئ: معظم حيوانات #القطعان لا تمنمح الام الا لصغيرها هن بالرضاع © : 
وهذ! يولد علاقة اجتماعية وثيقة بين الام وصغيرها . كما أنه يوجد عند الصغير 
نفسه ميل قوى لان يتبع امه . وقد أظهرت الدراسة ان هذا السلوك يوجد فى 
الاغنام نظاما محددا للقيادة »© وقد بحدث هذا قى القطعان البرية أبضاأ ٠‏ ( تصوير 


اله ان 


الثملة المسنعسيدة ( ى 


أسة 
الفبورة #اتولهاا كان “سيان 
المنجل » ولا تظهر فائدتهما الا فى 
القتال ) وعلد من الصسيد ٠.‏ 
ويفير التسيهم ل المستعهيد على 
عشاش نوع آخر من التنمل ثم 
ستحوذ على عذاراه وبأخذها 
الى عشه © وعندها بخرج الثمل 
الاسير من هذه العذارى ينتظم فى 
مجتمع سسادته وآسريه وجافن 
أفراده معاملته لبئات نوعه ) ومن 
ثم محلب لها الغذاء وبهيىء لها 
نن. الواق: الرعانة مااعى عالجسوة 
على أن توقره لاثفسنها ٠.‏ (تمقصوير 


الساوك الاجتماعى فيحجل السيج : ساحه التبختر والزهو فى بواكير 


:لاستعراضى اللافت العجيب ٠‏ والراجح أ 
« ديك سسيد » ٠‏ ( تصوير ج٠و٠*سكوت ٠)‏ 


أحد الطاي , 


هنا وهناك »© مبدية سلوكها 


دن الظاهرء«ن فى مقدمة الصورة 


التبختر أو السلوكالاستعرافضى 
فى ذكر حجل السيج : فى أثناء 
فصل التزاوج » تظهر لهذه 
الذكور محلة من الريششن «جحسيلة 
خلابة » ثم تمفى فى مراص سل 
أسلوب سلوكى معقد دقيق يهيىء 
لها أن تعرض مفاتن ريثسها الى 
الحى جك مسجطا ع سيور 
ج.وء سكو ) . 


الحارسة ٠‏ وبعوم الشنعدك ينهو 


( تصضوس ا سكوت 4 3 
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فمة عمود 


السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى فض 


الاستحابة للصوت 4 اع قتدها يكون عمره عشر دن وما أو نحو ذلك هُ 
قثرة الاتنظام ق المجتمسع وهى دوم ال المطام النهانى دين الأسبوح 
السابع والأسبوع العاشر من عمره © فتره اليفع أو النفوعة من ذلك 
الحين الى أن يصبح الحيوان قادرا على وك 0 الك تراد ه وهدا 
ول علدت 3 اك وكقت من ده الور الى 0 ر دن عام من اليب 5 
نتتى قدرة تحداكه الو لاده بكون سلوءك الحراء مقصورأ على 
الانعكاسات المتعلقة أساسا بالاغتذاء والاقصاء والدفء ٠‏ أما الفترة 
ظ الاتتقالية فهى فترة نمو سريع للقدرات الحسية والحركية والسيكولوجية 
وكدلك هى ااا يصبحا لجرو 
فادرا على مها وفية ‏ كدير من صور السلوداء المعقدة 
وفى أثناء الأسبوعين الأول والثانى بحد النمو السيكولوجىللجرو 
وقايه قوو نه من السيئه ئها له قيام أعضاء جسمة بوظائفها وانعدامقدرته 
اي 56 ودن الغادانث 0 الدكرنات أضا ٠‏ م يكن “ن 2-0 ْ 
حدوت ك لتم قل نهانة المئرة الاتتقاليه ٠‏ دل هدأا على أن عو 
الاتنظاه الاجتماعى الصادقة لا تبدأ الا فى تلك الآونة ٠‏ 


والنشاط الكهربى لمخ ( دماغ ) الحرو » كما تقفيسه أجهزة رمنم 
المج الكهربية يسير موازيا لنمو السلوك الخارجى ؛ فالجرو الول 
لا نكاد يظهر أية موجات مخية على الاطلاق » كما أن عمليات القياس ‏ 
الأخالافى نكاد تكون مصاحما والصيط لمدايه الآ تنظام ف المجتسع 4 
وعندها بمكن احداث الانعكاسات المشروطة فى الحرو ٠‏ أما موجات 
المخ فانها تتخذ صورتها البالعة النهائية بين الأسبوعين السابع والثامن ع 

وبظهر معظم طرز السلوك الاجتماعى الهامة بصورة ما فى وقتباكر 


من فترة الاتنظام ١‏ فى المجتمع ٠‏ + فبالاضافة لبون الزرضاعة 0 2 
عدت عا جد البداة ب عارمي الجر ف كينا مو وناقنة' قولخم 


كمأ لها قل تظهر 0 المحاكاة الجماعية نك د الأسبوع. ال السادس أو 
السايع وذلك عتنفا عحرى ميجتمعة 4 3 أن شيثا من العلوك الحتبئ قود 
ظهر احيانا فى صورة اعتلاء الحراء ظهور بعضها بعضا ٠‏ وطرز السلوك 
الوحيدة التى لا تظهر عند ذلك هى السلوك الجنسى البالغ وسلوك منح 
الرعاية المذان لا يظهران قبل مرحلة البلوغ ٠‏ ولا كان السلوك الاجتماعى 
محددا للتنظيم الاجتماعى ه فان ميم العلاقات الاحتماعية ادي تدأ 
فى التكوين فى تلك المترة الماكرة ٠‏ 
وعلى فدر م نستطيغخ استخلاصه من روابات الصمادين ومن قاموا| 
ذنب نتفلم فى محتمع آدمى اذا ما أخذ قبل تفتح عينيه بوقت قصير ؛ 
وهذا يكون بالطبع قبل بدء مرحلة الانتظام الاجتماعى ٠‏ أما بعد ذلك 
عضا موجعا اذا تناولتها الأددى » وانك لن تحد بين الناس الا القليل. 
من المغامرين الذين بجدون فى أنفسهم الحرأة على اقتناء تلك الأشبالء 
وأفد أحرنا تحارب ار على اتنظام الحراء ف جيم آدمى 
عن وحود استحابات خوف لديه نحو االادميين أو عدم وحودها ٠‏ كاذا 
1 ني قد رست 2 ظروف الوجار )١(‏ ف اتشيال بالادميين قتلل 
نميا الى أن تبلغ اعفارها خيسه ؛ أسابيع فان معظمها ظهر اسستحابات 
5 نكنها تف نر لفان خلول الأسبوعين التاليين اذا تناولتها الأيدى 


كثيرا ٠‏ أما اذا أخذت الحراء من وجارها وعمرها تراوح بين ثلاثة 


اسابيم وأربعة ورسيت باليد فانها لن تظهر أنة استجابة خوف عندما تبلغ 
خسسية أسابيع 0 سد 1 0 0 تحلماأ حياتها الوع 0 دون أن 


60 الو حار فيك الكلاب والذئاب ونحوها ٠‏ 


الفتلوه الاي والسطيم الاحتماعى 555 


جروا من هدا العمر لا تزال هناك فرصة لاتتظامه الاجتماعى مع الادميين 
اذا أمسك به وأجبر على الاتصال الوثيق بالناس تتحديد مكان اقامئته 
واطعامه باليد » ولكنه سوف بظل على الدوام محتفظا بميله لأن يكون 
على شىء من الجبن من الناس وأقل استجابة لهم من الجراء التى كان 
انتظامها الاجتماعى مسكرا 7 

سد أن هناك أيضا فروقا وراثية هامة بين الأفراد ودين السلالات 
بعضها وبعض ٠‏ ففى بعض أنساب سلالات من قبيل البازنجى الافريقى 
ظهر مقدار كبير نسبيا من الوحشة الأصلية التى بسكن الاقلال منها 
كثيرا بتناول الكلاب بالأبدى » فى حين أن الكلاب الاسبانية الصغيرة 
كوكر سسانيل تظهر مقدارا صغيرا من الوحشية ولكن لا سكن الاقلال 
0 ه ومن الحائز أنه فى الذئب تكون الفترة التى يمكن اتتظامه فِيها 
اجتماعيا بين الناس قصيرة 1 » وأن هذه المترة قد أطلت كشرا 
بالاتتخاب فى معظم سلالات الكلاب ٠‏ 


وبعد فنستطيع الآن أنْ نلخص هذه الحقائق : ان الاتنظام 
الاجتماعى فى الكلب تحدده دواليب سلوكية مختلفه عن تلك الموجودة 
فى الأغنام ه وسدو أن هذه الدواليب فى جوهرها استحابات خوف 
اليسير اثارتها بالضوضاء المفاجئة أو بأى جسم كبير متحرك ٠‏ وكما 
يظهر من الأدلة المتعلقة بصلة التعلم لا بالخوف ؛ أنه اذا توطدت 
الاستجابه بالخوف فى صورة عادة فانها تصبح طويلة البقاء للعانة ٠*ومن‏ 
الميسور التغلب على الخوف فى الوقت الذى يكون الجرو فى أثنائهغير 
قادر على الفرار بالحرى ومعتمدا على غيره فى طعامه ٠‏ أما عندما يصيح 
الحرو أكبر عمرا وأتم تموا من الناحية الحسمية » فا مدربه سوف 
بجد صعوية متزايدة فى التغلب على هربه وعلى استجاياته الدفاعية وفى 
نوطيد علاقات اجتماعية ايجابية معه ٠‏ 

الانتظام الاجتماعى عند الرئيسيات : ان عملية الاتنظام فى المجتمع 
عند القردة والقردة العليا لم تحظ بمثل ما حظيت به هذه العملية تفسها 
عند الكلاب من دراسة مفصلة » ولكن فيها ‏ كما هو متوقع ‏ فترة 


ا ة من الحياة 21 العلاقات الاجتماعية الاتدائية ٠‏ قفى 
الرئيسيات المتسلقة للاشجار » كالقردة العاوية » بظل الصغير فترة طويلة 
محمولا بين ذراعى أمه أو ممتطيا ظهرها ٠‏ ولن يسستطيع القرد الناثىءأن 
بجارئ القردة البالغة فى أثناء تنقلها بين الأشجار قبل أن بلغ العامين 
من عمره على الأقل ٠‏ والمعتاد أن الأم لا تنجب الا صغيرا واحدا فى كل 
مرة » ومن ثم تكون الفرصة مواتية لأن تنشا بين الأم ووليدها علاقه 
قوية للغاية ٠‏ 
دقف الاويرة تعاري اماد مغار العمسيناوى رهن أنهانها السو 
اليسير تكوين علاقة اجتماعية بين تلك المسخار وبين الآدميين ان هى 
أخذت فى العامين الأول والثانى من حياتها » وأن الأمر سوف يزداد 
صعوبة كلما تقدم العمر بالصغير المستأنس . ولعل هناك دولابا معينا 
للخوف والنفور هو الذى يسسس هذا الازدياد المطرد فى مقاومةالانتظام 
الاجتماعى » والذدى تتعقد صبورته عند البالين تتبحة لاختلالها بروح 
العدوان». ومن الأمور اللافتة للنظر فى اتنظام اأرئيسيات الاجتماعىطول 
الفترة النى يمكن أن يحدث فيها هذا الاتتظام على تقيض الساعات أو 
الأيام القلائل فى الطيور أو الأسابيع القلائل فى الكلب » وان كانتهذه 
الفترة نفسها لم تزل تعد قصيرة بالنسية لطول حياة الحيوان فى 
حدلتها + 
الفترات الحرجة فى الانتظام الاجتماعى الابتداثى : يبدو ألْجميع 
0 ذوات الحياة الاجتماعية الواض حة تمارس عملية انتظام 
ى دمكن تقسيمها الى قسمين : انتدائى وثانوى ٠‏ فالانتظام 
١‏ الاتدائى ؛ الدى ,بحدث عادة فى فترة باكرة نسبيا منالحياة 
وان لم تكن بالضرورة عند الميلاد » هو الذى يعين جماعه الحيوان 
التى سوف يرتبط بها الفرد ٠‏ وتنتمى هذه الجماعة فى المعتاد الى نمس 
النوع المنتمى اليه ذلك الفرد » ولو أن الاتنظام الاجتماعى سكن تحويله ‏ 
نحو أنواع أخرى عن طريق التجربة العملية ٠‏ أما الانتظام الاجتماعى 
الثانوئ بالنسبة لحيوانات أو محموعات أخرى من الحيوان فانه قذ 
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و يللي يي ل لي سي 0-75 مسمس 


يبحدث فى مرحله لالز من العاف ين هى الحال فى و العلاكات 
الحنسية. سد أنالا تنظام الاجتماعى الانتدائى كثيرا مإيحدد صورةالانتظام 
الثانوى الحائز حدوثه تحديددا صارما للغاية ء وسدو أن لمعا م الأنواع 
دواليس سلوكية تحعل من العسير تكوين علاقات بين الأفراد غير المتماثلة 
بعد أن يكون الاتنظام الابتدائى قد تم فعلا . وهذه الدواليب تختلف 
من نوع الى نوع »© ففى بعض الأنواع بحب أن بحدث شود 
فى ظرف ساعات قلائل بينما هو بحدث فى أنواع آأخرى على امتداد قتر 
قابى بالمنين .د هذا" بالاضافة الى «آنيها يدل أ كنا على سوا وقوه 
تنوع وراثى كبير فى النوع الحيوانى الواحد مؤثر فى عملية 'الاحظام 
الاحتماعى الاشدانى شه ٠‏ 

وترتبط هذه النتائج العامة بمشاكل روح العداء والتسامح المتيادل 

العلاقات الانسانية ٠‏ فبعض أنواع الطيور التى تربى باليد سوف 
تبدى استتحابات تزاوجية نحو الادميين ينما هى تصد أفراد نوعها ٠«وعلى‏ 
تقيض هذا » نحد أن الحراء التى تتصل بالكلاب وبالادميين على السواء 
فى أثناء فترة اننظامها الاجشداعى تصبح متعاقة بالنوعين كليهما ٠‏ وان 
هذا ليثير أمامنا السؤال التالى : هل تحسين طلرائق اتنظام الأطفال فى 
المجتمع الانسانى يزيد من تنوع صور الناس الذين يمكتهم تقبلهم 
فيما بعد والدين يسكنهم أن تكيفوا معهم تكيفا ناجحا فى مجال علاقاتهم 
البالفة؟ 

وان هذا جميعه ليؤدى نا الى استنتاج وحود فترات عر 4 
عملية الاتنظام الاجتماعى ٠‏ فالانتنظام الاجتماعى الانتدائى لى بجنح لا 
بحدد تفسه نفسه ثم لأن قيد عمليه تكوين علاقات اجتماعية وي : 
أما الوقت الذى تتكون عادة عنده أيه علاقة اجتماعية جديدة فيحنح الى 
أن دكون هو الفترة الحرجة للاتنظام الاجتماعى للفرد ٠‏ 

وعندما ننظر الى أء ى محتمع حيوانى فى جملته نحد ترابطا واضحا 
0 التنظيم النهائى المميز للنوع والدمو الاجتماعى للصغير من أفراد ذلك 
النوع ٠‏ قفى الكلب والذئب تلازم الأم صغارها خلال الأسابيع الاواى 
من حياتها » انم ايند فى زر كها فترأت طوالا عند بداية فترة الاتنظام 


ال ٠‏ سلوك الحيوان 


بين الحراء بعضها وبعض أكثر مما هى حادثة بينها وبين أمها ٠‏ وان هذا 
ليرسى بدوره الأساس لقيام العصبة أو الزمرة وهى الوحدة الاجتماعية 
النموذجية فى الحيوانات البالغه من هدين النوعين ٠‏ وبالمثل » يرتبط 
سلوك أمهات المعز فى ترك سخالها الوليدة فى أثناء رعيها بالضعف السسى 
لعلاقة اقيادة والاتباع ٠‏ ومن هذا بجوز لنا أن نخاص الى أن واحدا من 
أهم العوامل المحددة لمنيان. المجتمع الحموانى هو طراز النمو الاجتماعى. 
ذبه مع عملية الانتظام الاجتماعى النى تجرى مع ذلك التموا٠‏ 


البيولوجية البشرية وأساس التنظيم الاجتماعى 
«الت أدرة النيولوعيوق نيت مان حدوعوة درعية عالة من 
التنظيم الاجتماعى فى أنواع معينة من الحيوان ؛ وأول ما تبادر الى 
التفاتهم من الأمثلة على هذا الحشرات الاجتماعية والانسان ٠‏ ولم نتح 
انا أن ندرك أن جميع الحيوانات تقصريا تظهر درجة ما من السلوك 
والتنظيم الأجتماعيين الا منذ فترة قريبة نسبيا ٠‏ فحتى أكثر الحيوانات 
بدائية وفردية تميل الى تكوين جماعات بقصد الحماية المشتركة فى بعض 
النأروف» للحفة 4 وان سلوكها لنت عند هذا الحد سلوكا :احتداما : 
فى حين أن الفقاريات العليا تظهر علاقات اجتماعية معقدة كثيرا ما تفوق 
العلاقات القائمة فى الحشرات ٠‏ 


وقد سبق أن رأينا فيما تقدم أن السلوك الاجتماعى ,سكن أن 
بتمايز الى علاقات اجتماعية اما بالوسائل البيولوجية واما بالوسائمل 
السيكولوجية » وكثيرا ما يكون ذلك بالجمع بين هذين النوعين من 
الوسائل معا ٠‏ وتعتمد العملية المسكولوجية تفس ها على نوعين من 2 
القذراك المولويكة م: احدهيا هو القدرة على "التسير كن اللون المفين. 
من السلوك الاحتماعى الذى بدخل فى علاقة ما » وثانيهما هو القدرة 


على تنظيم السلوك الاجتماعى من خلال التعلم ء وتتباين الحيوانات 


السلوك «الاستهاعى. والعتظم الابشباعى خرف 


بالنسة لهذه القدرات الأساسية ثانا واسعا ٠‏ فعند طرف من لطراف 
هذا التباين نجد الأرض ( النمل الأبيض ) يبدى درجة عالية منالتنظيم 
الاجتماعى المحدد سولوجيا © قفى بعض أنواع الأرض توحد ست 
طوائف أو طبقات مختلفات » لكل منها وظيفتها السلوكية اأخاصة بها فى 
المستعمرة ومظهرها الحسمانى الدى بميزها عما سواها من الطبقات ٠‏ 
والسلوك الاجتماعى لهذه الطبقات متمايز بالوراثة » وليس بين أندنا 
إلا آوهن الأدلة على أن لديها أدنى مقدرة على تنظيمه من خلال التعلمء 
وكما هو متوقع فى مجتمع متآثر الى هذا الحد بالعوامل البيولوجية ؛ 
نرى أن مستعمرة الأرضة فى جملتها لها كثير من خصائص المفرد 
العضوى » ونستطيع أن نطلق عليها مع بعض الدقة اسم « فوق كاثن » . 
وسدو أن سلوك الحشرات الاجتماعية الأخرى شوق هذا كثيرا منحيث 
تآثره بالخيرة والتجربة وأكثر منه نوعا ما فى مرونة التنظيم الاجتماعى٠‏ 
فعلى سبيل المثال عاملاث ( شغالة ) النحل تقوم فى الخلية يوظئف 
مختتلفة فى المراحل المختلفة من عمرها ٠‏ ومع ذلك فلم يزل ثمة ميللأن 
يرتبط موضع الفرد فى النظام الاجتماعى ببنيانه الحسمانى ارتباطا 


ضارما ىو 


ولد 0 علماء الحشرات على أزجاء أوقات فر أعهم بالموازنه دس 
المجتمعات الحشرية والشرية ه وهم ينتهون ف ذلك عادء الى الحط- 
من قر المجشمع الانسانى ٠‏ ففى مجتمع حشرى سوى تسير الأمور 
كلها مسرأ ويا هادنا منظما ل" كدر صهوه امفترافى الجرائم أو اهمال 
الصغار أو انحراف الأحداث ولا تعطل أو بطالة ٠‏ وان هذا لبثير آمامنا 
الستؤال التالى : أقدر للجنس البشرى أن يعيش بوما ما فى محتسصسع 
هد!ا التساول عتمد بدوره على ال آخر » وهو ا هو الأسيساين 
البيبولوجى للتنظيم الاجتماعى المشرى ؟ 


فى المحل الأول 4 زلااحظ أن سى أن ينيسان تدعون حساتهم وهم 
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والصورة النموذجية للفقاريات الى تتآلف من ثلاثئة طرز ‏ الذكر 
والأنثى والصعير » وليس فيها انقسام فرعى أبعد من هذا الى طبقات ٠‏ 
وفى الفقاريات اتجاه واسع الانتشار لأن يختص الذكور بالقتالوعلاقات 
السيادة » وتتفرغ الاناث لسلوك منح الرعاية وتنمية علاقات الرعابه 
والاعتماد مع الصعار ٠‏ ثم هناك اتجاه عا أضا نحو وجود اختلافاتفى . 
السلوك الحنسى ٠‏ بيد أن هناك استثناءات كثيرة لهذه الأحكام العامة 
كما أن الأدوار السلوكية الفعلية تختلف فى الحنسين اختلافا كبيرا ٠‏ 
وفى بعض الطيور » كالحمام واليمام » ليس ثمه اختلافات تشربحية 
ظاهرية دين الحنسين » كما أن الاختلاف فى السلوك الحنسى هواختلاقف 
طفيف نسبيا ٠‏ أما فى الأسماك فالقاعدة أن الذكر هو الذى سنى العش 
ويقوم على حراسة البيض المتطور » على حين تكون وظيفة الأنثى 
الوحيدة هى وضع البيض فى الوقت المناسب ٠‏ هذا بينما نحد أن 
حيوانات القطعان تذهب بعيدا الى الطرف المقابل » اذ أن رعاية الصغار 
تكاد تكون وقفا كلها على الاناث » أما الذكور فان لها من تم وقها فى 
الحجم وتميزها بالقرون وروح العدوان ما يحعلها تظهر قدرا كبيرا من 
النخصص فى القتال ٠‏ ظ 

ونستطيع أن نرى هذا التندوع المنسع هسه بين الي الانسان 
من +الرتسيات ع اقككيا مناهةنارمج دن 6 لحن متاك الا اورضة ماو سيلة 
من التميز بين دورى الحنسين فى القردة العاوية . فالجنسان كلاهما 
لا قتتلان كثيرا » كما أن كلا منهما يسهم بنصيب فى رعاية الصغار + بل 
ان ذكر الحسون وأنثاه لأكثر تشابها » اذ أن الأنثى تكاد تكون فى 
حجم الذكر » كما أن كلا منهما ‏ على تقيض ما ذكرناه عن عن القسردة 
العاوبة # شددد الوطأة كثير العر اك مع آفر اد جنسه » والنتيجه هى 
وحدة اك لجيبون الاجتماعية لا تضم اليت4 أكثر مد فق كاحي 6 
واعقلر صغارهما الناشئة ٠‏ أما فى البابون ( الر رباح أو الجسود 0 
فذورا الحقيين عقفقا واتغذنا نينا اذ أن الذكورموق الاناته كيرا فى 
الحجم وأكثر منها نزوعا الى القتال وتتجمع ذكور البابون فى 0 
العداة » ولكن جماعة المابون المرتحلة تتألف فى الظروف العادية من 


1 ار الاجتماعى اندم الاجتماعى ان 


بشعة ذكور وانئها » ل ا 


وليمن بالمستطاع أن نقيع الححة على أن الانسان مادام منتميا الى 
الرئسبات فحت" أن, وظهر عارازا أساسنا خاصا من التنظيم الاجتماعى : 
فالتتوع فى متلوك الرلسييات اللاحتماعن. فخ اند صور التنوع © كسما 
أن الاشان لسن :وتنق القييسة امن نوع بعيشن الان من الرئيسيات 
الأخرى + وان كأن ثمة شىء سكن اعشاره ميزة أصلية لكل الرئيسيات 
فهو أن كلا من الجنسين يظهر على الأقل بعضا من جميع صور السلوك 
0 السبتو لك البشير فق و« عدا أنه من الحادز واحود بعص التمايزالسولوجى 
دين فلو لحنسين 8 الانسات غ ولكن هذا لا ببلغ الحد الدى نرأه 

ى دعص لك سات زلف نا درا من التلنوع فى 
0 الأفر اد من الحم الواحد دعملة » كما أن هناك تداخلا ملحوظا 
دين سلوك الجنسين ٠‏ 


والانسان قادر على تحقيق درجة عالية من تمايز السلوك على 
اسان سكو لوجي كما أنه تحاوز كم حلد ود التنظيم البو لوجى 
الصارمة التى نحدها فى بدعض المحتمعات الحشرية ٠‏ أترانا قادرين »2 
مع النماء العظيم لتنظيسا السيكولوجى ؛ على أن تبلغ تلك الدرجة 
القصوى من تعسيم العمل والض مط الموحد لد لي نراها فق 
الحشرات 0 والحواب 20 على النحو التمر تيو الدى نستطيعة فون الوقت 
الحاضر هو أن هذا التخصص المتطرف وذلك الضبط الصارم 
اللو لك لمنا هاسنن 'لطبعة الآننان النولؤعية + اذ أن: عندة: ملا 
حتى بأشد عمليات التعود صرامة وجمودا ٠‏ فالانسان الذى نفرضٍ عليه 
دور اجتماعى معحدود صيق الذفق ْن مسدى له أن ظهر المدى الكامل 
0 للار 4 0 ان علماء العلا 3 النفسانى 0 الينا كل ديل 


0 سلوك الحيوان 


. وذلك أن طسعة الانسانالسيولوجة تؤهله لأن نثشىء صورا واسعةالتنوع 
من العلاقات الاجتماعية المركبه التى يقوم كل منها مقترنا بمقدا فط 
ن 'لتنوع الفردى وبكون موضعا لجميع صور التحوير والملاءمة التى 
تقتضيعي! طسعة التعلم والتحربة ٠‏ والانسان المثاى هو الدى يفيم 
دصسوعهة متنوعة من العلاقات الاحتماعية ١ل‏ تى تلاثم حاجاته وقدراته 
ارد ولهذا 0 المجتمع الانسانى 56 هو الدى قوم على دعائم 
ن هده العلاقات . 


اكنصكت التاسع 
الواصلك : لدج «١خورات‏ 


لاند من أن بداوم أفراد ع جماعة حواشة منظمة تنظيما اجتماعنا 
على أن تتصل بعضها سعض قت ضقي النعناعانت: كالمل لكر 
- هذا بالاتصال الحسمانى الفعلى » ولكن فى الكثرة الغالبة من 
الام الحيوانية 6 امد ل والطيور ا أفرادها 


“السافات عقن انناء تحوالها الحر قى بيئاتها المحلفة بح بوطرقة اراي 
المتبعة تعتمد على أمرين : على أعضاء الجس المزود بها نوع الحيوان الذى 
تنتفى آلية الجماعة » وعلى طريقة استثارة أو تنسه أفراد الحماعة بعضها 
لمعض بصورة من صور التشباط الحركى . واننا لنستطيع أن تتنصور 
العملية مسألة مؤٌثر واستحابة » ولكنها تنضمن أأرضا فكرة التواصل . 


واننا معشر الآادميين قد ألفنا فكرة التواصل اللفظى الى الحد الدى 
بعر نا باقتراض أن الحوانات حسعهأ تستطيع أو بحب أن تتصل أفرادها 
0-6 0 بهده ل . وان الشاعر الا نجليزى لي 0 
'تصورو ! الأعمال الخارقة التى 0 الانسان اتدانها لو أنه عرف 7 
الحصوانات الأخرىئى . والعقدة المعتادة فى هذه الأقاصيص هى أن 
للحموانات أعة سرية قرسة الشيه بلغة التخاطب الانسانى دوفق بطل الرواية 
بصورة من الصور الى تعلمها 4 ثم تدور شية الروابة حول النتائج العجبية . 


)١(‏ فضلنا استخدام هذا المصطلح لما فيه من معنى الاتصال المتبادل 
ولبعده عن نواحى القصور أو الاختلاط أو التحاوز التى قد تتضمنها بعض 
الألعاظ الأخرى مثل : التخاطب والاعلام والتراسل والتفاهلم », التى 
استخدمناها هنا فى مواضعم قليلة ٠‏ ( المترحم ) ٠‏ 


لكشفه لمم . ولقد أسفرت الدراسة ااعلمية فى العصر الحديث عن إن 
لكثير من أنواع الحيوان فعلا أنظمة سرية للتواصل يشبه بعضها اعة 
الانسان من وجوه عديدة . بيد أن ما تتخاطب به الحيوانات يكون فى 
العادة بعيدا كل البعد عما تتخيلة الكتان الرومانسيول . 


التواصل سن الطيور 
تنسم الطيور سزاءا عظيمة تؤهلها لأن تكون مادة صالحة للدراسات 
فيما تحود به من نتائج مفيدة ومثمرة فى ذلك المضمار . فالطيور لا تنافس 
الانسان منافسة الكتين هه من الثدسات 2 ولعد م عد 0 من أنواع 
الطيور فى أن بحيا ويقيم ييدان اطع نس 'ى النافاق التى تتوطتها 
ثم ان وسار لوو للعياد بويع ا 
الليل . 


0 ل موسا و ا اي 00 
9 روح 00 | 00 استن « مراقبو الطيور » هؤلاء لأنفسهم فى 
بعض الأحيان مذهبا 8 هدفها الوحيد هو تمييز الطيور وهى على 
0 5 يك 1 . ومع ذلك فان معظي الخقائق التى 
0 1 فى العادة صحيحا » وان بعضا من أروع نواحى التقدم فى 


تهم سلوك الطيور قد جاءنا على آبدى هواة موهوبين من دارمى الطيورء 


وقد كان وصف أصوات | لور بلرقة موضوعية دقيقة من 
معحاو لات 5 ه شرة لتسجيل أصوات الور قال 0 ٠‏ 10 4 7 0 


2 


0 
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للسلم المؤسيقى . فمن ذلك ما ذكر من أن عصفور كلب الماء الملك يصدر . 
صحة مفزعة متطوقها 22 ب سا سس ! » 5 هنأ اليمامة النائحة فلها تهيدة | 
131 من تومه از نيم 1و “كتمص ونكت أن ) وينجلى الأمر عادة عن 
معظها «أنها تعن الخطر أن الصيق أو الجوع أو وحود الغذاء » وما ششايه 
ذلك ٠‏ ولكن فى الطيور الفنية ( الحجواثم ) صوتا معينا بداته ليست 
الطور » كالعصاقير الصداحة والدج » يكون ذلك الغناء موسيقيا » على 
حين أن بعض الطيور الأخرى © كطائر القط )١(‏ » تنوع قيه تلوبعا 
اليو . وقد لااحظط دارسو الطيور ا الطائر تكون ة : فى العادة 
ب لتمييز نوعة 0000 ل لو ار قسه غير قار 
والتعشيش . سد أن اليوت هوارد 00-0 6 هو الذى ا 0 
حظه اظهار أن غناء الطائر النمودجى هو فى حضشقه أمره صبحة اقليمية 
ستخدمها الذكر فى تحذير غيره من الذكون.من: انتهاك يخرمة 'منطقة 
نفوذه . 

ومن المتفق عليه أن المستقبل سوف سسفر عن كشضوف أخرى »© 
والباعت 0 الأمل هو تواحى التقدم المنيه ( التكنيكية ) 
الخدثه 1-7 ذالية م ن المعنى و « النونات ع«( الملوسيقية لن تعطىئ 
فى أفضل حا لا نه 1 سبو ف صورة غير دقيقه وتقردبية حدا للصوتااحةسقى» 
فى حين أن 0 الحساسة لوه العم الشر بطي الحدثة 
المرة تلو الرة بل ان هناك م فنية حديئة لتحويل الصوت دن 
باأرسم السيانى أو صوره » لعناء الطائر 6 وذلك باستخدام حهاز سحيل 
الذيذبات ( أوسيلوجراف ) . وبهده الطريقة يتسنى لنا قياس قروق بين 


)١(‏ طائر أمريكى من الدج اسمه العلمى ميموس كارو لينن سس : (المترجم) 


الأصوات لا تستطيع الأذن الآدمية تمسيزها . فاذا ما تم هذا أصبح من 
المستطاع تحليل أصوات الطبور ودراسة أثرها فى الطيور الأخرى درانة 
مقصله مستفيضة . 

بل لقد كانت هناك بعض المحاولات لاستخدام هذه الوسائل الجديدة 
فى مخاطبة الطيور بصميم اختها . ومن أروع تلك المحاولات ؛ المحاولة 
المتعلقة بالزرازير » التى هى طبور أوروبية جلبت الى الولادات المتحدة ؛ 
وأطلقت فيها فلم تلبث أن أصبحت على الفور آفة وبيلة تظهر مضايقاتها 
فى الخريف والشتاء على الخصوص » حين تغزو المدن والقرى فتأوى 
جموعها الى الأشجار وفوق أسطح المنشآت العامة محدثة ضوضاء غليظة 
وتلوث المبانى وتصيب بنفاياتها عابرى الطريق . 

وقد لاحظ بروفسور فرتحز 812858 ٠»‏ الأستاذ بحامعة ولانة 
نسلفانيا » أن الزرزور اذا أمسك أطلق صيحة هلع عالية » فقام بتسجيل 
الصبحات بعناية “ ثم استحضر عربة مزودة سكبر للصوت وتوجه الى بلدة 
صعير ة من بلاد بمسلفانيا » وجاب شوارعها ومواطن الزرازير قيها ذات 
مساء » وقد أدار مكبر الصوت الى أقصى حدوده » فتنطلق منه صبحات 
الزرزور المندرة وقد تضحمت الى حد لم سمعه زرزور من قبل ٠‏ ولم 
نسحل االتحرية تآثير تلاك الأصوات فى قاطنى القرية مع الآدمبين » ولكن 
الزرازير قد. هحرت القرية الى غير رحعة . وسدو لنا من هذا المثال أن 
استخدام لعه الطير قد تصبح له تطبيقات عملية هامة . أما ان كانت 
الزرازير سوف تتعلم بسغى الوقت كيف تميز بين صيحات الهلع المنجلة 
وبين أصواتها الطبيعية » أو أن تتعلم العودة الى القرية بعد انقضاء أمر 
هده التسجيلات » فان هذا الافتراض بالطبع مسآلة أخرى . بيد أننا . 
نستطيع أن نقول من وجهة النظر العلمية وحدها ان هذه التحرية بدابة 
مشجعه لتحليل لغة الطير ٠‏ ولعل الباحثين يستطيعون أن يسحلوا جميع 
أصوات الطيور المتبانة م بحربوا تآثيرها فى الطيور سواء فى بيئاتها 
الطبيعية أو فى معامل الدراسة . 

وتتفق جميع ااشواهد الحديثة مع ملاحظة دارسى الطيور الأوائل ؛ 

هى أن لكل نوع من الطيور عددا محددا من الأصوات » وأن لكل من 


0 التواصل : لغة الحيوات 


0-7 0 0 30 4 + اذ ودح مه دجوت و عط ٠‏ و ستو بع ه توم 2 رامو سيو كو مه جه كن سسا جك يق م ايه 


شكل م؟ ‏ قد تنحذبه الطيور أو تنفر عند مسماعها تسدحيلات أصواتها المناسبة 
لكل حالة , واتهجر الزراابر منطقة إددار بها شر بطل سحلت عشه صرحات الحطزع 


من طائر أسير . ( تجربة فرنجز ) . 


هذه الأصوات معنى محددا غاية التحديد بالنسبة للطيور الأخرى ٠‏ ومع 
ذلك فثمة أسئلة كثيرة ما زالت تفتقر الى الجوان . فمن ذلك : لماذا تدأى ' 
بعض أنواع السمانى » التى ليس لها قيما سدو مناطق نفوذ ثابتة » على 
ترديد غنائها المميز لها فى الصباح والمساء ؟ آتراها تتخذ ذلك وسسلة 
للمحافظة على الاتصال قيمأ سن بعضها وبعض ؟ وما با ترى تآأثير هذا 
الغناء فى الطيور الأخرى ؟ وما هو السر فى أن الطيور المقلدة وطيور 
الفط اله متسر على ترقيه الكضيوانتة: اللقاضة راتواقها تعن سيل انه 
تردد أصوات الطيور الأخرى أضا ؟ وما هو تاشر هذه المحاكاة فى 
الشحرور الذى يحاول أن يذود عن منطقته ؟ ظ 
وبعض الطيور يجيد محاكأة كلام بنى الانسان ؛ فثمة اذن وسيلة 
أخرى لمعالحة موضوع اغة الحيوان وذلك بسحاولة تعليمه أن يتكلم لغتنا 
نحن . ومحاولة مخاطبة الحصان الذكى هانز الفاشلة مثال مخبب للآمال ع 
ولكن انطيور أصلح لهذ! الغرض وأكثر بعثا للامل . وكثير من التجارب 


521 سلوك الحيوان 


التى أجريت لتحربة الطيور بعيدا عن بنات نوعها تدل على أن بعض الأنواع 
على الأقل تنعلم غناءها الاقليمى النموذجى من أبويها . فعصافير الدور 
( الانحليزية ) التى تربى مع عصافير الكنار ( الكناريا ) سوف تتعلم غناء 
الكنار لا الغناء الخاص بنوعها الأصلى » وكذلك صفير لليتمور اذا رست 
بعض أفراده منعزلة أنشأت لنفسها غناء مختلفا عن غناء سائر الطيور المردة 
من نوعها + خاذا مأ رديت مع تلك الأفراد صعار من نوعها تعلمت هده 
الصعار من مخالطيها هده الطريقة الحديدة للغناء . ونخلص من هذا الى 
أن لبعض الطيور ملكات حسنة فى تقليد الأصوات . 

وتشضر كن الأنوا عه كورام البشاء والقون > بمقذرها على 
مخاكاة الأصوات + كما أن الغريان وطيور المينا لها فى ذلك المحال حظ 
لا بأس به . بيد أن تعليم الطائر الكلام ليس مهمة يسيرة على الاطلاق : 
وأفضل الوسائل لتحقيق هذا الغرض هو الحصول على طائر صغير العمر 
جدا ثم ادخاله فى مجتمع إنسانى فاذا ما بذل الطائر حظا من العتابة 


فى النهابة أن بتعلم بضعة ألفاظ واضحة النطق بل ربما بعض الجمل أيضا. 
. وقد ينجح الطائر فى ترديد ما تعلم فى المناسبات الملائمة » ولكن لم يوفق 
حتى الان فى تعليم طائر الجمع بين الكلمات ليكون منها جملا جديدة . 
ويبدو أن استخدام الطائر للغة الانسان لا يتعدى كثيرا كونه حيلة معقدة 
يستعين بها على الحصول على مكافأة . 

والطيور قد تستخدم وسائل أخرى غير الصوت فى اتصالها بعضها 
ببعض : وسلوك الاستعراض العجيب الذى تقوم به ذكور حجل السيج 
ليس هو المثال الوحيد فى هذا الباب. فلكثير جدا من أنواع الطيور 
صور متميزة من السلوك تستخدمها اشارات أو علامات بصربة تستطيع 
الأفراد الأخرى أن تراها وتدرك معناها . وفى معظم الأحوال سدو أن 
طبيعة تلك المؤثرات بالعلامات مما تحدده الوراثة الى حد بعيد ©» وأن 
الجزء الرئيسى من الساوك قد يكون جزءا يسيرا للغابة » وان كازمميزا » , 
من الصورة أو الطراز الخاص . ولكننا نحد » من الناحية الأخرى > أن 
الاستحابة لهذه المؤثرات ليست محددة الى هذا الحد الصارم » بل انها 
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| د تتحول تنيجة للتعلم أو للاتنظام الاجتماعى بالنسبة لمؤثر آخر » كما 
هى الحال حين ستجيب طائر ربى باليد استجابة جنسية بالنسبة الى بد 
ري ظ 

وعلئ العبوم » تدل شبواهدنا الحاضرة على أن التواصل بين 
الطيور » سواء كان صوتيا أو عن طريق الاشارات البصرية » يبحمل 
لاا 0 اث الى حد كبير . 
وعا واللكاه نه 


التواصل فى الثدبيات 

الرصد بالصدى فى الخفافيش : الخفافيش حيوانات ليلية وهى 
تمضى سحابة التهار فى الكهوف عادة » ثم تنطلق منها طائرة عند المساء 
لتنصمد غداءها وعلى نميض الطبور 2 التى لها عبود شد دده 
الاتساع مهأة عا ى أفضل الوجوه للروية : فى الضوء المحم ه تلاحظ أن ش 
لخفافيش عيونا ضيقة غاية فى الضيق » ولكنها بالرغم من ذلك تطير من 
كهوقها وتعود اليها فى أسراب كثيفة دون أن تتصادم + كما أنها تستطيع 
أن تلتقط الحشرات وهى طائرة بدقة واحكام » ثم انها قادرة على أن 
تطير بأقصى سرعتها فى أنحاء غرفة مزدحمة متحنبة ما يصادفها من عقبات 
بانحرافها عنها بغتة بحركة من جناحيها تأتيها فى آخز لحظة . ويبدو كما 
لو أن .الخفافيش مزودة بحهاز خاص لبس له مشل عند الانسان . ولقد 
تمكن دكتور جريفن طقائة© من جامعة هارفارد » وزميله دكتور 
جالامبوس 681810505 » من اظهار طبيعة هذه المقدرة الخارقة بسلسلة من 
التجارب العبقريهة 06 
ظ وللخفافيش آذان كاز حدا #:قاذا ها .متكت آذانها هده بحست محم 
عليها السمع فقدت الحيوانات قدرتها على تحتب العقبات فى أثناء طيرانها . 
ثم تكون الخطوة التالية هى وضع ميكروقون حساس فى | لححرة التى 
0 فيها ا 1 ار الأجمزة ميدي الحدثه 4 0 


1" نكرة السيون 


“على الدوام طلقات من أصوات عالية التردد لا تستطيع الأذن اللشرية 
سماعها . فمع أن بعضا من الأصوات التى تصدرها الخفافيش يقع على 
حدود مدى قدرةسمعأذن الانسان الا أن معظمها تتْحاوز كثر اهذهالحدودء 
فاذا ما سددنا فم الخفاش بدلا من أذنيه م بعد فى استطاعته أيضا أن 
تتجنب العقبات ٠‏ وبالاضافة الى هدا اذا كانت العقبات أسلاكا دقاقا )١(‏ 
مشدودة فى طردق الخفاش » عحز عن تحننها حتى وان كان متمتعا تكامل 
حواسة وملكاته 1 وقد خلص جر نعمن من هذا كله الى أن الحفاش بوحه 
نسبة. تأضنةازهظلتات: قضارا تفن نووت عالى التروة ركد حيداه سكسا 
من اق م صلب 6 ومن ثم تسكن الحفاش بهدا الأسلوب هن محلب 
العقبات وتصيده الحشرات : أما الأسلاك الدقيقة فانها لن تعكس من 
الصدى قدرا يستطيع الخفاش ادراكه ومن ثم يندفع مرتطما بها كما لو 
أنها لم تكن مو حوده على الاطلاق 1 ومن حسن حظ الخفافيش أن افثال 
هده العقيات نادرة فى الطبيعة « ١‏ 

وشير هذا الكشف بضعة أسئلة هامة . قهل تتواصل الخفاقيش 
طائرة دن الكهيف 4 أن ع دعضهأ عضأ فضا عن سسداعها للأصداء 
المرتدة من بعض الأجسام الى بعضها . ثم ماذا من أمر القوارض الليلية 
الصغيرة الكثيرة التى تصدر أصواتا عالية التردد نستطيع الأذن المشرية 
سماع بعضها ؟ انه من الحاثز أن فثران الحقل وفئران الأيل تننادى 
فى الليل, ناذا لا “تدواكة ماغنا اد اذا نعر ف أن فثران الادل تستطيع 
أن تستحيب للاصوات عالية التردد » وان لم توافر لنا بعد ما يدل على 
نما متها : 

التعبير عن العواطف : اننا لم تحرز فى محال تحليل تواصل 
الثدسات الاجتماعى سوق قلسل من التقدم عنما كان معروفأ و أيام 


١‏ ) وهى التى يبلغ قطرها ثلاثة أجزاء من الفا جزء من البوصة 
( - هلاءوء من المليمتر أو أقل ٠‏ ( المترجم ) 


( عن بحر يفن: ). + 


ذيان: كلا عننيا أفند اكه : 


صورتين رتيسيتين » أحدا هما عند اءرء من الثانية وتاشهما عند ا'اره 


أصثر الخفاض 2 
عن النايه 


ليما مه 5 


العلامات الظاهرة فى المدى الاعلى للصوت فهى انغمات التواققية (المقامات ) . 
الاصوات النبعثة من خفاش بطير عاليا قوق الارض . 


كيلوسيكل هى أصوات الخفاش الرئيسنية بينما الخطوط الدقيقة جذا الحالية لها 
» التى سمكن رؤيتها بسهولة بعد انطلاقة الصوت الاولى . 


والعلامات المتجيعة توك ا 


ّي 
عونا 


فوق : 


أصوات أصدرهاً خفاشس دلاحق محر ه ٠‏ 


ربع ثالية ٠.‏ 


أما التدريج الانقى فانه ببين الزمن مقيسيا بكسور 


اوغغرين القن ؤزكية فى العانية ا وين قلا نطب أن تمع بازاننا الأ عدوا 


كه 


لستميع الاإذن 


وفى هذين الرسمين البيانيين يظهر التدريج الرأسى علد الذيذبات 


البشر: 
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00 


٠ البثرية‎ 


تمكننا الاجهزة الالكترونية من رؤانة الاأصوات التى تتحاوز كشيرآا سحل ود هيع الإذن 


لتيب" ا لكاو ةله :و الكت الما 


عو نحو عشري نكيلل 


صنو 
6 2 59 1ك كد كد كر 
ا 1 لك 0 
« : ٍ 
05550 5 5 5 
٠‏ 7ك كا اكاك كك ل : 1 ١‏ 


التواصل 


#ألفة الحوات 


ارت 
في 
شكل 9؟ ب تحليل أصوات الخفافيش باستخدام جواز رسيم الطيف الصوتى : 


لات ١‏ سلوك الحيوان 


ذاروؤن ::ولكثير فق الثدييات + كالكلى:والدكت © أوضاع وصور سلوكمة 
متنوعة تؤثر فى ساثر الأفراد من اننوع نفسه » ولكن يبدو أن معظمها 
يا بعير الا عن معان أو اشارات مسسيطه للحالة العاطفية للحبواد . ومن 
الأمثلة على هذا أن الكلى اذا نصب ذيله مشدودا وحركه بطيئا كان 
هذا علامة على روح السيادة » فاذا ما تقابل ذكران وهما بهده الصورة 
كان لا مفر من معركة بينهما فى كثير من الأحيان . وعلى عكس هدا يرتبط 
وضع الحثوم وتدالى الديل وتحريكه سريعا بالخضوع والانقياد . 

وبعض القوارض » ككلاب البرارى )١(‏ وغيرها من سناجب الأرض » 
تصدر أصواتا كشرة » ولكن هذه الأصوات بدو عند تحللها وثقة 
الشبه بالشعارات الاقليسية وصيحات التحدير عند الطيور . ومع آن 


التصويت نفسها . وعلى تفيض الموقف فى الطيور ب وان كان شغى لنا 
أن 8 ذه أن الملوضوع لم دوس نت [اتدياة مدن الأبهات ادق دوين 
به فى الطيور ‏ نحد أن تلك الأصوات والاشارات لا سدو أنها تحدث 
ومدلولاتها . ومن الأمثلة على ذلك أن الفآر الذكر اذا قابل غرسا فتردد 
بحدث باحتكاكه بحدران القفص شخشخة مسموعة . سد أن هذا لن 
يكون له أنة دلالة أو تأثير فى ساوك فأر عير مجرب ؛ وان كان المظنون ‏ 
أنه سوف يكون قادرا فى النهاية على أن يدرك فيه اشارة منذرة بالخطر . 

تعليم الثدبيات الكلام : قد اشتهر أن المحاولات والجهمود التى 
بذلت لتعليم الثدبيات اغة الانسان قد منيت بالفشل اذا ما قورنت 
من الألفاظ المفردة سلخ الخمسة والشنسعين أو المائة ً ولكن محا لاات 
تعليم الكلاب الكلام لم تثمر كر من صضوت واحد أو صونين لا سكن 
اسباتتهما فى وضوح ٠‏ 


)١(‏ ليست كلاباء وانما هى قوارذن, صغار من جنسى سينوم س١‏ (المترجم) 
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وقد سدو أن الشمبانزى » بدماغه ( مخه ) وجهازه الحركى الأو'ق 
شبها بسقابليهما فى الانسان » يكون أرجى للنجاح فى هذا المضمار , 
ولكن حتى هذه القردة العليا قدرتها على احداث الأصوات ضعيفة 
بحدوذة . ز فر ليد الدراسنات النن #تاولق الببااوق: الأسرة 
أمكن تسجيل اثنين وثلاثين صوتا مختلفا ,سكن لمستمعها من الآدميين 
تسيزها » ولكن هدا الوضع لا يفضل ؟ كثيرا ما تعرقه عن الكلاب بأصواتها 
المختلفة فى النباح والعواء والضغاء والقرقرة )١(‏ . ومن المؤكد أن أصوات 
الشمبائزى ليست أكثر تعقيد!ا من أصوات الطيور وهى تتراوح بين « هو 
أوه ! »6 تعميرا عن البقظة والحذر ؛ الى صوت كالنياح « أمآأه - 
أه س أه » تصدرها عند تتناول طعامها مما يدل على أنه تعبير عن الرضا 
والارتياح . وأصوات الشمبانزى أصوات « متفجرة » ويتألف معظمها 
من أحرف الحركة ؛ ويبدو أنها جميعها تعبير عن لون من ألوان الاستحابة 
العاطفة . 1 

وان المحاوللات امتموعة ! التريةه اهادم عد ل كامل عن نات 
جنسها وادخالها فى المجتمع النشرى كآطفال للانسان لم توفق ألبتة فى 
تعليمها نطق لغة الانسان . فقد احتضنت أسرة كيلوج. ‏ 1611088 
قردا من الشميانزى مع طفلها الاآدمى . أما أحدث تلك الأطفال 
القردة » وهى المسماةفيكى » فقد كانت الطفل الوحيد للدكتور كيث هاس 
علا طالعك1 وزوجته كاتى ‏ لاطاه© ولكن جتى مع هذه العناية الأنوية 
المركزة المتفرغة لم تستطع فيكى أن تتعلم سوى ثلاثة ألفاظ بشريةعندما 
بلغ عمرها ثلاث سنوات . وفى بادىء الأمر كانت فيكى تحدث أصواتا 
شميهة « بمناغاة » الأطفال ثم وقفت عق ذلك عندها الت اله ا 
و اضرع ا سرع عر نا فى مار مايرا الجر سلاجم كى تحصل 
على مكافأة من الطعام » قمضت خمسة أشهر أخرى حتى 'نعلمت أن تهسهم 
أو تزمحر عندما تمر بدذلك . وبعد ذلك أخدا سمسكان شفتيها وبحر كانها 
1 ى يساعداها على أن تنطق بلفظة < ماما 4 وسرفان ما العلمثة ان تقوم 


١)‏ الضغاء : صوت الكلب اذا جاع َ والقرفرة : صوده اذا خعاف 
فحن 


؟ه” بكوك الحيوان 


دذلك وحدها دون معاونة أحد ٠‏ ثم وجد مرساها بعد ذلك أنهما ستطيعان 
تقليد بعض من أصواتها بالهمس الأجش فحاولا أن يتخذا هذا الصوت 
أناها نطق كليات: لخر » آم نكن نسيها ققد كانة ردكة للقاءة فين 
تقليدها لأى صوت آدمى بالرغم من أنها كانت قادرة على تقليد أفعال 
آدمية آخرى . وهكذا مضت الدروس بطيئة الى أن بلغ عمر فيكى عامين 
ونصف عام » حين أصبحت قادرة على أن تنطق يلفظتى «بابا» و «كوب» 
نه .)ثم تعلمت بالتدريج أن تستخدم الألفاظ القلائل التى تعلمتها 
الاستخدام الصحيح ؛ الاي اتوي » عندما كانت تطلب 


شريه ماء . 


ومن الجائز أن تتمكن شمبانزى أخرى من تعلم مجموعة من المفردات 
سر مما تعلمته فيكى وفى وقت أقصر ودلك باستخدام وسائل تعليمية 
أفضل ؛ ولكن والدى فيكى شعرا بأنها قد بلغت أقصى حدود مقدرتها 
تقريبا عندما أصبحت جملة حصيلتها اللغوية سبع لفظات وهى فى السادسة 
من عمرها ؛ ولكتها عندذ كانت أقدر كثيرا على التفاهم معهما بالايماءات 
والبطاقات المصورة . وقصارى القول كان أفضل ما استطاعته فيكى فى 
تعلمها اللعة أذنن. كتير مما ستطيعه الطفل النشرى “لدف ا مأ 
دكتسس حصيلة لغوية قد تبلغ المئات من الألفاظ ذوات المعانى وهو لم 
بزل فى الثانية من عمره » فضلا عن استطاعته عندئذ أن بجمع بينها مكونا 

وتدل جميع الشواهد على أن الشمبانزى وغيرها من الثديياتالتى 
فشل المجربون فى تعليمها الكلام مقدرتها الصوتية ضثيلة » فحقا انها 
مزودة بحنحرة وغيرها من مكونات الجهاز الحركى للصوت ولكن يبدو 
أن مقدرتها على التحكم الارادى فى هذا الأعضاء ضثثيلة للغاية » فمن 
العسير فى تلك الحيوائات أن تكبح أصواتها عندما تثور عواطتها بل انه 
لأعسر عليها أن تحدث الأصوات بطرقة ارادية عند عدم وجود المؤثرات 
العاطفية . فالئدييات تعتبر » اذا قورنت بالطيور » حيوانات صامتة خرساء 
نسبيا وقدرتها على التنويع الصوتى ضصعيفة . ومن الجائز أن اجراء 
التحارب على آنواع من الرئيسياتأكثر صخبا وضضحيحا »كالقردة العاوية. 


ل - لغة الحيرا” 1 


قد بتر عن جالن الف هاكزلا + .ولتق من المحتم ملينا فى الوقت 
ا ا لد د تدرسى فريد من ناحنة واحدة 


لغة النحل 


ان الوضع الذى بتخذه نحل العسل بالنسبة الى سواه من أعضاء 
رتبة غشائية الأجنحة ليقابل على وجه التقرب وضع الانسان بين غيره من 
الرئيسيات . فالتنظيم الاجتماعى لنحل العسل يفوق كثيرا فى تعقيده 
وثباته ما نجده فى سائر الحشرات قاطبة » ومن ثم أثار نحل العسل 
اهتمام العلماء والكتاب وألهب خيالهم منذ أقدم العصور التاريخية . 
ومعظم أنواع النحل الأخرى و كذلك الزنابير تبداً مستعمراتها الجديدة كل 
عام سلكة خصية واحدة تقضى فترة الشتاء » سنما فى النمل تدأ كل 
مستعمرة من مستعمراته يزوج واحد ( ذكر وآنثى ) م تحتم انشاء 
المستعمرة انشاء جديدا فى كل جيل . أما مجتمع نحل نحل العسل فانه لا يختصر 
أندا حتى بصبح ملكة واحدة أو زوحا واحدا » وذلك لأن المستعمرات 
ل ا الو ل 
خليتها القدسة بعضا من اأعوامل مع ملكة شاية . وعلى هذا خالخلاءا 
الحديدة والقديمة على ا تحظى على الدوام بوجود أفراد بالغة»وءن 
ثم تزداد الفرصة كثيرا لانتقال السلوك المكتسب بالتعلم من جيل الى 
هدا خضلا عن أن فى مجتمع نحل العسل توزيعا للعمل .يبدو أنه غير 
قانم على محرد العوامل البيولوجية الخالصة . ففى الخلية ثلاثة صنوف 
من الأفراد المالعة : الملكة ع وهى أنثى مخصبة تضع البيض و مكن اعدادها 
فى مختلف الأوقات بتغذية الصغار غذاء خاصا » ثم الذكور أو اليعاسب 
وهى التى ننشأ من بيض غير مخصب » ثم الشغالة. وهى تماثل الملكة من 
ناحية التكوين الورائثى ولكنها لم تغذ التغذية الملكية الخاص.ة . وأن هده 
الطرقة الاخيرة » طبقة الشغاله » هى التى تبندى نصببيا عظيما من التمايز 
فى توزيع العمل فيما بينها » وهى التى توحى باحتمال وجود تمايز 


"5 تنوك الخيوات 


سيكولوجى فى النحل شبيه بمانجده فى بعض مجتدعات الفقارياتالعلياء 
وى كمه موسم الصف قد تعيش التحلة العاملة العاديهة ينه أسا بيع 
أو سنة . واذا ما ميزت أفراد النحل العوامل بعلامات خاصة لدراستها 
اتضح أن صغارها توجد فى معظم الأحيان فى داخل الخلية أو على مقرية 
منها » قائمة على تعدية اللرقانات وتهوية الخلية وحراسة مدخلها . وه 
لا تنتقل فى العادة الى أعمال الحقل قبل أن يصبح عمرها عشرة آيام , 
ولكنها قد تتولى هده الأعمال اذا لم لكر فى الخليه سوى الصعار . 
فاذا ما شرعت النحلة العاملة فى القيام بوظيفة معينةواظيت عليها أياما عدة 
5 ام ى غناك 520 يو اإتاء ن آلاء ؟ 
وعندما تبداً القيام باعمال الحقل : تجد العاملة القائمة على تعمل اذ أو 
حبوب الاقاح أو الرحيق الى الخلية ماضية فى آداء هله المهمه بذاتها 
طيلة حماتها تقرسا 0 21 العسين ٠‏ ومع ذلك تأن النحله نستطيع ع 
الوقت تفسه أن تظهر مقدارا كبيرا من المرونة فى سلوكها » فانك اذا 
: قدمت للنحل غداء فى ساعة معيئة من النهار » سرعان ما يعتاد التحل 
الحضور إلى ميواصع تعديم العذاء 0 ذلك الوفت المحدد دون سو أه ً( 

تى انك اذا أوقفت تقديمك العداء » استمرت العوامل ترتادٍ ذلك 0 

فى الرعة المعتاد بضعة أيام و بعد ند تنوقف عن الدهاب النة . معزى 
هذا أن النحل قادر على درحة عالية نسسيا من التكيف والتعود ا 
وال هده القدرات تجعل التماز اليكو ! وى 5 الستلوك الاجتماعى 
للنحل أمرا حاهزا يكنا ٠.‏ 

وقد كدر الملااحظون فيك زمان دعنك أن اللحل قادر على أن بخير 
بعضه بعضأ سواضع موارد الطعام . كانك ادا الت نينا من العسل 
من غداء احر معدا ستطسه النحل 0 فوا صم ستطيع أن تهدى 0 4 
كانت النتيحه الطبيعية الممناده هى أن نحله تف عليه 0 تحوالهاأ دتحدد 
كبيرا من النحل قد جاء ميمما شطر ذلك الغذاء . فكيف استطاعت النحلة 
الأولى أن تعود بأخمار ذلك الغذاء الى الخلية ؟ ان الأصوات التى 
تصدرها النحل قليلة وهو بحدث معظمها بأجنحته . وتصدر الملكة فى 
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أزعحت تضخم في طنين النحل المحتاد الدى بحدته ا 1 
7 وهديرا . وهذه الأصوات محدودة التنوع للغاية » ولا لم كن للتحل 
به أعضاء حس خاصة باستقيال الأصؤات فال راجح أن التواصل الصوتى 
9 هو الحواب على تساؤلنا الذى قدمناه ٠‏ ظ 
ومن الصضعوبات التى “تعترض سبيل دراسة النحل أنه ليس. من 
المناسب نقل أقراده الى المعمل للدراسة المفصلة » وذلك لأن خلية النحل 
جهاز متكامل ودولاب عامل فلا سكننا فهم سلوك تلك الحشرات الا 
عندما تكون أجزاء من ذلك النظام . هذا فضلا عن أن النحل لم يست نس 
بالمعنى الذى نعرفه عن كشير من الفقاريات التى أصبحت أآليفة ومنتظمة 
اتتظاما جزئيا فى المجتمع البشترى ؛ بل أن النحل لم يصبح بعد معتمدا 
على رعانه اللانسان ار النحل دمكن خداعها .ش:: العيل العرتى 
فى خلادا صناعية تسر لحائزها نهب مأ فمها من العسل أو حعلها 9 | 
للدراسة العلمية > ولكنها تستطيع الهرب من هذه ااخلايا » وكثيرا ما 
6 ذلك فتنطلق الى البرية لتأوى الى جذوع الأشجار النخرة أو حتى 
ى الاطارات الحوفاء فى الميانى . وتحلة العسل ليست من الحشرات 
الأصلة ه فى أمرنكا الكتمالنة 6 لكن عندما حلب المستعد وال الأورسون 
الأول بعض خلايا النجل معهم » فرت أسراب منه واستعمرت القارة كلها 
استتعمارا سريعا » حتى ان الرواد المتأخرين من الناس وجدوا أن الأشجار 
التى اتخذها النحل مساكن له قد انتشرت وتوطدت فى الغابات البدائية . 
وقد كان الكشف عن نظام التواصل دين النحل ثمرة الصير والمثادرة 
فى الدراسة الثئ 'كرمن لها حياته عا عالم شلوك الحوان الألاق فون فرش 
1*1 نما وليه قوبلت تنا نحه لكنين م ف التعيكت مض بادىء الأمى 
ولكنها لم ل 3 حظيت من العلماء خرن بالقبول العام > فعندما 
ترجع النحلة من جولتها التموينية عائدة الى خليتها من مصدر به غذاء 
وفير » لا تلقى بحملها من الرحيق وحبوب اللقاح فحسب بل انها تزحف 
هنا وهناك فوق قرص العسل بصورة تبدو لأول وهلة كآنها حركة اعتياطية 
لكنها فى حقيقة الأمر طراز سلوكى محدد ليس واحدا فى جميع النحل . 
وبلا "كاقت اليكل اتعينت قن اننا عجن كتها بعد الى كه ينها فيقة و يزه فاق 


١ه"‏ سلوك أليديواكن 


فول فرش أطلق على هده الظاهرة المصطلح الألمانى اللي 01د 
أى « رقصة الاهتزازر » . 
واقد أجرى فون فرش معظم تحاربه الأولى بوضع مصدر للغذاء 
على مقرية من الخلية » فلاحظ أن النحل عندما بعود من ذلك المصدر الى 
الحليه شوم بحر كةدوران سسطا أسماها « رقصة الدوران » ولسنى ها 
شىء من هز البطن . ولكنه عندما أبعد مصدر الغذاء عن الخلية فى تحاريه 
اللاحقة لاحظ أن الرقص تحول الى « رقصة الاهتزاز » عندما كان بعد 
| المصدر متراوحا بين خمسين مترا ومائة متر . وكانت النحلة ترسم على 
الدوام فى تحركها مسارا يشبه رقم ثمانية فى اللغات الافرتحية ( 8 ) ؛ 
متوقفة فى الوسط لتهز بطنهأ ؛ وتكرر هذه الحركة بضع مرات . ثم عسد 


فون فريش بعد ذلك الى عد الدورات التى يقوم بها النحل فوجد أن هناك 


© 


الرآسئ لقر ص العسيل ف خدشة تحر دسية ٠‏ و قتسم تبرت التحله دمساعدة زأوده 
مقدأرها 5 درحة ل تسناق الخط الرأسى وطى. تهنر دطنها 0 الطعام تلحر ف نحو 
٠‏ درجة الى سسار الشمس ) ٠‏ وعند قمة صعودها تتوقف النحلة ثم تحرك فى 
دائرة عائدة الى نقطة البداية مسسدتديرة كل هرة فى الإتحاه المضاد ورفذلك تتبيع 
الخلية نحو 0-53 هدر ( ٠‏ وبهذه المعلوماته مستطيع بأاقى أفراد انحل تماد بد 
مو صضع مصدر الغذناء تحدابدآ سير يبعا . ( رسم ميئنى على كتاب يدون عر دشن ل 
.هةة١ ١:‏ التحل 20 ابصارد وجواسه الكيصياوبئة ولعته ( 8 
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علاقة عكسية محددة سن عدد الدورات وبعد مصدر الغذاء . فلما كان 
ذلك اعد ماثتى متر كأن متوسط عدد دورات النحل ثمانيا فى خمس 
عشرة ثائية » فى حين انه على بعد خمسمائة متر كان متوسط عدد 
الدورا تهنا نعي ءانا لماه ١١‏ عدون مف كر 2 أن لفحل من 
واحد تقريبا فان المنحنى يأخذ فى الاستقامة سربعا حتى يصبح من الناحية 
العملية مستقيما بعد مسافة 0.٠٠٠‏ متر . وهذا البعد الأخير قرس من 
أقصى مدى تستطيع النحلة أن تبلغه فى سعيها لجمع قوتها . 

وقد وجد فون فريش أيضا أن النحلة فى آثناء هزها لبطنها تيمم على 
الدوام شطر اتجاه محدد » فانها قد تتحه الى أعلى فى آثناء قيامها بالجزء 
الخاص بالاهتزاز من رقصتها » وعندما بحدث هذا بيكون مصدر العداء 
على الدوام فى عين اتجاه الشمس . آما عندما تتجه الى أسفل فمعنى 
ذلك دائما آن الغذاء فى الحهة المضادة للشمس . 

. بيد أن النحل لا نتجه دوما الى أعلى فى خط مستقيم أو الى أسفل 
فى خط مستقيم ؛ وعندئد تكون الزاوية مرتمطة بالموضوع النسبى للغذاء 
والشمس من الخلية . فمثلا اذا رقصت النحلة وهى متحهة بأتحراف 3 
درحه على سار الخط اراسي دل ذلك على أن مصدر الغدذاء سيل .> 
درجه الى سار الشمس . وقد وجد فون فررش أن النحل يستطيع أن 
بحدد موضع الغذاء تحديدا دفيقا فى حدود خمس عشرة درجه . 

فالظاهر اذن أن النحلة تتخذ الشمس دللا لتتحديد اتحاهها -- 
شأنها فى ذلك شأن النمل + وقد أطلق على هذه الظاهرة اسم « بوصلة 
التعنس > فا3 نما قشر اللحل قن بريظلة ارابه :الى :كله محيين كاقد 
الفلين اذل غيرية مويطهها فى حتحة البيمافة: ككرت الخطا وى اتحد د 
اتجاه طيرائة . وان هذا ليثير فينا التساؤل عما يفعلة النحل فى الأداء 
الغائمة ؟ لكن الخلية لا تكون على العموم فى معهود نشاطها فى مثل تلك 
الأيام » ومع ذلك فان النحل يخرج فعلا ليختار غذاءه ويستطيع أن بحدد 
وجهته فى غير عناء . ولم تتكشف الطريق نحو فهم هذا السلوك الا بعد 
سلسلة طويلة ومعقدة من التجارب التى اتضح فى أثنائها أن النحل لا 
ستطيع ضبط ٠‏ أعه ووجهته الا اذا كانت على الأقل رقعة من أديم 


4 ؟ ْ عند 2 الشوان 


اميت سوه امسو سم .ع سوس لي مع حر 
ا ا 0 


السماء صافية زرقاء لا تزال بادية للعيان . وقد وجد فون أن النحل يكون 
قادرا فى هذه الحالة على توحيه نسه لأن درجة استقطاب الضوء فى " 
السماء مرتبطة ببوضع الشمس . ومعنى هذا أنه فى الأيام التى تكون فيها 
الشمس محتحية غائمة جزئيا بظل النحل قادرا على مباشرة أعماله. وعلى 
اتصال بعضه ببعض » أما فى اليوم الذى تتكائف فيه السحب حتى يصبح ١‏ 
وجه السماء مليدا بالغيوم تماما فان النحل يفقد مقدرته على التوجه . 


وجميع هذه الصور المعقدة من تشاط التحل تودى بنا الى تتيجة 
هامة وهى أنه 0 على إن تفعل يا مادام الملنون أن القادر عللههو 
الانسان وحده دون سواه » وذلك أن النحلة تستطيع أن تخير نحلة أخرى 
سوضع شىء مستقل عن ذات أى منهما » أى بحقيقة مجردة عن ثىء 
أو كائن ثالث لا تستطيع أى منهما أن تراه أو تعلم عن وحجوده /أنة 
حاسة أخرى غير البصر . فالحقيقة اذن هى أن النحل حائز فعلا للغة سرية » 
وهى ليست لغة لفظية منطوقة وانما هى منهج أو نظام من الاشارات > 
ولكن معرفتنا بهذا النظام لا تنيسم نا إن تتخاطي معه » وذلك لآن النحلة 
وحدها هى القادرة على أن تعطى الاشارة الصحيحة . أما وقد وفقنا فى 
التوصل الى هذا الكشف فقد مدكون مستطاعا الآن أن نحث عما اذ!. 
كان للنحل أنظمة أخرى للتواصل ممأ قد يعيننا على فهم طريقة توزيم 
العمل فى مجتمعه وعما اذا كان بعض الحموانات الأخرى التى يظن فى 
الوقت الحاضر أنها لا تقوم فيما بينها بشىء من التواصل مزودا أبضا 
بقدرات من ذلك القسيل . 
< القوى ( الغامضة » فى الحيواناته : لقد ذكرنا ما فيه الكفاية 
للذرذلة على أن كقبوفا براورة: قن تحتف الى سيان "التو اميل الحيواتى + 
وان الأمل اسملا صدور كثير من العلماء بأن هذا النجاح سوف: 
نؤدى الى مزيد من الكشوف الهامة . بيد أن المقام يقتضينا التنويه هنأ 
بشىء من التشكك العلمى ندسه فى سياق الكلام » وهو أن سلوك 
الحيوان أسرار حقة » أى أشياء لا تفهمها وان كنا نفترض أنها سوقه 
تستبين فى النهابة » اذا ما ألح عليها العلماء بالصبر والعمل الحاد . وليس 
هذا الافتراض مبررا لأن تقدم لتلك الأسرار تفسيرات باطنية غامضة أو: 
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أن نضفى على الحيوانات قدرات خارقة -للطبيعة . بيد آنه بحدر ينا من 
تأاحة أخرى ألا نعرق أو تتطرف 0 التخيكك: ع فلك الحيوان ليبس 
لها سا وراء الطبيعه » ولكن الأمور قد شكشف أحبانا عن أن 5 
للحيوانات قوى فائقة بالتاكيد للقدرات البشرية » مثل مقدرة النحل 
على الاحساس بالضوء المستقطل ومقدرة كثير من الثديات على التقاط 
الأصوات عالية ارده 5 و اسع لثات وحن سن يل لو كع الظواهر الجدديدة 4 
أن ترسم خطا فاصلا بين التمسيرات الخارقه للقوانين الطيعية وتلك 
الخارقة للقدرة البشرية قفحسبف . فالتجارب الأضلية على « اليبوصلة 
اللشيعة ) فى اللمل قد أظهرت أن اللمله تسستطيع أل تحدد اتحاهها 
الصحيح وهى محتجزة فى صندوق بحيث تنمكن من رؤيه السماء على 
حين تستحيل عليها رؤية الشمس » ولم يجد المجرب مناصا من أن يلحأ 
ل فون نظارى وهم أن النمل قادر بومسلة ف على الاحساس بالتحجوم 5 
وهدا التعليل ددخل فى حدود مأ وراء الطسعة م أد أنه انضعب علنا أن 
ثرى طريقة فيزيقية تستطيع عيون الحشرات بوساطتها أن تستبعد جميع 
الأضواء المتداخشلة من السماء يكم للضوء المندعث من النجوم وحدها ْ 
والتقاذ + سدق اذن: أن التعليل السعيع هوق أن التمل :شانه :فى :ذلك شان 
النحل قادر على الاحساس بالفروق فى استقطاب الفسوء فى المناطق 
المختلمة دن السسأء » وهده مقدرة لبس الانسان مقطو را عليها 5 

لغة الحيوان ولغة الانسان 
ظ بواع الباحثون فى سلوك الانسان بالاشارة الى أن الانسان متفرد 
نتى عالم الجيوان بأسره » من ناحية واحدة على الأقل » وهى أنه حائز 
لسس ثمة ما بدانى دلك المنهاج وعلى أن حيازة الانسان له تنزله عى مكانة 
متمود ه تاق عع ساار أنواع الحيوان جمعاء . بيد أن الحقائق تدل على 
أن مذاهج الحيوانات للتوصل تنضسن صورا بدائية لمعظم الخصانص 
الأساسسة للغة الانسان . 

ففى المحل الأول 4 التواصل اشرق صو فى قن جو هره وأساسه 6 
ولكن ثمة كثيرا من أنواع الطبور والثدبات النى تحوز صورة من صور 


طن 


ان سلوك الحيوان 


التواصة الصوتى أيضا . ثم نلاحظ أن فيا قدا من المعلومات المتعلقة 
بالحالة العاطفية للمتكلم البشرى تعبر عنها نبرات صوته أكثر مما تفصح 
وا وود ور الوا و ماوت 
التواصل الصوتى فى الطيور والثدييات من تقل المشاعر والعواطف 
فحسب » ولقد قيل ان لغة الانسان تنفرد بامكان استخدامها فى اعلام 
الناس ببوضوعات أو أحداث خارجة عن ذات المتكلم » ولكن هذا يمكن 
تحقيقه فى تواصل النحل أيضا .. وكذلك فى الامكان اتخاذ اللغة البشرية 
آذاة لتجيداف تار قى أفراف الخرون دوقن هذا أشاتهو فاق صيهات 
الحيوانات الأخرى . فالشخص الدى . بجابهه باب موصد يصييح ليهيب 
أحد لكى يفتحه » وكذلك كلبه المدلل ينبح لكى يصل الى الغرض 
هذا الى أن الكلام الآدمى يمكن أيضا اتخاذه منهاجا من الرموز 
ستخدم فئ حل المشكلات » وليس ثمة دليل ناهض على أن الجيوانات 
الأخرى تستحدم دنا تلفظية على هذا النحو .. فالشمبانزى والتدسات 
الأخرى يسكنها حل مشكلات قد يوحى تعقدها باستخدام الرموز » ولكن 
ربما كان التعليل الصادق هو عملية ادراك حسى من نوع م1 - تقابل ما 
نسميه التخيل ( أو الاستبصار ) . وثمة ميزة أخرى بارزة من مميزات 
اللغة الآدمية » وهى امكان تحويلها الى رموز غير صوتية + كالألفاظ 
المكتوبة » ومن ثم تمتد آثارها لتشمل مجالات من النشناط بعيدة غاية 
بدا عر وا ا وو دلت ور الوا اولان لير 


ا أو أعنيةة مينة بعلامات مميزة » فتستجيب لهذه العلاماث 


بيد أن الخاصة الوحيدة 8 خواص اللغة ا التى سبدو أنها 
حما فرددة فى بابها هى أنها مستقلة عن الوراثة الى حد كبير . فأى انسان 


ام اح ل ل ا و ور 


هذا المجال . فالأقرب جدا الى ثبوت صحته أن منهاج النحل فى التواصل 
تكاد الوراثة تنحكم فيه تحكما كاملا ٠‏ أما اذا أمكن اثبات اتنقال ذلك . 
المنهاج من فرد الى فرد عن طريق ادم لا عن طريق ا الوراثة البيولوجية 


التراصل : لغة الحيوان 51١‏ 


اي 


فانه موف يكون حائزا عندئذ لجميع الخواص الأساسية للتواصل البشرى 
تقربا . وقصارى القول أننا نستطيع أن ننتهى الى أن لغة الانسان قد 
تطورت من مقدرات موجودة فى صور كثيرة متنوعهة من الحيوانات 
الدئنا » وأن الاختلافات الرئيسية لا تكمن فى حيازة نوع مختلف من 
المقدرة الأساسية بقدر كونها فى درجة التقدم التى بلعتها اللعة الادمية 
وفى الدور الهام الدى تقوم به فى التنظيم الاجتماعى . 

وظاهرة التواصل فى الحيوانات الاجتماعية ترفع من مقدار التنظيم 
الذى تبلغه الجماعة وتوسع أبعاد المكان الذى يمكن أن ينتشر فيه ذلك 
التنظيم ٠‏ قسلوك أيه نحنة مغفردة من خلية معينة متعلق بسلوك سائر أفراد 
الخلية » حتى وان اتتنشرت العوامل ( الشغالة ) فى آرجاء رقعة قطرها 
.لانه أميال . وعلى هذا النحو نجد أن التنظيم والتواصل الاجتماعيين 
يؤديان الى تكوين جماعات منظمة يتأثر بنيانها أيضا بنتيجة أخرى من 
تناج سلوك الحيوان » وهى النزوع الى الارتباط بمواطن أو متناطق 


معننة بداتها . 


لاا شك أن كل من ارتاد شاطىء البحر قد شاهد حبوانات البطلينوس 
( الباتلا ) وهى »علتصقة التصاقا شديدا بالصخور فى الماء الضحضاح 
المتخلف عن المد . واذا تمكنت مع الجهد من اقتلاع واحد منها اتضح لك 
أن نحت القوقعة حيوانا رخوا صغيرا بشسه سائر أقريائه من الحلازين 
( يطنيات القدم ) فى أن له قدما مفرطحة عريضة يبرز من أحد طرقيها 
الرآأس :و اللؤافن .عرق غادة "الكو على أن تجو ل دنا فوق 
صخرة تغمرها مياه المد مققتاتا على النباتات البحرية الصغيرة النامية عليها ع 
لام اب و را اف لمر امار ل 
قدمه العرضة صورة من كأس ماصة مثيتة . ويعتمد نحاحه فى تنفيد هذه 
الحيلة على التوانق الدقيق الوثيق بين قوقعته والصخرة . فلما قام عالم 
سلوك الحيوان الانجليزى ان لاع5قن1 .20.8 اتمسيز أفراد 
البطلينوس بعلامات خاصة ؛ اتضح له أن كلا منها بعود دائما الى موضعه 
ألأعين الخاص به كلما إنحس الماء عند الحزر » وأنه كلسا نست قوقعة 
الحيواذ تشكلت القطعة ده من الصخر التى تتخذها البطليئنوس لنفسه 
وهذا 0000 0 الشبيوع بين انوا الحيوان » اذ 
سدو أن الكثرة العاامة منهأ لها مواطن محددة مختارة تمضى فى جنماتها 
الشسطر الأعظم من حياتها » فالموقف بعيد كل البعد عن أن تتجول 
ااحيوانات تحوالا عشبوائيا فوق سطح الأرض أو حتى عن أن تتحرك 
لتتكيف بالنسننة للظروف البيئية المتغيرة . والمواطن التى تتخذها 
الحبوانات محلا مختار١‏ لإقامتها تكون فى المعتاد هئ الأماكن التى ولدت 
فيها وترعرعت فى ربوعها . ويوحى هذا السلوك بآنه قد يوجد » بالاضاغة 
“الى عملية الاتنظام فى المجتمع ؛ ظلاهرة أو سع منها اتتشارا وهى ظاهرة 
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التعلق ببقعة خاصه من سطح الأرض . ونستطيع أن نسمى هذه العملية 
السلوكية « الحلول » مستخدمين هذا المصطلح للدلالة على ارتباط 
الحيوان بموضع أو محل معين . وبتعرضنا للحلول تكون قد بدآنا فى 
تناول السلوك عند المستوى البيئى ( الادكو لوجى ) للتنظيم . 


التنظيم البينى ( الايكولوجى ) للسلوك 
ان مساألة الآثار المترتبة على السلوك لتتحاوز حدود التنظيم 
الاجتماعى والتواصل . وذلك لأن سلوك الفرد » فضلا عن ارتباطه 
بجماعات معينة من الحيوانات المنتمية الى ذات نوعه » تئر أيضا فى 
باك الأنواع الأخضرى 4 و تصبح مرتمطأ* بسساحات معينة .من سطبح 
الأرض . ونحن عندما ندخل فى اعتبارنا عوامل من ذلك القبيل نكون 
فد أخدنا فى معالحة ظواهر على مستوى جديد من مستويات التنظيم » 
بوصف عادة بأنه المستوى البيئى أو الايكولوجى . وآهم العلاقات القائمة 
بين الحيوانات المننمية الى نوع ما والحيوانات المنتمية الى نوع آخر هى 
علا قه تحوسل الفداء 5 فجميع الحصوانات تحصل على غد ا نها داتخادها 
للنباتات أو بعض الحيواتات الأخرى طعاما لها » ثم ان كلا منها يكون 
ددوره فى المعتاد طعاما لنوع الخو ود سكنت وعلية نان ذل نوع من 
الحصموان بعتبر »م من هده الوجهة » حلقة فى سلسلة غدائية . قسمكة 
المينو(١)‏ تلتهم صغار اللافقاريات » ولكنها هى نفسها لقمة سائغة للأسماك 
الأكبر منها حجما . ولقد سبق لنا أن تعرضنا لمعظم الجوانب السلوكية 
لهد!' الطراز من التنظيم عند دراسننا لسلوك العداء وسلوك الاغتذاء , 
ثم أن الاقتصاديات الممصلة للغلة اث القاكمه دين الأنواع هى من مباحث 
علم البيئة ( الايكولوجيا ) . بيد أنه ينبغى لنا أن نلاحظ » من ناحية 
الأهمية الساوكية ويترتب عليه تكوين وحدة جديدة من وحدات التنظيم ) 


() 2097طل]ل1 » سمكة صغيرة شائعة فى جميع أنحاء أورويا 2 اسمها 


القلعى يكن :تواتتكوين © ارهن نومع التكاوق بي 1 لة سوك صلقيرة 
الحجم. ١.‏ امرجم 1+ 


ع ا سلوك الحيوان 


. الحلول المبدئى : تشير جميع الأدلة المتوافرة لدينا فى الوقت ١‏ 
الحاضر الى أن الارشاط سقعة جغرافية تحدث مند بداته فى مرحلة باكرة 
من انحباة ٠‏ فأكثر من ستين فى المائة من محموعة من صعو الدور ثبتت 
بها حلقات لتمبيزها وهى لم تزل .أفراخا فى عشاشها صيد بعد ذلك فى 
نطاق ميل واحد من عشه الأصلى . و كذلك الأبائل بيضاء الدنب ؛ التى 
تزداد الآن شيوعا فى الريف الأمريكى + يمكن اصطيادها وهى صغيرة 
يق بعلامات مميزة » ومن ثم تصبح من الميبسور تتبع تحر كاتها . وقد 
اتضح أنه حتى هذه الحيوانات الكبيرة الحجم تنزع الى أن نظل معظم 
وقنها فى نطاق دائرة قطرها .ميل حول المكان الدق نشأت فيه ع بل ان 
هده الأبائل نن ترح هدا النطاق حتى وان شح العدذاء فى داخله هم واذا 
سيقت قسرا الى مناطق أخرى سرعان ما تندفق عائدة اليه ٠‏ 

بل اننا قد نرى فى بعض الحموانات الدنيا أمثلة أبلغ وأروع 
فأسماك السامون ( السالمون  )‏ التى تعيش فى. البحر فى أثناء حياتها 
البالعة ثم نعود الى المياه العدبة للتناسل فيها ‏ تكاد تكئون عودتها بلا 
استثناء الى النهر الدى نشآت فيه . ففى احدى التحارب » تم صيد 2 
««ءر١١!‏ سمكة من الصامون معلمة بعلامات مميزة من النهر الأصلى الدى 
خرجت من البيض فيه » ولم بصد أى منها ى. نهر آخر سواه ء وهذه 
الأسماك قادرة على أن تكشف عن الفروق فى التركبب الكيماوى لياه 
الأنهار المختلفة » ويندر أن تخطىء”ة فى هذا : بل لعلها لا تخفق قط فى 
ذلك المضمار ٠‏ ولا بد أن تعلم السمكة كيف تنعرف نوعا معينا من مياه 
الأنهار قد حدث فى بواكير حياتها قبل ان تهاجر نحو البحر ٠‏ 

بناء العشاش وطلب المأوى : تميل بعض طرز السلوك فى حياة 
الحيوانات البالغة أيقا الى العمل على استقرار الحيوائات فى مواضع 
معينة . قااحيوانات التى تبنى عشاشا وتستخدمها فى العناية بصغارها 
نتركز سلوكها حول مواضع هذه العشاش ٠‏ ومن ذلك فان الطيور تعود 
كل عام الى المنطقة نفسها لتمنى عشاشها » ففى احدى المشاهدات اتضح . 
أن واحدا وثلاثين فى المائة من ذكور الصعو قد عادت الى .نفس 
الصندوق الذى كانت تتخذه عشا » بينما ثلاثة وخمسون فى المائة أخرى 
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وبعض الطيور » كالعقبان » تسنى عشاشها فى بقعة معيئة بداتها : ولا تحيد 
عنها عاما من وراء عام . أما فى الحشرات الاجتماعية كالتمل والزنابير . 
خان حخسع»ء أوحه تشاحلهأ 0 حول المقعة النئ سدى شهأ عشها . هدا الو 
أنه من الحائز أن يكون سلوك طلب الملأوى السيط عاملا آخر من عوامل 
ماء الحموانات تي مواضع معينة 5 فالحفافيش ناوى الى الكهوف قن 
أثناء النهار وفى أثناء سانها الشتوى » وهى تميل الى العودة الى 'كهف 
معين نداته 0 


ظ التوجه : اذا أصبح سلوك الحيوان محددا » أو حالا » فى بقعة 
دعينة » فان هذا يعنى ضمنا أنه بحب أن بكون الحيوان قادرا على الاهتداء 
الى طربق عودته نحو تلك البقعة اذا ابتعد عنها .. أما طريقة تحقيق ذلك 
فهى معروفة جيدا فى بعض الأنواع ولكنها فى بعض الأنواع الأخرى لم 
تزل سرا بكاد يكون مستعلقا تماما . والمشكاة عويصهة فى حالة الطبور 
على الخصوص » وذلك لأن بعضها بطير فى أثناء هحرته قاطعا مسافات 
شاسعة للغاية . وقد أظهرت التجارس المتنوعة أن الطيور حاذقة فى الاهتداء 
ال ا ا ل 0 
على نحو معين ولعدة قرون خلت باستخدامه الحمام الزاجل . فالحمامات 
التى درمت تدرسا صحيحا سوف تنجح فى العودة الى ددارها من مسافات 
تبعد آميالا كثيرة عن موطنها » ولكننا لم نهتد بعد الى معرفة الجواب 
النهائى القاطع عن كيفية قيامها بذلك الدور الخارق . 

وتشير جميع الأدلة الى أن للطيور حاسة ابصار ممتازة والى أنها 
كثيرا ما تطير على مستويات عظيمة الارتفاع » يستطيع الانسان المحاق 
عندها أن يدرك ببصره مائة ميل فى كل اتحاه اذا كان الحو صافيا » وعلى 
هدا الأساس لابد أن الطيور قادرة على تمييز معاام الطريق من مسافات 
بعيدة . وأفضل السبل لتمحيص هذه الآراء هى دراسة سلوك الطيور 
دراسه مباشرة » ويمكن تتبع الطيور البحرية الكبيرة الحجم الواضحة 
العيان من طائرة خفيفة بطيئة الطيران . وقد وجد جريفن 2 0178 
باستخدام هذه الطريقة » أن أفراد من طائر الأطيش + أبعدت عن مواطنها 


الكل اناده الحيواق | 


تحر ا مساك ا بماك م لم تخد لنفسها على التو مار والعرساقية 
فلعودة وانما أخدت تدور كثيرا فى المنطقة بعد اطلاقها مما ندل على أنهأ 
وبما كانت تحاول استخدام بعض المعالم المرئية للطريق )١(‏ . 

ومن الجائز أيضا أن الطيور نستخدم ما نسميه فى كثير من الأحيان 
« حاسة الانحاه » . وفى الانسان تعتمد هذه المقدرة اعتمادا جزثيا على 
معالم الطريق المرئية » ولكنها تعتمد أيضا على نوع من الذاكرة الحركية 
فلدورانات والانعطافات التى يقوم بها الانسان فى طريقه . فالشخص 
الدى وهب حاسة اتحاه جيدة قلما بضل طريقه أو تختلط عليه السبل © 
حتى وأن كان ذلك فى الظلام وكانت المنعطفات متدرجة جدا » كما هى 
حال فى رلة بالقطار ا ل 
ألقنوات الهلالية فى الأذن الداخلية » كما أنه من الحائر أن تكون قد 
بلغت فى الطيور درجة 0 والنماء موق كثيرا ما بلعته فى 
الانسان . ظ ظ 

000000 الأسس التى قدمناها » أن كمسر تلك 
الأعمال الخارقة التى تقوم بها الطيور المهاجرة » مثل القطقاط الذهبى الذى 
تطير عابرا المحصمط الهادى من آلاسكا الى حجزر ضاواى دون أن نكون 
للطريق أبة معالم مرشدة . ولقد اقترح بعض العلماء أن الطيور التى 
من هذا القبيل ترسم خريطة طريقها بالشمس أو التجوم » شأنها فى ذلك 
شان المااحين هن امقر . لكن قيادة سفينة عبر البحار تستلزم أن تكون 
مزودة بساعة دقيقة وآلة سدس .لتحديد زاوية الشمس » وذلك لأن 
موضع الشمس يتغير فى كل وقت من أوقات النهار ت وربما لم يكن 
عسيرا على الطائر أن يلاحظ زاوية الشمس بعينيه عندما سقى رأسه فى 
مو ضع متو فى أثناء طيرانه » أما بالنسة « للساعات » “اللازمة لمتابحعة 
سير الزمن فمن الجائز أن تكون الطيور مزودة بدولاب أو جهاز توقيت 
داخلى من شكل ما » أو « حاسة زمنية » تقوم بتحقيق الغرض ته . 


)١(‏ اقرأ فصلا مترجما عن هنذا الموضوع ؛ بقلم حريفن نفسه فى كتاب 
« طرائف من عالم الحيوان »4 الألف كتاب رقم 559 ٠‏ دار الفكر العربى 
القاهرة 2 ٠ ١553٠9‏ (المترحم ) ٠‏ 


السلوك والميئة /1 1 


فنحن تعلم أن القوارض التى تقوم بدورات نشاط يومية تستخدم عجلات 
تدريبها يوميا فى تمس الميعاد تقريبا » حتى لو كانت موضوعة فى ظلام 
كامل وليس لديها دليل يرشدها الى الوقت » وقد تكون الطيور أضا 
قادرة على القيام بهذا العمل نفسه ٠‏ وسواء أكان هذا هو التعليل الصحيح. 
أم لم يكن » فلا مجال للشك فى أن الطيور تمتاز امتيازا ملحوظا فى 
بعض هذه الوسائل وبعضها الآخر بصور متنوعة » ومن ثم لن يصلح أى 
تعليل واحد سفرده جوابا عن المعضلة فى أنواع الطيور حميعها . 

المحره 00 بعض أنواع الحواد ع كك أفراده نصقة عأمة 
الى الحلول فى بقعة معينه » فيتخد ذلك البعض لنفسه موطنين برتادهما 
جبال روكى تقضى الصيف فى المرتفعات العالية حيث يجود لها المرعى ؛: 
ولكن ما ان يبدا أول هطول غزير للجليد فى الخريف حتى تشرع الأبائل 
فى العودة الى مواطنها الشتوية التى قد تبعد عن مصايفها مسافة تنراوح 
بين عشرة أميال وستين ميلا . 

والكثرة العالبة من الطيور القننيه تهاجر من مواطن تزاوجها » الى 
تكون عادة فى مناح بارد » الى مشناتل للغداء فى المناطق الأكثر دفئا . 
5 5 00 | : م 58 0 9 + الا . 
أما تحر كات ات لصامون ( السالمون ) 4 لدو نهاحر فى دوره تأردخ 
حاتها المعتادة ذهايا من الأنهار الى المحيط ثم ابابأ اليها » ققد مسابقت 
الاشارة الها ٠‏ بيد أن هناك ما هو أعحب وأغرب ٠‏ ذلك هو همحرة 
الأنكليس تعابين السمك »© . فقد كانت هذه اللأسماك مما «وثره 
الأوربيون بين ما بأكلون من صيد أنهارهم » فلما وفد المستعمرون على 
الأوروبى » ولم يكن قد آأتبح لأحد حتى ذلك الحين أن يرى مواطن 
توالد هذه الأسماك . وفى الوقت تسه » كان المشتغلبون بعلم الحيوان 
عاكفين على جمع الحيوانات التى تعيش فى موطن معين من العالم 
وتصنيمها » فكان من بين ما كشفوه سمكة شفافة عحيية عثروا عليها فى 
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بحر السرجاس » تسسبوها الى جنس جديد أطلقوا عليه اسم ارين 
000 (أى رشقة الرؤوس ) 7 ) » ولكتهم توصلوا هة فى النهابة ال . 
أن تلك الأسماك الصغار ليست الا الطور غير البالغ من الأنكليس © 2 
فكان ذلك ابذانا بالكشف عن الفصول الكاملة للقصة العحيبة + قصعار 
الأتكليس التى تنش فى بحر السرجاس تأخذ فى النمو وتتبع تيار الخليج . 
أمريكا الشمالية حيث نمع الى أن يتم بلوغه » على حين يمضى النوع 
الثانى فى رحلته عبر المحيط حتى بلغ شواطىء أوروبا . وتستعرق العملية 
كلها شتوزات.عد نه 6 كنا آن: الأسماك 0 فى رحلاتها هذه آلافا من 
7 . ومن الجائز أن الأمر لا نتجاوز أن التيار يسوق صغار الأتكليس 
' ان تحدبها مرحي رمت لي ا ل ل اي 
ظ 00 البالغة أن تهتدى الى طردق عودتها على امتداد هذه المسافات 2 
الشاسعة » أما كيفية نجاحها فى ذلك فلم تزل لغزا من الألغاز ٠.‏ < 


الاستومان : : فضلا عن هجرة الحيوان بين موطنين » قد تهجر 
'"'حيوائات فى بعض الأحيان محلاقديما لتتخذ من بعده محلا آخر جديدا . 
فقد بحدث فى بوم دافىء من أيام الخريف أن الجو يبدو وكانه قد امتلا 
بالحشرات الطائزة التئ تلمع أجنحتها فى ضوء الشمس وترتطم أحسادها 
بالواجهات الزجاجية للسيارات العابرة . فاذا ما فحصنا هذه الأجسام 
المنساقطة اتضح لنا فى معظم الأحيان أنها نمل مجنح ( ذو أجنحة ) , 
والمعتاد 1 النمل أفرادا ذوات أجنحة » ولكن بحدث أن . 
تظهر فيها بين الفيته والفينة حماعات تحوى ذكورا واناثا محنحة تتجمع ١‏ 
1 مكونة أ 3 ه ثم تتزاوج الذ كور والاناث وبعد طيران الزقاف يحط 
كل زوج منها فى محل بختاره محاولا أن ينثشىء به مستعمرة جديدة . 
ولااشك أن عددا غظما من ادا بقل عله د عرقي ليلدك رولكن 
سلوكه هذا بحقق اتنشار نوعه واقامة مستعمرات جديدة حيثما كان ذلك 
وجميع الحيوانات تحابه مثل هذه الحاجة للاتتشار أو التوزيع ع 
وفى بعض الأنواع تشمل دورة الحياة بصورة منتظمة فترة معينة تخصص 
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لهذا الغرض . بيد أنه بحدث فى كثير من الفقاريات ذات الحياة الاجتماعية 
المتقدمة أن تتعرض عملية الاتتشار تعرضا شديدا لتدخل عملية الاتنظام فى 
جماعة معينة وعملية الحلول فى بقعة محددة ٠‏ بل قد يبدو فى بعض من تلك 
الأنواع أنه ليس ثمة آبة وسيلة منتظمة وفعالة للنزوح السريع نحو المناطق 
الشاغرة » وان هذد؛ ليخلق مشكلة عملية عندما يصيح أحد الأنواع 
ذو القيمة الاقتصادية مهددا بالفناء ٠‏ 


تجوال البدو الرحل - الثمل العسكرى : سدو أن للكثرة الغالية 
من الحيوانات مواطن ثاته تعيش فيها » حتى انها لو قامت برحلات هحرة 
هائلة ‏ كرحلات الاتكليس ‏ . قان ارتحالها هذا تكون بين موضعين 
ثابتين . بيد أن النمل العسكرى هو. واحد من الاستثناءات القلاثل من 
الا المناطق المدارية » وقد ساعدت طريقتها الغريبة فى الحياة على ذيبوع 
كثير من الأساطير عن وحشسيتها وقوتها التى لا تقهر ٠‏ ومع أن معظم تلك 
الأساطير ليس الا وهما وخرافة » الا أن حقائق الموضوع الخالية من 
المبالغة فيها الكفاية مما شير الدهشة والاهتمام . فأول ما نلاحظه أن هذا 
النمل لا نمسد المزروعات فى أثناء زحفه » وذلك لأنه من اللواحم الخالصة» 
اذأزمعظم غذائه تالمهم نالحشرات والديدان » وأنه على نفيض ماتذكره 
الحكايات الخيالية لا ترذى آلبتة أى حيوان فقارى يبلغ من الحجم ما 
بمكنه من الابتعاد عن طريق ححافله . ولكن هذا النمل شتل فعلا كثيرا 
من أفراخ الطيور » كما أنه قد قتل بادغاته العدددة حوانا كبيرا عاحزا 
عحزا كاملا عن الحركة ٠‏ ومع ذلك ذخان النمل العسكرى الذى قطن 
أمربكا الحنوبية ان يكون له نصيب من هذه الفرسة » اذ أن أحزاء فمه 
السك عبائعة اول طعام من هذا القبيل » أما اللمل السائق الافردقى 
فله فكوك قاطعة تمكنه من التهام الحيوانات الكبيرة الحجم التى قد تقع 
وا المعتاد يكون للنمل نقطة مركزية تتجمع فيها عدد كبيرٍ من 
الأفراد محيطين بالملكة والصغار ؛ ومن هذه النقطة تمدا الشعاله زحفها فى 


ا ظ سلوك الحيوان. 


عمست مسر ل اسماعهيم. سق سد يدس بيع ص بسي را لسسع العف عم ع ار لعي ب ايب عع وسو صوص ند 7 00ل جر .د عي م انعاء اح معي ييه ل ل يسيب سس لسسع م سح لعا سم ل اس ل عم عد 0 مسي لي سمي هه سنال سصومء متا ل اسم م 


اتجاف :و انحل . وفى أول الأمر د ارذحم تحر كة , 
المرور عليه » ولكن ما إن نبتعد الطريق.عن ذلك المعسكر المركزى الموقت 
حنى إنننشر متفرعا تفرع الأفنان من جذع الشجرة ويتخذ النمل من 
أطراف هده الأفنان نقغطا للانطلاق شر منهأ لاقتناص فرائسه 7 وثى 
المسارات الرئيسية قد يغدو النمل ويروح فى الاتجاهين كليهما » ومن ثم 
قد يرتبك المرور فى بعض الأحيان ارتباكه فى طرق المدن المزدحمة .ووسيلتا 
التواصل الركئيسيتان بين النمل بعضه وبعض هما مسارات الرائحة 
والاتصأل الحجسمانى المباشر » ويشن الثمل غاراته فى الصباح الباكر ثم : 
يتأقص تنشاطهة حوالى وقت و ين كد نعود ا 
122000111111 
تعود الثنمل الى بقعته الأصلية تتحرك أقراده جميعا » ومن سنها النمل الدى 
كان متحمعا لتكوين المعسكر المركزى » على امتداد الطريق الرئيسى لينتقل 
كل ليلة الى بقعة تبعد: تحو مائة باردةاعن البقعة السابقة »"وف الموضسع 
الحديد نتكون العش أو المعسكر الموّرقت ‏ على غرار المرات السابقة ل 
وا أحساد النمل الحى الدى تودق عادة . فى العثور على موضع همسمسمر 0 
2000-0 جدع شحره فليم فيشرع ق نماء العش بالتدلى من ذلك الجدع ظ 
معلقا بخيوط يقبض عليها بخطاطيف صغار على أرجله . وعلى هذا النحو 
تحاط الملكة والصغار بجدار من النمل الحى . ظ 
وترشسط 'جولاات النمل بدورة تناسله ؛ فما دامت صغاره لم تزل فى 
طور العذراء يظل النمل مقيدا فى بقعة واحدة » ولكن ما.ان تظهر دفعه. 
جدادده من الصعار حتى يذب النشاط فى المعسكر ودأخد ان التنعل من 
مكان الى مكان . وللظروف الجوية بعض التآثير فى مقدار الحركة وتحديد 
موضع العش » ولكن النمل يبدا تحركه فى الوقت المناسب سواء أكان قد 
أتى على جميع مصادر الغذاء فى المنطقة أم لم يكن قد استنفدها ٠‏ ولبيسن ‏ 
شمة دليل على أن مستعمرة معينة تبقى فى بقعة محددة بذاتها » ومن ثم 
دكون التمل العسكرى طرازا من المحتمعاتء الحيوانية غرما م 
كمتوارايا يحي اك ٠‏ 
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العوامل المقيدة للحركة : بالاضافة الى العمفيات اله ا 
تؤدى الى الانجذانٍ الابجابى نحو بقعة معينة » هناك عوامل أخرى تحد 
من حرية تحرك الحيوانات » اذ آنه حتى النمل العسكرى لا ستعد كثيرا 
فى آثناء أى موسم وذلك لصعوية التنقل فى أثناء تربية الصغار . وهناك 
أفواع أخرى » 5انواع المحاريات ذات الصدفتين » تتحرك حركة بطيئة 
المغانة بل انها رما لا 00 على الاطلاق . وفضلا عن هده العوامل 
العو الداخلية ) كه حت العتوف من الحواجز الخارجية التى تجنح 


الحواجز الاجتماعية ‏ الافليمية : لقد سبت أن لاحظنا » فى موضع 
متقدم » أن معظم الطيور الفنئية تقيم اك أو أقاليم خاصه فى أثناء 
مووسم التناسل وأنها تهاجم كل طائر غرب يعبر خطوط حدودها » ولهدا 
أثره فى تقييد حرية حركة الطائرين الأبوين والزامهما اليقاء على مقربة من 
عشهما . ونستطيع أن فجد فى الحيوافات الأخرى رمات تختلف عد 
هذ! الأسلوب بعض الثىء » فمعظم القوارض الصعار التى درست فى 
مواضع محددة أو مناطق اقامة » وهى لا تقوم على حراسه تخوم جعرافة 
وأكتها اذا احتكت بحيوانات أخرى نشت بينها القنال » ومن ثم سرعان ما 
تنعلم كيف يتجنب بعضها بعضا وتظل الى حد كبير مقيمة فى جوار بشعة 
و اعد انها + 

ونحن لم لل بعوزنا العلم سمدى اتتشار ظاهرة الاقليمة فى عالم 
الحيوان . تكن الدراسة لم تزل توالى تسليط الأضواء والكشف ء 
حالات جدددة » فمن ذلك إن ذكور:الأمياك :: الشركة ثبو كة الظهور : 
وسمكة الشمس ؛ تذود عن المناطق المحيطة بعشاشها » كما يبدو أن ذكور 
« السحالى » تدافم.عن بقاع محددة . وثمة مثال عجيب لقيام الأنثى 
بالذفاع عن الأقليم ؛ وهو مأ بحدث فى نوع من الضفادع فى كنزوبلا 
تل الحجم لا ببلغ طو له الا نحو بوصه واحدة » ومع ذلك فان اناثه تحتل 
كل منها موقعا على حافات الجداول وتهاجم آبة ضفدعة أخرى قد تقترب 
منهأ فى حدود قدم واحدة أو تحو ذلك . وتعمد الأنثى أو لا الو التعدم 
لمواجهة الضفدعة الدخيلة كاشفة عن أسفل رقبتها الفاقم الصفار محركة 


ا ل ا 


ا | سلوك الحيواق _ 


يه فى فيض سريع » فاذا 0 الغرمة المتطفلة قفزت عليها سيدة. 
الدا رأو أشنت : تصارعها حتى تسوء احدى الضفدعتين لمعتر كتين بالهزدمة 


وتولى الأدبار . 


ولبس هذا قفحسب » بل ان ١‏ بعض الحشرات أيضا تبدو فى سلوكه 
ظاهرة الاقليمية . فمن ذلك أن 5 الرعاش تعمد فى موسم تزواجها 
الى الطيران ذهابا وجيئه فى مساحه تبلغ نحو خمس عشرة قدما طولا ع 
وثلاث أقدام عرضا على امتداد حافة البركة التى تتوالد 8 لتصد عنها 
ْ أى ذكور غريبة . وكما هو متوقع بالنسبة لهذه الحشرات قصيرة الأعمار » 
لا يدوم هذا السلوك سوى نحو عشرة أيام بالعينة لهل :فرد متها » ولكن 
سرعان ما بحتل مكانه ذكر آخر . 2 

الحواجز البيئية ( الايكولوجية ) : فى أحوال كثيرة حدا يكون 
العافل المحدد لحركة الحيوانات » هو طبيعة البيئة التى تستطيع أن تحيا 
قيها حياة ناجحة . فقواقع الباتلا » مثلا » لا تستظيع أن تعلو كثيرأ فوق 
مستوى الماء والا تعرضت للحفاف وهحمات أعدائها من حبوانات اليأسة) 
ولكنها لا تستطيع من ناحة أخرئ. أن تتعمق كشرا : فى الماء والا افتقدت . 
العذاء اي الدى تحيا عليه . وكذلك نحد كثيرا من حموانات البر 
مضطرة الى البقاء فى مكان واحد بحكم الحواجز الفيزيقية كالماء أو 
المناطق غير اللاكية للحماة كالصحارى . ومن أبلغ الأمثلة على ذلك أبو دقيق 
أوونسس #ذقطء د لزى له بوجدالا عل ى قمهااحبال الم 910102010 1/11 
بنيوا نجلا :1 وجال أرقكن بكلورادو وفى ساحل لابرادور . قمالسسية 
لهذه الحشرة نبدو أن المناخ الدافىء حاجز منيع » وأن جماعاتها المقيسة 
اناا ابول هما بج ببح بجا ول الس البنياج 
الأخير ى وقننا هذا : 


وكدلك الحوأجز السو ار قد تبلغ فى تأثيرها ما شلجه المواج, 
الفيز يقة سواء سسواء : قطيور البطريق » مثلا »> تحيد السباحة والغوص : 
“وبدعم أن تنتقل على متن المحبط مسافات طوالا ولكنها على البأسة 
باتع يب وي يي الطيور المنطقة القظبية 


سلوك الاوبة لاسسكن عند المطايئوس «الباتل0) 
بعيد. كل حيوان الى البقعة عينها عند اتخفاض 
الحزر . وان هذا ليضمنئ. التضاق .القوقعة 
المخروطية الشكل التصاقا وثيقا بطح 
الصخر ٠‏ وليس مرد هذا الى أن القوقعة 
تطابق سطح الصخرة المعين فى أثناء نموها 
نحسب » وائما أيضا الى أن احتكاك القوقعة 
حفر فى الصخرة نفسة آأخغدودا © وفى 
الصورة ترى أكبر الحيوانات حجما يجحتل 
حفرته احتلالا دقيقا »4 فى حين أن بعض 
الحيوانات الاصغر حجما بيحتل همواضع فيها 
حفر كانت تحتلها من قبلها أفراد أكبر منها 
حجما »© وينزع كثيرز من انواع الحيوان الى 
الحلول او الارقياط بيقاع معينة » وكذلك الى 
'لانتظام الاحتماعى مع حيمعوالنات معيئنة 
( صورها برالف بوكسرم ) قى تريمفون 
( صورها رالفف بيوكسيوم ) فى ترزيفون 


المعسكر ا(لخلوى الالؤقت الذى يقيممه الله //٠للىالسكرى‏ دق انضاء فترة التكاثر ©» شكون ١العش‏ 
من اجساد النمل الذى يتعلق بعضه ببعض تحت جذع شجرة يحتمى به . والاجسام البيض البادية 
فى الصورة هى عذارى النمل : وبمجرد ان تبلغهذه العذارى بتحول النمل الى مرحلة هجرة مكرنا 
معسكرا خلويا مؤقتا فى كل بقعة بتوقفا عندهاعن الزحفا . وعلى هذا فالئمل العسكرى واحد 
من انواع قلائل من الحيوانات تعتبر بحق حيواناتجوابة كالبدو الرحل '. ( صورة شنيرلا فى جزيرة 
عارو كلورادو 00 بأذن من أاأتشحف الامنر بكى للتار بح الطبيعى ) ٠‏ 


نمو جماعة الالك لا يتحكم 


ألا أعداوها المفترسة ومورد محدود من الغذاء فاذا ما بسشطت 
الحمابة على هذه 


الحيوانات تجحمعت اعلاد كبيره منهاأ واصبيح من المحتم. . أطعامها والاهلكت 
جوعا فوح ١‏ التهثاء...: وتظهر هده الحيوانات درجة كسيره من سلوك المحاكاة والجماعية فهذد 
الجموعة من الذكور اشالغة تتحرك مها ويسدة واحدة . ( صورها جلو مسكوت فى داكسون 
عول بويومنج ) ٠‏ 


مجموعة هن صغفار كلاب البرارى(ال ىاليسار)وعهى تحتل بقعة فى وسط «يلدة» كلاباليرارى 
وسوف يهاجر الابوان كى يستممرا بقعةجديدة»وهذا السلوك يجنب الجماعة التعرض للازدحام 
الذى متحاوز الحدود اللسوية . وأفراد هذهالجموعة منهمكة فى تناول طهامها » باستتتاء 
ذلك الحيوان المنتصب على رجليه فهو يظهر سلوك ‏ الاستطلاع . وبلاحظ أن أفراد هذه 
المجموعة قد وسمت ببقع قاتمة من صيغالفراءكى بتيسر تمييزها ء الى اليمين ؛ « قبلة » 
التعرف بين صغار كلاب البرارى التى تتقابل عند همدخل الجحر تمكنها ©) فقيما ببدو © من 
تعرف بعضها على بعض للتحقق هن أنها أعضاءملتمية الى نفس الاقليم . أما الحيوانات 
الفرسة قانها تصد وترد بعيدا ©» وبحول ذلكالسلوك دون تضخم الجحماعة وازدحامها 
( تصوير ج.٠ا.‏ كنج ) 


0 والبيئة 0 ظ ا 


جم الي عدم وجود الست الام » كالدية ا القطية والثماب © فى 
0 

الاقليم والجماعة : ونتضح ممأ سبق أن هناك من العوامل الابحابية 
والسلبية على السواء ما يميل الى ابقاء مو ب 
أهم العوامل الايجابية الحلول الأولى أو نزوع الحيوان فى حياته الباكرة 
ى الارتباط يبقعة معينة .. وثمة طرز أخرى من السلوك » كسلوك طلب 
. المأوى وبناء العش » تعمل هى أنضا على بقاء الحيوان فى سكن أو منزل 
خاص به . وبقاء الحيوانات فى مكان معين.يستلزم أن تكون مزودة 
بوسيلة ما تمكتهنا من التوجه ؛ وان لهذا أهميته الخاصة بالنسية للحيوانات 
التى تهاجر بصورة منتظمة بين موطنين . أما تجوال البدو الرحل ؛ بمعناه 
الصحيح » فلا بحدث بين الحيوانات الا نادرا » ومعظم الحالات .المذكورة 
نتضح فى النهاية أنها لحيوانات تحل فى مساحة كبيرة وأنها تتبع دورة 
امقططية فى داكن تلك المداظة ..فاليصية من :الذتاى. تعس الى مساخة 
قطرها مي ا لوي سيا بيد لبر 
كل بقعة معينة منه كل بضعة أسابيع مرة . | 

يالك شا عور 'كثر .من العوافل. التيدة العركة » اقديك 
القدرة هلي درك بحول دون تمكن الحيوان من بلوغ مسافات 0 
وكذلك توجد فى كثير من الأنواع حواجز اجتماعية تعوق حرية : الحركة ؛ 
وهى حواجز ناشئه عن نزوع تلك الحبوانات الى مهاجمة العرباء والدفاع 
عن المناطق الخاصة بها . وأخيرا » هناك حواجز بيئية من شتى الصور »2 
ومنها الأنواع الأخرى من الحيوانات والافتقار الى غذاء ميسور والعوائق 
الفيزيقية . والواقع ان تحكم هذه العوامل الخارجية والداخلية الكثيرة 
فى حرية الحركة ليحجعل مسألة استعمار مساحة جدديدة مشكلة عسيرة 
بالنسبة لكثير من أنواع الحيوان . 00 

وجميع هذه العوامل المبقية للجيوانات فى أماكن معينة تودى فى 
الوقت تفسه الى تكوين الجماعات . والجماعة هى وحدة كبرى للتنظيم 
البيئى » وهى تتألف من الحيواتات المنتمية الى. نوع واحد وتحيا فى 


لف سلوك الحيوان 


بقعة معينة بذاتها . ومن أهم الأمور المتعلقة أبة جماعة عددها » وهذا بدوره 
كثيرا ما يعتمد على تنظيم الجماعة . 

١‏ جماعات الطبيعية 

"ان سالة السدة مق كلة قذنة ظام اجات التالكين قن الجباعة 
الانسانية والحيوانية على السواء » بيد أن دراستها اصطبغت الى عهد 
قريب التطريات والتخيين اكثر .فى ادها على الضائن الفاهدة: + 
وجميعنا على علم بنظرية مالتوس التى تقول بآنه ما دامت الكائنات البشرية 
ألديها نزعة طسعية للاكثار من ذات نوعها » وما دام الك وكب الأرضى محدود . 
الاتساع فانه يتحتم على الجنس البشرى أن يبلغ فى النهاية تقطة يحول 
عندها الجوع والأمراض والحروب دون آية زيادة أخرى فى عدد البشر 
وذلك بالقضاء على العدد الزائد منهم عن طاقة الكوكب . وانا لندرك 
اليوم أن الفروض التى أقيمت عليها هذه النظرية بسيطة وسطحية أكثر 
مما ينبغى » ولكن هناك بكل تأكيد سعة محدودة لهذا الكوكب وحدا 
تهائبا للحماعة البشرية 4 مع استعاد احتمالات السفر فى الفضاء . 
والمحتمعات الحموانية تواجه هذا الموقف بعينه المرة بعد المرة على نطاق 
أضين » ومن الهم حقا أن نجد أن هناك فى كثير من الحالات وسائل 
محددة لفسط حجم الجماعة لسست معتمدة على الجوع والتنافس . 

وكذلك نظرية داروين عن الاتنخاب الطبيبعى قد أسست حزئيا على 
نفس الفروض التى أقيمت عليها نظرية مالتوس ؛ ومن ثم ينبغى أن تعدل 
هذه أيضا بحيث تتفق والحقائق التى نعرفها اليوم . فاننا عندما ندرس 
الحيوانات » فى جماعاتها الطبيعية أو فى الظروف المعملية » تلاحظ أنها 
ليست تجمعات من أفراد تتناسل تناسلا أعمى ثم تحتثها قوى الطبيعة 
القاسسية الى لابق ع انض ذلك نلو كا علبها فى حداعات. وأ 
هذا التنظيم يحدث فى كثير من الأحوال تأثيرا مباشرا فى نمو الجماعات 
نمسها . وتختلف أنواع الحيوان المتباينة فيما بينها اختلافا كبيرا فى درجة 
التحكم المفروض على عدد أفراد الجماعات بها . وان لفهمنا هذه الحقائق 
أهمية علمية عظمى فى الحفاظ على الثروات الطبيعية وتنظيم حياة 
حموانات الصيد كما أن له بالجماعات المشرية اتصالات نظرية بعيدة الأثر . 


. الجماعات المذبقية : ثمة أنواع معينة من الحيوانات يبدو أنها تسلك 

مسلكا نتفق اتفاقا قويا مع ما تنصور أن مالتوس كان متنبثا لها به 
فهى فى الظروف الخاصة تتناسل تناسلا ذريعا حتى تبلغ أعدادها حدودا 2 
هائلة » ثم تجتاحها عادة موجة فناء مرتفعة تلازمها فترة قصيرة حتى إيكاد 
النوع معدم كماها + ولكن هدا الاتحاه يه دكون اليا لفترة أخرى من 
الزمان بعود من بعدها النوع للظهور ثم تتزايد أعداده بالتدريج حتى 
بلغ ذروة الجماعة التى كان-قد تسنمها من قبل .. ومن الأمثلة الشائعة على 
ذلك أنواع النطاط المختلفة التى تتوطن مناطق السهول القاحلة ٠‏ ففى فترة 
المحصولات اتلافا شديدا . ولم تعد هذه الكوارث تتكرر كثيرا فى 
الوقت الحاضر بعد أن شقت المحاريث الأجزاء الغربية من الولابة فحعلتٍ 
الظروف أقل ملاءمة لتناسل الحيوانات » ومع ذلك فان جماعات النطاط 
لا نزال أححامها تتحاوز الحدود المعتادة فى مناطق الى الأخرى .. 


وفى غضون صيف عام 190 تعرضت المناطق الغربية من الولايات 
المتحدة للحفاف » فقمنا برحلة بالسيارة خلال ولابتى داكوتا ( الشمالية 
والجنوبية ) ومقاطعة ساسكاتشيوان . فلاحظنا أن محصول القمح قد فشل 
قفشلا كاملا ولم ينبت فى حقوله سوى نيات الحسك الروسى الدى ا رتفع 
نحو عشرة سننيمترات . وقد عحت المنطقة كلها بأسراب نوع من النطاط 

كبير الحجم غير ذى أجنحة »؛ حتى انها أخذت تزحف فوق الطريق 
الرعسى العام » وكلما دهشتها السيارات العايرة انطلقت الأفراد الناجية 
تأكل أشلاء الضحاءا من بنات حنسها . ولما توقفنا فى الطريق لتنا ول 
وحبة خلوية من الغذاء وحدنا المكان زاخرا نوع آخر من النطاط صغير 
الحجم دى أجنحة صبرعان. ها غطى علب الدرة الحلوة الفارغة الى كنا 
نلقيها » بل ان بعضا منه أخذ يتواف فوق ٠شطائرنا‏ محاولا أن بأكل مافيها 
من لحم . وفى مرحلة تالية من سفرتنا هذه لاحظنا فى ساسكاتشيوان 
سربا من حشرات النطاط الطائرة ببعد كل منها عما يجاورها نحوا من 
قدم واحدة أو قدمين » وكان السرب يملا الجو كله الى أبعد مدى' 
نسستطيع رؤيته.. وكأن الهواء فى ذلك اليوم ساكنا مما جعل حركة الحشرات 


غير سريعة فاذا ما رفعتا 111ص 
الحشرات الفضية اللامعة . ْ 


وسدو أن الاتفحارات العدديه التى من هدا القيل ترتشط يظروف 
الحرارة والجفاف التى تلاثم بقاء صغار النطاط . 53 0 المعدللات 
الاحتمالية لتناسل النطاط هائلة » فاذا ما حدث أن نسية كبيرة من السيض 
والصغار كتنب لها المقاء ظهرت الحشود العظيمة من الحشرات البالغة . 

بيد أننا نلاحظ من ناحية أخرى أن ظطروف الحفاف تفسها لا تلاثم ثمو 
الثنات » ومن * ثم يعظم أضا معدل الوفيات فلا سقّى من الحشرات الا عدد 
قليل نسبيا ليتناسل ويحفظ النوع من الاتقراض 

أما فيما بين الثدبيات » فثمة أنواع معينة من القوارض تظهر فى 
حشود مباثلة » وقد كانت موضوع دراسة مستفيضه قام بها التون 1801002 
وزملاؤه فى مكتب الحماعات الحيوانية باكسفورد . والأنواع التى تنشيع 
فيها هده الظاهرة أكثر من غيرها هى فئران المروج من جنس ميكروتس 
أ ( والتى تعرف فى انحلترا باسم الفولات ) وفثران الدور 
المعتادة وقوارض اللمنج فى البلاد الاسكندنافية . ومن العسير تحديد 
الظروف المحيطة بالانفحار العددى ؛ اذ أنه ندر امكان تحديد المنطقة التى 
سوف يحدث فيها . وتظهر حشود الفئران أحيانا عندما تخزن الحبوب غير 
المدروسة أكو اما » لأنها تهبىء للفثران بحالتها هذه ظروفا نموذجية لجمم 
[لكذاء بوالها ف سكاة واحة ن و كذلك لوحك أن الأفعا راق العددة : 
فى الفتران والامنج قد حدثت عندما جيعد مصادفه - وعلى غير 
المعتاد ‏ ظروف غدائية ومناخية ملائمة لحا نها . وتكوين جماعة كبيرة 
معاريا موي بع واوا وا 
السئين الطيبة . والدى بحدث عادة هو أن فى ظروف التزاحم هده تحل 
الجماعة فترة ارتفاع فى معدل الوفيات ومن ثم بهبط ححم الجماعة الى 
.٠.ستوى‏ منخفض . كما بلاحظ أن لهذه الأنواع مقدرة احتمالية عالية 
على التناسل ؛ فاذا لم بوجد من العوامل ما بحد من هذه المقدرة تولدت 
جماعات كبيرة تفوق ما تحتمل المنطقة اعالتنه فى متوسط الظروف المعتادة. 


السلوك والبيئة افق 


وفى بعض الثدبيات الأخرى بحدت هذا التذبذب فى العدد بصورة 
منتظمة الى حد كبير » وقد أمكن تنيع تاريخ أحد هده الأنواع : وغنو 
الخزز(١)‏ المتغير » لفترة طويلة من الزمان . وذلك أن شركة خليج هدسون 
الكندءة قد درحت منذ أواخر القرن الثامن عشر على تسحيل ما يصاد لها . 
من الحيوانات ذوات الفراء فلم تظهر هذه السجلات التذيذب فى اعداد 
الأراف ذات « الحداء الحليدى « فحسب دل كشفت أضا أن أعداد 
التعالب وغيرها م من الحيوانات ذات الفراء ال تغتدى عليها تميل الى 
التأرجح مع أعداد الأرانب زيادة ونقصا ٠‏ ولم تكن التذيذنات منتظبة 
اتنظاما زمنيا مطلقا » بل كانت تحدث على فترات طولها نحو عشر سنين 
أو احدى عقروة نبز . والدى نلاحظه فى الطبيعة أثنا قد ترق لا سيكةه 
أرانب 4 طيبة 3 تنوافر ابانها الأراك اق كل مكان م تكاد من بعدها 
تختفى تماما. لفترة ما » ولكن عددها ينمو فتأخذ فى الازدياد: مطردا . 
وتكن الأحوال هنا لا تقارن اطلاقا بتلك الحشود الهائلة فى جماعات 
النطاط أو الحراد ؛ كما أن هناك غموضا كثيرا يكتنف الأسياب المإودية 
الى تناقص أعداد القوارض . فبعد سنة الذروة يرتفع معدل الوفيات 
ارتفاعا هوق ما تنوقعه بالنسية لزيادة أعداد أعدائها . ومن بسن ما قبل 
لتعليل هذه الظاهزة أن كثرة العدد والتزاحم تلائم انتشار الطفيليات 
والأمراض ؛ كالأمراض الك وكسيدية المختلفة (؟) ٠‏ ولكننا نجد من نأحية 
أخرى أن هناك من التقارير ما سحل أن الحيوانات التى وجدت تافقة 
فى مثل تلك الظروف لم يسفر البحث عن أنها قد هلكت بسبب أى من 
الأمراض المعروفة » وانما كانت أعضاؤها مصابة بصورة بن ادهو قرقبط 
بأقصى حالات الأزمات الفسيولوجية ٠‏ ولقد سميت هذه الظاهرة « مرض 
الصدمة » ؛ فمن الجائز أن ظروف الازدحام الشديد تثير الحيوانات الى 
الحد الذى يقتلها أو يجعلها فريسة سهلة للأمراض المعدية . وقد يجوز 
)١(‏ اصسطلح على اطلاق هدذ! الاسم على الأرانب ( الجبلية ) سكام ظ 
الأحجام وان كانت مراجع اللغة تطلقةه على ذكور الأرانب ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(') أمراض تسسيها بوغيات من الحيوانات الأولية تصيب اللي 
والغدد المتصلة بها على الخصوص ٠‏ وأشهرها الانواع المنتمية الى جنس 
الأميريا والأيزوسيورا ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


نا سلوك الحيوات 


لنا أن تقدم نظرية افتراضية منوقنة » فنفوّض أن الحيوان الذى يدفع قسرا 
على ترك مون بخلولة: بسب قحة القداف + أى.ذلك الدى تان خووق 
حدود طاقته المعتادة تشحة لاحتكاكه بحيوانات غرمة » سوف تعرض 
كل منهما لاضطرأت والذعر الشديدين » وأن هذه الحالة لو استمرت 
طودلا قد تؤدى فعلا الى موت الحيوان . والشواهد التى نستقيها من 
التجارب ''نى تحرى على الحماعات المصطنعة تيد نظريتنا هذه » اذ أن 
الفئران المزدحمة تنضخي غددها الكظرية ( فوق الكلوية ) وهى ظاهرة 
تنود كة "فى عالة الارمة ]و القسق السمير لوعن + 


وقد يكون من المفيد هنا أن نوازن بين الخزز المتغير فى أمريكا 
الشبمالية وقصة الأرنب الأوروبى فى استراليا » لنظهر اوجه الخلاف بين 
الحالتين. . ففى الحالة الأخيرة » أدخل الأرف الأوروبى > وهو السلف 
البرى لأرانبنا الدواجن » فى اقليم خلا له فيه الميدان من أعدائه الطبيعيين 
فتوالد على الفور حتى بلغ أعدادا هائلة . ومع أن النحوث العلمية لدراسة 
تذيذب أعدادها قليلة » ولكن سدو أن كثافة جماعة الأراف قد بلغت 
حدا شديد الارتفاع فى وقت قصير » ثم كان الأمر ببساطة أنها حافظت 
على لؤلاك المتتوى: رانف © فق أمتز اللا كنود :أن كل نيئنة اتفتتر الااخيلة 
أراف طببية » . وقد بذلت محاولات متنوعة للسيطرة على هذه الكاثنات ؛ 
وقد كان أنجعها الى وقتنا هدا مرض « المتسوماتوزس 4 الدى أدخل 
الى السشتر التاعن أهر كا السترررية ار أماكان كان التضوي البميا بك العياة: 
بارتفاعه وثياته راجعا الى عدم وجود الأعداء فحسب أو الى غير ذلك من 
العوامل فهذا أمر لا نعلمه . ولكن بحدر بنا أن تنذكر على أبة حال أن 
الأرنب الأوروبى نوع اجتماعى الى درجة كبيرة » وقد يكون لهذا دخل 
فى عدم وجود ذبذبات فى أعداده » كما سيآتى بيانه فيما بعد . 


ومن بين الأنواع الأخرى التى لوحظ فيها تضخم الجماعة الأيائل 
والالك )١(‏ فقد كاد الاقبال المستمر على رياضة الصيد فى الولابات 


)١١‏ الالك » أو الموس » أكبر الأبائل ححما » وهو ستوطن شمال. 
أوربا وامريكا السمالية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ضيه أن دمضى عد الذنات اورت واسيك الحبل ) (١‏ لعو تعئر س 
صغار الأبائل .. وفى 0 الأماكن كان صيد الأبائل موازيا لزيادة أعدادها 
الأناثل حمانة كاملة فقد كانت تنائج ذلك وخيمة فى بعض الأحيان . ففى 
غابة كيباب طوانة! بولاية أريزونا حظر صيد آيل البغل سنين عديدة 
وتزاددت أعداده بالتدريج حدى التييت حت دول أدنى ممالعة 557 كلل العذاء 
الدى استطاغت أن تبلغه قامتها . فالأيائل تعتمد فى غذائها على قضم 
الأشحار ولذلك جردت الأشحار من أوراقها وقلفها الى أقصى ما تستطيع 
ل ا الخلفيتين . أما بعد ذلك فلم يكن أمامها 
الا الموت زرافا 
ظ وقى السنوات الباكرة لأول عهد المتنزهات ( المروج ) القومية فى . 
0 المتحدة 2 حين 7 لير ا الحيوانات البرية مهددأ 
اليسير أن : 3 تائج هده السياسة وبعض العوامل الأخرى فى 4 
سداق من منتزه 0 مده)110ء لا الدى كان تقطانه 
فى الأصل قطيع صعير من اللالك . فقد أخذ عدد هده الصوانات تزايد 
بالتدريج هأ الدى كان بحد من هده الزادة عدن الثىء ذهو أن القطيع 
كان هاحر يع شاع أشهر اأشتاء ني ولانة مو تنائا 4؛ حيث كان صده 
مماحا . فكان من عادة هات الصيادين ف وكفت من الأوقات أن تريصوا 
للقطيع عند عبوره الحدود.فى طريقه المعتاد ثم يطلقوا عليه نيران بنادقهم . 
بيد أن حيوانات الالك أخذت تمتنع ‏ تدريجا عن هذه الهحرة المحفوفة 
غير المهاجرة بطبيعتها هى التى كانت تزداد » فان الحيوانات تحولت الى 
قضاء الشتاء فى مدمز.ه الوستون حرمت ا توافر اللا مقدار معحدو د من 
الغذاء الشتوى . فلما تكائرت أعداد الالك بدأت أشجار يلوستون تعانى 
الأخير هكة الدى تقر كبيك: له أخواتها فى غابة كيبان » وأصبح المستولون 
)١(‏ الكوبوت هو ذئب البرارى المكسيكى » وأسد الجبيل الأمر رك 
يعرف أيضا باسم الكوجار ٠‏ ( المترجم ) 


فى بلوستون يواجهون الان مشكلة خطيرة تتيحة للاسراف فى التهام ا 
الأشجار » فضلا عن أن الحيوانات تصيب الأشجار الصغيرة بالتلف حتى 
ان الأمر سوف ينتهى بقصور الغذاء عن أن يقيم القطيع فى حالة صحية 
مناسبة ٠‏ وثمة وسائل متنوعة لمجابهة الموقف يقوم المختصون الآن 
بدراستها وتنفيذها » ومن بين ذلك حمايه بعض أعداد الالك المفترسة . 
'وتختلف الأبائل والالك عن القوارض فى أن مقدرتها التناسلية 
الاحتمالية ليست عالية » وأن تكوين الحماعات الكيرة منها تتطلب 
فترات أطول نسبيا » وكذلك فى أن استعادة جماعاتها لكيانها بعد 
هبوطها الى مستوى منخفض أكثر صعوية منها لدى القوارض . وبدو 
أن المشكلة تنحصر فى أن هذه الحيوانات تميل الى المكث فى جزء مألوف 
لها من الاقليم ذى حدود ضيقة نسبيا . حقا ان بعضا منها » كالالك » 
يهاجر هحرة موسمية » ولكن هده المحرة منتظمة للعانه وسدو أنها تسير 
كل عام فى مسارات أو دروب معينة نظن أنها تتعلمها جيلا بعد جيل . 
وبعض هذه المسارات التى تتبعها الحيوانات فى هحرتها. قد لا تتحاوز 
اتياعها لات أقدام أو أريعا وتكاد دو وكاتها من صنع بد الانسان . 
فاذا تكاثرت أعداد الحيوانات فى منطقة ما تتبحة خلوها من الأعداء 
المغترسة فان القطيع لا يبدى ميلا كبيرا للاتتقال الى بيئة تكون أكثر 
ملاءمة له 3 اذا أضيف الى هذا أن الهحرة المعتادة قد وقف فى طربتها 
عائق كالأسوار أو هحمات الصيادين فان تضخم الحماعة الزائد يصبح 
وكأنه أمر لا مندوحة عنه ولا مفر منه . 
وفى جميع هذه الأحوال لم يكن للأنواع ذاتها سوى تنصيب محدود 
من السيطرة على أعداد حماعاتها » ولكن حتى فى هذه الحموانات لا تنفق 
نظرية مالتوس مع الواقم اتفاقا تاما . فعندما تعيش جماعات الأيائل والالك 
فى ظروف شحة الغذاء القرسة من المجاعة تتناقص قدرتها التناسلية » ومن 
ثم بقل عدد الصعار الوليدة عن المعتاد . وهكدا يتضح أن هناك دولاءا 
فسيولوجيا معينا بحد من قدرة الحيوانات على التناسل فى الظروف غير 
لملائية » وهو يشرع فى ممارسة وظيفته قبل أن تقضى المجاعة فعلا على 
الحماعة . وفى الأحوال المعتادة تحول الأغداء المعترسة دون تضخم عدد 
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الحماعة قبل أن تظهر اللعيطرة للد رطان هن 50 . 
والعوامل الحددة ارئيسية هى عوامل بيثية بطبيعتها » فضدما تكون 
الظروف على قدر كاف من الشات تسل هذه العوامل الى أن تحقق 
لبا شيورة من ااتتوازن « المتوتر » غير المطمئن أطلق عليه اسح 
« توازن الطبيعة 4 فك أن هناك من ناحصة أخرى لعن . من أ:فواع 
الحيوان لا تحدث يها اتمحارات 0 القسل اذ يقوم , التنظيم 
السلوكى بضبط أعدادها والسيطزة عليها ظ 

الجماعات الثابتة : يحدث بعض اليلد فى أ عكاة الخشرات 
الاجتماعية وفقا للظروف البيئة الملالمة وغير الملائمة » ولكن هذه 
الحشرات لا تظهر قط فى صورة تلك الأسراب الهائله التى نراها. فى 
جماعات النطاط ٠‏ ففى « سنة طيبة » تستطيع أن نشاهد عندا يفوق ‏ 
المعتاد من مستعمرات الشمل التاجحة » ولكن عددها لا تتحاوز ألمتة حدودا 
معيلة تنيجة لضبطه وتنظيمه » فى قترة تكوين المستعمرات » وذلك لأن 
الكثرة الغالبة من الأزواج المتجمهرة فى الأسراب لا يكتب لها البقاء . واذا 
جيك اك هو ا تعد الل مين - تأسسست 
ووطدت أقدامها فانها لادد متعرضة لشدة 0 المستعمرة المقيمة حتى 

ى 

محادود من مستعمرات الدمل . 

بل. ان من بين القؤارض تفسها أنواعا لا يظهر فيه الميل الى تضخي 
حجم جماعاتها » كما يتضح من الدر اسة التتى أجراها. الدكتور حون ٠‏ كنم 
لكلب البرارى )١(‏ وهو من أكثر أنواع سئاجيت اللأرض تشدنا دن الى 
الحياة الاجتماعية . وقد كانت أعداد كبيرة من هذه الحيوانات تعيش من 
قل 00 الغربية للولابات المتحدة » ولكنها كانت تقيم على الدوام 
فى مستعمرات حسنه التنظيم دون أبة زيادة كبيرة فائضة فى أعدادها . 
بل حتى فى المتنزهات. القوميهة ‏ حيث بغلب أن بقلل عدد الكواس ر العادية 
الى ماهو أقل من المستوى الطبيعى : وحيث. يحظر صيد الحيوانات - 
0017 ساس واسبونن بيات اسن بهذا الحيوان توعااعن اهلاب 
بل أنه ايس من اللواحم على الاطلاقءوانما هو نوع من القوارض ١.‏ (المترجم) 


2 | حتفها ١‏ ومودقى هدا 3 لن عن أنه سفافه معينة سعوى عدد 


2 سالك الوا 


سمب جسم 


ليس هناك دليل على الازدحام الزائد عن الحد . ومن عادة هده الحسوانات 
أن تقسم مستعمراتها الى مناطق محددة يقطن كلا منها ذكر واحد وعدد 2 
من الاناث الولود . وعندما .شب فى المنطقة عدد من الصغار تغادرها 
الأفراد البالغة ميسمة شطر الحدود الخارجية للمستعمرة حيث تشرع فى 
ائشاء محموعة جديدة من الأنفاق فى اقليم شاغر » وهى بذلك؛ تنرك 
مساكنها فى الأنفاق القديمة للصغار الناشئة . وبهبىء هذا السلوك أسلونا 
للتوسع المنظم أو لاعادة استعمار المناطق الشاغرة بحيث لا بحتل أية رقعة 
معينة سوى عدد محدود من الحيوانات . وتتقى الحيوانات أعداءها 
المفئترسة بصيحات التحدير التى تطلقها وبلحوئها الى أنفاقها + فهى لذلك 
تنجح فى الظروف العادية فى اقامة جماعات كبيرة ثابتة » ولكن قد حدث 
فى السنوات الأخيرة أن قلت أعدادها كثيرا عن سابق عهدها تتبحة لحملات 
تسميم شنت عليها تنيجة للاعتقاد السائد بأن كلاب البرارى تآأكل من 
الحشائش ما ينبغى أن يوفر للماشية والخيل والأغنام . ولو فرض أنه 
سوف يسمح لهذه الحيوانات بوما ما بأن تعود الى مراعيها فانه من الواضح 
أن استعمار المنطقة من جديد سوف يكون عملية بطيئة . هذا مع ملاحظة 
أن الأقاليم الصالحة للتوالد ليست متصلة بعضها ببعض وسوف يكون 
من العسير على كلاب البرارى أن تهاجر عبر المسافات الطويلة . 


كما أن هنأك عددا كبيرا من صغار القوارض الأخرى » كالمرموط 
( فأر الجبل ) وفئران الأيل » لم يذكر عنها قط أو فى القليل النادر ) 
أنها قد شوهدت فى أعداد كبيرة » ولكن العوامل المحددة لأحجام 
اللعباعات افن دكن ينذه الحالات لسع ستروفة تاها 


أما فى الثدبيات اللواحم فمن النادر مشاهدة تضخم جماعاتها , 
بل لعل ذلك لم يشاهد قط » وريما كان ذلك راجعا الى صعوبه العثور 
على مصدر الغذاء الكبير الضرورى للتوسع فى أححام جماعاتها . هذا 
فضلا عن أنه يبدو أن لمعظم هذه الحيوانات أقاليم محددة تمنع الغرباء 
عن ارتيادها . فالعصبة من الذئاب تهاجم الذئاب الغريبة التى قد تنسلل 
الى اقليم صيدها بمجرد أن تقع عيونها عليها “ كما أن الصغار من أبناء 
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العصبة تميل الى مغادرة اقليم الاباء عندما تشب عن الطوق وتبلغ . وببدو 
أن اللواحم الأخرى لها من العادات ما يماثل هذا المسلك من الذثئاب . 
“سند آنا تعد ذروة البط ة اللكياعة على الخياعات ف لطيو 
فمعظم العصفوريات » كالعصفور الصداح » لها ميل شديد نحو الحلول 
والتوطن فى أقاليم مسحدده . . والمألوف هو أن تسستس دكور العصةور 
بيت برعي ااا انب سبي سيار 
500 ملع كه بويا الى بيدا فى حنك بساك عر النكاد 
فى بواكير الربيع والصيف . ولكل واحد من ذكور هذه الطيور اقليم 
تبلغ مساحته نحوا من ثلاثهة أرباع فدان انحليزى ( أى نحو من ثلاثه 
ال ره هربع ) » وهو يدقع عله جميع مع الذكور الأخرى ويتخده الحرم 
المخصص لنزاوحه عل يلصا هذا أن أية مساحة معيئة من 
الأرض سوف تضم على الدوام عددا يخندا بداته من عشاش العصفور 
الصداح ٠‏ كما أن عدد تناجها من الصعار الحا اد حي من عام الى 
عام . والأقاليم التى تصبح شاغرة لجوت شاغليها أو فتلهم هى التى تحتلها 
الصغار الناشئة شئة . أما ما يزيد عن ذلك فانه يستبعد عن المنطقة ولا يتاح ‏ 
له أن يتزاوج أو يبنى عشاشا فيها . 0 

والطيور البحرية » كالنوارس والبجع » تتخذ من الجزائر البحرية 
الحالية من معظم أعدائها مكانا مختارا . لبناء عشاشها 1 وتعسم هده 
الماحات ادر ده الى أي 000000 نه لن بنتاح كل عام 
أن يظل ثابتا على حاله ٠‏ هذا فصلاعن أذ هذه اليدر تشع ف الاب 
عد كاداد عر ليقن د ومن م انتج الأبوات ‏ الا فرخا واحد١‏ أو 
الاتت 5 ظ 

وججل السيج » الذى تحدثنا عنه فى فصل متقدم من الكتاب » 
عدم نا مثالا لدرجة عالية من التنظيم الاجتماعى الثات الذى | تركز 
ك حول سلوك التراوج ومن ثم ترتبط ارتماط مساشرا بمسآلة الجماعة. 5 
ونم تتاو اك التزاوج اسرة ق الساكات: المشوضة لدذلك » وثمه شواهد 
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اذ عل انبعت الطيور ات د تعيلها جيبلا تعد جيل 
حدث مرة أن شق طريق خلوى جديد فس بواحدة من تلك الساحات : 
كما اتفق مرة أخرى أن أنثىء مطار صغير فوق ساحة أخرى + وفى كلتا 
الحالتين ظلت الطيور تحاول العودة الى ساحات تزاوجها المعهودة رغم ما 
كاك الاقية من ازعاج . وبعد التزاوج تنتشر الاناث فى مساحات واسعة ؛ 
ولا كانت تلك البقاع شيه الصحراوية غير صالحة لاعالة جماعات كبيرة 
فأن مساحه اتساعها عدة أفدنة قد لا تضم سبوى عش واحد . ولعل 
العامل المحدد لكثافة الحماعة هنا هو مقدار العداء المتام للطيور » و لمكن 
بقاء النوع يتطلب بالفرورة وجود وسيلة تمكن هده الطيور المتفرقة فى 
مساحات شاسعة من الالتقاء والتجع للتزاوج : والذى يحقق هذا الغرض 
هو ساحة التزاوج وتنظيمها الاجتماعى . ويبدو أنه ليس هنا مجال لظهور 
مشكلة تضخم الجماعة » وعندما تكون الطيور سنحاة من عوامل 
الاضطراب والاقلاق تنحح فى الاحتفاظ بأعدادها ثابته عامأ بعد عام . 
سد أن جساعات هدا ؛ جحل تصبعح شديدة التعرض للفناء اذا فقص عدد 
اثر ادهاانتصا كن ااتتبعة انيراك فى ندع اد العر قن احا تر اوها 
للازعاج أو لا بحعلها غير صالحة لهمتها . فاذا حدث أن الححلان قد 
لدت مرقاعن جه حي زلا يدن ان عاك يمطة وبين ليد زانقاء 
أقاليم تزاوج جديدة بها . وبحوز أن هناك طربقة ما طيعية لاستعمار شاع 
جديدة ولكئنا لا نعرف أن أحدا من اللاحثين قد وصف شيثا من ذلك 
القسا 


درك | 


والجماعات الثايتة التى تتوافر لها وسيله ما للسيطرة على عدد 
أذرادها قستتطيع أن تهبىء لأنفسها مستوى عالما تتحقق فيه أمثل الظروف 
وأصلحها نحاة الأفراد من أعضائها . وسدو أن هذه الوسائل للسسطرة 
على حجم الحساعات قد نشآت فى ظروف الازدحام وازدداد كثافة الأفراد : 
وذلك لأن تلك الأ نواع تواجه شتى الصعوبات عندما تقل أعداد حماعاتها 
الكسرة . ومن الأمثلة على ذلك أن كثيرا من : اناث الطبور الم 
كل عام بيضة واحدة أو بيضتين . ولا كافت فرص البقاء طيبة ومواتية 
وكانت الطيور تعمر سشين عديدة فان النوع لابد أن زدهر ما دامت توجد 
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فثة: بجماغاك “قيدة: "آم :]ذا تعرضيت:: الشباعة انتم نضا كوا كان 
فعدل تناساها الميخفض سوف بجعل زادة عدد جماعاتها مرة أخرى عملية 
تستغرق زمانا طويلا » ويدلك تكون الحماعة فى خطر حقيقى من أن 
تكتسحها العواصف والأحداث الأخرى اكتساحا وتقضى عليها قضاء ‏ 
وا اا | 
ونظام السيطرة على حجم الجماعة عن طريق الأقلبية له مخاطرء 

أيضا. وذلك لأنه يعتمد اعتمادا جزئيا على الحيوانات المقيمة فى الموضع 
. نفسه أو اللاسة اليه » قاذا تقص عدد أفراد النوع نقصا شديدا أو أبعد 
النوع عن مناطق معيلة 4 كاقة اعادة .انشاء المسشسيرات: عملية بطيئة 97 
وتكون هذه الملاسات فى محموعها مشكلة حقيقية عندما يكون الأمر 
الطيور والثدييات التى يقبل على اقتناصها الصيادون والتى كانت تقطن 
أمريكا الشمالية أصلا » كانت بطبيعتها اجتماعية الى درجة كبيرة وكائت 
لها جماعات ثابتة » وهذه الطبيعة الاجتماعية. ذاتها هى التى جعلتها. هدنا 
جماعاتها جعنت استعادة تلك الحماعات لسابق شأنها أمرا عسيرا للغاية 
اذا ما تقص عدد أفرادها نقصا كبيرا . خالحمام الرحال .والجاموس )١(‏ 

وغيرهما من الحموانات الو اندئرت 7 أو أصبحت مهددة بالا ندثار عد 
كأها ذات مطلبيعية اجتماعية عالية مع معدلات تناسل منخفضة . 

وقد كان اندثار نوع من الطيور الاجتماعية موضع دراسة دقيقة 

للعاية ا ذلك انطائر فهو دجاج المروج التى كانت تستوطن مساشوستس 
والتى أصبح وحودها مقصورأ دق النهاية على مساحة محددة حدا في 
جزيرة مارتازفينيارد تةلزءصذنا 5'هطاتمةةة وما أن هبطت أعدادها 
تحت مستوى معين » حتى أصبح استمرارها فى الانحدار أمرا لا مناص 
منه رغم جميع وسائل الحماية التى كان فى مقدور الانسان أن شدمها 

21١)‏ الحممسام الرحال هو الحمام السمرى 8 أمرر كا الشمالية » وله قدرة 


الامريكى أو البيسون . ظ (المترجم ) 
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اليها . وهكذا ودعت هذا العالم آخر دجاجة من ذلك البوع عام 195 . 
وردما كان من العوامل التى أسهمت فى القضاء على هذا اننوع 
الاستعراق. فى ااتزاوج الداخلى الدى فرضه صغر ححو الحماعة . ولا 
كانت هذه الطيور منتمية الى فصيلة الححل التى تميز أعضاؤها 
جميعا بدرجة ملحوظة من التنظيم الاجتماعى المرتبط بسلوك التزاوج ‏ 
فلعل الأرجح هو أن الحفاظ على التنظيم الاجتماعى الضرورى لامكان 
تناسلها كان متطلبا وحود حد أدنى من عدد كرون له يقوم كيان 


الجماعة الك 4 5 


وعلى نقيضش ذلك نحد أن الأنواع الى ازدهرت رغم منافقسة 
الانسان لها هى ى الغالب أنواع لها معدلات تناسل احتمالية عالية 5 
درجه منخفضة من التنظيع الاحجتماعى » لأن هدا بهيىء لحماعاتها أن. 
تستعيد سهولة مستوباتها معتمدة على أعداد قليلة باقية فين ذلك أن 
نوعا كالفآر المنزلى قد يبدأ جماعة جديدة فى مساحة شاغرة بانثى حامل . 
واحدة » وعلى هذا فخطر الاندثار التام بكاد يكون معدوما . 

نمو الجماعات 

لفل دك 'القاعيياء: ماو ارق "كان 8 الكتمراكء. :| تسيا رت على ند 
الحماعات الحيوانية فى الظروف المعملية » مستخدمين فى ذلك آكواءا من 
الحيوان تتفاوت فيما مين الخيوائات الأولية والفئران . فلما مضوا فى 
دراستهم اتضح أهم أنهم ليوا الا فى بداية الطريق » اذ أن كل نوع 
وضعوه موضع الاختبار بقدم لهم سلسلة جديدة رائعة من المسائل . ولا 
شك أن لدراساتهم هذه كثيرا من النواحى العملية التطبيقية والنظرية على 
السواء مما نتصل نسيطرة الانسان على بيئته البيولوجية . 


الي ا : المنحنى المبين فى شكل ١ل‏ يسكن تطبيقةه 
الباراميسيوم الى الزيادة حي فيل » شرط اهمال الصور المتنوعة من 
م الا تنظاء والاتحراف عن المنحنى الأملس 5 وصوره البحى 0 
ساطة خداعة » فاذا اعثيرنا أنه يمثل متحتى الثمو لجماعة حيوانية ما 
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فيمكننا أن مره على أأوحه الخالى: ندا الجماعة دمأ له قرد بأخد كلل 


منها فى الانقسام أل فرددن فى كل حمل + ومن م تتضاعف الزيادة فى 
الجماعة فى كل جيل عما كانت عليه قى الجيل السابق عليه . وبعد بلوع 
نقطة تحول عند وسط المنحنى تنصف الزيادة فى الحماعة جيلا بعد جيل . 
بيد أنه ينبغى لنا ألا تفترض أن هذه الصورة تزودنا ينظرية عامة 
شاملة لنمو !اجماعات ٠‏ والمنحنى ذاته هو فى الواقم منحنيان وصل 
أحدهميا بالآخر ه فالنصف الأسفل منحنى عام للنمو غير المحدود 6 وفيه 
يتناسب مقدار اازيادة فى الجماعة تناسبا طرديا مع حجمها . أما الجزء 
الأعلى فهو منحنى عام للنمو المحدود » حبث يتناسب مقدار الزيادة فى 
الجماعة تئاسيا عكسيا مع درحة اقترابها من حد أعلى معين ٠‏ 
وفى حقيقة الأمر » يرتبط ححم الجماعة بالنمو من نواح متعددة 
تقنيى العنج هلها المسلوك نب الملوك الحفي ورعاءة المجتانق» 
وسلوك العدوان الدى بحد من اتساع اقليم التزاوج المتاح للجماعة . 
والراجح أن يكون لكل حماعة طبيعية كثير من العوامل المقيدة للنمو 
والتى تتداخل تداخلا معقدا مع العوامل المشحعة له . وبغير معرفة هذه 
العوامل لا نستطيع التنبؤ 5-9 نمو الجماعه من شكل منحنى نموها 
فى مراحله الأولى ؛ وانها لحقيقة بحسن نا أن تتنذكرها عند دراستنا 
الساعات الشرية والحيوانة على السواء . فنحن لا نستطيع التني 
بصورة نمو أية جماعة الا من خلال معرفتنا بالعوامل الحقيقية سواء منها ما 
كان دافعا لذلك النسو أو عائقا له » ولكننا الآن لسنا الا فى بداية تقديرنا 
لطبيعة العوامل السلوكية المؤثرة فى نمو الجماعات . ظ 
حدود الحماءة : اقد كان العأا م الراحل راسو تدر ل شيديد الاهتمام 
سائل الحماعات ومازالت جامعة جونز هوبكنز ؛ التى كان يعمل بها 
وفتا ما ء مركزا لهذا اللون من.البحث العلمى . وقى واحدة من أهي جار 
استخدم بيرل ذبابة الفاكهة دروسوفيلا التى درج المشتغلون بعلم الوراثة 
على ترييتها فى زحاحات اللين سعة ربع لتر على وسط غذائى صناعى 
تألف من دقيق الذرة واللآجار وعسل القصب ٠‏ وتزرع كائنات الخميرة 
فى الآجار الذى يصبح صالحا اتربية ذبابات الفاكهة البالغة منها ويرقاناتها 


أيضا . وفى أثناء الدراسة التجريبية يكون مقدار الغذاء وكذلك حجم 
المراع المتاح 5-5 داخل الزجاجه ميحدودين 4 ولما كان ذباب الفاكهة ليس, 
اجتماعيا بدرجة كبيرة كما أنه لا يبالى بالازدحام أذ يتحمل بعضه بعضا 
فى هذه الظروف فاننا تنوقع آنه سبوف. يمضى فى التكاثر الى غاية ماتطيقه 
حدود بيئنه الفيزيقية ثم يتعرض بعدئد للجوع حتى يهلك . ولكن عندما 
أدخل بيرل أعدادا مختلفة من ذباب الفاكهة فى مجموعة من زجاجات 
التربية » وجد أن معدل. تكاثره ‏ مقيسا بعدد البيض واليرقانات التى 
تنتجها الأنثى ‏ يكون أكثر انخفاضا فى الزجاجات الأكثر ازدحاما 
بالذياب . وقد بدا له أن هناك عاملين كانا بحدان من تناسل الحشرات > 
أحدهما هو أن الاناث لم تكن لتحد على سطح الأجارالمساحة التى تكفيها 
أن تستقر ثم اتضع بيضها فى سلام دون أن تتعرض للانزعاج . أما ثائيهما 
فهو أن الاناث لم تنل حظها المناسب من الغذاء ومن ثم أصبحت أقل 
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شكل 5١‏ - منحثى نمو .نموذجى : كما هو مبين فى المتن » يتألفا هذا المنحنى 
فى الواقع من منحنيين وصل أنخدهما بالآخر © ونمو كثير من الجماعات الطبيعية 
يتفق على وجه التقريب مع هذا المنحنى . وقى المرااحل الابتدائية يعتمد النمسو 
على عدد الحيوانات الموجودة فى الجماعة » ولكن كثرة العدد تصبح عاملا غير ملائم 
للنمو فى المراسحل المتأخرة . وليس فى المستطاع التنبؤٌ بالشكل النهائى للمتحنى من . 
مراءلمه الاولى » وذلك لان التنبؤ بالحجم النهائى يعتمد على معرفة العوامل المقيدة ( 
للنمو . هذا فضلا عن أن تلك العوامل المقيدة تتذبذب فى أى موقف طبيعى من 


وت الى وقت . 


سينولا الحيوان ل 


كسمتو نه اح 2١ ١‏ بالا وان بدا ء صر" 1ح و كعاب عه 2 محري بت أل ق هيهو نووت نوسي 0 


خصو به هن قدرتها العاديه 1 وهده هى عين صورهة التاثير الفسيولوجى 
لأغداء القامسر 3 الخصو به من كسبل مأ حاسةه شى الجماعات الطسعية 
لأبائل والذى يظهر كثيرا فى الجماعات التجريبية من الأنواع الأخرى . 
وشة حشرة أخرى كانت موضع الدراسة المستفيضة + وهى سوسة 
الدقميق تر سو ليوم لوط 1 التى تنجح أحمانا فى الثيان ل امن 
الدقيق فى مخازن ربات النيبوت المديرات حصث نكا ثر وتزداد أعدادها 
حتى لبخيل اليك أن الدقيق نفسه قد انقلب كاثنات حية تسعى . وقد 
"جرى أالبروفسور توماس بارك الأستاذ بجامعة شيكاغو تجاربه على هذه 
الحشرات بأن حدد حجم الحيز المتاح لها ولكنه زودهاأ بمدد غير محدود 
من الغذاء » فوجد أنه اذا أكثر من تغبير الدقيق مع نخل اليرقانات عن 
الدقيق القديم واعادتها الى الحيز تفسه فى كل مرة فانها سوف تحيا حياة 
طبية يكن تزاحمها فى ذلك الحز المحدود وعدم تزاحمها كه مسأان 6 
ما اذا تركها باقية فى مقدار الدقيق تفسه بدون أن بغيره كان الأمر نكون 
على نقيض الحالة السابقة » اذ أن الحشرات المتزاحمة سوف بأخذ معدل 
'لوفيات فيها فى الازدياد . والعامل المحدد لحجم هده الحماعة هو تراكم 
الققايات والمواد المسرفة التي تجعل الدقيق غبر صالح لغذاء الحشرات . 


ظ ونستطيع أن نلاحظ فى المثالين السابقين أنه بينما قد يكون لتحديد 
المكان بعض التآثير الا أن العامل الر تبسى المتحكم فى تلك الحماعات هو 
:حديد مورد الغداء . وان كانت طريقة تآثير ذلك التحديد مختلفة فى كل 
من النوعين المذكورين عنها فى النوع الآخر . وليس من اللازم أن نجد 
تلك الاثار متكررة بنفسها فى الحيوانات المتباءنة فى عاداتها السلوكية , 
وعلى الأخص فى الأنواع المتميزة بدرحة عالية من الثنظيم الاجتماعى . 

رقي أناء:الهري الناكة الفاقة ون أعقارها "كانت مدكة بالتتموس 
مسرحا لمشروع نجريبى لدراسة جماعات الحرذان .. فبالرغم من أن الحرذان 
تعتبر مشكلة دائمة فى زمن السلم الا أنها تصبح فى ظروف الحروب 
القلقة غير المستقرة أشد ؤتكا واقلاقا لموارد الانسان الغذائمة ٠‏ وقد كان 
'الدكتور جون ب. كالون واحدا من الباحثين العديدين المشتركين فى 


5 مملوك الحيوان 


تحارن ذلك المشروع . فاتتقل الى ضواحى المدينة وأنشاً مستعمرة من 
الحردان فى مساحة محدودة ولكنها مزودة بموارد غير محدودة من 
لد 1+ نوا يحكاينة ارون الت أعدها ١د‏ كتوى كااوزن اعرذ اطول ادها 
مالة قدم ( أى نحو ثلاثين مترا ) وتضم سطحا مساحته عشرة كلاف قدم 
مربعة ( أو نحو تسعمائة متر مربع ) » وقد أدخل فيها مجموعة صغيرة من' 
الجرذان البريهة صيدت من منطقة معلومة » ثم عكف على دراسة ما يطراً 
على نمو تلك الجماعة .. ولا يفوتنا أن تتندذكر أن هذه الحيوانات كانت 
تكون فيما بينها جماعة مترابطة ترابطأ طبيعيا » اذ ان تنظيم الجماعة أو 
اتقراط عقدها قد يكون له أثر بالغ فى نموها . 


ولو كانت تلك الجرذان قد ربيت فى معمل لكان فى المستطاع تربية 
خمسة آلاف منها. فى أقفاص مربحة نبلغ جملة مساحاتها مساحة تلك 
الحظيرة التحرببية » أما لو كان قد أتبح لها أن تنتشر فى مساحة غير 
محدودة وكان نمو الحماعة ماضيا فى طريقه المعتاد ذون آبة عوامل مقّدة 
فان الحد الأقصى المتوقع لنموها الاحتمالى فى خلال فترة العامين المخصصة 
اللتحربة كان يبلغ خمسين آلفا . بيد أن الذى حدث فى الواقع هو أن 
ذروة مأ بلعته الجماعة كانت أقل من متتى فرد بالغ . ومعنى هذا أنه حتى ‏ 
مع وار الموارد غبر المحدودة من الغداء لم صلخ نمو الحماعة حدود 
'التزاحم 6 كما أنه لم تحدث سن الفثراكن مدابح ولا آأى مشاهد مفحعة . 
وان القصة الكاملة لهذه الجماعة. لم تنشر بعد ؛ ولكن ببدو أنه لم تفش 
بينها أوبئة من الأمراض الخطيرة » كما أن المنطقة سبق أن طهرت من أعداء 
الجرذان . أما حقيقة ما حدث فهو أن الحرذان قد حققت لنفسها درجة 
ملحوظلة من التنظيع الاجتماعى والبيئى . وذلك لأن تلك المحموعة من 
الحرذان نخدا معأ » جنحت الى احتلال مساحة معينة » وكان من 
عادة أفرادها أن تأخدذ غذاءها من المووة المر قد م تعوم نتخزينه 0 
6 الى المحيط الخارجى لهذه المساحة » وكلما شب فى الحماعة عدد 
ن الصغار عمدت الأفراد الأكر سنأ الى فرض سيادتها عليها » وكان من 
ا المحموعة الأصلية القرة من مصذر المعداء رسفي أن تطارد أى 
جرة اآخر_يحاول الاقز ا نه 'آما اعرذ ان اللقنيزة فى الكماكق التطرفة 
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شكان ف ملاع ةما أن تحصل على بعص الغداء من الأجزاء ار مه : 
وي هذا الغذاء كان محدودا بطيعة الحال » ولذلك فانها وان 
كانت قادرة على أن تحيا حيأة الأفراد البالغة الا أن ا التناسل قد 
انتحفص جيرا ين عللث المناطق الخارحسة 4 ين ٠‏ بعض الوسسائل 
ل" 6 كمأ سدو 1 وقد كان التنظيم الاجتماعى ١‏ فى أطر أف 
لمساحة أقل استقرارا منه ه فى داخلها » كما أكانث: الصغار المولودة فيها أَكل 
حظا من رعاية الاياء 4 هأ ترائب علية ارتفاع فى معدل الوقات وعلى 
الأخص سيب الدياب الدى ضع بيضه فى قراء الصعار . فيتضح.اذن 
أن الحرذان » وان كان نظامها الاقليمى لا سلغ الدرحة المتقدمة لدى ما 
عير 43 عن دعص الصور 5 اللا أن ووز مسلتها الزر دم جد د التحكي ن أححاه 
جماعاتها هى تقسسم المساحة المتاحة لها وابعاد الغرداء عن المناطق التى 
تحتلها . 
الجماعات المنفرطة : وكذاك عمد باحثو بالتيمور أيضا الى تخطيط 
تحربة بتوافر فيها مكان غير محدود بينما المورد الغدائى يكون فيها 
محدودا . وأن هذا لهو عين مأ تحدتث عادة ف ل من الأوضاع 
الطبيعية ًُ 0 ثم فانهوم حو لوا جماعة طببعية من ذلك القبيل ىق حماعه 
وان مد دنه ا 56 من أوحه كثيرة مدئة تموذحية درا فيه 5 
الحردان 4 وذلك لتسدسب اتعود 0 على ناء ديو :هم صهو فأ تطل على 
مساحات خلفية يفصل بعضها عن بعض أسوار من الآالواح الخشسهة . قاذا 


وافر للحرذان ثشىء من الفضلات أو غيرها من موارد الغذاء أصيحت 
تلك الساحات مراتع طيبة أها ؛ هذا فضلا عن أن الالتزام بطراز مننظم من 
الساحات والبيوت دبسر عمل سجل احصائى منتْظي لتعداد الجماعة وذلك 
بصيد الجرذان ثم اطلاق سراحها . ولقد قام الباحثون بعمل سجل تعداد 
لجميع الحرذان فى احدى المجموعات من البيوت ( بلوك ) » فقدروا أن 
عدد الجماعة قى 5 سسيتسر كان ١١‏ جرذا » ثم صادوا من هذه الحرذان 
خمسة وسبعين فى آول أكتوير وميزوها بعلامات خاصة ؛ وبعد مغىءقرة 
آبام أطلقوا فى تلك البقعة ١١١‏ جرذا دخيلا . وفى تلك الآونة قدر 


الاحثون أن عدد الحرذان فى , المنطقة كان 00007 
وفى ثناء الأشهر التالية بشت المصايد فى المنطقة مرة أخرى » فوقم فيها يعم 
| جرذا مقيما موسوما بالعلامات المميزة » وتسعة فقط من الحرذان الدخلة . 
وقد دلت هده التتيجة على أن نحو ٠١‏ ةق المائة فقط من الحردات التى 
أدحّات عنى الحماعة هى التى تمكنت من اليقاء . وعندما تصنت المصادد 
فى المجموعات ( البلوكات ) السكنية المجاورة اتضح أنه لم لويد فيها من 
الحرذان الغرسة النى أدخلت على منطقة التحرية الا اثنان فقط تسللا منها 
الى ما حولها من المناطق  .‏ 

وفى الوقث سه كان الادميوق المقسوق فى تلك المجبوعة الشكية 
بوضع التجرية ب الذين لم يحطهم العلماء الباحثون علما بما كانوا 
يصنعون ‏ قد أخدوا تناقاون فيما نهم مدى ما بلغته أحوال الجرذان 
فى منطقتهم من السوء . بيد أن الفرج قد وافاهم سريعا » فقد أخذت 
الجرذان نموت بأعداد كبيرة ؛ وكثيرا ما كانت تدهبها العربات فى الطريق 
أو توجد نافقة فى الأزقة » كما أن واحدا وعشرين جرذا فتك بها المقيمون 
فى بنك المنطقة وكلابهم ٠‏ وكانت النتبيحة النهائية أن الحجم الاحمالى 
لجماعة الحرذان قد نتقص نقصا كيرا وهبط دون المستوى الذى كان 
عابيه عند بدء التحربة » ولكن معدل الوفاة بن الجرذان الدخلة كان 
ثلاثة أضعاف معدلها بين الحرذان المتوطنة المقبية وعلى الرغم من ازدياد 
ضغط الجماعة فان الجرذان المقيمة لم ينزح منها عن المنطقة الأصلية الى ما 
حولها الا عدد قليل » بل ربما لم ينزح أى منها على الاطلاق . والظاهر أن 
الجردان المقمة كان فيهاأ أزوع: شديد أن تبقى فى موطئها بالرغم من ' 
حدوث أى اضطراب أو ازعاج لها . ومن ثم كان الأثر الرئيسى للتجربة 
هو تقلص حجي الجماعة فى جملتها » اذ أن ١‏ رتفاع معدل الوفاة كان هو 
الأثر المباشر لانفراط تنظيم الجماعة تنيجة لاقحام أفراد غريبة عليها اقحاما 
بيد أن تآثير اتفراط التنظيم الاجتماعى فى جماعة من الجماعات كان 
محل دراسة المسئولين فى حديقة لندن للحيوان على غير قصد منهم » وذلك 
عندما أرادوا أن يقيموا مستعمرة من قردة اليابونٌ ( المبمون ) فى ظطروف 
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بيه الطيعة + ناي قد ميدن ثرا كي نذا من اقردة اللا يون البررية, 
اواك وب ا مده ا يتان بردم 
محدودة لا" تستطيع القردة منها فكاكا . ففى المدانه كان هناك مانة بابون 
فى « حمادبة المرو 14 ( تلك ا له تتجاو زما نهقدم 
انها" كانت أضعر .مساحة من الام التحرسية للحرذان . و 
شهدت المنطقة انوا من المعا ك: وعدذدا كم من الوفيات الناحمة من 
أسباب أخرى © حتى بيد مأميى ل يدق نزلى قد العرماة بن 1ك 
المحموعة سوى ا يد ل ل 
المسئولون عليها ثلاثين أنثى غريبة وخمسة ذكور غير بالغة . فكان 
النتيجه مدابح لا تنقطع اذ أن الأمر لم يكن مققصورا على قتل الذكور 
بعضها بعضا » بل ان الذكور قد مزقت بعض الانات اريا ارياأ » حقيقة لا 
محازا . ٠‏ قام تنقض ثلاث سنوات أخرى الا وكان عدد القردة الحة تسعة 
0 درق 0 وانسع أناث فقط © ولم ول المتاك مستمرا سين الك كوو 
'وطيلة هذا رهق لم 52-8 المقاء الا لصعير واحد من البنابول 6 وعلى 
هذا فلم تكن ياك البنة أو فرفيه لتاسيص حصيواغة اطبيفية من تلك 
ارفك وكا قدر علمنا و فى الوقت الحاضر سدكو و أنه كان الأولى بالمشرفين 
على حديقة الحيو ان أن لوا عي مرا ام رارم 0 
نفسها تنظيما طبيعيا فى أثناء نموهأ . 


أما الاثار السيئة لانفراط عقد التنظيم الاجشاعى » التى هى من 
قبيل ما ذكرناه . فان لها كثيرا من الصلات العملية الوثيقة بتنظيم الحياة 
المرية والاشراف عليها وكذلك بالشتون المتعلقة بحدانو ق الحيوان 
ذلك اليا ف البووو كر شك عاط مليف قو د بعض الأماكن , 4 ومن 
م فان قاءها خلال أشهر الخريف والشتاء توقف 58 تنظيم أتفسها 
أسرابا » اذ آن هذا التنظيم يكسبها وقابة متبادلة من البرد كما أنه ديسر 
لها سبيل الافلات من أعدائها . وقد دأن المختصون فى السئوات الماضمة 
على أن بربوا هذه الطيور فى محاضن صناعية ثم يطلقوها بين الجماعات 
البرية + وكان هدفصم من ذلك توفير المزيد منها لللسيد . وان لنا أن تنوقه 
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ضعيفا ومن ثم أن تتمكن من تكوين جماعات اجتماعية طبيعية » هذا 
قضلا عن أن فرصة بقائها فى بقعة لم ترتبط بها من قبل ضئيلة محدودة . 
وان لظنوننا هذه ما سررها من الحقائق » ثم ان سحلات التعداد التى 
أجردت قبل اطلاق الطيور المفرخة صناعيا وبعد اطلاقها لتدل على أن حجم 
الجماعة النهائى قد يكون فى بعض الأحيان أقل مما كان عليه قبل !ضافة 
لا يكون الآمر مقصورا على هلاك الطيور الغريبة فحسب » بل ان دخولها 
ليشيع الاضطراب فى التنظيم الاجتماعى للجماعة الأصلية المقيمة ومن ثم 
برقع معدل الوقفيات دين أفرادها :. 


هو عليه تون الأمئلة المتقدمة ه ومن م يكون شيك مسلا ال نضحم 
حماعاتها » ويترتب على ذلك أن تنائج اتفراط تنظيمها تكون أبرز وأوضح 
البرية من فتران المنازل فى المسا<ات المحدودة تظهر أن هذه الحيوانات 
هو مألوف فى حماعات الحرذان » هذا اذا ما كان فى متناولها مصدر للغذاء ' 
الكافى . فاذا ما توافر الغذاء على مقربة وثيقة من المآوى الصالحة للاقامة 
م تتجاوز تحركات الفئران ثلاثة أمتار فى المتوسط . ولا كانت هذه 
الحموانات فى حماعاتها المتكونة تكو ينا طبعيا بألف بعضها بعضا ولا تقتتل 
فيما بينها فانه يصبح باستطاعة مجموعة كبيرة منها أن تعيش فى مساحة 
صعيرة خلا تقاتل أو حلت إلا الأؤراد الدخمله علها من المسنا جا المحاورة 
لمحل اقامتها . وان هذا ليجنح عند حدوث درجات التزاحم الكبيرة الى 
أاحداث حا له من الضعط مشابهه من بعص الوحجوه للضعط المتولد من 
الغاز الى الاندفاع الى انخارج . قاذا ما أخذت موارد العذاء فى النقصان 
تحتم على الفئرآان أن تتحرك مبتعدة عن أماكن اقامتها » ومن ثم تضطر 
الى قتال الغرباء . سد أن الاختلافء الجوهرى هنا هو أنه يتما حزيئات 


5*5 الحيز الحاوى لما نجد أن كل قار فى 
جماعة منتظمة ينزع الى البقاء فى بقعة واحدة . وعلى هذا خان الوضع 
نظل مستقرا الى أن بيدا عع اناه 56 النضوب قتضصطر المئران 
اضطرارا الى التحرك من نطاق اقامتها المعتادة . 

وقد لاحظ كالون آثار هذا الضغط عندما كان بحاول تصيد 
جميع فئران المروج الموجودة فى منطقة معينة . ففى الأيام الأولى أوقعت 
المصايد بعدد كبير من الفئران ثم أخذت آعداد الفئران المصيدة فى 
النتقصان . وبطبيعة الحال كان هذا آمرا متوقعا أما الذدى لم يكن فى 
الحسيان فهو ما حدث على غير توقع عند تلك النقطة : وقد أخدت الصورة 
تبدو عندثك وكآن الفثران كانت تزحف الى نلك المنطقة مسا حولها تتبحة 
لصيد الفئران النى كانت مقيمة فيها . وقد أعردت التحربة نسها فى مناطق 
أخرى إآهلة بحماءعات كثيقة فكانت التتائج مشابهة لما حدث فى المرة 
الأولى . وعندئد خلص المحربون الى آنه فى ظروف اأحماعة الكثيفة » وما 
ثرت على ذلك م من ارتفاع الضغط فى داخل الجماعة » يكون من تتيجة 
حفة الضغط فى ننطة معينة من المنطقة أن تتحرك الحيوانات مهاجرة تحاآه 
تلك النقطة . فاذا مأ كانت الهحرة الماضية نحو الداخل حادثة فى مساحة 
منت ره قرواعانان العيواناكة الجر كة من محل تلق الاك دواد 
تزاحمها كلما اقتربت من النقطة التى خف فيها الضغط . والمظنون الان 
أن هذه النشحة عن . اد الطرائق الى قد ودف الن بده" اودر ا 
الجماعية ااهائلة التى تقوم بها جماعات اللمنج . 

واللمنج قوارض صغار الأححام شائعة فى اسكندناوة : وتأتى 
التقاردر عنها كل ضمح سئنوات منيئة بازدباد أحجام جساعاتها ازد بادا هاثلا . 
وفى تلك الظروف تهاحر هذه الحيوانات أحمانا فى مجموعات تضم الالااف 
غير مشعة ع نسق معين ظاهر » الا تقدمها الحثيث الى الأمام . فاد؛ مأ 
صادفت الحشمود الز راحفة جدولا أو واحدا من الفيوردات ( الخلجان 
الساحلية ) قد تمضى فى طريقها قدما سابحة حتى تغرق منها أعداد جمة . 
والهحرات الحماعية التى من هذا القسيل » والتى تنسم كدير من خصائص 
أزمات الرعب التى تجتاح الجموع » قد شوهدت أحيانا ولكن على نطاق 
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افيد فئ. جماعات جرد المسنك فئن الولانات المتخدة ‏ 5 .وانه. لمن المسوو 
جدا :تحريكها فى ظروف شبيهة بظروف تحربة كالون . اسد أنه .لم شر 
من بين العلماء الى الان من بلغ من التوفيق وحسن الحظ أو ريما.من 
الجسارة والتهور ‏ ما يجعله يقدم على أن بحرك هجرة من هحرات الس 

وعلى العموم يكون من تتائج اتفراط نظام جماعة ما الارتفاع فى 
معدل الوقمات سن أفرادها . وقد تحدث انغراط عقد الجماعة وتقفكك 
نظامها اما تتيجة لدخول أغداد كبيرة من الأفراد الغريبة عليها » واما بسبب 
التزاحم فيها يما يتجاوز الحدود المعتادة تتيجة لنبوها الطبيعى . فجماغات 
اللمنج وجرذ المسك أنظمة السيطرة الداخلية فيها ضعيفة ء وان هذا 
المستوى المنخفض من التنظيم لهو بعينه الذى ل يدق 
الاك اسار تحت ظروف الازدحام . ظ 


تخلخل الجماعة : بيتما أظهر كثير من العلماء الأثر ل لازدحاء 
الحماعة » أبرز عالم البيئة أللى ودلاى .© 7١‏ أهمية تحارب أخرى 
معينة تظهر أن النقص فى كثافة الجماعة مشكلة لا تقل خطورة عن مشكلة 
ازذحامها . فالحيوانات الأولية ( البروتوزوا ) والبكتريا لن يتجح نموها 
فى حناعاك قير للثانة كدائعه تدم تكن اكتر كانة نه كيا أن هذا 
يصدق أنضنا بالنسسة لكثير من الحيوانات العليا . قالسمك الدذهبى الدى 
عيش فى مجموعات يكون أقدر. على تحمل آثار السموم عن بئات جادته 
التى تعيش فرادى » وكذلك كثير من التجمعات الحيوانية التى نراها فى 
الطنيعة توقر لأتفسها حمانة متبادله تنقى بها شر الظروف البيشية غير 
الملائمة 
وأن مسألة تخلخل الحماعة لتتصل اتصالا مباشرا بمشكلة الود 
والاندثار . فمن الحلى أنه اذا هبطت جماعة طبيعية دون مستوى معين 
فى منطقة بذاتها فان احتمالات بيودها » بأن تجتاحها عاصفة داهمة أو 
عض اإحوادث الميئة ال أخرى » اترتفع ارتفاعا كبيرا . أضف الى هذا أن 
العدد البالغ الضالة من الحيوانئات. قد يكون عاجزا عن أن هبىء بعضه 
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جماعات الخوانات الاباعية التى كرون خروريا لقنام تنلييها الالتماعى 


الخلاصة : 

لقد تحاوزت دراستنا لاثار السلوك حدود التكامل الاجتماعى 
والتواصل الى المستوى الحديد للتنظيم البيئى . فعملية الاتتظام فى 
مجتمع تجعل الفرد دصبح مرتبطا بمجموعة معينة » ثم أن هناك عملية مناظرة 
تدفعه الى الارتباط بمكان أو موضع معين ؛ وهى عملية قد نصطلح على 
تسميتها « الحلول © . وثمة عوامل سسلسة » كالحواحز الاجشتماعيه 
والبيولوجية والفيزيقية » تجنح أيضا الى ابقاء الحيوان مقيما فى مكان 
واحد وتحول دون تحركه حركة حرة طليقة . وتنيجة ذلك كله هو تكوين 
جماعة من الحيوان منظمة تنظيما عند المستوى البيئى ( الايكولوجى ) . 
ومن بين وحدات التنظيم عند ذلك المنتو ةف 2 الجماعة 4 2 وهى ال 
من حيوانات متثميه الى نوع معين وتعيش فى مساحة معينة . وقد تتكون 
الجماعة بدورها من أقسام فرعية كثيرة مننظمة عند المستوى الاجتماعى . 
ومن الخصايص الأولمة للحماعه عدد أفرادها 4 وهدا تعتمك على دكاثر 
أعضائها وبقائهم . ويرتبط كل فرد من تلك الأفراد بدوره ارتياطا قويا 
بالسلوك التكيفى للنوع الذى تنتمى اليه الجماعة . 


وعندما تدرس الحماعات الحوانية دراسة تحرسية 4 فى الطبيعة 
أو فى المعمل على السبواء » يتضح أن نظرية مالتوس الأصلية حتى لو 
البساطة المتناهية ما بجعلها غير صالحة لتفسير جميع الحقائق . وثمة بعض 
من الأنواع تكوان العوامل الخارجية ههى المحدد الرئسى لحجم حماعاته . 
وكثيرا ما تنسز هده الأنواع بتذيذب عنيف فى أعداد حماعاتها . بل انه 
حتى فى هده الأنواع تفسها توجد حالات كثيرة بقمع فيها التكاثر قمعا 
فسيولوجيا فى الظروف غير الملاكمة . 70 
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اماي ننه ميد هن عه ووسسوسس ويه سوس جا منندنم 


وثمة عدد جم من راق الداخلية والخار جيه التى توتر فى. نمو 
الجماعات ؛ ومن بين هذه العوامل عامل قد نال اهتماما ملحوظا فى 
السنوات الاخيرة » وهو التنظيم الاجتماعى . فاثر التنظيم الل 
الجماعة يتباين من نوع الى بوع وتبعا للأوضاع البيئيه المختلفة . وينزع . 
ارتفاع درجة التنظيم الاجتماعى الى حماية النوع من هبوط كثافة جماعاته 
وذلك بعمله على تدعيم فرص البقاء لأفراده » تم انه يقى النوع أيضا شر 
تزاحم الحماعة وذلك عن طريق ظاهر الاقليمية . ولكننا نلاحظ من ثاحية 2 
أخرى أن ارتفاع مستوى التنظيم الاجتماعى يميل الى حعل النوع أكثر 
تعرضا للهلاك عندما بصادف نوعا آخر مناقسا له وسائدا اباه . ودات 
سيب تكلم ل ل ال . وكذلك تكون الحماعة 
المنظمة تنظامما عاليا أقَرب أن تكون حامدة وغير قادرة على التكيف نمعأ 

تنغير الظروف البيئة » كما أن الحماعة تصيعم عاجزة عن أن تستعيد 
حجمها الطبيعى سريعا اذا ما تقص عددها لسبب ما . ويعتمد تآثير التنظيم 
الاجتماعى فى الجماعة اعتمادا كبيرا على طبيعة النوع الذى تنتمى اليه 
الجماعة وعلى الأوضاع الييئية العامة ٠‏ وان أهم انتائتج النى تستطيع أن 
نحلص اليها وأشملها هو أنه من المفقيد للنوع أن يكون مرئا سهل 
اتتكيف » سواء كان فى صورة أفراده أو جماعاته . 

وغان كلك قان تبر السباعاكدوقاقها“والعوانق التنبيدة لتموها 
لترتبط بسلوك أعضائها وذلك عن طريق تنظيمها الاجتماعى والبينى . 
ويقتضى ذلك أمورا منها أن بقاء الجماعات يكون فى حالات كثيرة أهم 
بالنسبة للنوع من مجرد بقاء أفراده » وان هذا ليلقى ضوء! جديدا على 
بعض من المسائل البيولوجية القديمة المتعلقة باتتطور 


السلودك واكزضُودر 


ان الحت ُ الظبى ( الدى ردى على زحاحه الرضاع الخرنا م|يصبح 
لبمتك الا 6 الناس 4 حجى أنه عندما بكس دمارس محوم من طرز السديو الك 
عين ما كان يننظر آن يمارسه مع سائر بنات جلدته من الأبائل » فهو يتبع 
أصحابه هنا وهناك داسا آنفه فيهم طلبأ للطعام م خاذا مأ حاول أحدهم 
انعاده اتتصب على رحليه الحلفيتين وإخد بر لبه بحادريه ااأحادينالمدبيين. 
أ عم شدي المضاقة لم دون عسه نأ 0 دلك كانه أول 
لصح لصاح سن جردون يه اصع لوانت 15ك 19د يعارل 
أن ينعلت منهى هاريا » لانه قد أصاءع متعلما بالمكاى الذى شب يه : 


ا في هدا ان لاك اذبائل مم أنه لنيسق من 0 نقله اي 


تهدد سلامة الأنا" 0 و وف ستتها الشعية | 0 ذاك فان لحل 
الوحيد للمشكلة هو اهداوه الى احدى حدائق الحيوان أو الى ادارة 
سرام من مرم م الحيأة البرية 1 

أما من حهه التاريخ التطورى فيعد وضع هدا الخشف الداحن 
وضعا غريبا » اذ أن ادينا ها هنا حيوانا لا يستطيع أن يعيش ل ويلا الا 
اذا ردى فى سئته الاجتماعية الطبيعية المناسسية ٠‏ وان هذا لبعتى أن 
العوامل الوراثية التى أتتحت هذا الحيوان هى ينف ها التى أتئحت أاضا 
حيوانات أخرى مماثلة له تكون فى محموعها ذلك اللون من البيئة التى 
إسمةطيع أن بعيش قيه . فالسئه ادن قد تطورت مع الحسواك حنا الى 
جنب » وفى خلال طريق التطور الطويل قد تطور كلاهما على نحو يجعل 


التحبوان لم نعل قأدرا على أن كيف تكفا ناححا 4 0 أصممع عا<را عن 
محرد اليقاء حيا ) اذا ما عزل عن الرفاق من ذات نوعه . 


1 سلرة اا 


عن لس سم مص هموس صميو نبا . مصعم م .مال هد ملهصيصيست. دام عقي ١‏ - عدم مسيييم ايسسيم ها - #“ت اال ااا 0 
٠.‏ 


جنيي» بحيو ييه ابو 0 
أسيرة الأقفاص ٠‏ وكما رأنا فى الفصل السابق » حتى أدنئ الحيوانات 
مرتبة من ناحية البنيان العضوى يعتمد صلاح آحوالها اعتمادا جزثياعلى 
القناعة معقدة اكستعيره اليل كاد يكون عاجزا عجزا 5257 
الوجوه ولا حول له ولا قوة ٠‏ ا 


وان هذا كله ليعنى أن التطور » ونعنى به التغير الوراثى و 
كثيرا مجرد التغير فى القدرة الفردية على التتكيف لملاءمة « قوى الطبيعةة 
الخارجية ٠‏ فيمدلول المفاهيم الحديثة » ينبغى للحيوان أن يكيف نفسه 
بالنسبة لبيئته الاجتماعية وييثته الايكولوجية » وهما تعدان الى حد ما 
انعكاسا لعين الطبيعة الخاصة به » وفضلا عن هذا قان المجموعات 
والجماعات الاجتماعية المنظمة تنثىء لأنفسها قوى جديدة للتكيف عند 
مستونات. التنظيم المختلفة ٠‏ 1 


بالتحب والعطم 

التكيف الفردى : يعتمد التكيف السلوكى للفرد على صنفين من 
القدرات ٠‏ أحدهما .هو قدراته الحركية والحسية والسسكواوجةالأساسية 
وهى التى تغينها وترسم حدودها الوراثة الى حد كبير ٠‏ أما ثانيهما فهو 
تنظمه السلوكى 2 الدى تحدده الوراثة الى حد ما ولكن تتناوله الخبرات 
والتجارب الساشة تكشر أو قليل من التحوير والتعديل ٠‏ وجمصسع 
الحيواناث تظهر: نعض المل الى هذا الاتجاه الأخير » ولكنها تتفاوت فى 
ذلك تهاوتا كبيرا من حيث درجة تعقيد هذا التحوير ومدى بقاله ٠‏ 

فللحيوان الأولى « سنتور » أربعة طرز أو خبسة امن السلوك 
تمكن باستخدامها من محابهة الظروف غير الملائمة » وتأثير المنبه أو المؤثر 


) المترجم‎ 2 ٠ أنظر الفصل الخامس من الكتاب‎ )١ 


الببلة كه 0 1 ا 


السابق بحور سلوكه فترة مداها 01 أو نحو ذلك ٠‏ وانه لمن 
اليسير علينا أن تتنب بما يستطيع عمله ذلك الحيوان وخيد الخلية باهو 
مفطور عليه من بنيان وجهاز حركى محدود » وعلى هذ! قسلوكه مرتبط 
أرتباطا وثيقا بالوراثة ٠‏ بيد أنا نجد » على نقيض ذلك : أن حيوانا 
عديد الخلا على درحة عالية من القدرة على التناول : كالراقون أو 
الشسائزرى © يستطيع أن بأتى بيديه مئات من الأفعال المتمانة ») ومن ثم 
تصعب علينا للغاءة أن تتنما بما قد مكون قاعلا الثبة لأ موقف معن» 
بل ان المقابلة والمخالفة سوف تكونان أوضح وأبلغ اذا ها تذكرنا أن آثار 
التجارن السابقة قد تبقى فى ذلك الحيوان الراقى عدة سئين » بل ريما 
طيلة حياته كلها ٠‏ وعلى هذا فالحيوانات العليا ترث من القدرات مابسكنها 
من القيام بمدى واسع عظيم التنوع من صور التكيف ومن الجمع بين 
هذه الصورة فى شتى التباديل والأسالب على أساس طبيعة المشسكلات 
التى تصادفها + وان هذا ليعنى أن طراز التكيف الخاص المعين الذى أتيه 
حيوان بالغ لن يكون له بالوراثة الا علاقة بعيدة للغاية ٠‏ 

ويبدو أن للحيوانات ميلا تطوريا عاما لاكتساب مجموعة التنوع 
من السلوك التكيفى ٠‏ و كلما ازداد نصيب الحيوان من قدراته على 
التعلم وعلى تنويع تنظيمه السلوكى + ازدادت قدرته على التعلم منأبويه 
وعلى ادلاثه بما تعلم للجيل التالى له ٠‏ وكلما تجمع لدينا مزيد من 
المعلومات عن السلوك الطيعى للحيوانات » وجدنا مزيدا من الأدلة على 
أن كثيرا من الحيوانات بحوز الأصول اللدائية لهذه المقدرة الحدددة ؛ 
النون نستتطيع أن نسميها الوراثة الحضارية أو الثقافية ٠‏ ودروب الهحرة 
التى تطرقها الأغنام الجبلية والمخاوف التى تتناقل الطيور البريه العلم بها 
ليسا الا مثالين اثنين من كثير ٠‏ 

فاذا ما توطدت دعائم القدرة على نقل الأمور الحضارية + فان 
الخصائص الوراثية الحضاربة سكنها أن تتطور وتتغير فى سبيلها الخاص 
و بطريقتها الخاصة متحررة من قيود الوراثة السولوحمة . وائنا لنحد المثال 
المتطرف أهذا فى لغة الانسان التى تتغير وتولد ألوان جديدة دون أدتى 
تغبير فى الوراثة الأساسية للسمتكلمين . وان جميع الشواهد حاير 0 نا 


فى الوقت ١‏ الحاضر اتدل على أن الوراثه عاد موحودة ) و لكن بصور 

جد بسيطة فحسب » فى غير الانسان من أنواع الحيؤان ‏ بيد أنالبحوث 

التكيف الاجتماعى : من النظريات الأساسية فى سلوك الحبوان 
0-7 لالس باك ا د للتكيف دما 0 3 0 
ارو د من الققرات الع تك ننه |لععرا نالك بوققا: ليا مو عدوا 
و سثاتها الاجتماعية 5 والواقع أن ذلك اللون من التكيف قد ندكون له 
أحمانا اليد العلا والسبق على أى طراز من التكيف سواه ٠‏ 

سك أن الور التى هى من فسل 1 بى الحن والعصفور الصداح : 
فانها علدمأ تكتيئ بالرياش الزاهة الألوان وتعمد الو اجتداتب الأنظار 

والأسماع بوقوثها ث2 الإماان الظاهر هَ و بوه سي 4 ا 

عن الطائر الدكر نعل من وجهة بقاء الفرد 7 سلوكا اتتحاريا ومع ذلك 
فان الطائر ان لم يفعل ذلك تعذر عليه أن بحوز منطقة خاصة به وأنثى 
شترن ها ؛ ومن ثم استحال عليه أن جب خلائف له ٠‏ وعلى هذا قييدو 
أن اتتاج الدريه وقاءها مقدم على شاء المرد ٠‏ 

واتننا لنستطيع أن نجد شتى الأمثلة من هذا ااقبيل ٠‏ فالأبوان من 
الطير سذلان من الحهد لتغدية أفراخهما أضعاف ما بذلانه فى الأوقات 
العادية 7 م انهما بحاولاد ابعاد العداة عنها اذا ما ظهرت قرما منها ء 
وكثير من الطيور التى تتخدذ لأنفسنا أفاحيص ( عشاشا ) على و<ه الأرض 
سوف تبرح أفحوصها فى صمت اذا اقتربت منه ثم تعمد الى الابتعادوهى 
تخفق بجناحيها أمامك بصورة ظاهرة توحى بأن الطائر عاجز مهي 
الجناح 4 وان هدا لكفيل باسترعاء افاتك وصرفه عن الأفحوص ٠-‏ ذهدا 
ل ا لت ال ا 
الأبوين نفسيهما . 
مقاومة الأعداء 3 واذا 7 هوجم الأأيل فأنه اتعمك عادة امأ الى المرار 0 ْ 


السدوك والتطور نتن 


١ت‏ سامش سس مع 


الل 0 00 ةذ زة ذختت تا 1ل ا الالال اا ا لعي سس ١‏ ليع لا سيا ل لبر ب ل سس ص سس فص هماس الم لس ليم د 


الى رد عدوان مهاحميه بأظلافه الدقاق ٠‏ ولما كانت المناطيح قد تبلغ من 
ثقل الوزن ما يحعلها تعوق سرعة القرار فى أحمة ملتفة الأغصان » فلن 
يكون لها دن مغزى الا أن تكون عقية كآداء فى سبيل البقاء . ومع ذلك 
كان دكور الأنائل سمو ها كل عام متطاحاكن فوقانق ثقل وزتهما وضخحامه 
ححنها ١‏ المنطاحين اللدين قنك اسم فطتهما فى الموسم الساق )0( وهى - 
لا تستخدمهما د بات المداقعهة والمناطحة التى تندور سس الى كور 
ْ الأمردكية اللتشعة بج" ادا 5 الدعر ٠‏ فهده ٠ه‏ الظاء 4 ا 
تلجأ الى الفرار والتوارى عن الأنظار » كثيرا ما تحيط ببصدر خوفها' 
وسدو أنها تحاول الظهور قدر ا ٠‏ والظاهر أن فائدة هدا السالوك 
هو أنه دكون دمثابة اي تحدر للظباء الأخرى فى المناطق المحاورة 2 
وتكون تترحنها المعتادة هى أن طق هكد ين الشاء قناارساله بصو ره 
أعلها تصيب العدو 5 بالحيرة والارتاك ٠‏ ظ 
وهده الخصال المورونة التى سدو آأنهأ قله الحدوى بالنسية لمغاء 
الأفراد » بل انها ردما كانت ضارة بهذا اللقاء » نلاحظ أنها تنيح للمجموعه 
الاجتماعسة ف مدا أن تتكيف التكيف المناست المت العامة 
ا الازدحاء (الامكمار 0 للمناطق عليه الشاغرة ٠‏ وكدلك 
اثبارات التحذير التى تبديها الظباء تجعل من.العسير على العدو المفترس 
أن ساغت أى فرد من أفراد المجموعة . ومن ذلك أيضا أن صرحات الأبوين 
من أنى الحن وضربات أجنحتهما قد زعم الفطه المتلصصة فتنعلت من 
قبضتها الأفراحٌ الضعاف ٠‏ بل حتى المباريات » الاتتحارية فى ظاهر الأمرء 
التى تقوم 3 ن ذكور الظماء فى هوسم الترواج عندما تحاول تجميع اناتث 
موي وز لي اوه اسيم 


011 وهذا هن القصير فاده 0000 ؛ اذ أن القرن له قلب عظمى. 
بحعله عضوا ثابتا لابسقط ٠‏ ( المترحجم ) ه' 


81 


0 


التعيف عند مستوى الجماعات : عندما تحل ظروف شحه الغداء يصبح 
تزوع الظباء الى الارتباط ببقاع معينة تكيفا رديئا بالنسية للمرد 
ولمجموعته على انسؤاء . ومع ذلك فان هذه خصلة قوية للغابة فى تلك 
الحيوانات » وقصارى ما نستطيع أن نستنتجه وتتتهى انيه هو أن تتيجة 
ذلك. من توزيع الجماعة كلها توزيعا ثانتا يفوق فى أهميته البقاء لمجموعات 
منها ٠‏ واتنا نستطيع أن نقرر المبدأ العامالتالى ؛ وهو أنه اذا حدثتعارض 
فى التكيف بين مستويين من مستويات التنظيم فان أعلاهما هو الدىيميل 
الى أن تكون له الغلبة والرجحان ٠‏ فاته اذا لم ٠‏ ما 0 
وجده دون بقاء الجماعة التى هو جزء منها » فانه يتحتم أن تكون للتكيف 
الفردى المنزلة الثانة ٠‏ 


ْ مك أن عه الناعدة عون بالنسية ليعدن اتواع الخيوان اهم هنما 
بالنئسسة للعضها الآخر ٠ ٠‏ فمثلا » بعض أنواع الطور قد كون لنفسه 
تنظيما اجتماعيا وسئيا ثانا ستحيل على الفرد بدونه أن بحيا » فى حين أن 
الأمر على نفيض ذلك فى حيوانات من قبيل الفثران النى كونت لنفسها 
صورة غير مستقرة للعايه من التنظيم الاجتماعى والبيئى بحيث يعتمد 
بقاؤها بصفة رئيسية على قدرة مجموعات صغيرة جدا منها على أن تعيش 
معيشة مستقلة ومن ثم تنمكن من البقاء ٠‏ والأنواع التى من الطراز 
الأخير تستطيع أن تتحمل التديذبات الشديدة التى قد تطراً على أعدادهاء 


. وهذان الطرازان من التكيف » اللذان ببرز فى أحدهما بقاء التنظيم 
الاجتماعى والبيئى ويبرز فى ثانيهما بقاء الفرد كثيرا ما يحدثان فى نواع 
متقاربة تقاربا وثيقا من وجهة النظر التشريحية ٠‏ فمن ذلك أن جماعات 
المئران غير مستقرة للعابة بينما الحرذان » التى هى الى حد كبير منذات 
النمط الحيوائى الذى تنتمى اليه الفثران حتى انها كانت يوما ما منسوبه 
واناها' الى جنس واحد » تقيم لنفسها تنظمما احتماعيا أكثر استقرارا مما 
تقيمه الفثران . بيد أن وجود واحد منهدين المنحنيين لاإستبعد بالضرورة 
وجود المنحنى الآخر » اذ أن تنظيما اجتماعيا ذا مستوى عال قد يصحمة 
أيضا تكيف ملحوظ من جانب الجماعة بآسرها عندما تكون الظسروف 


السلوك والتطور ا 


سب امسا 


البيئية متغيرة . فالجرذان تفيم لنفسها تنظيما اجتماعيا ملحوظا » لكن 
اذا تعرض ذلك التنظيم للاضطاب لم يود هذا بالضرورة الى هلاك جميع 
أفراد التنظيم ٠‏ وثمه مثال آخر » وهو الزرازير التى استطاعت أن تنشىء 
لنفسها جماعات كبيرة فى بيئة مخالفة لبيئتها الأصلية وذلك عندما جست 
الى الولاءات المتحدة ٠‏ ويصدق هذا القول بالنسية لمعظى الحيواناتالراقية 
اجتماعيا التى سهل ادخالها فى بيئات جديدة > فظباء الالك يبدو أنها 
تستطيب العيش فى حدائق الحيوان وفى السهول وفى بيئة الغابات على 
السواء ٠‏ آما الجماعات الأخرى ؛ من أمثال حجل السيج والظبى متشعب 
المنطاحين ٠‏ فان قدرتها على التكيف ل ل ا له 
وآشد تحديدا ٠‏ 

وان هذا كله ليودى بنا الى نتيجة معينة » وهى أن التكيف يزيد 
آشرا من محرد كونه آمرا متعلقا بالتكيف الفردى للظروف المتغيرة ٠و‏ كلما 
ازددنا قهما للسلوك الحيوانى الفردى بدا لنأ التنظيم الاجتماعى والبيئتى 
أكثر أهمية ٠‏ وان علم الوراثة ليقدم مجموعة من الحقائق الحديثة تقابل 
نلك ا!لكشوف الحديدة وتوازها . ا ض 


وداثة الجماعات 

٠‏ أن علماء الوراثة لم نفطنوا الا حديئا الى أن تحليل الوراة بالنسمة 
الى الجماعات بعد من طرائق دراسة علمهم الأساسة ٠‏ والواقم أنمندل 
قد كشف النسب ( أو القوانين ) التى تحمل اسمه لأنه ربى جماعة من 
البازلاء وأخد تعداد! بطرزها الما ا ل 
اتبعوا الطريقة نفسها فأدت بهم الئن تقرير الممدآ العام وهو أن الكثرة 
الغانية من النياتات والحيوانات تمضى خلال الوراثة البيولوحية بوساطة 
الكروموسومات » ثم مضوا من هذه القاعدة الى تقرير نظرية الحين وكثير 
غيرها من قواعد الو راثة » حتى انتهى بهم الأمر أخيرا الى الشروع:فى 
التساؤل غما اذا كانت تلك القوانين المستنيطة من دراسة الحماغاث ‏ 
المعماية المصطنعة والتى تخضع خضوعا مسارم اا ب 
تصدق أضا بالنسبة للجماعات الطبيعية - ظ 0 


8 5 سملوك الحيوان 


سيوف م ممصت ملسم . مس عد صصص سمت ص جا ميته كك #7ت0000لاا-#0 كأ 


قانون هاردى : ثبات معدل توزيع ائجينات : من العرب حها ان 
أول حسوه يعدمها الحلم نحو دراسه وراته الجماعات الطريعيه ثانت خطوة 
نظربه محضة ء فاتنا وقد عرفنا الدولاب الكروموسومى الوراثة »نستطيم 
التنؤ بأنه فى الأحوال المثالية سوف تمضى العوامل الوراثة الكائنة 
بالابوين الى ذريتهما بأعدادها النسبية تفسها ومن ثم لن يحدث أى تغيير 
فى نسبة بعضها الى بعض ء فاذا كان أحد الأبوين حائزا للزوج المكوزمن 
الحمنتدت .بهو راى 1 © وكان احتمال امراره لأى من الحينتين لكل 
من أفراد ذريته مساويا لاحتمال امراره للحينة الأخرى ؛ وكذلك اذا كان 
عدد ذريته كبيرا » فان أفراد هذه الذرية فى جملتهم سوف يحوزونهاتين 
الحينتين نعين ننسة وجودهما فى ذلك الأب » أى ٠ه‏ : ٠ه ٠‏ ويمكننا أن 
تتوسع فى تطبيق هذا المبدأ نفسه ليشمل جميع الجماعات . ولتفرض 
أننا سوف نبدا بجماعة فيها ار ٠‏ من الأفراد حائزون للزوج 2ه سنماهرء 
منهم حائزون للزوج لم م أى أن معدل توزيع الجينة م تسعة 
أضعاف معدل تنوزيعم ؛ فاذا كان الأفراد البالغون من هذه الجماعة 
نتزاوجون قيما ينهم تزاوجا عشوائيا وكان عدد ذرتتهم كبيرا كبرا 
لا نهائيا » فان الحينتين سوف تتوزعان فى الحماعات بالتوافيق الاتية : 
وكوم٠مم‏ الئسية زءوه :١اوء‏ : الموء على الترتيب 5 ولكن 
العدد الاجمالى لكل من الحيئتين على حدتهما فى الجماعة سوف بظل 
محافظا على النسية الأصلية اوه ج : ووه مم وعلى هذا قالدولاتن 
الكرءوموسومى يعمل على اقاء الحينات الموحجودة بعين نسسها القائمة وان 
كان دائبا دوما على تجرية الجمع بين بعضها وبعض فى صور أو توافيق 
جديدة . 

بيد أن الجماعات الحقيقية لابكاد بتهيا لها ألبتة أن تحقق فى الواقم 
الفعلى تلك الاشتراطات النظرية المثالية » فهى ندر أن تكون كبيرة العدد 
كيرا لا نهاكيا » ثم انه كاد ستحيل أن تبلغ من عدم التنظيم ما يكفل 
لأفرادها أن تتزاوج تزاوجا عشوائيا صادقا ٠‏ ومودى هذا أن الحادث فى 
الحماءات الطبيعية هو أن ااحينات لا تمر الى الخلف بعين نسبة وحودها 
فى الأنوين » ومن ثم فان نسبة الجينات فى المثال المتقدم قد تتغير من 
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بشرء التى كانت عليها فى الأبوين الى موء فى الأناء ٠‏ وعلى هذا اللحو 
ان القيود والتنظيم ييوديان الى التعير الوراثى فى الجماعات ٠‏ 
تحديد العوامل التى تحدث التغيرات فى نسب الحينات المختلفة المثبوتة 2 
0 الجماعة «٠‏ وقد درس عالم الوراتنة وول رادت 00 [1موتتع5 
تلك العوامل بتفصيل بالغ واتتهى الى أنه يسكن تجميعها تحت العناوين 
الانة : 

ضغط الطفور : نى الطبيعة تحدث الطفرات » أى التغيرات المماشرة 
فى الحينات » نتبيحة لاضطرابات عشوائية من شتى الصور ٠‏ والمعتاد أنها 
لا تحدث الا نادرا ؛ ولكن امتداد اازمن فترة متطاولة قد بحيز من الناحية 
النظرية أن تطفر جميع الجينات من طراز معين ومن ثم تحول الجماعة عن 
صورتها الأصلية ٠‏ وفى كثير من الأحوال يكون ثمة ميل الى الطفور 

ضغط الانتخاب : ثم بحىء بعد ذلك عامل الاتتخاب الحادث من 
على مدى قسوة الاتتخاب وعلى نوع الوراثة التى تكون بصددها ٠‏ 
فالاتتخاب بحدث فى الحماعة تغيرا سريعا اذا كانت الصفة الوراثية من 
اختصاص جينة واحدة ولم تكن متأثرة تأثرا كبيرا بعوامل ديئية عشوائية. 
وعلى تقيض ذلك » يكون التغير أبطأ من هذا كثيرا اذا كانت الصفة 
الورائية حادثئة من مجموعة من الحينات أو اذا كانت شديدة التأثر بالميئة 

التزواج الداخلى والانسياق الوراثى :ثم بأتى أخيرا أن التزاوج 
الداخلى يكون من آثره اخراج الجينات من صورة الهحنة أو عدم تماثل 
الازدواج 47) والجمع بينها فى صورتى تماثل الأزواج (4.4 أو ,8 2) 
أما فى الجماعة الكبيرة فلن مكون لهذا تأثير فى نس الحينات المختلفة, 
ولكن اذا انقسمت الحماعة مخموعات صغيرة العدد أدى التزاوجالداخلى 


: ا < ظ سلوك الحيوان 


المستمر فيها الى الاتتخاب الرفى (التفتوى ) لبون دين كن سبلاة 
متزاوحة داخذدا ولاتتخاب غيرها فى سلالات أخرى 1 وعلى هدا فأ سام 
الجماعة الى مجموعات فرعية صغيرة » أو حتى انقاص عددها الى مستو 
منخفض من وقت الى آخر » سوف يدفع نسب الجينات الى الانسسياق 
انسياقا عشوائيا ٠‏ ومعنى هذا أن المجموعات الفرعية من ذلك القبيلسوف 
تنغير تغيرا مستمرا وأنها سوف تختلف بعضها عن بعض ٠‏ 


وان هذه المبادىء لتؤودى نا الى فكرة أخرى » وهى أن الحماعات 
وحدات قد تفوق الأفراد أهمية قيما تعلق بالتطور ؛ وأن تنظيع الحماعة 
أى هل الحماعة منقسمة الى مجموعات فرعية صغيرة أو كبيرة » وهل 
التزاوج حادث فيها على أساس التوزيع والتشكيل العشوائيين أو لميكن 
كذلك _ هذا التنظيم سوف بحدد تغيرها التطورى ٠‏ وان هذا ايربط 
على الفور بين التطور وبين الجساعات والتنظيم الاجتماعى ثم سلوك 
الحيوان فى نهاية الأمر ٠‏ ويضيق المجال هنا عن تلخيص جميع النواحى 
المعقدة للنظربات الوراشية عن التطور السائدة فى الوقت الحاضر » ولكن 
يسكننا القول على وجه العموم بأن أنسب الظروف للتغير التطورى هى 
تلك الظروف المؤدية الى اتقسام التنوع الى عدد كبير من الجماعات 
الصخيرة الحجم صغرا متوسطا . وان حدوث هذا الاتقسام أو عدم 
حدوثه ليتوقف فى أحيان كثيرة على سلوك النوع المقصود . 

تاثئير السلوك فى التطور ‏ 

السلوك والانعزال والتزاوج الداخلى : لقد اعترف الباح فون ناثر 
الانعزال وآهميته فى التطور منذ قام ألفرد راسل والاس 77311262 .5 .4 
بدراساته لفونة الحزائر » أى منذ أكثر من قرن من الزمان ٠‏ واتتا ندرك 
اليوم أن أهمية الانعزال راجمة الى ميله الى انتقاص أحجام الجماعات 
واحدات التزواج الداخلى . سد أن الانعزال نفسه هو بدوره تتيجة لجميع 
العوامل المختلفة التى تقى الحوانات فى شّعة واحدة بعينها ٠‏ والسلوك 
هام من ناحيتين ‏ من ناحية احداثه لارتباط ايحابى بمكان معين ومن 
ناحية اتتاجه حواحز اقليسة تعوق حرية الحركة .7 
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.2 ولكن ما.هو التعليل لحالات يكاد يكون فيها النوعان أو النويعان. 
مما ئلين تناهنا بل -انهما قد .شطنان قعة واحدة. بعينها. » الا أنهما لاتزاوجان؟ 
ؤثمة توبعان من وان الأدل دير وميسكوس مانكيولاتوس 01/1 8 
م 1031 تداخل محالا توطنهما تداخلا حزك م الا آنهما فى العادة 
لا يتزاوجان ٠‏ ويبدو أن:النوع الأصلى قد تغير فى أثناء اتتشاره حول 
البحيرات العظمى » فلما.عادت السلالتان المنحدرتان منه فالتقتا واشتركتا 
من ':جديد فى مدى نوطن واحد » كان سلوك كل منها قد تعير حتى لم بعد 


شكل 88ل انتخاب الملوى : فى نويمين من قار الايل : النونع بيروهميسكوس 


ها نوكتو لاتورسن مدر اشسيانتق 5 12081110319615 قنا35 ع2 
زأءب ‏ طونل الاذنين والذنب ) بعيثشى فى الغابات الكثيفة ١‏ كيانات » فى محين أن 
النويع الشسانى بيروميسكوس مانيكيولاتوس: بيردياى 681180[11 .1.12 
( نج © ذ ) بعيثى عادة فى الحقول والمروج المكشو فنة ٠‏ وقد أخذ هارئبس أفرادا 
منحدرة من فثئران ربيت فى المعمل من كلا النوعين واختبر كل حيوان منها على -حدته 
بالنسية الى اختيار واحد من مثويين © يضم أمددهما ألجذاع أشجار ركبت على 
قممها ألواح مسطحة لتمطى تأثير١‏ مشايها للظل والحماية » بينما يحوى ثانيهسا 
حشائش مصطنعة من الورق المقوى الاسمر ( ورق المازيلا ) . وبالرغم من ان 
الفئران لم يكن لها البتة سابق تجربة مباشرة بأى من البيثئتين الطبيعيتين » نضل 
كل نويع المثوى المصطنع- الاقرب الى مثوى اسلافه الامصيليين . ( رسم . تخطيططى 
لتجربة وضعها هاريسن ) - ّْ 


للا ابا الخيراك 


فى المستطاع أن ف ام ا و 1 التو بعال جراسيلس 
وبيردباى يتزاوجان فعلا فى أقفاص المعامل » فانه بحق لنا أن تنساءل عن 
السلوك الذى بحول دون حدوث ذلك فى الطيعة ٠‏ وشحصر الحواتب 
والتعليل نى أن أحد هذين النوعين عيش عادة فى الغابات الكثيفة . 
وبعيش ثانيهما فى المروج المكشوفة ٠‏ فعندما أطلقت أفراد ربيت فىالمعمل 
من كلا النوبعين فى غرفة بها مروج وغابات مصطنعة لتنخير منها ما يحلو 
لها » عمدت أفراد كل من النوعين الى اتخاذ مساكتها فى بيئة أجدادها ٠.‏ 
وعلى هذا فالنويعان يعزل كل منهما تفسه عن الآخر بسبب ميول كلمنهما 
الموروثة الى اختيار أجزاء من اللقعة نفسها كى بتخذها مقرا لمعاشه . 


وكذلك الجواب على مسائل أخرى مشابهة قد نجده أيضا فى عملية 
الاتتظام فى المجتمع ٠‏ فالحيوان المتقدم اجتماعيا يتعلم فى باكورة حباته 
إن نوعا مهينا هو الدى يضمه ويضم نات حجلدته . أماماعداه خلا , فحتى 
فى المنطقة الواحدة نفسها قد بعيش النوعان أو النوبعان معا وعلى مقرية 
وثيقة من بعضهما البعض ومع ذلك فانهما لا يختلطان أبدا ٠‏ وليس هذا 
فحسب » بل أن عملية الاتنظام : فى المجتمع » دما شرتب عليها من حدوتث 
ترابط بين أفراد بعينها » لتميل الى عزل مجموعات فرعية ٠ن‏ جماعة كانت 
أصلا موحدة متجانسة ٠‏ بيد أن مدى حدوث هذا فى الطبيعة لم يدرس 
سد دراسة مستفيضة » ولعله يختلف من نوع الى نوع . فعلى سبيل المثال 
بميل الفرد من نوع كالجاموس الأمريكى الى البقاء فى مجموعة الحيوانات 
التى شب فيها » ولكن ليس ثمة من دولاب أو طريقة بالغة القوة لتحديد 
حجو القطيع الذى قد يضم مثات من الأفراد ٠‏ ثم انه ليست هناك درجة 
عالية من التزاوج الداخلى فى مجموعة كبيرة من هذا القبيل » ولذالكفانه 
ليس لنا أن تتوقعم حدوث نطور سريع فيها ٠‏ ولكننا نلاحظ » من التاحية 
الأخرى » أن أنواعا كثيرة من الطيور تنقسم فى موسم التزاوج بصفة 
منتظمة الى محموعات صغيرة ٠‏ ولذلك فان هذه الطبيعة » مضافا ايها 
تعود الطيور عودتها الى المواقع الجغرافية وأقاليم التزاوج :قسها ينبغى 
أن تحدث انعزالا لجماعات صغيرة منها ٠‏ وان هذا ليعلل التعدد العظيم 
للانواع الذى نلاحظه فى الطيور العصفورية التى هى من قبيل الهوازج* ‏ 


ركه الجر ١‏ 
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الى قرف ارات الوط ة.ستون نوعا مختائفة ( على الأقل ) من الجدمر 
دندرو نكا 20201642ء12 وحده ‏ ودع عنك النويعات جانبا عوثمة 
تداخل كبير دين محالات توطنها ٠‏ 


وثمة مجموعة أخرى من الطيور جديرة بأن تسترعى اتتباهنا » وهى 
تتألف من ثلاثة أعضاء من فصيلة الحجل وثيقة القرابةبعضها ببعض » وهى : 
دحاحة المراععى الأمريكية والحجل حاد الدذنب وحجل السيج ٠‏ وهذه 
الأنواع الثلاثة متشابهة فى سلوكها العام ولكن تظهر فيها زيادة متدرجة 
فى تعقد التنظيم الاجتماعى ٠‏ فسلوك الطيور فى ساحات تزاوج حخحل. ‏ 
السيج منظم بحيث نتهي لديك سائد واحد أن بحظى بخسة وثمانين فى 
المائة من سفاد الاناث . ولما كان عدد الدبوك السائدة فى مجموعة تتألف 
من ٠ه‏ طائرا قد لا يتحاوز الأربعة أو الخمسه فان هذا التنظيم » مضافا 
اله اعتياد الطيور العودة الى البقعة نمسها كل عام ' ؤدى الىى حدوتث 
مرتبة عالية من التزاوج الداخلى . 

وتنظيم اجتماعى على هدا النحو من التقدم الفائق : شبغى أن يكون 
يلما للذا د لدو التاوى لل إن التطور السرم اك 6ر3 لد هه 
أيضا تأثير فى استمرار تطور التنظيم الاجتماءعى» والمفروض أنه ما انيبلغ 
التنظيم درجة معينة حتى ٠‏ بصبح التغير التطلورى سريعا » ومن ثم تنهياً 
0 درحة أ على من التنظيم . وطراز التنطيم الاجتماعى 

لم للتعير الور اثى شبغى أن «ؤثر أيضا فى تطور الخصائص الأخرى 
2 بسواء » وجدير بالملاحظة هنا أن حجل السيج هو أبهى الأنواع 
الثلائة وأبدعها ريشأ ٠‏ ويجوز أن كثيرا من خصائص الطيور التشربحية؛ 
التى تبدو شديدة الغرابة ويستعصى تعليلها على أساس الاتنخاب الفردى» 
عكن 000 أنها آثار غير مباشرة لتنظيم اجتماعى ملاثم للتطور ٠‏ 


السلوك والانتخاب : وقد رأينا فى موضع متقدم من هذا الفصل 
أن القدرة على تنظيم السلوك على أساس التجربة والخبرة قدرة ينبغى أن 
تكون ملائمة للبقاء » وأن الحيوانات المتمتعة بها بجب أن تنتخب مفضلة 
على الحيوانات المحرومة منها ٠‏ ولكن هذا الوضع يودى بنا الى التناقض 


14 : سلوك الحيوات 
وذلك لأنه يصل سريعا الى نقطه تصبح عندها انتخاب الحيوان للبقاء مبنيا 
على ما قد تعلمه لا على قدرته الأصلية على التعلم ٠‏ ومعنى هذا أنحيوان 
متقدم العمر وذا خبرة وتجربة تصبح فرصته للبقاء أرجح كثيرا منفرصة 
حيوان صغير السن حتى وان كانت مقدرته الموروثة أغنى وأرقى ٠‏ أى 
ان قدرة الحيوان على التكيف تصبح على هذا الأساس بعيدة الصلة جدا 
بالورائة حتى ليتعذر علينا أن نرى كيف يتسنى للاتتخاب التفاضلى أن 
كون ذا أثر فعال . وقد كأن داروين مدركا لهده الصعوية » ولذلك انه 
عمد فى نظريته عن الاتنخاب الطبيعى الى الافادة من فكرة لامارك عن 
وراثة الخصائص المكتسية أو التى حصلها الفرد بالتعلم ٠‏ 

وكح كي علد ادال سوا سعصومين من الخطاً » وقد كان 
ذلك فى الأيام الباكرة : من تاريخ العلوم البيولوجية ٠‏ فقد كان مندلقائما 
بدراساته للاساس الملمى للورائة » ومع ذلك فان عمله كان غير معروفم 

للعلماء الآخرين » ثم ان الكروموسومات لم تكن ن قد اكتشفت بعد »© كما 
أن دراسة بافلوف للحقائق الأساسيه عن التعلم كان ما زال ناقا يان 
أظهورها نحو نصف قرن من الزمان ٠‏ ومن ثم كان داروين محقا فى 
ابيتخدام أفضل نظردة معروفة فى عصره ليفسر بها الحقائق الثابتة ٠‏ 

أما نحن فان معارفنا الحاضرة تحتم علينا أن نحاول أن نجد تعليلا 

كتخرا٠‏ فنظرية لامارك العتيقة لم تزل ترفع رأسها بين الحين والحين »حتى 
دن البيولوجيين أنمسهم » ولكننا نعلم الوم أنه ليس ثمة من وسيلة 
جائزة يمكن أن تودى الى مرور التعلم من جيل الى جيل (1) ؛ فالتمام 
لا نتقل الا بابي ب 
السالف لهعء 

داق هذا عدوره لخمل فخل الاتحان فى الخاضية الووائة سمكنا+ 
ولكن من خلال مستوى آخر من مسسنودات التنظيم ء فالمجموعة أوالجماعة 
الاجتماعية التى تكون على درجة عالية من الوراثة الحضارية تكون لها 
١‏ قد برهن » مع كثير من التحقظ , الى بعض التجارب الحديثة 
الدى تشير الى حواز آنتقال التعلم والذكريات انتقالا بسولوجيا من فرد 
اق قرد فئ بعض الحيوانات الدنيا * ( الخرت) 


العا ولو ال 


سي يي ا بسي :1 لد مويه لصي ل ع لسسعويو يي يذ ص ممم ل - 5 تالا م رجن ماسصي ل لساي ع م شاعم موادءء م اها , لد سوسوي ل 
لصوي ل اس عا الم السجا يهن لي هيوم مسر ار 


غدة واتيخة عا مضوعة أرسسافة ار غير متنتمة ذلك .وان هذا 
ليعنى أن الحماعات التى تبقى سوف تكون هى تلك الجماعات التى بحوز 
أغرادها راسيو سيان ا 
الخبرة 4 ومن ثم يكونون | وموم صورة ها من هيوار الورائة الخضاره 
ال يا د المرد من الحيوان كثيرا 
ما بنكون هتدا بصلاح . حال المجموعة أو الجماعة الاجتماعية التى ,نتمى 
الها . فالعند المحدود من من دجاج المروج )01( 5 يستطيع الصمود أمام 
صروف الانام المعتادة فى الطبيعة » فاذا ما انحسرت الجماعة الى مستوى 
منخفض لم تعد قادرة على أن تتكاثر تكاثرا مجديا ومن ثم يندثر النوع . 
وندنا كل دليل يدفعنا الى الاعتقاد بأن الاتتخاب الطبيعى للحماعات قد 
شوق كثيزا فى أهميته اتتخار الأفراد » وهذا بمنحنا فهما جديدا لسلوك 
الحيوان الطبيعى يبدو أنه يتفق اتفاقا ممتازا مع معظم ما نشاهده من 
ااحقائق . 
٠‏ وقد كانت البدعة (.الموضة ) الشائعة فئ التفكير منذ خصسين سنة 
هى تصوير حياة الحيوانات فى الطبيعة فى صورة معركة متواصلة فى 
سبيل البقاء » يحتدم فيها تنافس الافراد وصراعها للحصول على الغذاء ؛ 
ينما تتريص لها فى كل ركن أعداؤها الجائعة وهى على أهبة الاس تعداد 
للاتقتضاض على غير الصالح منها للحياة ٠‏ ولكن قد اتضح لنا بعد ذلك 
العهد أن المواقف التى فيها مراع مرير حدوثها نادر للغاية الا فىالجماعات 
التى انفرط تنظيمها تتيحة للتزاحم الط اساي دري الى 
فى هذه الحالات تبدو ل اتتخابية الى حد يعمد ٠‏ اذ تموت 
الحيوانات الصحيحة والحيوانات العليلة على حد سواء ٠‏ أما الحموانات 
المقترسة فانها كثيرا ما” وى اوساو و و 
التموية الانلفنة الت ىه ذكرنها فى اليس والأساطير ٠‏ فاننا : 
مثلا » أن نراقب سلوك الكويوتات ( ذئاب راع السكة | اناعد 
دون أن نراها مرة واحدة تقتل كائنا حما واحدا »؛ واذا فحصنا محتوبات 


25( براد بها أنواع من الححل! 2 المترجم 04 


لس سلوك الحيوان 


الحصول عليه : رمم حيوانات ماتت يسبب المرض » تفابات مهملةعجذاذات 
من الجلد المدبوغ » بل حتى نوت الغاب » ولكن الكويوتات قد تجح 
أحيانا فى اقتناص صغار القوارض » كما أنها تستطيع فى بعض الأحمانآأن 
كويوتات قتلت بالفعل أبائل بالغة قليلة للغاية » حتى ان واحدا منها قد 
بلغ من غرابته وأهميته أنه كان موضوع مقال علمى خاص . 


ىا 2 2-9 ١‏ 
ل 


شكل  ٠١*‏ نيب الأراعى المكسيكى يصيد فار١‏ : تمضى هذه الثربيات اللواحم 
ساعات طوالا فى صيد صغار الحيوانات ©» وكثيرا ها تبوء محاولاتها بالفتتل . 
ونتيجة لهذا كثيرا ما تلجاً هذه الحيوانات الى أكل الرهم والاطعمة الدي.اتية 
بالاضافة الى الفرائس الحية . ( من كتاب أدوافف ميورى عن ابكولوجية الكوبوت ) 


وقد تمضى محاولات الكوبوت المعتادة للقنص على النحو الدى 
دصوره فيما بلى شاء على المشاهدة الفعلية ء يحوب الزوجان من الكو بوت 
منطقتهما طيلة النهار قاطعين بضعة أميال بعيدا عن وجارهما ٠ )١(‏ وقبيل 
المساء عندما كان أحدهما عائدا الى الوجار عير السهول المنبسطة وقعت 
عننأه على سنحاب أرضى واقما عند مدحل مكوه 09 6 دتودمف عن السين 
وجثم على الأرض لسدأ تسللا طويلا بارعا وهو يزحف زحفا مِؤْلا على 
الأرض المكشوفه 5 ون تلك الأثناء كان الستحاب قل ننه فأطلق صصلححة 
الحدر وأخد نراقت الكو بوت سقظه واتشناه . ولعدك نصف ساعة أو لمحو 
ذلك كان الكوبوت قد أصبح على بعد تسعة أمثار تقريبا » ولكنه كان فى 
تلك اللحظة قد أسثر عى اتشياه محجموعة من الظباء الخدت حجممع وتر كض 
من خافه وهى تحرى وتدور على بعد نسعة آمتار أو اثنى عشر مترأ «وقل 

* الوجار هو بيت الدئب ونحوه‎ )١( 


السلوك والتطور الوا 


ادى هذا الى تشبنتت شحت تبه الكويوت فحرا رأسه حركة مفاجثة ثم ادقع 
مكوه على مهل . وعندنك أخد الكويوت شش حول فتحة الححر » وامصى 
في هذا المجهود صن اعس ريات يوب ان د رياني 
الحفر 3 على المكوه مننلك! رأسه ف 0 التراب ٠‏ ولكن لم نمص 
اولاق اتتصب قائما وركض مبتعدا٠‏ 


: براثنه ات التعيس مر يضا أو حوانا عت اغوي 
عن حماه ٠‏ ولا شك أن هناك بعض الاتتخان ضد الفرد الغافل قليل 
ال ع ا ا اطسيحع سار 
الع سوق عه على الاسهان: (االفافالى بز رضافات ونيا + 

الشرات التطورى : وان هذا لبذي يا الى موضوع الأنواع الت 
مدو أنها وى نوو سنا للغابة نه أو أ نيا ا 0 ين 
هدا القبيل أنواع معينة من ذراعيه القدم !| م بطراً عليها عبر الحقب 
الجيولوجية المتطاولة سوى البسير من التغير ات » وكذلاك النمل فانماظل ظ 
منه محفوظاء فى كهر مان منطقة النلطيق سدو أنه نكاد بطابق الأنواع الكو 0 

تعيش الوم تمام المطابقة ٠‏ ولابد آن تلك الحيوانات وأمثااها كانت تعيش 
فى جيامات تكلجه على نحو تجعل العوامل ا الورائجية 
توم عايا حى د شددك ء٠‏ 


وفى «١‏ بعض الأنواع تكون التو امل المقيدة للتغير سسطة وواضحة »6 
فمن ذلك أن ديدان ,الولو التى تعيش فى المحيط المادى تتزاوج ١:‏ فى 
الظاهر بط بقة عشواسه تاها كما أنه توحكد مذهأ ألعداد هاءئله ونى 0 , 
الأماكن المحدودة ٠‏ وعلى هذا فيبدو أن هذا المثال بحقق جميع الشروط 


إلتى يتطلبها قانون هاردى ء وأن التزواج الداخلى الحادث لن يكون له 
أثر فى التطور . ودهيد النغير بوسيلة آأخرى فى حيوانات من قبيل الزنببار 
المتطفل تعير تبسن 100 1 الدى اسل سض غير مسخصب .. ففى 
مثل هذه الحالة » تنقل كل أم الى ذريتها عين مافيها هى وحدها من ورائة 
وليس ثمة الا وسيلة واحدة ممكنة لحدوث أى تعيير » وى الطفور 
والاتتخاب التفاضلى للافراد الطافرة ٠‏ 
سد ال تسر نات النل. اعقب من ذلك ؛ وذلك لأن كل عتن. للثمل 
هو تنيجة. تزواج زوج واحد ؛ وعندما يغادر السرب الحديد العششى فان 
أرجح الاحتمالات هو أن يتزاوج النمل المجنح بنمل محنح مثله من ذات 
عشه » أو من عش قريب منه » فيكون من تتيجة ذلك تزاوج الأخ بأخته 
عض القبون الاشرئ :من 'التواوج الداخلى الوليق » ومن كال 
حدوث أى تغيير متبوةها بالضرورة على الطفرات الحديدة الطارئة . هذا 
فضلا عن أن كل نملة تعد جزءا من تنظيم اجتماعى معقد وعامل على خير 
وجه ٠‏ ومن الناحية النظرية ؛ مادام التنظيع الاجتماعى هو تشحة السلوك 
الاجتماعى فان أى تغيير يطرأ على السلوك الاجتماعى لفرد ما سوف 
تحدث أثر ا : فى التنظيم الاجتماعى أيضا ٠‏ سد أن الثملة المحنحة الحديدة 
التق فق ,ملو كا مع تنظيم المستعمرة يغلب أن تستبعدها المستعمرة الأم 
قبل أن تو اتيها الفرصة لانشاء عثنى نمل جديد توضع فيه صورة التنظيم 
الجديدة موضع التجرية ٠‏ 
وأى نوع تتوافر له درحة عالمة من التنظيم الاجتماعى بهيىء بطريقة 
تلقائية موقفا تصبح فيه البيئة الاجتماعية ‏ التى يسهم فى خلقها بوراثته 
نفسسها . واحدة من أهم قوى الاتتخان بيجي وقد بحق لنا ألمهتتوقع 
أن هذا الانتخاب الاجتماعى سوف تؤودى ١‏ فى النهابه الى الاستقرار لا الى . 
التعير م اذ أن أى منحرف ْن نكون ملائمأ للتنظيمع الاجتماعى القائم 3 
وتؤدى بنا هذه الاعتبارات جميعها الى تنيجة معينة وهى أن هناك طرزا 
من التنظيم الاجتماعى وبنيان الجماعات تكون ملائمة للتغيير التطضورى 
السريم » كما يجوز آيضا وجود طرز أخرى نتودية الى ثبات متطرف 
لتو ْ 


السسلوك: واللتطور 00 واس 


اذن فتنظيم. المجموعات: والجماعات الاجتماعية له أبن عميق فىالتغير 
الوراثى ٠‏ وقانون هاردى شرر أن فى الحماعة الكبيرة كبرا غير محدوذ 
والتى بحدث التزاوج فيها بطريقة عشوائية تؤدى طريقة الكروموسومات 
فى الوراثة الى طراز من الوراثة يظل ثابتا جيلا بعد جيل » اللهم الا من 
بعض تغيزات من قبيل ما تحدثه الطفرات ٠‏ بيد أن الجماعات الواقعة فعلا 
لا نكاد تحقق أبدا الشروط التى «تطلبها قانون هاردى ٠‏ فهى ذواتحخام 
محدودة » ثم انه لما كانت أفرادها منظمة فى مجموعات اجتماعية ومرتبطة 
بأماكن مواضع معينة فانها لا تتزاوج فيما بينها تزاوجا عقوائيا ٠‏ 
والجماعات التى من هذا القبيل كثيرا ما تكون فى مأمن من التنافس 
الفردى ومن ثم ينزع الاتتخاب. الى أن يقوم بفعله عند مستوى الجماعات 
فالأفراد تنتخب :على أساس تنظيم الجماعة الذى قد نرثر بدوره فى يقاء 
المجموعة. فى جملتها . .فالتنظيع فى نوع من الأنواع عند المستويين 
الاجتماعى والانكو لوجى اذن قد بخدد معدل حدوث التغير الوراثى فيه : 
فبجعله اما 0 او -نطيكا ٠‏ 


انتطود البشرى :أن هذه الآثار من فمل تنم المجتمع والجماعة فى 
ري ا ا الوا وار 
فى تطور الانسان فى اتجاهات تختلف اختلافا أساسيا عن اتجاهات تطور 
دائر ار لصياة ع انوقها عضي اللقدررات + طهر اسان نانديفان: الول 
كذ نعو حسن الريعة »على جين طين أول اتنان. عدي سد حبني 
وعشرين ألف سنة من ذلك الوقت ٠‏ وقد يكون هذا التقدير أقل من 
الحقيقة » ولكن حتى مع هذا الفرض قد يكون من اليسير تعليل سرعة 
تقدم الانسان 5-7 وجود صورة انسانية باكرة من التنظيم الاجتباعبى 
تكون ملائمة اللتطور السا 


والمنيان الجمانى ١‏ للانسان مضافا اليه كشف حفريات جديدة فى 
جنوب آفريقيا ليدلان كلاهما على أن انسان العهود الأولى كان حيوانا .من 
الرئيسَيات يسكن السهول ويأوى الى الكهوف ويجوب المناطق الجاورة 
له نحثا عن الغذاء . فاذا افلم أولتك الاناين الى مجموعات اجتباعيلنة 


غ6 ١‏ 0 0 سلوك الحيوان 


الجماعات الا تبادل قايل » أدى هذا انى ايجاد وضع ملاثم للتطور السريع 
فلما ظهر النواصل اللفظى فى واحدة من نلك المحموعات توفر لها من 
المزات الاتتخاسة ما كفل شاءها فى حين أن. المجسوعات: الأخرى تسد 
وتندثر ٠‏ هذا فضلا عن أن اللغة تمكن من قيام وحدات اجتماعية أكثر 
تحديدا واستقلالا عما هو كاثن بدونها » اذ أنها تستبعد الدخلاء الدين 

لا تتكامونها . وهكذا تكون العشائر الصغيرة من البشر » المنعزلة انعزالا 
جزئيا على أساس اللغة » محققة للظروف الملاسة للتغير التطورى السريم 
تحقيقا هنو كدا وحسنا للعاية ٠‏ 

سد أن التنظيم الاجتماعى لا بخلف وراءه حفردات تسجله » ومنثم 
فليس أمامنا من سبيل الى تمحيص هذه الافتراضات الا المشاهدات التى 
نجمعها عن القبائل البدائية التى بقيت الى العصور التاريخية تعيش على 
فطرتها فى صحارى استراليا وجبال غينما الحديدة . فلهحات هذه القبائل 
وعاداتها تنباين من واد الى واد محاور له ٠‏ بحيث بكون تبادل الأشخاص 
بين بعضها وبعض قليلا » وبحيث بتراوح تعداد جماعاتها بين بضع مثات 
وألفى شخص ٠‏ وهذا الحجم للحماعات هؤ أنسب حجم للتبادل الوراتى 
السريع . اذ آن الحماعة البالغة الصغر لا تلائم التطور + قهى والجماعة 
البالغة الكبر فى هذا الأمر سواء ٠‏ وفى مثل هذه الظروف يمكننا أن 
تنوقع التطور السريم للقدرة البيولوجية على تعلم لغه لفظيه والكلام بهاء 
وكذلك التغيرات السريعة فى الخصائص الأخرى أضا ٠‏ 

وما ان تنحقق درجه عالية من المقدرة اللفظية حتى تكاد تصبح هذه 
المقدرة مستقلة تماما عن السيطرة البيولوجية » وإن المحتمعات المشربة 
لتجنح الى أن تمغى فى لون من التطور الحضارى الذى لا ,يمت الى 
الوراثة البيولوجية الا بأدنى الصلات ٠‏ بل الواقع أن التطور الحضارى 
سير فى الوقت الحاضر فى اتحاه غير ملاثم للتعير المي واوحى .فالحماعات 
الكبيرة المتحولة التى تميز المحتمعات ١احدثةالمتمدينة‏ تقترب اقترابا كميرا 
من تحقيق افتراضات قانون هاردى الأساسية » وهى الحماعة السكبيرة 
كبرا لا نهائيا ويكون التزاوج فيها عشوائيا ٠‏ 


السلوك والتطور م 


سس شدي الا مه .ا 


علم سلوك الحيوان ظ 1 
اتنى تبلغ مرتبة اجتماعية عليا » بدون دراستنا لسلوك هذا النوع وتنظيمه 
الاجتماعى ٠‏ والتطور هو احدى النظرينات الأساسية لعلوم الحياة 
( البيولوجيا ) » وأساس التطور هو التكيف » ثم ان واحدا من أنواع 
التكيف الهامة هو السلوك ٠‏ والفصول المتقدمة من هذا الكتاب ترسم 
الخطوط الرئيسية لمسائل البحث المتانه فى موضوع التكيف السلوكى؛: 
وان فروع هذا البحث المتشعبة لتمتد حتى تكاد تصل الى كل ركن 
وزاوبة من زوايا العلوم البيولوجية والى بعض العلوم الأخرى لمتعلقةبها 
كملم النمس وعلم الاجتماع ٠‏ بل ان الياحث يلحا الى العلوم الفيزيقية 
) الطبيعية ) لتمسير فسيو لوجية السلوك 4 قالئن الرياضيات ليستخدمها 
فى دراسة الحماعات . 


ولثة خلضفا ان انساط قن المنادف» الاساسيية من دزايقنا 
لحقائق السلوك الفردى للحيوان » ثم كونا من تلك المبادىء فروضا أشمل 
او سو واي عي والحجماعات الاجتماعية وسلوكها. 
وإن الننا حج التى اتاهينا اليها , بليغة رائعه ومع ذلك فالحاجه الى مزيد من 
النبحث الوا أن وأروع. | قا لحيوانات اليرية التى درست دراسة 
واس ل نود ح لفل ل ع اللا ا 
أن تصرسو ينها تقهن دق القهم كل بطراق ركني من النطلولك مات بالنسية 
الى نوع واحد من الحيوان . وكذلك عملية التعلم الجوهرية وفسيولوجية 
السلوك لم تدرس بعد الا فيما تعلق بطرز قليلة من طرز الس لوك وفى 
عدد قليل من أنواع الحيوان ٠‏ هذا فضلا عن أن طريقة احداث الوراثة 
للفروق الفردية فى داخل النوع الواحد لم تزل غير مفهومة على المستوق 
المقنع الشافى ٠‏ 

فلحن اذن فى حاجه الى أن نوسع دائرة ملاحظاتنا وتجارينا حتى 


تشمل مجموعة كبيرة متنوعة من الحيوانات المتباينة ولكى يتسنى لنا من 
بعد ذلك أن تقرر القوانين والنظريات العامة ونحن أكثر تقينا بهاواطممنانا 


ندرض ش سوك الحيوان 


البها عما نحن عليه الآن » وأن تنخد من خلك القوانين والنظرنات أساسا 
حقيقيا سليما للمعارف الانسانية ٠‏ وان التقدم ليسير الآن فى اتجاهات 
كشيرة : وراثة السلوك » وااتنظيم التكيفى للسلوك فى الجهاز العصبى 
المر كزى » وتنظيم المحموعات عن طرق التواصل +٠‏ وال دراسة 0 
الحيوال مرتبطا بالتنظيم الاجتماعى والجماعات لتسفر الان عن بعض ٠ن‏ 
أهم نواحى التقدم وأبعتها للأمل والرحاء . وفى الوقت الحاضر »+ تحود 
الدراسه المنظمة لسلوك أى نوع من الحيوان بحقائق جديدة » بل انها 
لتميط ,اللثام أحيانا عن أفكار طريفة ومثيرة ٠‏ وفى تاريخ كل علم من 
العلوم فترات تكون الظروف فيها مواتية لتقدمه الستريع » » فنحن وان كنا 
قد لعناها هنا خاتمة هدا | الكتاب » لكننا لم نزل بعد واقفين على أعتاب 


علم مبلوك البنيوان ٠‏ 00 


مراحخ للاستادة 


تشمل «١‏ القراءات المختارة » مراجع عامة نوصى القارىء بالاطلاع عليها 
أما لأنها قد حنسنت كتابتها بصورة تفوق اللمألوف واما لأنها تحوى حمائق 
وأفكارا أساسسية فى الموضوع . والعرض الوحيز. لكل كتاب أو مقال هنها 
بهسىء للقارىء دلبلا برشده الى كيفية افادته منها ٠‏ أما « المراجع عه 
فانها تقدم له مصادر ستمد منها معلومات أكثر تفضدلا وتخصصا ٠‏ وعندما 
يصلح المرجع الراحد لاككن من اتدل سن اللضيرك: الكقيات: انضفات فى :آل 
وروده فيه .. ومعشم المراجع التى تخيرناها هنا تشمل أعمالا قد كتبت 
بالانجليزية أو توجد لها ترجمة بالانجليزية ,. أما طالب العلم المتقدم قانه 
يستطيع أن يتخد هذه المراجم أدلة ترشده الى الكتب والمقالات المكتوبة 
بلغات غبر الاتجليزبة ٠‏ 


الفدءل الأول 

مراجع اضافية 
: عانهو ل" بج 87 .5عتصمن” 0 «عن:0ر[ م6( ]0 8267070 .11.5 ,كعص تصحع ل 

0 ظ .1906 بووعع اا1لعطع11ط لا 12طمنالون) 

كتاب اسامى فى الحقائق العامة التى تدعم نظرية المؤثر والاستحابة 22 
ونع أن الكتاب قد ألف عام ١5105‏ الا أنه لايزال واحدا هن أفضل المراجاع 

عن سلوك الحيوانات الأولية وجوفيات العمى ٠‏ 

الحلات العلمية 

تلتمس أحداث التقارير عن المعلومات الجديدة فى سلوك الحيوان فى 
0 العلمية المختلفة . ولى الولابات المتحدة الامرركية شثر معظم 
لحرن 'ثنها النقسه التصعى للحسوانات المدروسة ٠‏ فمن ذلك أن البحوث 
عن سلوك الثدبيات تظهر قى مجلة : مامول حبى ‏ 84077101001" « أى 
علم الثدبيات » , بينما تظهر البحوثعن سلوك الطيور فى مجلة « أوك(١)-‏ 
اك“ ع2 وهكذا ٠‏ وكثيرا ها تنشر البحوث الخاصة بسلوك الحيوان 
قى مجلتئ « ابكولوجى 10010017"( أى علم البيثّة » ومحلة01 215101001“ 


”2001091 ( أى علم الحيوان الفسسيولوحى أو الوظيفى ) . وسستطيع 
القارىء أن الخد دليلا الىى > جميع البحوث : فى القسدم الشخاص شلوك الحصسوان 


(1) طائر برى من طيور المناطق الشسمالية © له جناحان مندثرات ١‏ وقد اتخذ أمسمه مثوانا 
لتلك المحلة عن عام الطيور . ومثلها مجلة ( أبيس ) أى أبى منجل #الذكه كان يقد[ .2 
المصربون القدماه . ( المترجم ) 


:5 نتلوك الحي عجروات 


هب يعاس سس د سشبعس جيه بينج باحينبت. لاد ا ا ا 0 


ا 


من مجلة "42517025 81:01091601“ ( أى المستخلصات 507 7 حية ) 
أما البحوث التجريبية فانها كثيرا ما تنشر فى مجلتى 01 17101ئل01 ل 
1 مناعجء 6" ( أى علم النفس الوراثى  )‏ [0 017101 ل 1116 
[01 1501010 520109107 رط 0710 20112037013106 
( أى علم النفس المقارن والفسسيولوجى ) ٠‏ : 
وثمة مقالات عامة بكتبها ثقات مشهورون لفة مسسطة خلر من 
الملصطلحات والأساليب الفنية المتبخصصة »: وكثيرا ما تنشر فى محلة العلوم 
المبسطة ال معروفة باسيم ‏ ”4716716021 50127111116“ 
وكذلك بو جك فى أوريا ايضأا عددمن المحلات . العلمية ا متخصسصية فى 
سلوك الحيوان ,2 بيد أن أشهرها مجلة 5867:0207“ ولها ميئة تحرير 
عالمية » ومعظم مقالاتها ينشر باللغة الانجليزية 2 وكذلك هى الحال فى المجلة 
البر يطانية الأمر بكية 23510101 [8ص0طتضصةق“* ٠‏ أما محلة عالط اخاقطء115ع2' 
“1170101 فينشر فيها كثير من البحوث الهامة باللغفة 
الألمانية مع ملخصاته بالانجليزية ٠‏ 


الفصل الثانى 


قراءات عامة مختارة 


. ر5ققع5 0012طع13) : 0721010 .“12667 1260 [0 82670 هق .1.1 ,ع م “وآ 

: هذه «( دراسة فى سلوك الحيوان ؟إعانة وميتعة ف .وى التصهن: وما 
حيا للطر بقة الفنية لدراسة نوع من الندبيات الكسيرة الحجسم فى ظروف 
سئتها الطبيعية ٠‏ 

',8-503110177 502 عطغ ]0 و 115 معطا طآ م5101" .81.11 ,ععذاا 


1987 4 ,770716 جررع 2 01 ريخ 5016 تمع شروجونارط 18/1 01 1170115061705 
.1-5 ,1943 ,6 , 1-247 


ينبغى على كل من يهتم اهتماما جادا بسلوك الطيور أن يقر صذين 
المحلدين الحيدى التأليف ٠‏ ففضلا عن احتوائهما وصفا مفصلا لسلوك 
العصفور الصداح ء وازن مؤلفهما بين هذا السلوك وسلوك أنواع أخرى 
القيرة 1 ثم انه زود قارنهما بالمر اجع التى تحبطه علما بجميع تواحى التقدم 
الهامة فى الدراسة العلمية للطيور من قبيل الانتظام الاجتماعى والتغريد 
والاقليسبة هما هو وارد فى فصول لاحقة من هذا الكتاب 2 وطرذ التكيف 
العامة التى يظهرها العصفور الصداح هى فى حجوهرها نفس الطرز التى 
ظهرها الشحرور أحمر الحناحين الذى اتخذناه مثالا فى هذا الفصل ٠‏ 
65 51110397 عط 50 5ع 1التصطعةء قطة عزوع0010طاع1'" .(.لع) .2.ل ,أأمع5 


ص53 ]0 [2468:001111 :70771 ندع 1 ع«[ة [0 47015 "روع1مأع501 31لطلطح 
ا 0 0 9 51 ,66 


أفضل وسائل 0 سلوك 0 ا باق رار الماحثين لها . 


مر جع للاستزادة ا 


فالناحث املن 8020122 قد كتب عن الوسائل العامة لدراسة الطيور ٠»‏ بينما 
كتب شنيرلا 8 تين الأسس النظرية للوسائل المستخالمة 
فى دراسة أنواع الحيوان جميعا » والقسم الذى كتيه ذلك المؤلف بعنوان 
”131128 120منع72 طأعتامططا 01خطه> 00517210231" 
حند دصفة خاصة ٠‏ وقد وصح عد سمكوات 5201 الال الطريقه 
المقارنه بدراسة له عن ثلانه أنواع من الححل ٠‏ شنيا قدم جعب* سكوات 
]500 .ل.ل ( هوؤلمف هذا الكتاب ) بحثا مقارنا مماثلا لذلك السحث 
عن الكلاب والذدثاب ٠‏ 


مراجع أضافية | 

0107© ع2 12 511103 3 : 70أطعالعوطط لععص تلمع عط .فم ,دع1لاة 
0607 7ط عطة [0 05 :00660 1نعه 551 لق *,طوطوطط 0-1511 5 4ه 
.43-128 .جز« ,1911-13 ,707 نزربع إل[ |01 5001617 

072007) ”,53110355 1111© عنتأم2 طةآ بامتلكتقطعط 1وزاعم5'' .'1.[ ,معلامرط 
.177-99 ,1952 ,54 

'“,0[طعاع213 لمع ص مله عطخ 0 5111037 ««ماتقطعط قم" .18.1717 ,معن لحر 
ظ .129-50 320 5-37 ,1956 ,68 27 1761لا81 0:١‏ 15 717] 

ه صذ منطمع0ه16 220 دم ممتصوعه ,املتقطعط 51أع50" .1.2 ,م5 


-740 ببج7070ء 5ط ع2 70ه0072) "جرإععطه م 1أوع0022 01 عاع210 2211زه 
.1-29 ,1945 ,(18)4 7:00782715 


الفصمل الثالث 
قر اانه عامة مختارة 


41727701 ©0772201:01177 0 35 23 .صقطء "رقططع 5251 وناومتاء لك" .[.ن) خاعووم1] 
,025 طتتة5 .19.8 : ملتطملاع0ش2 نط2 .«عووه<2 ..آ.0) .0ء ,/91 2115:0110 
.00ظ1 
مرجع جيد الانشاء والترتيب عن الحقائق المتعلقة بالفسيولوجيا المقارنة 
للاحهزة العصبية ٠‏ 
علتطع ]1 : عاأتده لا بجع 81 .0ه طاك .لاطا /0 مك4 ع1 .“14.1 ,مان تتططسة117 
ش .6 ,.0© 132 


النسق الجوهرى الذدى ١تخد‏ أساسا فى تنظيم الحقائق عن سلوك 
الحمران وتبويبها فى هذا الكتاب الدراسى هو القدرات الحسسية . مما 
بجعلة مرجحعا ممتازا من هذه الوحهة بذاتها 9 
مراجع اضافية 
-3172ع1 01 5111037 00202313117 عغط]1"”' .72.ل ,قطتاو لا 320 ,.ظ.ظ ,أأمع:803 
11122221216101 “707 502611 176 ]0 .51/771205 11 432-53 .22 ,1115 


ع مم سبلوك الحيسوإن 


“1:0:10101/7/ 136 4714110:1 41 14160110:111:5171 1101 17 ../82101001آ 
| .1950 ,قوع« عتمع لمعه : علعم8 بو الى 

000 7151 08 ععطع أو زومء2' .“11.17 ,1813110197 لطة ,فط ع8 
كك 0020 01711207011126 2) 0 0177101 ل ا طخ 1102 
.258-03 ,1954 ,47 ,[151/67:01001 


01 000000 20 116 نا 0 هطو 182 ر 028 ل 
.16-0 ,1953 ,28 126096005 *20061 طامط ابره موع 116051 116 


م 14م 5ع12ناع8 عتأقع مم عط عه مممتتهاء لواعوة" .شال ب ع1 
.2221-8 ,1956 ,3/7 [91 0010 نآ ”,02011025 1-23111181لمطعه 112061 


الفصل الرابع 


فر إءانك عامة مختارة 


8 بعمع 80 : غ21 بجعكر 15672017801 010 + 270720116 .خ 1 بطعوء2 
عرض عام للبحوث التى أجردت لدراسة آثار الهرمونات فى سلوك 

الفقاريات 2 مع اهتمام خاص بالسلوك الجنسى ٠‏ 

06 0210 “1607 ,12110617 ,120110 171 ع 074706 80011 .1717.8 ,بامصصو0 

.9 ,821321010 : 0غهم8 ْ 

.لازال هذا الكتاب ا :همتازا غن. المسببيات الفسيولوجية للسلوك 

عْى الثدبيات . وبخاصهة فبى الانسان ٠‏ أما اذا ابتغى القارىء مرجعا يضم 

بدوثا أحدث عهدا فعليه بالرجوع الى كتاب حلهورن فيما بلى ٠‏ 

',15أ1022لطة عغص0اطع]<1727 13028 متك طعط ع1قجع لع عم" لط.لط ,0011155 

83-3 ,1944 ,17 ,/04 200160 1/5:01091601م2 


عرض عام مضعم 000 الدواليب ( الميكانيات ) الفسسيولوجية المؤثرة 


.قى سلوك القثال ٠‏ 
0 هو010صلندء37 . [0 000 لمعنو ه1م درم 1 م6 
رقوع21 73112265069 4ه 1 لط “05/072011 ظ 
0 .153 
يضم 0 رن عشر من 2 1 وهو عن « الأقيانن الفسيو لؤوحى 
للعاطفة ( ٠»‏ موجرً! معتمدا شاملا داعا اللعراييه عن الاجيزه العخصسة 
والأدمغة ) الأمخاخ ( فى الندنيات: 0 
2 111 8طتخاطع1 01 ععوناهه ع106"' ,نلا رطمم 3ع17560 لصنة ,.ظط.ل ,أأمع5 
نلك -273 1951 ,24 ,[01 20010 1 ظظ |22 5-6 0 


عرمن لصور متنوعة من , الثرات الخارحية والداخلية الحن تو ثر فى 
سلوك العداء فى هذين النوعين ( أى الحرذ والفكران )2 ظ 0 
186016110 2510701005601 ال 01 7وع25751010م عط" .نظا ,5161131 
.5-22 ,1954 ,261 


مقال حيد مور عاية ا يتعلق ٠‏ بوظيفة السر ير التحتانى 


مراع للاستزادة ممما 


مراجع اضافية 
318561 01 551013ع2217© عط 101 ومزة اطقط 22:6 221250115 اوطغخطع0)" .2 ,أمظ 


201 37ع1 .6 .الآ .0ه ,11101205 0710 76672705 طذ ",و21 طاصة ذا 
.0 201206537-8111 : عأعرو لا بتع لا 


5 115 عنروة” 1١5.‏ ,ع2511عأطته810ة لصه .2 ملروظ 
-012ا5 © ععرعطع2ع5 121ع6م5 ططخم عع2" 01 رممزووع7عدء جز :127011 
0 176 [0 270066011105 خاو اتتقطعط إ1معطة 01 تلوزودع"701 
-302 ,1948 ,7د ,عدمع725آ لماوع ا 00 وبود 6 لذ 1 «[©2 165607 0 
404 


جقطع6 388176551976 02 ع11202م0ط مع1هل2 01 أععه عط" .فرظ ,ممتدعع8 
3113-5 ,1947 ,20 ,20010 25:00:01 "م2212 11 خلس 


121611055 8111205 5لامط 1517237 01 ماعع8211 .28.31 روط مره طن). 
[0 /76شه0ل ‏ “,0510 “اععوصببتط 320 ,لاع [ولعطع9 ,عطتطروء]1 
558-04 ,1956 ,49 ,825170101 271/57010900101 0770 20077107:61:6) 


5 ©1120 م126" .نآ بتتعو[عهقط1 لصخ ,.0.ل ,أنتلا طلم .11.8 .183216 
[0 50621 1معشثن 172010 86خ ]0 ج76 ابدسر: حدم ابتقطعط [1ه2اع50 لآ 
80-51 ,19535 ,34 ,7767م 

01/7'0711101 3217ل 0110 - 41110170774 < 72216226701011 187122 ,روعم1] 
54 بطهأ ه511 عه عطنحة : عانتملا برع اط .عروه 20011 


-1[11'') .05 قظ 7 «د0 طامط 115 0010 عن 20767107 .5.0 بطع نع ده عل 
72517االطلا : قصوط" نا (.1-3 ,22 'لرعطمة2ع0صه11 [1موع1ع21010 5أمم 
ظ 2 ,ر5عع17 2015 !]111 1ه 

320 “اواتتقطع< لهق0طء غ222 05 دمنأة2 تمدع02 عغطا ص0" .10.5 الاومسمسخطع1 
- !6077© 16 00715 ]8ط 12 11 .مقط * ,اعمط تأاكم1 04 مرع[طامندم عا 
1 © 835505 : 2215 بع تمططتعط'! عل غه اللتخستئصة ععل سم رع 01 
1856 


لنداءع7150 101 ععصوع1[طوله 115 : قنامنةلةطاأمصجط معط /لا.ك ممعج هم 
 1*0715061018 0[ ©‏ *101ددع"1معده 0231 6011© 320 درم تخمممع درا 
.42 -222 ,1934 ,2 ريمة1م|221006ط [ه وسماء ةدربم [0 مو00116 


5-7 ناالنه دهجب 0 ]0 01/177101 آل “,02175 01 /معه8101” .0.2 61 1طع 1 
129-34 1847 40 ,/251/601091 09101 0111/5101 


5205 137 غع01 08 530 1" 17 بتصتتده لصة .1.31 ,بأنوعة: 
-293 ,1946 ,32 ,8172120 [0 اهدده ل ع امه 101 
.1950 ,.©ص12] ,واعهق : لومعتتباطه]8 .5دوع)5 8 بعبرزع5: 


1501 ع1 1371 867010101/ أذ 31 ,170هعظ5 مضه مظلاظ لتعروع111 
850:0 عن 011376 : 000[ 


نض سلوك الحيسسوان 


يتك تويب بت و د باسك كات 


صطول :ع0 لا جب 11 .471477101 01710 +7407 27١‏ 2/7:05101 .2.1 ,1101128 
4 ,قط560 2 11129 


01 لاصة ‏ ...0 أتنا8 113 د الوا م0 
علممعة عغطةا نز وا ل1اضوعععم 000 لطة «متتكقطعط اقتصوعم" .لال ١‏ 


و1939 ,27 ,لهو0(010ربوط ورططه ”م00 ]0 أم«متمل ”عام وعسنتدع 
.49-68 


01 اطع تطع2022511 31101 2216111 عط1"' .ذ.ل ,أن 0ن ,.ن). ثانا ,عطتنام0لا 
00711207 |0 7701لد0ل *ر8 1م وعتطتتع م2021 عط1 صا عامتقطعط 21ناءدع5 
.492-500 ,1951 ,44 ,1ج 7010 5ط 211 1115:0101 0110 1106 


قراءات عامة مختارة 


-011غ16مه : عمل" بوذ[8 .0ه 20 1ط 01 177607565 .181.1 1111 
06 ,17-015 لخصطعن) 
واحد من كتنب كتثيرة ممتازة و فى النظريات السيكولوجية للتعلم ٠‏ 
-251/67:0 [412141 07 و6 1وراع 2 .1.0 ,واتاتعصطع5 0ه ,.*117.85.1 ,كاع85121 
.5 11311-بتكمتتتاع1! : 1ع 7 ببع 131 . 1001 
عرض مفصل للادلة على قدرات» التعلم فى أنواع الحيوان من الأوليات 
الى الانسان ظ 
10 6غ 07 ج[ 1065607 51:0100101م ]0 :2807105007 ءمآ. لطا ,«اتلالا 
.0 ,.00© 181312 «مغطعتام8 : عاتملا ب لل 
سمل ملخصا ممتاز١‏ لنظريانته التعلم المختلفة التى ابسيية الى حد 
كبير على دراسة سلوك الحرذان ٠‏ هذا فضلا عن أن الكتاب يعد مرحعها 
حدا للاطلاع عل الأجهزة والوسائثل وريه التى استخدمته فى دراسة 
سلوك هذه الحموانات 9 
107617 000 : طاملطمنة ‏ .225 156/16 007011060 .1.2 ,تو [ججوط 
.57 ,1111500 متا ر ممع2 
قراءة هذا تاف اديت باليسيرة , ولكنه بقدم لنا أمثلة كشيرة للنحوث 
الأصلية فى موضوع الانعكاساتالمشروطة .وتفسيرات بافلوف النيورولوجية 
( العصبية ) للتعلم لم بعد لها الآن الا أهمية ضثيلة . بيد ان الحقائق 
الوطيدة التى أرسى قواعدها بافلوف قدا أصصرحح الأسسى ككثير من الاجتهادات 
التظلر بة لْن لحقه من الماحثد' ٠‏ ْ 
11 : 200ه6] ا 27 1715127110 ال ال ادنم 
.066 ,111 


عر ضص تاقد ممتاز للادلة عل قدرات الجمام فى محيورعات متمادنة من 
الحبوان ‏ 0 ش 


مراجع للاستزادة م 


لاسي ل ل سس سخ سل ا ست | سس 0 “ا 7 ا#نطاكلا ؟<كأل > ”0 ل“ 0 ا ا0ا0اا ااا 


6 انآ ,1173221 لصة ,.17ا 1 ,كماعلطعل ,.ل.ن) ,مصعلع ج117 
26 ودوعع2 0[قطق8 : عاحته لا يب آظ .701 3 ,/051/101001آ 
مر جع تصشيفقى فية وصف للدراسات التحر يبية فى قدرات أى نوع من 


مراجع اضافمة 

0 1110115 ]0 واعع1» عمروك" .)جد بعع11لى 0طة .1 ,علناط 15 
03 125ت5]1 0ع721 12 ط110تم20101تاه 0صطة ع©22طتدده0 1ج1أعمه 
485-66 ,1942 ,15 ,2700101 20100101د زم "رع101 

الالع21051 ع182 02 أو ماعدعط 5110165 “امكقطعط [همستصف" .5.5 ,1اع100مآ 
-261 ,1944 ,6 ,ع بقع 1101 2517105011017 2311.7 01 

ع1للط20115 عاعم ]060025 : هعحط 1 .206[ ع:7خ غ01 :دل .0.31 ,ججوناء 1/1 
4 ,00 

756 2 11 .«صقطء ",022211502 عتاأعطععن [1تتطط" .1.187 ,رمعدوزل] 
: ع0 7 بتع اا .قمع0ع51 .5.5 .0ه ,85107010 1122611716101 [0 
,5055 يك 117 مطمل 


6 «101ت3قطه5 0321156م طول .10.17 ,ماهم ددم 0صن ,.ظ.ل ,أأمع5 
- 487:01 |0 701تلتول "ع221 وطتاطع2 2[ قمأهع1ع0 01 165ه5 2 103 
417-28 ,1953 ,48 ,ه1251/6010 506101 01710 17101 

ماع اممط : 201 يبب 11 . 0700711575 [0 86107107 176 ."8.1 اع مكلك 
ظ ب 117-051ا امع 

-37010 11531122116 ).نآ رعطط 7 320 ,.ل.نا ,لملتلصضقظط ,ملاظ ,صممم[لن5ك 
1100005 56131 01 0111601265 عش : ا8اتطمروع1[ 3126 
48 رلاجوم10مم7ء51ط لمأع50 070 4577:07:01 [0 707101 "روع00 طخس 
.291-02 ,1953 


الفصل السادس 
قراءات عامة مختارة 


-614 1/12 |0 207092007 11 “,1لا 1[تتقطعط ]0 عع تأعورمعع عط .5ن ,الك 
171163 صطول : علعن لآ بن 88 ,عمعبت 51 .5.5 .لع ,507007 1610/1 
5 .ه505 4 
مدخل الى علم « الوراثة السيكولو حية » . مع عرض ممتاز للسحوث 
التى أجريت قبل تاريخ تأليقه ٠‏ 


مر اجع اضافية 
عط 2ة أعع12ع0 01713102 طجرم0طم ف" .2.177 ,23120ع3 320 ,.)ءنآ .لممطام 


كرض سلوك.. الحيسوان 


م م لع معاد ع ا ل ا م لس سس سس 2 2 لس اير هي 
0100 
اص يي ب 2 ا 222222 2 الس ب يا 


-6ع81067 1 ”,5612111 52006 0 ع111أمع51156 م16 01 قطلهوطط ١‏ 
سقعط : عله 7 برجت1]! .«تعغعرا5 نودت 177 ودأج 1261610 1726 01 711 
.1954 .ووعم< ع_تصرعك 


,1تقنع7ع2 ع5 .111 .فلقسطتلصة ترز نواللقبمعة ل[ممصمططة" .15.خ4 ."1 ,و0 
-42 ,1927 ,2 ,8101001 ]0 ييوعأناع ]1 ,0107161 
.460 ,لاعتتطاع81 : ممما .ممتامص تصعئغع0 عرم5 

لمقلطتاط خصة 1137أط12ه7 عتأع دمع" .17ر1 ,ع5270 لمج .2ط تدوج[ 
0005 270557) ج178 01 2516701001 506161 مذ 3 .مقط "مده 1تتقطعط 
.8105 عد 213721 : علعملا بجع ل8ة .كتعط5 .31 لصح عءطمط ...ل .كله 
ظ 1851 

05 معت صذ رومعلا 6ه لطهة عطنةغ1ه2 01 ععمواأتعطم1" 8[ ,ععزد] 


1830 ,16 /01 110711171010 01 7101 0 1100 قتتطعع عطخ 
ْ .20-30 


12 5-5-2 2 .شآ ,67502ة]ه15ا) 3220 .211 التطتال ,.لا.آ ,قتط1(01 
حتكاو8 امعالخة .نظ .0»© رعترمء”ع56 1716701 010 ج56 1 *رق0[ط 
,نط اع!77111 © 17111132025 - : 1210 

2501156 170 ويا 01 عطتعه 2051 أهمع70ماعع15'' .للا ,مدع رع لع""] 
1م38 50 معطم 06 ا عطا ده 6اعع6»2 هاز عطة 
.241-42 ,19502 , 77 ,0151 2067010 771674607 هر ,“01 التقطعط 

مط[ 11135[اطه 8 أصتروع 1 220 ه11 2 ,م56 لص ,آل «علايم 
,28-5 ,1954 ,1 عاك م * ,102010815 00000 


2620 عط كه 117 ©1226 320 يناع طع 6 8.1 ,ع 1ناطم م1 
 0[ 1736 455001011011 [01 126560761 10‏ 1<”066602193/ “رمتعاوره 
اد -39 ا 30 1205 17 0110 6000م 


-020 ربوطر ",65 01ناغ؟ اقستصع عه 517 3 : قط قنع مرصرم 1 11115 
0 909-43 ,1941 ,38 ,سقاعء1اسا8ظ 100201 


-156 م©2111اع5 21 لها صز مععصع 18ل عنأعصع؟» 


0ه 11101 1016 10115 01 51131115 12510 1770 جزعع 1117 
.2-6 ,1947 ,38 


510 57/66 بسو هقر 0 م 3 .]8 بأعمع*1 320 ."1.1 ,ودع طم 


لاأتال ,1 .250 لم1 لظ ا عصدة لصح لوم م ( 
.(1942 


05 علمعم مط 0 طع 26177 1211025ع1 ولط .ل رات 12061 
.261-80 ,1949 22 ر[2001009 625101001601 ”رقطعط 00125116 


-0مم20 عن “اوتتقطعط عغطا نو وعغعطغع علأعمصزذه 01 5اع1226 .ط.ل ,50011 
184-90 ,1943 ,77 ,151[ه “داه 17 ابم "477:67 "بقلنطم 


ره علعرويق ”معام لطة عع00 2ه «بمتتتقطعط [واعمة ع5“ 
1009-7 ,1950 ,51 ,5061611665 0 الت "ا 7 زرو 37 16 


126 0م11 اللي يك 2220 56161 01 وأععقء هع 1":. 


مراجع للاستزادة 0 فا 


ملسسنتاسم ضيه 


-11511 “م01 7701001 6 0 دل ”عم قط1 :1ه «بوانتوطعط 
ٌْ .739-58 ,1954 ,15 ,1:16 

00 ”.تمع ص آل طذ و8816" .8.11 لمطعاعمة 

-2213 3 01 22033165 عدع5 01 262110235 01111576 ومع ل 21 ,عم 1 لكا 
020076 |0 017701 ل ,11191071015 ,107067001 ,ررمج 18 16الد 
ظ 345-63 ,1932 ,14 ,2510:0001 

ب.0ن) طفللتصسعد الا : !2ه 7 ببع از عد/ا0 74 وجاء 120 776 .11ب بعمعامم ١ح‏ 
107 


03 


الفصءل السبابع 
وعع عامة مختارة 


صطول :1ه وبروع 11 .“0107م861 ]0 0000 21100716 اطاع ور 
ظ 49 بعصطوة خخ 11116 


0 كثير من الإفكار اشر اللقرانح فسقحسيا 0 بالدواليب 
107 000 51 ارول بب [ا .برع أب سه ؟/720 كى .10 .31:2 حا 
ْ .19893 ,80015 وتتعصه26 : لرمأعكدما! 


يصف كثيرا من التجاربه الهامة التى قام بها الشتغلون بعلم مستاوك 


ومن 0 تنضمنه تلك لحار الحسنان الشهير 0 ا باد 


« خيول الصن قلك ») 
112120101 : عاعه لا بتع لظ .0ه 20 .24765 07 87161101217 776 .11 ره اطعمع] 
,عح823©0 
ماكبئة كو هلر عن تجاربه الكلا سبية ) التفليد.ه4 ( 6 تنم اللسحاه 
فى السمما دزى * 


0 2 2.17 : تاملطم1 .80617 ععآة 6017م[1ز 786 .<[ .اعما 
.3 ,20015 اتللاقطع2 : لامعقصمرا[ : 1946 .لم نحم 


كتاب عن ١يكولوحية‏ طائر أبى الحن الانجليزى وسلوكه * وفى الفصل 
الثانى عشر هنه وصف لتحارب لاك الشائقة بالنماذح المحشوة ٠‏ 

بمعع«2 وملمععطة01) :  0<101:0‏ .أعسقاكعد1 [0 الداع 776 اج ممعم مط م11 
151 

كتاب معتمد الولف من الثقات فى موضوع الدراسة المقارنة لطرزٌ السلوك 

وتظلورها ٠‏ 
مراجع اضافية 

0 1 [0 07267716107 2776 .نطآ.نآ ,بصنم عطمة .0.5 بالعوإضم وم 

1940 رووع2 ورمعطع013) : 1010 


0 م000 41711701 011/0 111094575 00671261015 707660 .ل ,«اع0ط . 
.8 ,مع طامماءط : عاعدملا 


.53 ,2011125) : د00 مر[ 7000 ع الس و8677 1726 .]1 لععومع 0 11' 


قر اءات عامة م< مختار 6 


-18اع7 [33ع50 320 10تتقطعط عطخ 01 2037غه 8610 ةق“ .1.ن) تعامعم ةن 
-1/10700 [0/1:01001 251 007112070106 "ره توع 100111 1711 04 1101225 
1-168 ,1934 ,(10)2 ,كامهه::9 
دراسة كلاسية ( تقليدية ) للسلوك فى الطبسعة + كما ان هذا المؤلف 
كل دارس لسلوك الحيوان أن يقرآه ٠‏ 
-19ع7 50131 20ت «اموتتقطعغط عغطةا 2ه تراد 11[ع271 لق“ 
-7[20ع/+ 25‏ 0182::6 00012017“ , ( 181 ج5ع1جظ8:10) «طمططتع عط 01 فصن1) 
1-2 ,1940 ,(16)5 ,11011009762715 001 | 
يعدم لنا السسلوك الاحتماعى للحيسيون تفيضا شائقا للاحوال ىق القردة 
العارية التى درسها المؤلفب ئقسة * ( المرجم السابق ( 
4 ,64 ,1101111 :]برعت 5 **7 عع ]ره عتط7 .1م ,لامعلا 
33-45 


موازنه بين المحجتمعات الحثم به ومن تلات الاننياكت والحيوانات» الأآخرى ٠»‏ 

0110105 8 0065 2171/5101002 1© 5127161176 .(له) رط بعمم ج02 
13 06 83110231 اطع 011 :12161531102311 00110017165 : قاعوط 
< 2 ,©0011 ا1أخطء زع8© عطع«مطاعع ا 

يضم هذا المؤلف بضم مقالات هامة عن المحتمعات الحيوانية كتبها 

مؤلفون ثقان من أمثال آلى وكاربنتر ودارلنج وامرسون وشنيرلا 2 بجانب 

مقالات أخرى كثيرة كتبها بالفرنسية والالمانية أساطين ثقات من علماء أورويا 

غ526 عدقطدكآ) .انلا1"0 1207716511 876غ [0 “0أسهع ع8 506701 .11خ ,لطن . 
اطع 11ت [أوعتاصطعه1 521101 ا 11131 لداع عمف ععع0011) . 
73(0 .80 

خلاصة ممتازة للسحوث التى أحر بت لدراسة نظام النقر فى الدجاج ‏ . 

010217 :عاتدللا بتععلخ .121025ع. حرمو 25ح]ا شاط ,جمامن] 
,2 ,1001322 


يبحوى ملخصات للسشلوك والتنظيم الاحتماعين قَّ ليك المختلفة 2 
وكذلك أوصافا لتشريحها ٠‏ والمؤلف مكتوب باسلوب مبسيط 


,1937 ,54 ,6 4 '*,170110 51105 معطأ ةا لاملاصموم صططامء عط 1 .16.7 0006 
245-03 


مراجع للاستزادة يا ا ١‏ 


عبس لسعب م سسسب مان لس سس .. 


اا 00010 | حدم 


خلاصة بالانجليزية للمقال الأصلى المطول باللغة الالمانية 2 وتتضمن هذه 
الخلاصة آراء المؤلف فى النقس ( الانتظام الاحتماعى الأولى ) وغيره من 
مباحث الانتظام الاجتماعى كى الطيور ٠‏ ظ 
,تاعلتطاع اا : مطامط ,127:20 50107:0:5 12710 
يبحوى الفصل الحادى عشر من الكتابء محملا ممتعا للغاية عن تجارب 
لورنتسى عن الطيور ٠‏ ولكن لا كان المؤلف مكتوبا للعامة غير المتخصصين 
فانه يتضمن أيضا مقدارا كييرا من الفكاهة والأقاصيص بحب على القارىء 
ألا بالغ فى أخذها مأخد الجحد 
ب“اعأقعع01 187 .و 511:010ط أونع50 ]0 80702001 ق .لخ .© ,ممصتطع "باقر 
5 ورووع2 2128197[] 0131 : .11355 
بحوى هذا الكتاب ‏ الذى نفدت طبعته ب فصولا لكثير من الثقات 
المشاهير الأعلام » ومنها فصل كتبه شلدروب اب عن نظام النقر فى الدجاج ٠‏ 
: عام لا ببعع 1[ .قع 477 يرجم دربعء 01:1 11[ [0 م]أرة آم 50 77 .5 ,طهقمط 2111 
2 ,ع257530 1121011 
ضمن المؤلف هذا الكتاب ملاحظاته عن الحياة الاجتماعية لقردة البابون 
( الميمون ) فى حدائق الحيوان بلندن وفى سهول جنوب أفريقيا أيضا ٠‏ 


مراجع اضافية 
-50620 0616701 871 ([بلسداط 4 : 109700120115 لاقتصقسقم .187.0 ,عع1ل[م 
٠‏ 255 مع مع قطن 05 بجانو تحتدلآ : وعوعنط0) . روما 
عأانطم 05 علع210 م صذا منطمععع0معرة"' .7ه ع .34.1 ,عه16لم .117.0 ,عع1لاه4 
310-15 ,1947 ,285 ,726010017 ,01115 وماعاعط[ 
عطغ 05 5611037 [ذغأطع ططمماعه06 ثة”“ آل بلع11ان*72 ل0صة .8.5 رمع سوط 


(10:100(7:02[17 1016610671662 2 '*'رع00 عطا 02 جنوه [قطمعع طعم:تاععاء 
645-52 ,1956 ,8 له« 0 ل 0271/5100 *تراع 187 [0 0111 ادن 


تك ,1505 12 “اماتتقطعط 50131 ]0 اأتاع رمه [اعنع0 عط" . .لطا ,0011158 
.1277-9 ,1952 ,69 


',80315 عضة «رععطهة طز جمناوج تلوزع50 08 9515[قطة عط[ 
٠‏ .225-38 ,1956 ,357 ,/1,601001 
.1025 5ه والطقط عطللعع526 عطا دز وععطقطهء 0ع0116 ص1" 8.1 ,رعرع لمر 
535-55 ,1945 ,8 ,50020116 


-05200© 01 م11 ممطعه"2 .1.131 ,معلطوظ لطنه ,خرن ,52235161 .نآل ه1116" 
[0 7017701 477167207 *'65 1م طنام 112 5ع5 تاوتره5ع" ع 30010826 لع د10 
.462-66 ,1950 ,160 ,/115201001/م 


أ© لطعم« تتقوع(7آ1 .0.5') العا ع[ 1! اسرد 74 ]0 عع نداه177 776 .خم ,1512لا 
:1.0.5 بلماأعسصاطعة117 (.5 .و38 ,م5616 وطبلة1 مم1 عط 
44 ,ع01116 ع طتخصطاع 2 خطع سحا بحم 


فو سلوك الحيسسوان 


العسم وتسم ب .+سصيمر عدم ععد لسسمسطة 


عقطع1 506121 أهط1 مقط عطخ 08 زوع ل2غخطعمتتتعمعء سق" .ظ.ل ,250011 
42-3 ,99:.1944 ,5016766 “,2102 تصمع02 50151 عع تمع 0 10د 
-210 “201 22235101 506121 70312ناط- قا ص1 01 12221102610325 ع 
6 ب 1610110115 132 2 .تر[قطكء ,12610525ع1 مقسصتتط 01 ممطعاط 
كم 07 #س ميل 0 0 3220 لتعط5 .11 .كله ,027055700085 
ظ ظ .1953 ,.5م2# عت 6م1121 


مذ : ْ “,امه #عطوتط ‏ 1 دهمت لقاعمع 0 6ع فونه تت ولالين 
-80 6 مانو مطاعط 0110115 1ء "171107 : 72620 071176766 2) 1121207116 
1/11 : علعدو لا 77 1 201010110111111 

1953 ,تخ 01121دجمع84 علصسقط 


",فلقستصة 1 ممه 2تصمع 0 مماع 80‏ 0 غ31 
.213-20 و1956 37 1601001 


ل 0 سناع 2ه 56آ0ظ5آ5” 01 23 بطم غ713 حقطة ربظكل ,6011م 
-م2211 02 حت 1تقطعءع 21زع0ه 11313011517 40 [2تطعمط عه ع طم 
60 -25 1950 71 م10 0 ) [0 0117101 ل ",2168 

209 59 ,4116 : ,5101156 508 ع5 0 عدم تتقطةط 1 لآل[. ل ,50011 
.477-98 

-1 ©1630 جرعع 5157 10 اع مع 01 عاعصل 0 ل ,غ520 320 ).ل ,أو لزاع ات 
ل ات كه عط مط ومتظقصه جاع ععسمستصممل لمج متاك 
0 ,40 / ا ال ا 00 00710701 01 
الل ”ا ظ ظ .250-04 

لان : 62008آ 117705 21 8101 50 -17 بصعم عاص 1" 
ؤ 1 

10000000 707 ]0 776 1 00000 هطق 52 ناآ 
٠‏ 4 ع أن مس1 11110116 مومع مهم ١‏ 1 بام ام طنط م ه117 


سو : 17021 جوع71 .و1751 116 2007 ع6[ 50101 .187.11 ,مم اعع طماا 
ظ :1923 ,م282 0111© 


الفصل التاسع ‏ 
قراءات» عامة مختارة 


,221203215 015 2105 2م01 عغطا مضه جرع7751010طم 0م521 1 مسج 
209-44 180 بك ,5616115 باجمع 477671 


لام 8 سن الدقه و سر ا لتجارب عن التواصدل والتوحة 


0 8 ان : ج7011 بده 10 0 40 17 1 00 
' .1851 


مر احم الا اس 


حكابة فيكى م لم ا ل 1 
ا 24 بجرقطء ',كلصلط عستطللةا 01 ععجعهامطء57م 0 0 
: 011 1 يبع  11‏ .65 101/7011 يوافليه 26750 0710 177607 64047729 س1 ١‏ 
| .0 بوعععط ل0[تصمآ 
عرض للحقائق والنظريات المتعلقة « بلغز لغه الطير ©» ٠‏ 
-011ط 270 ,8618525 071167711601) ,1725101 «64ع11 ,8665 .1 بطعمص*1 صما 
90 رووع2 #جانوتعء لاطنا [اعط02ن) : همعقطاا .964906 - 
خلاصة ممتازة أجاد المؤلف كتابتها عن دراساته » وفيها كثير من الحقائق 
الهامة الشائقة عن النحل ٠‏ 
مراحجع اضاضة 
501110 01 322319:515 170513221 اععمه عط8ط"'1”' .11 ,ومو ل لصح .20.120 .60011185 
.175-58 ,1953 .5 861470101 *1تتدن1 ع11أوع00273 عطخ 1ه 12121515ك5 
]7770 010 14071 +17 011075 م1 8726 ]0 +655107 37ر8 1726 .0 ,ل اتتكرور] 
.00 © دماعاممهة 2.١‏ : عاعه]؟ عع[ :1872 ,9ئ2“اناللا مطهل : جدمحصم] 
1898 
01 1156 ل ده 51110165 3713 [17امتنتاععط” ال ,اعطصتدل لصة ...18 ,وعمسخط] 
-01 ج10 (00775 آنان قلاه7 85117 ) قط !531 [عررع" 0غ 2<05تنامه عا1أاععمه 
.315-19 ,1954 ,119 ,562672266 *,رقأدمه" ع[طقصن 1اء6[( 
2 025 عغطع نط ماع00 [افتاعع1اع1امز عط“ .0 ,قع2833: لطه .ل 16 ,وآ 
-8272 10001ظ1ظ1ظ2 6 [0 27066602005 "م12 ورسططاطء ع5 لجاع مطامط 
.1050-9 ,1951 ,95 ,7غأع501 050271001 
بق 3 .01210 136 00 عم4 ع77 شير[ ,110 ع1 هقطن .117.11 بعع10110 
0 111ل - تق ماع11 : 1م70 
0 1117706766 0772066 النا.ظ ,لممعوع[ لصهة .811 عممعاعم لا 
05 بقطاع! 1111 © 5م«ت1871111 : ع«ممطتالو8 .77725510711م 1[ [معن0 1 115 


الفصل العاشر 
قراءات. عامة مختارة 


ع[حاة 37 بجع للا .0» . تحعلا . .47111015 0171101104 000067011011 117.00 ,م3116 
.1951 بطقصصتتتطع5 بجتمعط ١‏ 


رواية المؤلف لتحار به فى النواحى المتنوعة للسلوك والتنظيم الاحتماعيسن 
كتبها بأسلوب ميسط ٠‏ ظ 

ب غ7170تقطع5 لصة :1 اعوط .0 بلعو اللطعة بتنووم عم .كا ,بعم11ى 
-53112 .117.8 : ولطماع20[اتطط الت 101 0 0000 0 
.49 بعمن 0‏ 


رضن سلوك الحيسوان 

للقمدة “تعطأه 220 5غطع00 01 و5عنططدم07 131101 نووم" .“1171 ,تتلقاظ 

011لا 7 2 .1-41 ,1953 ,ذأ ,066225 2( +ع02207266 4 ”,215 تمر 
2620161221 


عرض للادلة على الاقليمية والحلوك فى تلك الحيوانات ٠‏ ( أى فى 
القوارض وغيرها من صغار الثدبيات ) 
1927 ,طاممطاعة ل عت عاعتبجع51:0 : 2001ممآ .1601001 4201 .0) ,طمشاظ 
١‏ 7 ,.00) 2قلاتميءة88 : سكاعملا جوع لآ 
مقنمة ممتازة واضحة لكوت لمماحث الايكولو حيا ) علم البيئة ) 
ودراسية الجماعات : 


01 8 2001ممآ .لخد ج20 ١‏ 4114705 70 .282 عع 1ل0ع 1 
.0ظظ1 


كتاب عن تطبيق أسسن. علم سلوك الحيوان فى سياسة الحيوانات فى 
حداثق الحيوان ع 
1920 ,111111837 نطول : 200<ممآ .© [شطآ 8170 عر 16770 .1 ,تلو م8 
.8 ,2011125) : لمآ 


يقدم الأدلة على الاقليمية وعلاقتها بالتغربد فى الطيور ٠‏ وقد كان هذا 
20 0710 ,0790272013011 50101 ,8671:01:07 50321 .ذل ,عطتكما 
#آاع0ا8 116 +11 «ضنه"1" 1200 ع:جنه”ط 0ع1غأنهغ-ء[عماظ 0 17١‏ 1(1/11:0711105 
0186017 هآ عط 1012 10ت تطاتتخصهنن)"') .12010180 :501117 [0 171115 


01 12157151697 : الملتطة سحمطف .(67 .80 **,جع81010 عمأوعطاع اه 17 06 
.5 بووعع2 لاقع 1ط 111 


مؤلف عن سلوك واحد من أكثر التوارم الأمريكية اعتيادا على الحياة 
الاجتماعية , وذلك فى ظروف بيئثته الطبيعية ٠‏ 


-1[] عع22110< جن) : عع0322110) .107 انهو تبه 810 ."0.17.1 ,روجع طأاا ما . 
0 عجععع2 26251197 ١‏ 


يقدم الحجج والأدلة الم بدة ل « نظرية الملاحة »4 فى تبوحه الطبور * 


م1661 ”1156 قلط طذ تمع 05 م016 عط" .71.11 ,مو ذل 
441-57 ,1941 ,26 ,1مشاه 7101/7 


ران لتاريخ نظرربة هوارد عن الاقللمية وللآادلة المؤيدة لها 2 فضلا عما 

10 : 112001مر[ .هه 20 .15[نا:417127 |0 867201720111 7764 .5.ئا ,ااع55 نظ 
.38 ,01م 

آلف هذا الكتاب من وجهة النظر الايكولوجية ( البيئة ) 2 وهو يولى 

عناية خاصة لسلوك اللافقاريات مع ذكر الكثير من الأمثلة الهامة الشائقة ٠‏ 


مر أاجعم للامتزادة لحا 


مراحع اضاضة 


71-0 طخي الاع0اهع 01 6211131103 نف" .281.1 ,تاعطق طععتاظ 
363-71 ,1950 ,14 :1107607 :1777:1011 /0. 0111:01ل ”رعختط طامط 


قلاط 120 ) 5غ23 21097911 05 الطاعططع220 20ة 75أثتلها3860' .85ل ,ستمطلون 
-7ة1 0ل ,202111361025 511215211112160 3111113117 12 (15 710106012 
,167-72 .1948 ,12 ,07:0096©17161:18 14 77101116 0 ]2101 
طم 06ع0211011© ع0طتا قملقستصدح 7510 02 #جلتاذأهة ع5[ 
1 ,536665 01 460067 جآ"ب0 77 ترب 77 176 +0 4075 "رقده1 لل 
.1113-22 ,1950 


-0117 7 ”,0321323015 طمنتنهولناممم ع0 ' ماع6م352 50131 ع1" 
.139-59 ,1952 ,33 ,7107701001 |0 0ه 


111105-58 ل0ع 120110“ .117.1 برططع17 210 ب.ظ.ل ,لملامطلةن) 2 
355-00 ,1983 ,117 رع801616 **رقلةمتطهم 522211 

0 10 657011565 1221001101197 320 اقطع علق .ل.ل ,طقاأماصطن) 
7 ,701091 *,1112610525م20 عط اتتامتع إ[عع1 21011 ع1212 12 512 
.2658-3 ,1956 


روقع28 «طمقمع:018) : 0:50:50 .167717795 07110 74166 ,و7016 .0 ,الغا 
.142 


7 أتقط الوم 2 10 11271 2201156 3 57111 عو بجم8" .'1'.ل ,دعلصرظ 
0 ,0072701 +265 


عط 01 20211121025 مآ 11111133112025 عتانطءع 00052“ .هل. ,وممأعسصتحارتم 
-01 0117 17 4771674607 "تع أك1امط 01511511160 زلع1710 طة 2101121 

< .273-92 ,1951 ,85 ,قكة 
5 5168313 01 115110123110131 .117.7 ,واوا 0ه ,.(ا.مف ,11235161 


-47172671 *,*7101تقطع2 صقوع511 1ع231 10 2م10 3[ع 15 320 وعغطةة روط 
.223-85 ,1951 ,85 ,اعفلعاتلاطه 87 رنهء 


ما «ملاعع1ع5 1هلنء5 220 م2115 ع1 ده 510165" .11.85 ,رقطمعول 
,566-86 ,1955 ,36 ,/1و17010 ”,165 -ممع 0:3 


: 015010 .17117752675 41721707 07 1291110307 73701 1776 .10 ,عاعهآ 
4 ووعع-2 20011ع 0131‏ 


-250 عع 112011 11131102م20 01 7 قمع 0 121716266 عط" .2 ,اعمومط 
-11 2726747716 1 [0 01077101 كل ”,221222083511 1113م 101050 112 0111102 
57-4 ,1932 ,63 ,2001001 لدأ 


017 تقلط مط“ .1.0 بلالت8 له .22 رتم8 ,1.0 ,1“أعصطعك 
1331غأقع161 1631© 12 12107 ع117م203 32 35 2681 16222018137 ١‏ 
,24 ,24 ,5[ص7407:0076 [1601090:00 ,3215 32227 01 وع1أععم5 

269-96, ظ‎ ٠ 


ولي سوك العيحيواد 


انام ضيه شيمم نص 


-نام20 220115 عقنامط 04 05د تطقطعمص7 تجدملقاتجوع8'' .0.81) عكاع اط انام5ت 
,276010040 ”,511101981 11 قطتاعهع217 «امتتتقطعط 50121 : قم10ج1 
627-34 ,1955 ,36 


120 ,562666 القت تطم2طة صطه طزت ك5ع1760أود5ع28872 50191 .8:8 رأوء 1 
140-41 ,1954 


فراءات عامة- مخنارة 


",13611163 5 1 05 70111103 عطا 320 عماتقطعط لهاعم5" .117 بملكلائط 
.129-22 ,1954 ,885 ,1701751 01 37 177671007 ثم 
ا 0 الحد يدخ للمؤلف نغسه ٠‏ ظ 
01 100112160297 تعاصمكا بلا لخ .107 وك 711071770 اللا س[سسبحم أ 
144 
000 حيد الكتايةه عن ابأدله الخاصه بأصل الانسنان وتطوره 


مراجم اضاضة 


1 500 [0 1/7701 0ل *,©800اجه 06012-20970166 ل“ .177.11 اده 
.36-9 1947 2 


-0 3 47671011 50616137 طق 16 1ه 11 17م 80ت 130 
92-115 ,1943 ,' رأعقاه ادا 


ال 1110 2 12 0]1025م10 لطع" .0.28 ,113109 
.49-50 ,1908 ,28 ,8616766 , 


اط 30]ع 5612 ه1001 ]0 ربلل 5 7071© 7"ع ج12 درم .1.1 .وزمر 1 
5 ,562 1/76 ]0 ؟ع10 أ؟ع 170 0710 0276م 
«عامع 1 01 0197غ25012ر[1 معطا منو" عطاح تخبط تت كصممن'') .كلناطاسله 1 جمدم 
11 01 21517 امنا : 50رة ررسة 56.١‏ .20 *وع81010 عأورطا 
.2 بعومم2 


-ع0آ .0.5 ) .012]وصته[اء 7 176 سة عأمربه0) 186 01 /1001مع77 عم ,ع نط1 
(4 80 ',مع5©21 جلطننه2 تو 1اع امآ عطأا 01 امع طتامروم 
.0 ,ع0186 عع طتخصتصط امعط ص00 .17.5 :10 


-2613 ع010222181195© زه ع[أعطعع و 1وطم عغطةا 01 اباد ةق“ .ل ,أاومع5 
07[ نه6 1/7 17:6 [0 477615 ',ع20115ع 05 وعم1ععمه معط 01 حزما 
1062-3 ,1950 ,51 ,5616628 [0 رإددع 4600 


-©572 10 11211052 15 202111316005 04 ع11121115اه علمتلعع82'' .5 ,غخطع ناا 
232-48 ,1940 ,74 ,أمفله "للحان170 4776710 ”رصملاوك 


: كشاف كليل 


)1( 


الابتعاد الوراثى 3١.5.5‏ 
الابصار 4 انظر استقبال الضوء 
أبو الحاء ( الحن') ‏ 
الامربكى » وسلوك 
فيه |91 
الانجليزى» واأؤثر 
العراك فيه ١7‏ 
أبو دقيق » اللموانع البيئية كلا" 
( الاكولوجية ) فيها 
الإآأنارة 
ومسسسات السلوك 23595 
شعو او جيه 01 
أنظر أنضا ٠‏ الأؤثرات الخارحية 4 
* 5 وللترات الداخله 
الآثار الاقتصادية للسلوك ١١‏ 


منح الرعابة 


الآنارتكيموية الحيوبة فى السلوك 
ا 
الآثار الداخلية نتيجة للأنض42-357 


'أجهزة بافلوف / ١‏ 

الاحتضان فى طائر الصعو ااا" 

الأحوال البيئية ( الالكولوجية | 
وتنظيم الساوك 1 00000 

اختسار "الع المختلط للوراتثة 


الحضارنة 5 | | 
احتبار ( مشكلة ) سكت 1ك 
١5١ * 575‏ 
اختبار ١١‏ وانع (١‏ عواثق اس ١‏ 
الأخطبوط 
تم التمييز قية اللاي ؛ 2 
5" 


: الامسشاك “"فبه م1 


ظ أخيل علتاعمء0) 
دمتامءءع6 غطعارآ عع5 ,«مزواا 
طتط0 
جقطع عع ماطااع-ع217© ,لاوعاطع ررم 
01 7107 
12017 15 االامطللاه ,طعتاع درمز 
0 ا وتقطع ع112112 
,201 531111 1081651مع» ,11797ظاع 8111 


5-0 
262257101 01 5م3118 21210 
01 جع 213751010 
: 110 ة[تتستاة اقصمعاع12 واج ععه 
11116181 
-©5 06 025601162668 180011010216 
00 


*[10نتقطعط7 جه وأعع كه 0121رءع طع10آ 


0250010 ,21102 اللتتطتاع لأةططعاد[ 
مطة أ 0ط قاعم ترط 
الل | 


ع طآ 1121511 


0 دهناةة تطدع02 0ه (18:00108 
٠‏ عر0كة اع 
نالك 1017 أوه6] 8 تتأناء 0055-05 
1101137 
د 1أط2170 “اتاماعن1 


أق1 131111 


)001 


مد عستصحده1 «مالكموستساتء15ل 


م تفصع طع م 


6 


اا ا ال0 
0ك 


الأدر بنالين 4 و لحنت الشل عور 
الأذن هد 5ه »© ون 
الأرانب 

وثأنين سك القع ىن 


ا ف 0 .ب" 
كه 34 أستحابته بالسسسة 

لاحاذسية الأرضية '؟ه ظ 

فى عملية التعلم 1١551515‏ 86؟١‏ 


ساوكها ا؟ 


فوته مر؟١‏ 
الأرض ( الثمل الابيض ) »© وتمابيزه 
البيولوجى 5 


استحابة الاقتفاء 16؟" 
قُْ الجاموس الأمربكى 8/؟؟ 
الاستحيانة 4 كمحاو له للتكيف ب ١‏ 


الاستر و حين 4 والسلوك الحتيي: 
للأنثى لاء انار ١‏ 


استممال الاصوات. 5ه مه 
استقبال الضوء لام © 6ه © ه979 
الأسماك 
سلوك المحاكاة الجماعية فيها 8 
استقفالها لالأضيعوات 60 © 1م 
أعضاء الذوق فيها 1ه 
الاقليمية قيها "7١‏ ظ 
الاسواط ٠‏ والانتعيال بها «الأوتار»/10 


الاتسباع © اسامنة الفشير اوحن قن 


الآث شتياك © وآأثره فى سرعة انتعال 
الإشارات المصيية .لا 

اصدار الأصوات عن الثدبيات 29؟ 
595 4 .”57 

اصوات الطيور 51/5515 


اسسممت لخصم مسمممة مو 


شلوك ١‏ الع بو ان 


سلص. ل سيم سي ص م سم ممه ١‏ لضام عم الما ا سم 2 


200116 غ206 مع00 «تلهقمعء80 
“اع6ع22 02 ناعم 


| 

1 
-©5 نه عتوعوتدع 01000 08 اعم 11ء 
04 1257101 
61511211 ضا ,01 02لةاأتاصمم 
©1221 يعسمابدة7ا مقلة مععه 


77 1لا8تع مغ ,01 ومتاعدع" ,م021 


81 
111 122101118 5 


0 طأغعتدع«اع 
-01411762413 [مع1ع1010ط ,عا1لمعه"1 
فزى اوزفاف 


© 25 خع8"011011آ1 
11210 1212 


0غ ]«صجع 216 2ج كه 112820256 


20224 
01 7واتتقطع5 ع5 220 ,اعع 15010 
121 


طم لغروععع” 120او0ت 
1 الطع1آ 


04 10602201102 01 1361 ,5عع28م0م5 
وال 

05 107لتقطعط ع لاع ستصدما1ع11ج2 

ص «مغمعءعع* ل<تاوك 

01 قطلهقع0178 13816 

01 فع101مطع] 
17 10602201011 ,و[اعع112 


58315 [2ع12ع23:81010 ,5313:6101 
01 

01 ©5766 05 ,01 غأعع11ع ,ع5 12ز5ت 
02 11211970115 

177062115311011 123 15 


1510 5 


ل“ ات ا م ات ثم تت 440 ل 0000 


الأطراف © واستخدامها 

. فى الانتقال 11-35 
فى التناول 3/6 > ك/ 

أعضاء الحسس 
الملاءمة فيبها /1 1١‏ 
وأثئرها فى التعلم 5؟١‏ 
واستخدامها عند الحيوان 187 
هما 

الأغننام 
سشلوك الاإغتذاء وسلوك الملحاكاأة 
الجماعية 
السائدان فبها م” 
وقيادة الأناث ؟١؟:  "١65‏ 
وملاحظة سلوكها ؟5.) 
والانتظام الاحتماعى فيها 551 
51 

الأفراد » سلوكهم التكيفى 


الافعصمال الفسيو لوحية المتعارضة 
والتداحله 4 
الأقمال المتعكسة 
تحورها نتيحة للتعلم م؟ ١‏ 
أنظر أنضا : الاتعكاسات: المشروطة 
الأفعال المنعكسة »© وقيمتها التكيفية 
١7‏ 
الاقدام الأنبوبية 
كأعضاء لتناول الإشساء 1 4 7ب | 
واستخدامها قى الانتقال ؟11ك 6عبب 
الاقدام الكاذبة فى الانتقال 9م 
الاقليم 
وتغريد الطيور 10555" 
عند الطيود ,139 
عند اللواحم وم » 
عند خطاطيف الشاطىء الصخرى 
6١‏ ' 
وتحدرد الحماعات 
عند كلاب المرارئ 8م52 2) 
/آ53 
وأحداثه للانعزال والتزاوج 
الداخلى *1١؟‏ 


لق 


01 156 ,قعع03معومم 
ا 6 1 
112111 
0 عقلراء5 
01 23:1012 26601200 
18م نه ,05 اأعع 1ع 
00 1723 ,01 م115 


جعع521 
111 220 ©117معع18ا 
ده تق طعا 
صة اسمسصتصملعم 
صذ عمملمصعء 2ه متطعهع0مع]1 
عن «مستقطعط 02 طملتهلمععط0 
06 [اللعطعط لواعمعم 
06 متخو ختلة1©مو 


“متتقطع 20821176 ,1201101215 
ظ 01 


220 6011211210 2115101 
رت 11 

ع2ع1لعآ1 
عستصحدة1 عإط ,5ه 12001412105 
عجه 1ك 10561 نمطم مقالد عع5 

عن عنالة؟ ع7[أطهقلة ,قععء 11 


خجعع2 ع115' 
قطوع02 2176لتامأطقتط 25 
15 ع1 دز ,02 م15 
1غ 0حدمء10 صذ 1251100203 
0/1 
عدمة قط 0220 
ملعلط 01 
9331017701 01 
110 ككتاء 01 


00ت مهلامج لطة 
ع00 عتتتةم 01 


مجه 150131105 5ع22500116م 
ع5 


111- 


كن 
الاقلسميئة ١9؟‏ 


الابسم ترود بابمحجلتر١‏ 6 ومكتب 
الحماعات الحيوانية فيها ./ا؟" 

الأللك »؛ محرتة وتضخم حماعاته 
0 اا 

الالو كمؤتي أولى. فى قفا لقان 

1154 

الألياف العملاقة وتأثيرها على سرعة 
الفبيال العضصين كد ىال 

الانتحاءات ؟/ا١‏ اعلا١‏ 

الانتخاب 

وفعا للعدرة علي تنظيم السشلوك 

تالا : 

و أثر ه ف : 

١5 1١2ه السلوك‎ 

الت ظيم الاجتماعى 17 

أنظر أنضا : الإنتخات الطبيعى 


الانتخاب الطبيعى ه١5‏ 
والسلوك ١178م‏ 
والانتخاب الاحتماعى 


الإنتخاب الاحتماعى والاتخاب 
الأنتظاء الإجتماعئ 57م 
فى الثمل »55 ©لم؟" 
الاولى والثانوى 5954م" 
وأحداته للانعز ال والتزأوس 
الداخلى ١‏ 
لانتعال 14-65 
أندثار ( بود ) /ابم» 
دجاحة المروج /لم5مم؟ 
الإنسان 
تخصصه السيولوحى /ا7؟2 
طبيعته البيواوحية وعلاقانه 
الاجتماعية ١١9‏ .ع" 


ملوك الخععسوان 


ع1 


01 تتهعنتظ (,لطقاعصة ,0110-0 
5 271131 ثر 


-لا 01720 3120 -2721102ص 17د لاط 
18200 


مط كمنا[تتستلاه تإاقمنلام كه سصنوط 
ع2 اغطع 21 م2015 


40 012 ,01 352-06 11218 31321 
0و2 كنامعم عه 
212125 
50 
-©66 ©2212ع078 0غ بختلاطع ور 
مقط 
0 )عه 11ل 
1 مالتقطع5 22 
دم خوج ذل 500 صم 
صمم1اء»16ع5 111231اهأ18 50[جح 566 


مم51 211131 لل 
101 #5طع 25110 
ممععما1ع5 506121 دهع 
1تلتتتأوه 20د دملاعهاعه 500121 
ك- 
50151153112 
5 11 
560201 لطة بالاقسططام 
مز 20ج طه150131 5ع10100116 
ع نعم 


11 
صملاع صل عم 
صعط طغخوعط 01 
عستطعدء1 1ه 
ونان 
01 طماغة1غطع«ء 01114 (وعاع1010ط 
|5018 320 علاتتاهط لوعاع1010ا 


01 فمتظعم 1210م 


كشاف تحليلى 


والانتقال الخلوى فى ذاه ع 
حسدمه 8ه 
تأثر تطوره باللفة وتنظيمه 
الاحتماعى ىا؟_.؟؟ 


وعيوب الأيض فى جسمه ١١6‏ 

تخصصه لسسيكو لوجى ١‏ النعسى 7 

5117 ظ 

الأنظمة الفسيولوجية الؤثرة فى : 
اسلوك القجال 1 

الانعزال د داشينانة االو 1 
ااا 

اأعكاس الانسحاب وتحوره نتيحة 
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ده 20021 ع112تتتة[ 


0201 


2001 
01 0021101 
01 0461121110122 
20 ج0150 
11> 02 
211100 
1116000 
01 طخأنتت0طاع 
01 10115[ 


1121101 


65 ده1اع5616 1191 2ج 
121009 لقللإأط 210011601 


521 
10 0ع6غ12ع5 25 51111111211011 
210 اأطعدره 0 12م015 
51 22190115 262115831 
ظ ْ 01 3361165© 


201301 51 1170115 آلا 
201117 599 2116160 35 ,أه 


الجوع 5 
51 كونه مسأ ثانو بأ للعتال 
هت ١.‏ 
أسبابه الفسيولوجية .40-5 
حوفيات المعى ( الحو قمعوبات ) 
البقع العيئية فيها/ات 
سلوك الإاغتذاء عندها ١99/1551‏ 
جدهازها العصبى 8 
أعضارٌ ها اللامسة ١ه‏ ©)؟اه 
الجيبون ( نوع من الققردة ) 
وكدراته الحركية ١م‏ 
الحينات ٠‏ أنظر العوامل الوراتية 


حاملات الامشغاط »؛ انتفالها .+ 
حجل. السيج ( حجل الأرتيميزيا ): 
تنظيمه الاحتماعى 5١5‏ 7 مم١ا؟‏ 2 
ضف 
والتزاوب الداخلى فيما بينه *٠؟‏ 
1م 
جماعاته الثابتة 5م؟ - /الم؟" 
. الحرارة وأثرها فى سرعة انتقال 
الحزكة » انظر : الانتقال ٠٠‏ 
الحروب »2 والأساس البيولوجى 
المحتمل لها .*؟ 
الحثرات 
تلحواسهاأ الكيماونة هه © هنا 
موازنهة محتمعاتها بالمحتمعسات 
البشربة 731" 
عيونها لاه » هلا 
انتقالها 51 
التمايز السيكو لوحى فيها ينها 
1" 
حواسها هلا » 6لم١ا‏ 
استقسالها للأصوات مم0 
انظر أنضا : الحشرات الاحتماعية 
الحشرات الاحتماعية » وأهميةسلوك 
بدل الرعاية فيها .؟»" 


العهدات « الشاطر هائز » كلما 


0 


ظ وحدانزناء! 
2115© 02013187عع5 ع2 111237 
ظ عستخاطعة عه 
01 فعقتلقك اأوعأع010تقتقطم 
نوع أنه لاع داع [ع20) 
05 5ا270م-عبوه 
01 22510111ع6 81176عع 128‏ 
015 ]539/5 21615701185 
01 قطوع02 غ11أع3+ 
20001 ,لامططت 
ظ 01 
7595 2161601317 عهعه روع و6 


ر8ع"202101ع2) 
ْ 0115لع عع502 
015 25241012 1طوع"01 506121 


1060172011012 01 


2210 


05 20111311055 ع1 2ذع 
02 ,01 غأعع11ع» ,ع11 1212613 
0 22190115 01 526601 
صه10010 ععه باأطاعتطءع1107 
نت 1 ,ع 1171 
01 18قهط . 
ظ 1193 
06 معقمعة لمع تسمعطء 
,04 8500166348 015 6020202115012 
1231.5 111 
ظ 01 عتزع 
آه0 «م1أمصرمعء 10‏ 
ا 2512010121 
312012 
01 018228 562856 
طة سمتغأرءعءه 0صتامه 
5 أواأعن5 2150 ععه 8‏ 
,325618 50191 
عتوأتقطعط ع تاتجاع-عر3ه 2ه 
120200 
جقصو «ه01647)» ,110286 22 


ا جلو الشيسسيوان 


حضانة الانسان للحيوان ( التربية 
بالأيدى ) 000 * 
آثارها ١151517‏ 
فى الشمبائزى 2501ن» 


فى الخراف .6 
الحلازين 
وسلاوك طلب اللأوى عنداها ن؟ 
ولوامسمها أه 
خل المشناكل 
ومبادىء التعلم 
اللفظى ١526‏ ©» 5ه" 
الحلقيات 
انتقالها 1١‏ 2 19 
أعضاء اللمس فيها اح 
الحلول 114؟ ‏ ه9؟» 
فى البطلينوس ( الباتلا ) 9/ا" 
والجماعة 


الحلول الاولى 5"“>؟ ‏ "5 
ينتج الانعزال والتراوج الداخلى 
5 
الحواحز الاحتماعية "9١‏ 
الحواس الكمياتية 65-5 ع/ا؟ 
الحوافز ©» تضحيمها » دالتدردب 
تدرسب ؟1179ل؟؟! »2 ل/اه١|‏ 
حوصلة التوازن ( الحصا ) فى قنادبل 
البحر .// 
الحيواناتالاحتماعية © وتكيفها ”.م 


الخيرانات الآوليةات البرونوروا 
واأحساسها بالضوء /اهم 
وانتعالها 5ه 
واستجابتها بالنسبة للكيماوبات 
0 ْ 
ودراسة أحداث (اؤثرات فيها ١.‏ 
هأ 6 5؟١آ‏ .. 
واحساسها باللممس ١ه‏ 


الخزز المتعير 3 دوره حجماعاته 50/6 


(خ) 


82110 "62218 


01 5أع611© 
85 01 
مرع26ه5 06 

52211 


05 107/تقطع5 ع تطتعاعع12-5 ]8111 


01 211145 
ع2-50112دع1ط0م 12 
8ع 05 21212610165 2210 
1712.1 
تك" 
01 106022061602 
0 قصطوع02 م1لمنأعها 
1 
115 01 
11 21141 
وا 
040 150121105 قعء21500110 
1111 


لحة 


5001321 1 
0 131 9 


دعكتةه 1521116" 


04 12102 اطع 2م ,1101117211002 


2311 320 ع111ة زط 
طم لاع( 0 ,غخهمزو1120آ 


11 

2221117 ,فلقستصه 50151 
01 

121310101060061[01305آظ 


01 251191597ع5 غخطع1]1 

10602201102 01 

8ل 10 ,05 5011025ع:1 
0 011121102طتلاه 02 51110377 
0 عقطعة م26811] 


3 ,221 173123712 
05 عاعلاء 


كقماك سان 


ال عن المكتسية بالتملم. #؛عدم 
1 

خطاف الشاطىء الصخر 5 قَّ 
التحارب الحهملية فى السسلوك . 
ا 

الخطوط الحانبية هه 

الخعاش © تحسسسه كرفس برجع 
ا 5295 


خلية النحل »© كنظام احتماعئن هن" 2 


خنزير غانا 
تدرته اليه 0 0 


السلوك الجسى للذكرخ. 31١5-١‏ 


معادلة تأثير ه بالجحوع ١٠١5‏ 


بحد من 21 نتظام الاجتماعى فى 


الكلب 11 بس 
فسيولو حيته 1 حسهم 0100 
الخيطيات » انظر : الدبدان 
الاسطوانية 
الدحاج 


520 القر 5 فيما بينها ١198‏ »© 

1" ظ 

فسيولوجية السلوك الجنسى فيها 

١١51١ 

التماير السيكو لورحى ف السسادة 

الاحتمافية فيما بينها .+ 

الانتخاب فيها بالتسسبة لستلوك 

ألممثاء ١م١١‏ 0 

الانتظام الاحتماعى فيما ينهاع؟؟ 
دحاحة المروج »© اندثارها 8747م" 


الدج (طيور )( 
وسلوك طلب الرعابة فيها 1؟ 


المطلقات أو المؤثئرات الأولية فبها 
ل 


ازننانا 


121260 2136215165, 
3212016660 0217 27 
611111131 

4 طة 51721105 كنات 
5235710111 02 6222611226126 


12167231 5 


مز 211602ع010طعه ,لوآ 
ممع ]مزه 8506121 هه ,عللطع86 
8 01112638 
له ««اماتقطفط [وتجتعة 216 مدع 
0 222619 220601 11221160 
01 *1ماتقطعط 31ناءع5 10216 
عروع"] 
طغتمى ,2ه «ملاعوتكه ]تتام 
ظ 1111186 
1 50131153102 1112115 
ع00 
أآه 7تع 22751010 
5 ه506 ,1213100168 ل 


اوت كا أواه 
12 123 ,آه 7101قطعط 
22028 «ع070 طإععم 


لقناءدعه 01 لاع3:51010طم 
22012 نا ماتقطعط 
0000 عذع 22572010 
22 ستمدهك 5060151 طذ عدمصتدة 
عاأف1مممة “201 ,01 طملاعع1عه5 
اطع 
22202 501211521105 
21,17 1162111 
0 01 - 
1ط" 
1 10ت2طع2 ع12ه11أمم-ع مو 
قز 
20377 01 “عوقوءع1ع1 
1 1115 7الطتاع 


هم 


دراسة الطيور ؟145؟_“9ع؟ 
دروسوفيلا ‏ أنظر ذبابة الفاكهة 
الدفعألنفاث .1 


دقة المجرب كعامل 
مؤثر فى التحارب 66 


دوده بالولو » وموافقة جماعاتها 
لعانون هاردى 178 ظ 

دورهة السلوك اليومية /؟ 
فيما سين العرده العاو نه 1." 

الدورة السنلو كيه للشحرور ير 
الجناح 51 7 ؟؟5 

الدورة الموسمية للسلوك م؟,_يوع 


الديدان الاسطوانية 4 واأاتفالها 41١‏ 


الددان المفلطحة 
التجمع فيها ؟؟" 
الحاسة الكيميائية فيها 8ه » هلا 
( عيونها 4 5ن »> لام > ه/ا 
انتقاليها 15+ 

الديدان التيمرتيئية .» 


دنئاميية الحماعات وتار بح العلم 


2510 5607 


35 أنتط'1 مم5 ,قللطومده ]1 
00 أاعل 


10217 01 001113637 ل 
2118 136101 قة 
20000015 


101115 231010 
135 2130135 111 ,01 
22510101ع52 كن 101120 103117 
1 201/112 22010118 
لعع0-11ع 01 م3721 011121 1تتقطءع85 
20 1طاعاء 515 
01 عاعتاء 52»2501131- 
561225101 2 
0 1100111701151 
آه0 
1" 
1 25506131602 
ا عشف2عء5 [125لطعطاء 
57 < 6176 » 
01 10001201102 
7/01115 طوعطع ور أ 


0 0321223215 152ص 1نتوو2 
تقاءت فت # ف 111-1542862 


) 3 ( 


الذئب 

ومشابهته الكلب ق نمطه السيلو في 
١١15‏ 

ذناية الفأكهة 
تحارب لدراسة حماعاتها 4م/؟ ‏ 
3 
الوارتة والسلوك فيها ؟١‏ 
انتحاؤها الضوئى ١76411‏ 


الذكاء 

المعارن 9/94 
عدم ناتنة “تائر ا اشير بالورارة 
١18‏ 
وعادفة بالقدرهة على تلاول 


١الملينا‏ 
0 لطاع اهم 2101 زعا 
ع060 10 11317مرتهك 
< 117 غ11 
01 201118102 ذه غصعمستومعده 


01 6135101 تلطه توأانللع معط 

21001160215128 2 
11111 

60010 212.177 

01 اأعع1؟ء أعت<01 05 عازع 1 

00 01637ع 21 


0 10 12160ع2 


كتناقة مجان 


التطورى 517 


الذوق » انظر : الحواس الكيماوية 


الدبل » أستخدأمه 

فى الانتعال 17 

فى تناول الاشياء ؟١‏ © لإ 
الرائحه 4 انظر 1 الحواس الكيماو نه 


(ر ) 


5 تنتياتة 


وتمابزرها البيولوحى 5١1‏ 
القمض والتناول عندها 97> 


سلوكها الحنسى واسهامه ىق 
ليها الا 011 
انتظامها الاحتماعى /ا6١5‏ : 51١15‏ 


الرخوبات 
عيونهأ لاه داه 
احعالها 15-51١‏ 
دهازها العصسلى "/ا "الا 

فها ١ن‏ 

رسام الدماغ ١‏ المخ ١‏ الكهربى ١67‏ 
التخدامة ىق كانن النمو التنئ 
١؟5‏ 

سيك 'النليي المعوتي 4 اتح اد 
تخلبل اصعتئيوأات الحذبا نيتن 
51 

الززهيه بالفندى # ىن الخنافيقن 
527 

الرعاش الماء ( حشره ) الاقليمية فيها 
"0/١‏ 

رعابة الام لصغارها فى الثدبيات 
1ل ١‏ 

الرعاة المتادلة .+5 (؟؟ 
الرعابة ‏ 

« الرقصص. » © وسيلة للتوامصل فى 
النحل « النطاط » 5لم؟ 


حي مما ا بر 0 


مع 


11137 212261107003 
01 1117ط8)ه 


امعتطسعطء ععه بعذأمة1 ١‏ 
ظ 0 
1ت ©1156 .1511 
111126 
11 
55 لفقم 1طتعغطن) ععة : ,000 


1-1 
116 [ن16ع51:010 
11 
10 للامتطقط 2520 ع مامموطع 
ترط 
01 225101ع5 [131الاع5 


-قتطهع02 لأواعمع مغ معختاط 1 ررم 


1101 

01 061311531102؟ 
211 

05 وعنوه 

10601106102 01 

أن لطع غأم7ة5 116250115 

0 قصطوع02 عغما1ذماعة] 
طموعع ملاقطوعع2ع10اعء ابل 

11560 10 22625111 0101١ 

أتاع مرمره1ع067 21 
لاع 26110 01520 

5١552 


5 1 ,10621102مطءعي8] 


131137 ,1023802117 
ش 0 
227185 لا ع32© 5121751181 


21 111381 
8--3176© 566 ,0316© 23721931 
ظ 27101 طعرا 
00 1252 «ع4102121012». 
ْ مع 02 


5" 
الرموز » استخدامها فى التواصل 
00 ش 


المسحلة فى سلوكه ؟؟> م نم؟" 


الزمن » كعامل مؤثر فى السلوك 65 


زبور الهابروبرأكون» سسلوك الحيوان 
<انبى الجنس فيها ١١.‏ 


العنييية ةو الآزقنائك ١8‏ 

تون 7 
تحور سلوكه نتيجة للخيرة 
السابقة .؟١1١؟١‏ 

سدادة التسافد فى القوارض 
مذاهجت ١‏ : 

سرعة الاستحابة وتأثيرها فى 
التكوين دين الأنواع أب . 


السرير التحتانى 
فى المطط 21١.١‏ 
تأثير أصابته بى تناول الطعام 456 
تأثير أثارته ١.“‏ 
والاحسماس بالغضمه ١.»‏ 

سكر الدم» وتأثيره فى تقلصات المعدة 
كك 

البتلاسل: القد اي 2 

الوك ظ 
فيمته التكيفية ١/ا١ ‏ هلا! 
تآثر ه دالخيره السنابفنة /اة ١‏ 


التحكم فيه /ا١١‏ 

إتزهاق. القطون 1 
قوانيته العامة ١6‏ 

١58-ا/‎ 

كظاهرة أولية ؟" 

والانتخاب الطسيعى "١97 8١*‏ ا 


سلوك الحي وان 
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مز ,04 عع5نا رماأمط محرت 
2001111170 
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0 05 م116 ,51211128 
870 طعط ده 1[15اد» ووع152 
٠‏ 0 

ع8 طلأععء كح 12107 385 نكل" 
ظ 01 1ق طعا 

0 7مانتقطعط ,مع 1131013 
01 3101020171 27رمع 


( سس ) 


1102 320 03115360011 
5610 
1 ,1ن 217101١‏ اعم 
5 
طز عنام 0021112023 
1ت ث0 
غ1 25 1102أع2ع7 01 معزت 
دمتالع 0م ىك ولع 11ج 
1ع 2177 
1137070215 
05 
له ,0 قطملةع1 0 أعع ]1ه 
01 1201112102اه 0 اأعه6 11 
328 04 «متاأدفوعةه 20ج 


ده ,6ه غعع116» ,511527 210001 
2225 5001 


تلوط ل0من*]1 


15323710117 
0 عنتاة؟ 1م202 
8 57780 0م2110 
2112 
01 02101» 
27 2 ,05 باأعه116ه6 
01 1855 1ة72©17عع 


62- 


01 قعقتنتوء 1[و16ع227:51010 
31 7 215177 قة 
23611121 21220 


كشضاف تحليلى 


/بأت ؟ 

السلوك الاحتماعى | 2271017 50031 
وتحديده للعلا قات الاحجتماعية -5ه10غه1ع 500181 5عستصععاعء0 
اناو 2 31:91 
فى تكوين المحموعات ؟.؟ ‏ ”9." << 2011ع كا 
وتوت العلم 1 ظ 85601620 01 9طم1أوق1ط طح 
عند القردة العاوبة ".؟ 5 ع201771112 12 
أصله ٠؟‏ 01 طاع تره 


وطون التكقن د 2ه 
لست لوك الآده ر تطرية 3ن اس له 
سلوك الحيوان عليه ١١1١١‏ 
السلوك الإرادى ومعارنته بالسلوك 
المنعكسى 8؟١‏ 
سلوك الاستعراض فى الطيور 
استخدامه وسيله للتواصل ١١”‏ 
سلو كد الإغتذاء .هلاه 
تعر به 55 © /1؟ 
فى الكلب ؟55١1؟؟١‏ 


ىق الهبدر١‏ 5 
والقدره على تناول الاشياء 5م 
اثارته نتيجة لعمليات الانض 97 


تشابك الاسساب الكامنة خلفه 45 
فسسيولوحيته55-51) !١ 11١١6‏ 
فى الحرذان ١55‏ .2 
فى الاغنام /1؟ 
فى نجوم البحر 65186 71 

سالوك الاقصاء 9؟ 
ودولابه الفسيولوحى ١١”‏ 


20 051 وعم 3114 


6223/1010 22 مرن 1[ 


0 562259101 [تسستمح ع0 


51017 7011121817 
210 خ12162ع 12 ع1 صرمء 


5 05 1نم شطع 7ص [رروزمر 
©20115ج8 عع52- 11 
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م 111 
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٠‏ 008 ضذ 
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2115© 5ع2006556م علاط هعجر 
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ينوك تحصن 
تعريفه 9991 
تأثير العدرات الحسسية فبه اهل 


فى القردة ١١6‏ 
فق آبل البغل 51 
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الاحتماعى 7" 


السلوك الحتيئ 


تعر بعه ./؟ 
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أسائبه الداخلية ١.‏ ب 1١١.‏ 2ه 
له . 

والقدرات اللعر يه 1 


وننظيمه فيما بين الكلاب ١م4١‏ 


3 تتابع السسادة فيه علد 
حجل السيج 25١8‏ 1" 
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5 ماو العتقلي الاحتماعى ؟١؟ ‏ 5١؟‏ 


السلوك الحركى » تنظيمه ١51‏ 


وتار بخ لعلو م »1 


الو ضع الحاللٌ لعلم سلوك الحيوان 


وتادآربة 51 


والمصطلحات المستخدمة فيه 756 
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ْ وحور ايه كربو [لاتجخ اف 1ع !ا د 
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0 
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وععطه 4ه 
160 501231 21210 
09 ,223357101ع2 110107 
33771011طع5 لاقطتتدم 2 
06 ااماققط ده ١‏ 
© م1 05 5815 اللعقعطم 
١‏ 1 01 
01 ع26ع01ه5 كه عستطعوع)] 
01 5016266 12 11560 قمعا 


01 22071022011 م 
ظ 01 

22510117 5116 1تطمع م 
112160 06 
01 1012 1سا ع0 

. 20001116261012 02, 57 

دماعه1هعه 20 
5-8 220101 33210 

22015 106 
10 1نامطلأة اقسلعاتزه 

11011 00 


كشنافك: تخليلن ش هه 


وفسسيولوحيته ١١1‏ 
عنلدك الاغنام 58 م 
| انظر أنضا : سلوك الفرار » 
وسلوك المتال ) 
سلؤ كك طلب اترعانه 
تعر بعه 55-5 
عند الاغنام 8 
تمريفه 90 20 
وتكوين المجموعات "." 
والحلول 511" 
والعدرات الحركية "لم 
مجان كامه المسسمو ةن 
6 الاغنام 1 
فى الحلازين ه؟ 
سلوك الفرار »6 وأثر التعلم فيه ت؟!١‏ 


سلوك القتال 
الفح مياق ا 
تأثير التعلم فيه 51١5“‏ ؟١‏ 
ودولابه العسيولوجى ٠١١‏ 
والتنظيم الاحتماعى 5١1‏ - .»" 
تلظو اركها سيلو لد الات ) 


شيلو ك- الكيهوا مه أنظر © شب اك 


الطلوك اتيس القان سال 
المحاكاهة الجماعية 

ملزك المحاكاة الحوافة ايم 
1 
واي الفدواك الحيية 1144 


عه “7/5 

فى الآألك 0/5" 

الأسماك 4م 

"١ 5 وألميادة‎ 

فى الأغنام /؟ 
سلوك منح الرعابة 


سلوك منح الرعابة ١١5-1١.‏ 
مو امل السمقهية 0 


6ه مزعن1م1سبقطم 
وععط5 01 
1١613510111,‏ عجزدع125 2150 مم5 
2ع ع 7لااخطع1*1 
710117 ع011011118ع-©0232) 
61 11102ااءع0 
وععطه أن 
2101 6 ع لطتجاعمه- اع 5121 
٠‏ 01 01611211011 
01 1011929ع 21101 
10 220 
5 22010 3201 
15 21171510101211 
01 
ممع526 12 
5 12 
01 أاعع أله ,«ه1تتقطعط عجزو1]50 
02 علطتلطروع1 
82710111 طع0 ع ١‏ لخأطع 1*1 
01 021101 
ده ععمتطعدع1 08 غعهم ]اه 


01 205سأطقطععمة لوعتعه101قتزلام 


طملغخوطتطوعءه لدأعه5 20ج 
2251017 1س 1[طوعةق 2150 عع5 


©©5 ,0111 1كقطء5 10720137معدنر 
23510113 ع 1117بهع12175118 
©©5 ,52257101 10115ع020218.8) 
7101 م11 تدرو 1161م 
نام أتقطعط عتاعستصرم1ء11ق ١‏ 


28812655117 لد 0عستطصرمء 
1111 
5 5625017 01 أعع11ه 
062 
علا©> 012 
طفاغ 01 
منطعمعء1620 ممح 
| وععطه 0ه 
5 ,1101هجاء6 علاع1عمتتميط 
2183101 ع2[ راع -ع00) 
26525101 ع اا1اع -ع:031 
5 أتة 53 


م 
فى كرده المابون /ا*؟ 
فى الجاموس الأمريكى 12/8 
تعر رقه /؟ 


كثار الهرمونات فيه ١١5‏ 


عند الأغنام 4 


والتنظيم الاحتماعى .؟؟ - (؟؟ ا 


كالى | كالم ْ 
عند الصعو 5397 . 
سلوك الوالدين » انظر © سلوك منح 
الرعاية ظ 
السمع أنظر ٠‏ استقبال الصوت 
تسمهاتن: المنو نويت): 6و اتفتدسر أط 
حماعاتها 51 
ستجاب الأرض ( أنفلر كلب 
المرارى ) ظ / 
سوس الدقيق »© تحارب الدراسة 
حجماعاته 551١‏ 
اللسسنادة 
عدم الربط بينها وبين الفيادة 
فى المعز ه-١؟‏ 


الاجتماعية 194 1.؟ 4 ؟.؟ 
السيطرة ‏ التحكم 

على السلوك ١١9‏ 

على الأعداد 5/؟ > لام؟ 


الشاطر « هانز » 
خطوّد ه66١‏ 
« حصان الأعاحيب » لم١‏ 


الشحرور احمر الحناح . 
الشحرور ( طيور ). < 


التواصل فيما بيئها .*" 
طرز [السلواك التكيفقى ‏ فمما 0 
ال ل .0 ل ان 


و ة. 


0 أآ(١ذ١‎ 


سلوك الحي وان 


8 212011 
111210 212202 
015 192لطللاع0 
02 2015002685 08 واعهة أله 
211117 ع111215م321مد 220 
صاطه6* 01 
ممرع512 61 
د51 تصوع"ه ل[أهعمه لد 
101لتقطع١‏ 201 5118561116 كقح 
01108 01 

<2ع17 01 

ري ع5 ,ع2هك لقاصء عوط 
277101 

2+102ععع1 مناه © ,ع21212ه12آ1 


50131 ,011211 ع6غ1801716 
222028 53102 لصوع 1502 

10112101 50111711, 5©© 
2231216 008 

2 رقع [اعع2 1011" 
01 2021113102 2ه 


1001111121106 ٠١ | 
0181 20011105 


طغاو 131 
,80815 12 ,رمتطمفعع20ع1 
50151 
1201 2م20 
225101 01 
2111111 01 
٠‏ م مم01 
مره 
«©421001©12-11018> 
5121120 عرعع ماج -0ع1 
6121215 مهمه 
1م 151 
مهلا 12 ,01 2لا0 1ت طعط 
11015 


2202 0م00 
201 20117 05 11065 
202 


د ١5م‏ 


سدس ل6ن نيه شث هد “لتكت 


الشعرات الحساسة “«ه 5 56115019 
الشفاء لاا 4/؟|ا 3 52-0 
الشمبانرى ( قردة ) ظ 01 

أفراد رباها الاسان وتقليدها 08 ,0ع21ع1121101-1آ1 
1 1 01 1101136102 
للغة البثشر تن 7 4 112 
الرعابة المتسادلة فيما بينها »"»١‏ 8 خع121161131-021 
ا ١١‏ 0 0 غ256 
تنظيم السلوك فيها 2١9464 ١5.‏ -1017 110 قطع5 01 21105 قلطوعان 
7 ظ 0 
أصدارها للأصوات ا" 4 أن" 01 00211531105 
شوكيات الحلد ش ٍ ظ ٠‏ 5 ظ 
0 انتقالها 5١‏ 2 ك7" 0 102أ0طامع10 2 .2 
تناولها للأشياء 74 01 1112:1011 1281212 
جهازها العصلى "ل > “ا97 01 ططعاأقل5 21613701185 
( ص ) ْ ْ 
الصامو 59 3 سمك السنالرن ) الحلول 1م1011 2777 ,53121011 
الصعو : 1 ١١١‏ :58 ع312© [ج1أدع37م ,دعلا 
صندوق بتلر لعيياسي 3 8 التفحص 61 201 :20 1ع اانا 
١١5‏ >2510111ط5 12765183117 ١‏ 
كشك وق شكت ‏ ااا ع0 “5111221161 
الصور المتحركة ( ال نا )2 150 35 ععتتتاعام 8510102 . 


واستخدامها فى ملاحظة الحيوان 0562310 12 ١‏ 


وحن 
عون ) 00 

قعك الانتخاب ©» كعمامل فى التغيير 22610 هق عاناققع1م طملاعء 561 

_الوراتئى 5.؟ عع8صقطء عتأعطعجع ص10 
ضفطظ الطفور © كم عل فى التغير 5 2156551116 810131102 ١‏ 

الوراثئى 9.؟ ©3286 11أع2عع 12 1326101 ظ 
الضفادع ؛ الاقليمية فى احد أنواعها 0 هر لا 

فى فنزوبلا ١9؟»‏ 5 211122323 
الضوء خطماهآ 

واثره ى الدورة الحتسنية ١.7‏ 1 عاعنه6 >5 ده ,05 أعم 2ه 

والاستحابة له طه1اعهع" 

فى اليو حلينا ه5١‏ .2 وسعاعته 01 

فى ذبابة الفاكهة 1١51#‏ 2.2 < ظ 2137 قت 2ه 
الفبيعو ع © المستقطب > واستحابة 62100" ,غخطع ذا 0ع13215م2 


النحل والتمل: نحوه لاه؟ © ارم" 0 2215 20ت وعع5 01 


اكسنى سلوك الحي وان 


20 


0 رط ) ش 
طرر السبلوك »2 وتشابك مسساتها 267015 +امتتقطعط عه ععم 1 
الداخلية ه١١‏ 05 25ماةكتتقه [هقصتعاطآة 01 
العارز السنلوكية» تتضمن الانعكاسات ع1 ,ق2«0ع01م *011 شطع 
والانتحاءات ه/ا١ا‏ ش 55 2220 0116265 
طير القر « كاوبيرد » » الوراثة 4ه :220113 ,1070ط بتتمر) 
والبلوك فيه ؟5١‏ 01 1مانتقطعط 
الطر بقة المغار ئة ؛ واستخدامها فى ©1156 ,12221100 213:17 ص مم2 
دزاسة السلوك ١١‏ 5111017 252835101017 2[ ,01 
الط و 510 
1 يادة المؤثرات البصرية ف مل 05 0 عط 
ساوكها ١46‏ التاسطتاة [1هناكز؟ برط 
الكو اضكن فمهاة عفيا 101 د 1112162110128 ممه 
دن انها" االعجبار 2 ١18:‏ 01 عع هأسعطصة لهتتتالته 
تقليدها لكلام اشر مع؟ 7اط طعع6م5 27 0تتتط 01 هللاه امطا 
نناولها للأشياء 74 ْ ا 112:6102ا 513.111 
ها 17ل" 01 11121102 


تكلم سل كينا وم سبيارنة ذلك "3510111 ع0 01 2212211011ع018 
نما لحدث فى الثدسات ؟لما غ71 122560ده0» ,لآه 


ظ 1900 
ينوا 06 أثثاء الطيران م"؟ - +0 0122214102 
الحا 0000 1 ْ عترتطقط 16 ماع" 101كرع5 
السلوك الجنسى فيها 5١6‏ عمسة 
التكيف الاحتماعى فيها ”.* ظ 222011 302212141602 506131 
النسطرن ة الاحتماعية على حماعاتها 1م26 02 2101م 5061981 
5 0 
انتظامها الاحتماعى “؟؟ ‏ ؟؟" 01 5012115841052 
الإاقيمية فبها ١/ا»‏ 015 6161710115 
1 (ظ ) 
الظاء » تكيفها الاحتماعى ".؟ 1م208 50151 ,2102م 
0 
0 ْ 
العاطفة ظ 0 
التعيسين عنها كوعييلة. للتوا صمل 601201011 35 ,01 55102ع16م © 
ىع ؟ 11212 
م 115 و2ذلد70 3220 
و الظن فى الندبيات 9م؟ 122112815 
العتشات »© نتكمبير الفروق الوراثية مو 1 تمع قم ,10[مطقء 152 


بواسطتها 5ه! ©» ١5#”‏ ب |١560‏ و مععمعمء 0111 ع1أعءطعع 01 


كشاف تحليلى 


عداد الهبوط أو الايتوحراف ©11١١‏ 
١ ٠‏ 
العصفور الصداح 2 وافليمه قار - 
581 
العطش. »© ميكاتيكياته الفسيولوحية 
وك 4١‏ 1 ا 
العقاب »© ليس ضروريا فى التدريب 
الرادع 1؟١‏ 


العلاقات »© انظر العلاقات الاحتماعية 


العلاقات الاحتماعية 
فى البابون ( الميمون ) 5١١‏ 24/!؟؟ 
تعر دفة ] 3 
و تجحدانك السلوك الاجتساعى له 
6.6 ل ه." م 
معادلة له .١؟‏ 
ى القردة العاوبة 5.؟  5١١!‏ 
النوعية ( الخاصة ) والعامة "١.‏ 
علاقات السسيادة والتسعية ..5١.؟‏ 


ضعفها فى القردة العاوية بم.؟ 


علاقة الدفاع المتادل ( أو المشترك ) 


فى القردة العاوية 25١١‏ 

علاقة الرعابة والاعتماد فى القردة 
العاوية ".؟ دام.؟ 020 

علاقة القيادة والاتباع » فى القردة 
العاوبة 5.؟ 

علم الأخلاق © وتار سح العلم 5 ٠‏ 


عمليات الابض ©» وعام تأثيرها فى 
تلو لك العداء ١.5 4 ١‏ 


عمليات الشات الداخلى 46 


العوامل البيئية » واثرها فى تنوع 
اللسسلوك همهه١‏ ب ١556‏ 


العوامل اأؤثرة فى السلوك 142 50 2+ 
11 


اركجان 
طم وضع 0غ1 


121077 ,52311017 5028 
| 04 
275101681221 ,1151151 
02 فمسمعتطقطع6 مر 
2628585217 201 ,الء سطفتصمط 
عستصنو بإنم)تطتطمذت ص 
50131 8566 ,كمتطقده12110ع2] . 
05 
5 500121 
!112 
01 062121102 
أهقاء50 نط 0عستمحعاء0 
101 1م12 
01 01101113 1 
عع تنتاستامط نا 
[268عع 0ه عتكاععمه 
1011-0 
#تطفدمننواع» 
©20115ع عع538 12 
1001 011 طنز عاهعر 


متطفد110و1ع ععدع 02 11161151 
20218 عستا مط ص 


درتطعده قاع ,توعد لجع جع0-ع ون 


121 1201112 5 

رلإلطع 100 ش12ع2 «مع062-10110139مع[ 
ع ذ 201 111 

0 7إ7مذأققط 0ه ,تتع010 لاط 
©©7عامهع 

:ا عاعة1! ,5ع711لنع2 عتأمطوعع11 
2151 <«0 ,01 غأعهع 11 01 
[ “تناه التقطعط 

صذ ععدوء02م عتأأقأومع 1102 
2129101 ع5117عع11 


مع له ,121015 [مخطع ستطه" 1و1 


0 :597غ111أط 7212 021 ,1ه 
1ع 
510 صتاء كه | 


6 ش سلوك الحي وان 


العوامل المقيدهة ( المحددة ) 78 ع1128ئل110را. 
للحركّة "»9١‏ 07 01 
للحماعات 38 0151 
العوامل الوراثية 2 ما يؤثر منها 7535 121015 1160112137 
فى السلوك ه١١‏ 1011تقطع2 عع 12اع211 ,01 
العين 5ه » لات »)ره © نل عتاإرا 
استخدامها فى سلوك المحاكاة ©2116 112«[3 ,01 م115 
الجماعية الم ألم 1000 
استخدام الحرذان لها ١4621١85‏ ظ 5 تلإط ,01 م15 
عيوب الأنض » وأثرهابنى السلوك اع 1ل ,معاعمعاء ع0 عالامطوعء11 
١50 61‏ 1011 02 ,01 
8 
غاية “كرات ؛ وتضخم جماعة الأبائل -220[1211ع07. 320 غأقع201 1531628 
فيها ١ب/»‏ اع©0 01 12102 
الغذاء » كعامل محدد لنمو الحماعة ' مغ13 عسمتانسنذا قد ,0م100 

ظ طأمتام0ع ده1310نا م20[ 02 
غزاب الررع © مسلوك افراذؤه التى عمصقط غه ««متتقطوط ,انق لجاع ول 
رباها الانسان ١5“‏ ظ 0ع 
الغريزرة 1١560‏ ب ١5‏ 1151122 
وتاريخ العلم 4 22 08 21510137 320 
الغضب وفسيواوحيته ١٠١١‏ 1 377ع3:51010م ,86م 
الغمد الميلينى ( الدهنى ) »2 وآأثره فى © أعع لله بطأفمعطة بناء 111 
سرعة النشاط العصبى 19 5 أن 52660 ره 

م2610 
( ف ) 
العمنسيان 1 1 ظ 11005 
وسلوك العداء فيه ل/لاة ب 4ه 2ع 01 “اواتقطع5 ©5181 1ممع م 
١7‏ 
والنوبات المتسسبة عن الاصوات 01 51211768 ©1معع211010 
عنده ١11‏ 
وقدراته السلوكية 69 01 32261165© 221 ه1تتقطعط 
وتحارب التمنى أاختلط فيه ١٠9‏ 627611122 عدا 1و1]10-قع620 
ْ افك 
وسلوك الفرار عنده ١6‏ 0 عموزوعقه وسمتغخطعا؟ 
01 
وآثر المينّة الطبيع 3 (الفيزيقية ) -117012لكطم6 2535:5131 01 أعع11ه6 
قى سلوكه ه50 2857107ع2 02 امعد 
تحربة على تنظيمه الاحتماعىة . " 506121 5ه لمعم 1تامعمعرء 


015 212 مختطدع 0 
حماعاته المتدذيذبة 4/ا» 01 111261055م02م 111121113112 


وم 


كشاف تحليلى 
تضاخم الحماعة فيه 5 01 10 1 نا 070 
رقصة الفالس 4 الترنح همه ١‏ 17721212 
فأر الأنل »> اختياره لمشوآه (وم _ << صملاععاء8 غهالتطقط ,عفقتا0متعع12 
٠ "1‏ 000 ك0 
ر المر و ظ 220115 وانالتاك 
85 011 2201-1116© 


فتعحات أنفية 1 فته + 7 

فترة الانتظام الاحتماعى عند الكلاب 
٠ 5١‏ 

الفتره الانتقالية عند الكلاب ”»"» 


الفترة الحرجة فى الانتظام الاجتماعى 
الأولى 5؟؟ 595162 22 

فترة اليفع » فى الكلاب "١‏ 

فترهة حلداتة الولادة » عند الكلب 
5 

الغروق اوسن ين 86 
السلوك 1545 2 . 

.الععارنات 

والسلوك العدواق فنعا نكينا ونه 

ملم 86م ©»/ا؟١‏ © .؟" 
وسلوك المحاكاة الجماعية فيما 
بنها 51 »4 الم ب طلم 2 0/1" 
وأطراقها 59 ب 656 ب7ب 
والتمايز البيولوجى فيما بئنها 
ا ل لل ل ارك 
وسلوك منج الرعابة عندها "5 » 
كم لالم ١10/2‏ 72؟؟ مع" 
وعيونها ”م » لاه »هه 26 ولا 
وتعلمها .6 
واستخدامها اطرافها فى تناول 
[لاتتحاء 1 اا 
وأعالها 51١‏ ب 4255 كن 
وتجهزتها العصلية 7٠‏ 2 لإا 
وفتحتا الأنف يها .هن © ولو 

فلنستيولرحية السسيينل نه الهن: 
فيها ٠ ١57 1١5١‏ 
والقنوات الهلالية فيها 9م 


04 1211220102 
5 خع11161112:112 1 
04 
00 
01 262100 506131153302 
068 22 
0 6150م 251102 ق12' 
ع00 
'“تقمناعم عدم ممعم اوعكقنت 
)0ه 
ع00 05 6200م عالطع يال 
008 12 6100م 251 [1-مء ار 


5 رقع© 01116712 1 
807101طء2 ع128اع311 120018 
نل مره 7 
8 1285101ع56 2185116مع28 


01 «7م1لتقطعط عه طنصر 211 


01 فعع 02 طعممج 

0 1[1ن16ع51010 
210 

01 101تتقطع5 علاع-ع 2ه 


ليت 

10 عصمتصممع]1 

-1112 222212 12 11560 ,01 عطمنز!1 
002 

100220102 01 

2612570115 837516205 04 

كه كلطاومم 

[دنتكاعه 04 توع 122351010 

مذ 22285101 

صد 8[5وء :562011611611151 


وأعضاء اللمس قنها أه بده 
الفك » استخدامه فى القنض 5+ 
فوق الكائن : ومساواه ( ومقابلة ) 

المجتمعلات الحشيربة به /19؟*؟ 
الفولان » انظر فئران المروج 
السيتامينات » وحوع الحرذان أليها 


بوجه خاص 11 
فى + قنزة التمضدائرئ الصوتية 
ل ا م 


قانون التمييز 1؟١‏ ظ 
قانون « الكل أو لا شىء » إ9 
قانون هاردى لم.”؟ ب 9.؟ 
شدر أن تتحفيق شروطه ىق 
المحتمعات الطبيعية !|" 
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هذا الكتا 


ما السلوك الذى تمعه الحموان؟ ولاذا تبعه ؟ وما هى العوامل التى 
تؤثر فيه ؟ هل هناك قوانين أساسية تحكم هذا اللسلوك ؟ هذا الكتاب 
بحبب عن هذه الاسئلة وعن أسئلة كثيرةغيرها » ويقدم أمثلة لكل ماشدمه 
من معلومات ٠‏ 

وحتى يستطيع أن يقدم اليك هذه المعلومات بصورة واضحة جلية 
اهتم الكتاب بتشربح أنواع من الحيوانات » معتقديموظائف الأعضاء »وأثر 
السئة والوراثة فى سلوك كل نوع من أنواع هذه الحيوانات ٠‏ ولا نى 
الكتاب أن يقدم اليك نظرة الى علمى « الأجنه » و « التصنيف » ٠‏ كما 
لا نسى أن بلقى نظرة الى علوم النفس والاجتماع والعلوم الطبيعية ٠‏ 

والكتاب سحث فى لمحة منه فكرة الوحدة الأساسية لعلم الحيوان ٠‏ 
ان هذا الكتاب يقدم اليك الدليل على أن الكائن ,فعل أكثر مما ينتظر منه 
أن بفعل . كما يقدم الدليل على أن السلوكمن المشسكلات المركزية للوجود. 
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